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رغم كارة ماكب عن الفاطميين » سواء بالعربية أو اللغات الأؤريية > فإن 
عدا قليلا من هذه الدراسات يمكن الرجو ع إليه والاعتاد عليه بثقة واطمعنان › 
فقد اعتمدت أغلب هذه الدراسات على المصادر المعأخرة واكتفت باستعادة 
معلومات ذات طابع عام دون مناقشة للأصول أو تفسير واع لسير الأحداث 


ومع ذلك فإن اطوط العريضة والحقائق المتعلمة بتاريخ الفاطميين تكاد تكون 
معروفة » وأصبحت مهمة الباحث فى التاريخ الفاطمى مهمة صعبة » فعليه أن 
بجمع كل المصادر المتوافرة ويتعرف من خلا ها على المصادر المْبَكة أو التى ترجع 
حقيقة إلى العصر الفاطمى ريعرض من خلاها تاريحا صحيخًا للدولة يقرم عل 
أأساس تفسير هذه الاحداث وتليل الظواهر الئيسية للتار الفاطمى . 


فالدولة الفاطمية تعد نموذجًا واضسًا للدولة الثيوقراطية فى التارجخ الإسلامى > 
قامت على أساس ادعاء إيصال نسب أصحابما إلى النبى عرس عن طريق السيدة 
فاطمة والإمام على . ويصف تاريخ الحركة الإسماعيلية » طوال الائة عام الأول 
التى أعقبت اة الامام جعفر الصادق سنة ۷15/۱٤۸‏ » بالغموض . 
واعتمدت هذه الحركة على نشاط مُكَئّف للدعاة السريين الذين انتشروا ف أرجاء 
العام الإسلامى يدعون إلى قرب ظهور الإمام المهدى من آل فاطمة . ولكن 


£ الدولة الفاطمية قف مصر 


ابتداء من النصف الثانى للقرن الثالث / التاسع » بعد دخحول الإمام محمد بن 
الحسن العسكرى أحر الأئمة الإثنى عشرية فى السرداب سنة ۲٠١‏ / ۸14 » 
أصبحت الحركة الإ“ماعيلية هى ال جاح الثورى الأكبر أهمية للشيعة » وظهرت 
كحركة ديناميكية ومنظمة مركزية اكتسبت سريعًا شهرة فاقت بكثير شهرة أية 
حركة شيعية أخحرى فى هذه الفترة . 


وفى السنوات الأحية للقرن الئالث المجرى نجحت اللحركة الاسماعيلية ف إقامة 
دولة قوية فى إفريقية هى « الخلافة الفاطمية » التى هددت لفترة أكثر من مائتى 
عام وضع العديد من الأسرات الحاكمة ف العام الإسلامی » کا اعتبر أئمتہم 
الخلفاء العباسيين مغتصبرن لحقهم الشرعى فى حکم هذا العام . 

ولاتحدّثنا الصادر الا ماعيلية والفاطمية إطلاقا عن ( الاسماعيليين ) أو 
( الفاطميين ) » وهو مصطلح لانجده إلا فى كتب الفرق والعقائد وعند 
المؤرحين . فقد أطلق المؤرحون على الدولة التى قامت فى غمال إفريقيا ف أواخر 
القرن الثالث اسم ٠١‏ الدولة الفاطمية » . أما كتب الدعوة نفسها والسجلات 
السمية فتطلق على الدعوة اسم « الدعوة المادية » أو « دعوة الحتى ۾ . أما 
مصطلح « الفاطميين ٠‏ فرما نشا ابتداء من عهد الامام عبد الله امهمدى بقصد 
تأكيد انتسابمم أولا إلى السيدة فاطمة إبنة النبى ع ثم إلى السيدة فاطمة زوجة 
الامام جعفر الصادق وأم ولديه إسماعيل وعبد الله اللذين ينتسب إليهما 
الاسماعيليون . 


وبي جاء انتصار العباسيين سريعًا وحاسمًا واستقروا ق الحكم طوال حخمسمائة 
عام » فقد استغرق انتصار الفاطميين وقنًا أطول ) أن هذا الانتصار لم يكتمل 
با . وبينا قطع العباسيون كذلك صلاتہم بالدّعَرة ورجاطا فور استيلائهم على 
السلطة » فإن الفاطميين لم يستطيعوا الانفصال عن « الذغوة » لأنه كان لايزال 
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ينظ ر منها الكثير » وكانت بثابة السلاح الإيديولوجى للحركة . فقد كان هدفهم 
إرساء دعام المذهب الاماعيلى والإمامة الفاطمية فى كل العام الإسلامى . 


رم تکن إفريقية » حيث أعْلِنَ قيا الخلافة الفاطمية » لتفى بغرض الفاطميين 
حمق أحلامهم » فقد كانت أنظارهم تتجه دائمًا إلى الشق . و جأوا فى سبيل 
ذلك إل الدعاية السياسية ضد العباسيين والأمويين على السواء » ونشطت هذه 
الدعاية ف يام المعز لدین الله وعبر عنها بوضو ح شاعرهم ابن هانۍ الأندلسى 1 


وقد تحّقّت أعظم انتصارات الفاطميين على يد المُمِر لدين الله » فلا شك 
ان فتحهم مصر ف سنة ٩1۹/۳١۸‏ هو أعظم إنجازاعم التى حفظت مم مكائا 
بارا ی التارخ . وف مصر أنشاً الفاطميون عاصمة جديدة » هى « القاهرة » › 
عبر عن کیانہم وعن ا وکانت امام واولا تم التوسعية تتجه دائمًا لك 
الشرق وكان هدفها الأول أراضى الحلافة العباسية . 

ورغم أن الفاطميين كانوا وهم بإفيقية بحاجة إلى ١‏ عَصبيّة » تلت فى قبيلة 
اة » فقد اخحتلف الوضع ف مصر حيث انفصلوا عن مجموع سكان الشعب 
رقبوا أهل الذمة . 

وطوال المائة عام الأولى من التار الفاطمى فى مصر » لم يحاول الفاطميون 
اتخاذ إجراءات حاسة لتحقيق حلمهم فى حکم العام الإسلامى وتكوين 
الامبراطورية العالمية التى حلموا بها » بل إن اتمم شغلوا فسهم بمشاکل 

عقائدية وطموحات شخصية خحاصة فى عهد الحا ياف الله . کا أن النصف 
الأأل من حکم الخليفة المستنصر بالله الطويل شهد أسواً أزمة اقتصادية عرفتبا 
مصر ف العصور الوسطى » بالإاضافة إلى فوضى إدراية شاملة وحروب أهلية 
هددت الان والاستقرا ر الذى عفته مصر فى العقود الأزلى للقرن 
الخامس /الحادی عشر › » وتطلبت الاستعانة بقائد عسكرى قادر عل حفظ امن 
وإعادة النظام . 


ومع ذلك فقد ظلّ الفاطميون لفترة غير قصية » خلال النصف الأول للقرن 
الخامس /الحادى عشر » أكبر قوة ف العام الإسلامى . فقد وصلت الامبراطورية 
الفاطمية فى أوائل حكم' المستنصر إلى أقصى اتساع ها وكانت تضم مصر والشام 
رشمال إفريقيا وصرقلية والشاطى الإفيقى للبحر الأمر والحجاز » بمافيه مكة 
ولمدينة » والمن وعُمان والبحرين والسند وإن كان القسم الأكبر من هذا التوسع 
قد تم عن طريق الدعاة ولم يكن للقوات الفاطمية اى دور فيه » ولكنها سرعان 
أماهوت بعد ذلك » فعتد موت المستنصر سنة ٠١۹٤/٤۸۷‏ كانت الدعوة 
الإسماعيلية قد ترقت إلى أجزاء . 


وبوصول بدر الجمالى إلى قَمّة السلطة فى مصر سنة ٠٠۷٤ / ٤۷‏ بدأت 
مرحلة جديدة فى تار الدولة الفاطمية » وأصبح « أمير الجيوش » - وهو اللقب 
الذى اتخذه وزراء التفويض أرباب السيوف - هو السيد الحقيقى لمصر › وأصبح 
النلفاء الفاطميون مرد رؤساء صوريين لسلسلة متتابعة من الطغاة العسكريين › 
مثلما أضحى الخلفاء العبّاسيون فى يغداد بثاية دمى عاجزة فى أيدى حاتم من 
البوهيين والسلاجقة . فمنذ عهد الحاك بأمر الله » الذى اتسمت سياسته 
بالاستبداد › ۵ يحاول أى ححليفة أن تكون له سلطة مباشة فى 'شعون الدولة » إذا 
استفنينا الخليفة الآمر بأحكام الله » الذى حاول أن يكون وزير نفسه بمساعدة 
الرإهب ابن قنا . 


وى _أعقاب _رقاة الستتصر انقسم الاماعيليون إلى « مسلكغلية ؛ 
و « ززارية » » وحتى سنة ١١۴ / ٠۲١‏ اغثبر إسماعيلية مصر والشام والمن › 
الذين عرفوا « بالمستَعلية » » فريقًا واحدًا يتميز عن « النزارية » » الذين انتشروا 
ف فارس . ولكن بعد وفاة الخليفة الامر بأحکام الله فى هذه السنة دون وريث؛ 
وإعلان الحافظ نفسه خليفة ف سنة ۳۲/۲۰ ظهر انشقاق جدید ف 
الطائفة المستَعلية التى انقسمت إلى « حافظية ٠‏ و « طيبية » . 


مه المة \Y¥‏ 


فقد الفاطميون كل متلكاتہم خارج مصر فیما عدا عَسنقلان التى لم تلبث أن 
سقطت فى آيدى الفرج سنة ١١۳/۵٤۸‏ » وان حكام عَدّن الزريعيين 
الوحيدين الذين يقيمون الذَعوّة لخلفاء مصر › وا آصبح تار الفاطميين صراعا 
داحليا بين ولاة الأقالم حول منصب الوزارة حيث أصبح الوزير هو السيّد الفعللى 
للبلاد . وتعكس لنا هذا الوضع الوثائق التى وصلت إلينا وترجع إلى هذه الفترة › 
حیث أصبح الکثیر من العرائض رالشکاوی هه ناء ترفع إلى الوزير ولیس إلى 
الخليفة' . 

وإلى هذه الفترة يرحع بداية استعانة الوزراء بملوك وأمراء الدول الجاورة من السثة 
والفرئج لقکينہم من الحكم أو مساندة بعضهم ضد بعض » ما ادى إلى تطلعح 
هذه القوى إلى الاستيلاء على مصر › حتى جح صلاح الدين فى وضع نهاية 
للدولة الفاطمية سنة ١١۷١ / ٦۷‏ وأعاد مصر مرة أخحرى إلى دائرة الأقالم التى 
کا اة 

ورغم النجاح والتوّسّع الذى حقَقنه الدولة الفاطمية فى القرن الخامس / الحادى 
عشر فنستطيع القول أن الجيش الفاطمى لم يحبر على الإطلاق بعد فتح مصر 
والشام وحرب القرامطة » ولم يدحل هذا الجيش فى ية مواجهة حقيقية خارج 
حدود مصر » فقد جاء هذا الامتداد والتوسح الذى حققته الدولة عن طريق 
الدعاة والدعاية الدينية والسياسية . 

وإذا كانت الدولة الفاطمية دولة ثيوقراطية ذات إيديولوجية حاصة وكان هدفها 
بسط نفوذها وسیادمما على كل الأراضى الإسلامية » فمع ذلك لا نجد واحدًا من 
خلفائهم أدّى فريضة احج رغم حرصهم الشديد على إقامة الدعوة هم على منابر 
مكة والمدينة » وإنما وجهوا جھوا اهتامهم إلى إحياء بعض الظاهر الاسلامية بفخامة 
وبذخ داخحل عاصمة ملکهم : 


. Stern, S. M., “° Three Petitions of the Fatimid Period ’’ Oricns 15 ( 1962 ), p. 184 ` 


(1) 


1A۸‏ الدولة القاطمية فى مصر 
a ls‏ 


َد الفترة الفاطمية واحدة من أكار فترات التارجخ الإسلامى غناء بالوثائق 
واللصادر التاريخية » ولكن العديد من هذه المصادر › التى كتبت فى زمن 
الفاطميرن » فقد اليوم للأسف الشديد وإن كان قد عرف للمورحين المتأخرين 
الذين حفظرا لنا أغلب مانعرفه عن التارخ الفاطمى . لذلك فقبل مرحلة التأليف 
يجب على الباحث أن يدد المصادر التى وصلت إلينا من العصر الفاطمى وتلك 
التی ترجع حقيقة إلى هذا العصر وحفظها لنا المؤرحون المتأتحرون . ونظرة عامة 
على هذه المصادر تُظهر لنا أن تقسم المصادر الفاطمية غير متكاف ؛ ففيما 
بخص الدور الافيقى تجد أن مى القاضى النعمان بن حَيون ر المعوفى سنة 
٠ ۳/۳‏ افتتاح الدعوة » و « المجالس ولمسايرات » وكذلك ١‏ سيق 
الأستاذ جور » لأهى على منصور العزيزى الجوذرى (التوفق بعد سنة 
C4۰‏ هم مصادر هذه الفترة . أما بالنسبة لتارځخ الفاطميين فى مصر 
فإننا نملك معلومات مُقَصلة عن فترة خحلافة كل من المَرّ والعزيز وا لحا وأوائل 
عصر الظاهر بفضل مورحين من أمثال : ابن زلاق (المتوشق سنة 
1/۸ ) المسبحى (التوفق سنة ١۳١۹/٤١‏ ) ويحيى بن سعيد 
الأنطاكى ر( المتوق سنة ۱٦1/٤١۸‏ ) . أما فترة خلافة المستنصر بالله على 
طوما وأهميتما والنى تنل نقطة تول خحطية ف تارج الدولة > فإن مصادرها 
قليلة ومفقودة تعمل فى مؤلفات القضاعى؛ ( المتوفى سنة ۱١۲/٤٥٤‏ ) 
وصاحب الذخائر والتحف » و « سية المستنصر » و « سيرة اليازورى » 
الى لا نعرف أسماء مولفيما > بالإضافة إلى مصدر فارسى لم يعرفه المؤزحون 
امتأحرون هو « سفرنامة » » رحلة الرحالة الفارسى ناصرى خحسرو . وقد عَوْضّت 
الصادر الادية والسجلات الرمية » وخحاصة قرب نباية عهد المستنصر » تَقص 
الصادر الأدبية طمذه الفترة . 


مق لمة ۱۹ 


وعلى العكس من ذلك فإن تارج الفاطميين التأخرين قد روى بعد فترة قصيرة 
من سقوط دولتهم نقلا عن مصادر مفقودة مثل « تارج خلفاء مصر » للمرتضى 
المُحَنّك ر المتوفى سنة ٠٠١٤/٤4‏ ) و « تارج » ابن المأمون (المحوفق سنة 
۸ / ۹۰ ) » کا وصلت إلينا من هذه الفترة مؤّلفات هامة لابن الصيرَف 
( المتوفى سنة ٤۷/٠٤١‏ ) وابن القلانسى ( المتوق سنة ٠١١١/٠١١‏ ) 
وعمارة المنى ( المعو سنة ١۷۳/١٦۹‏ ) وأسامة بن منقذ ( الحو سنة 
(NAA Î o۸€‏ . 


ووَصَّف « النظام المالى والإدارى » و « رسوم الفاطميين » فى اخر عهد 
الدولة مولفون عاشوا فى آحر عهد الدولة الفاطمية وول عهد الدولة الاأيوبية 
وحدموا فى دواوين الدولتين مشل : المَخرومى ( المتوف سنة ۱۸۹/٥۸١‏ ) وابن 
مَماقى (المعوفى سنة ٠۳۹/1١‏ ) وابن الطويْر (المحوفى سنة ۷۷ / )٠۲١١‏ 
والنابلسى (المتوفق سنة ٠۲۳١/٦۳۲‏ ) وكذلك ابن المأمون . ا سجُل تارخهم 
السياسى مورّحون من أمثال ابن ظافر الأزدى ر التو سنة ٠١١١/٦١۲‏ ) 
ویحیی بن ابی ی ( اوی نحو سنة ٠۲۳۳/۹۴‏ ) وين الأثير الجَرّرى 
( المقوفى سنة ١۲۳۳/١٣۳‏ ) وى شامة المَقدسى (التوق سنة 
1/11( وابن سعيد امغر ( المتوف سنة 1۸° WAT/‏ ( والنوبْى 
( اتوق سنة ٠۳۳١/۷۳۲‏ ) وبن آيبك الدوادارى. ر( المعو نحو سنة 
(ro YT"‏ . 

ولاشك أن أهم مورخ ارخ لتارج الفاطميين التأخرين » ووصل إلينا ختصر 
لکتابه هو تاج الدين ابن ميسر ( اتوق سنة ۷۸/٦۷۷‏ ) الذى كان 
مصدرا اُساسیًا لکل من النریری والمقریزی وان حجر العَسقلانی . کا آن کتاب 
١‏ وفیات الأعيان » لابن لكان ر المتوی سنة ۱۲۸۲/۹۸۱ ) مليےء يفقرات 
مُطّولة عن تاريخ الفاطميين رغم كونه كتاب ف التراجم . 

وللمصادر الافريقية قيمة كبية فى دراسة تاريخ الفاطميين » وخحاصة 


Y٠‏ الدولة القاطمية فى مصر 


فيما يعلق بعلاقات الفاطميين بشمال إفريقيا > مثل مؤلفات ابن حمّاد 
الصنهاجى ( التوفى .سنة ٠١١ / 1۲١‏ ) وابن القطان ر( المتوفى ف القرن 
السابع ) وابن عِذارى ر التو سنة ۱۳١۳/۷١۲‏ ) . 

للاجدال فى أن مولفات الموؤحين المصريين ف القرن التاسع/الخامس عشر 
هى أوسع وأثمل المصادر التى وصلت إلينا عن تار الفاطميين . وتستمد هذه 
المؤلفات أهميتا من اعتادها على أغلب المصادر السابق ذكرها والتى فقت 
اليوم . ويأق على رس هولاءِ امرخ المغرى ابن دون ( اتوق سنة 
1/۸ ) وابن الفرات ( المتوفى سنة ٠٤١٤/۸۷‏ ) وابن كُقماق ( المموف 
سنة ۱٤1/۸٠۹‏ ) والقلقشتندى ر المعوفق سنة ۱٤۱۸/۸۲١‏ ) والمَمّريزى 
( اموق سنة ٤٤١/۸٤١‏ ) وابن حجر العْسقّلانى ( اموق سنة 
۱٤۸ / ۲‏ ) وأبو احاسن بن تعْرى بردى ( التو سنة ۱٤١١ /۸۷٤‏ ) وأخيرا 
ابن إیاس ( المتوف سنة ٠١۲٤/۹۲‏ ) . 


وکل مولفات تقی الدین مد بن على المفریزی ( المعو سنة ۱٤٤١ / ۸٤٥‏ ) بين 
هذه المصادر قيمة حاصة . فلم يشعر المشتغلون بالتارجخ الفاطمى أنهم امام مادة 
أصلية يكن الاعتاد عليا باطمعنان إلا بعد اكتشاف النسخة الكاملة لكتاب 
« اتعاظ الفا » للمَقريزى الحفوظة فى استامبول" . ورغم أننا غلك مما آخر 
للتيزى عرقه الأساط العلمية قبل أكار من قن هو كناب « التراعظ 
والاعتبار » المعروف « بالخطط ٠‏ » فإن المادة التى يقدّمها لنا فى « الاتعاظ » 
عن تار الدولة الفاطمية تختلف كيرا من ناحية العرض والقيمة . فلا يمكن بأى 


ا 


حال اعتبار مَُصنمه سا بسيطًا للأحداث التارخية » فقد جهد المَفٌریزى ف إطار 


Cahen, Cl., *“Les chroniques arabes concernant la « راجم‎ ۱۹۳٩ كان ذلك ف سنة‎ ۲ 

Syrie, L’Egypte et la Mesopotamie"’, REI X ( 1936 ), p. 352‏ و تشر هذه النسخة 

کاملة لا بین سنتی ۱۹۹۷ و١۱۹۷‏ ف ثلاثة أجزاء ء الجزء الأول بعحقيق جمال الدين الشيّال والثاى 
رالثالث بتحقيق محمد حلمى محمد أحمد وصدر عن الجلس الأعلى للشعون الإسلامية بالقاهرة . 


م دمة ۲۹ 
ذلك المصتف أن يقدّم لنا عرضًا جيدًا لتاريخ الدولة الفاطمية منذ ظهورها ف 
إفريقية فى نہاية القرن الثالث / التاسع وحتى سقوطها فى مصر ف أواسط القرن 
السادس/ الثانى عشر اعتادًا على المصادر المعاصة التى كيت ف عصر الدولة أو 
بعد سقوطها بقليل . 


ومازال عدد من مصادر المقّریزی فى « الاتعاظ » مجهرلا لنا» ولکن ف 
الحالات التى أمكن فيا تحقيق روايعه فى أصوها تبن لنا أن المَمَريزى أهلد للثقة 
بصورة تجعلنا نعتمد عليه اعتادًا كاملا حتى فى ال حالات التى نجهل فما جهلا تاما 
الملصادر التى استقى منا مادته . ولكن العيب الموجود لدى المَقّريزى هو أنه يبدو 
احا من الصعوبة حديد بداية النقل ونهایته » فی الحالات التى يذدكر فما 
مصادره » فهو لم يلتزم كثيرًا بالقواعد الصارمة التى اتبعها النَقله التقليديون . فهو 
يهمل عادة » وخحاصة فى « الاتعاظ » » الإشارة إلى مصادره أو تحديد النصوص 
التى نقلها بوضوح . 

وللمقریزی موف آخر ف تراجم أهل مصر هو ١‏ المقَفى الكبير ٠‏ م يصل 
إلینا منه سوىی أربخة اجزاء منہا ثلاثة مط المقريزرى نفسه » تحوى الحروف من 
الألف إلى الحاء ويعض حرف العين والحمدين . رتشتمل تراجمه لرجال العصر 
الفاطمى فى هذا الكتاب عل تفصيلات دقيقة قد لانجدها فى « الخطط ٠‏ أو 
« الاتعاظ » عن تاريخ هذه الفترة" . 

ويعتبر الداعى عماد الدين إدريس بن حسن الأنف (المتوق سنة ۸۷۲ / ۱٤١۷‏ ) 
أكبر مورخ للدعوة الإسماعيلية » وعد كتابه « عيون الأحبار وفنون الآثار » فمل 
كتاب فى تاريخ الحركة الإسماعيلية ثل وجهة نظر الدعوة . وهذا الكتاب › الذى 
مازال جزؤه السابع التعلق بارخ الفاطميين فى مصر وابمن مخطوطا » لم يتمد 

لتفاصيل أكثر عن مصادر تاريخ الفاطميرن راجع مقالى : ١‏ دراسة نقدية لمصادر تار الفاطميين فى 


مصر ١‏ » دراسات عربية وإسلامية مهداة إل عمود محمد شاکر » القاهة ۱۹۸۲ ۰ ۱۲۹ - 
۳ . 


مته بعد الاستفادة الحقيقية لندرة نسخه التى تحتفظ با مكتبات الدعوة فى امن 
والهند » رغم أنه لا يخلو أحيائًا من الحاباة والتحفظ وعدم القييز بصورة واضحة 
بين المصادر الأسماعيلية والمعادية للاسماعيلية . 


أا المصادر الشامية والعراقية فلا يننا الاعټاد عليها فى دراسة تاريخ 
الفاطميرن ى مصر » وعلى ا مۇلفات ابن الجُوزى وسبط ابن الجّوزى 
والذخبی وابن کثیر > فهرلاءِ جميعًا مولفون سنيون ذوو ميول حنبلية يعادون 
الفاطميين . والاَمّیى وابن كتير » على الأحص من رجال الحديث » أو من 
« العلماء ٠‏ المشتغلين بالتارج ولا يعترفون بشرعية اللافة الفاطمية »> فالذهَّبى 
يسميهم دائمًا « حلفاء المصريين » . وقد تنبه إلى ذلك المقريزى وقال عن موؤرحى 
الشام والعراق . « وغير حاف على من تبر فى علم الأخبار كاة تحاملهم على 
الحلفاء الفاطميين وشنيع قوم فيم » ومع ذلك فمعرفتيم بأحوال مصر قاصة 
عن الرتبة العلية » فكفيرا مارأيتهم يحكون ف توارخهم من أخبار مصر مالا يرتضيه 
جهابذة العلماء ويرده الحْذّاق العالمون بأخبار مصر » وأهل كل قطر أعرف 
بأخباره ومؤرحو مصر أدری باجریاته “٠‏ . وذكر فى موضع آحر « أن الأخبار 
الشنيعة » لاسيما التى فيا إحراجهم من ية الإسلام » لاتكاد تجدها إلا فى 
كتب للمشارقة من اليغداديين والشاميين « كالمتتظم » لابن الجوزى 
و« الكامل ۲ لابن الأثير و « تاريخ حَلّب » لابن أهى طَىّ و « تاريخ العماد ؛ 
لابن كثور وكتاب ابن واصل الحموى ... أما كتب المصريين الذين اعتنوا بتدوين 
أخبارهم فلا تکاد تجد ف شىء منها ذلك البعة ٠‏ . 


لاتفيدنا هذه المصادر إلا فيما بخص علاقات الفاطميون الخارجية . ول يعتمد 


عليما من المؤرحين اللصريين سوى أبو الحاسن بن تغرى بردى الذى نقل نصوصًا 


٣۷ : ١ المقریزی : اتعاظ الفا‎ ٤ 
. ۳۴1 : ۳ تفسه‎ 


مطولة عن الذهبى وط ابن الجَوزى وابن القلاسى وهو يترجم للخلفاء 
الفاطميين . 

وإذا كانت هذه هى أهم المصادر التى تعالج الفترة الفاطمية على امتدادها » 
فإن السنوات العشر الأحية من عمر الدولة الفاطمية نستمد معلوماتنا عنها من 
مصادر خختلفة تتعلق بشخصیتین غوریتین ف التار جخ الاسلامیى فى القرن 
السادس/الفانى عشر هما : نور الدين محمود وصلاح الدين الأو . فقد 
أصبحت مصر منڏ عام ٠١١٤/٥٥۹‏ هدقا مباشرا لنور الدين فى مواجهته مع 
الصليبيين . وهم مصادر هذه الفترة التى تفيدنا فى دراسة السنوات العشر 
الأحية من عمر الدولة الفاطمية هى : « التاريخ الباهر ف الدولة الأتابكية » لابن 
الأئير ( المتوفى سنة ٠١۳۳/٠٦۳‏ ) » و « الروضتين فى أحبار الدولتين ۾ لأ 
شامة المقدسى ( المتوفى سنة ۱۲٦۷/٠٦١‏ ) » و « مُفرج الكروب فى أخيار 
بنى أيوب » لابن واصل الحموى ( المتوفى سنة ۱١۱۷/1۹۷‏ ) . 

وتعتبر أو راق جنیزة l|لتقİهھرة j4 Gairo Geniza Documents‏ اهم مصادر 
هذه الفترة وخاصة بالنسبة للتار الاقتصادى والاجتاعى وما غص تجارة لهند . 
والجييزة z4ن«ء6‏ كلمة عبية مأخوذة عن نفس الاصل الفارسى والعرنى 
« جُنارّة » » وهی تعنی مکائا دُؤْتّت فيه أوراق مستہلكة حتى لا يدنس اسم الله 
الذى يكن أن يكون فيا" . ور أا رما حرفت عن كلمة « كثز » العربية 
حاصة وأن المقصود بها هو حفظ أوراق أا كانت أهمينها . 

وه الجِييزة » فى جوهرها مستودع للأوراق المستبلكة المكتوبة باللغة العربية 
ولکن بحروف عبرية - وهی الكتابة التی کان یستخدمها الہود فى بلاد العام 
الإسلامى فى هذا الوقت - وتتصل هذه الأوراق فى الأساس بالنشاط الاقتصادى 
لليهود بين بعضهم البعض » وتشتمل على أوراق أسرية وغير أسرية تتعلق با معاملات 


„ Goitein, S. D., EI2., art. Geniza IH, p. 10 ` 


التجارية وعقود الزواج والطلاق والإججارات والأسعار رالمقايضات ولبات › 
بالإضافة إلى معات الأوراق التى تحوى طليات وشكاوى مرفوعة إلى السلطات . 
وقد اكتشفت هذه الأوراق المهملة فى نجاية القرن الماضى ف سيناجوج ين عِذرة 
الہودى بالفستطاط ركذلك ف مقابر الهود بالبساتين جنوب القاهرة » وذلك 
عندما هُیم المعید الیہودی وأعید بناژه فی سنتی ٩۰ - ۱۸۸٩‏ . وقد عرفت ٠‏ 
الاوراق التی وجدت بہما طریقھا إلى خارج مصر وسعت إلى شرائھا مکتبات 
أوربا والولايات المححدة الختلفة » وهل ماطعءط»S‏ ممصماةك أكير كمية من 
ذه الأو راق إلى مكتبة جامعة كمبر دج و کون lq‏ مو ىة Taylor - Schechter‏ 
الشهيرة حيث توجد أكبر مجموعة من هذه الأوراق فى هذه المكتبة وكذلك فى 


ورغم صدور هذه الأوراق عن أوساط اليهود فإنما تمدنا معلومات عن كير من 
الأنشطة المتعلقة بغر اليود » وتقدّم لنا صورة للمجتمع الہودى الذى كان يعيش 
فى مدن حوض البحر المتوسط فيما بين القرنين الخامس/الحادی عشر والتامن/ 
الرايع عشر . ولا تقف أهمية هذه الاوراق عند الطائفة اليهودية وحدها بل تتعداها 
إلى كل الجتمع الذى تعايشت معه هذه الطائفة » حاصة وأن الفترة الفاطمية ۾ 
تعف ال 61١‏ الدينى و الحرف » وبذلك فإن المعلومات التى نعرفها عن 
أحد فقات هذا الجتمع يمكن اعتبارها صالحة للتعرزف على بقية فاته . ميزة أخحرى 
لمذه الأرراق هو احتوائها على وثائق أصلية صادرة عن ديوان الانشاء أو غيو من 
الدواوين » تسرت بطريقة أو بأخرى إلى آيدى الود الذين استخدموا ظهورها أو 
الاماكن الشاغرة فيما فى كتاباعمم الختلفة . 
وتوذر على دراسة هذه الأؤراق عالم ودی آمریکی هو البروفيسير صمويل 
د . جوپتین «اءاامت .0 .5 الذى كتب سلسلة طويلة من القالات 


Goitein, 8. D., A Mediterranean Society, < طلبًا مقدمة شاملة عن هذه الاوراق راجع‎ 
Califarnia 1967, I, pp. 1 -28 


م اة Y2‏ 


و الدراسات الاقتصادية الخاصة بتجارة المند اعتادا على هذه الأوراة ق ابتداء 
من خمسينات هذا القرن م كتب محرا ملفا ضخمًا فى خمسة 
مجلدات عن مجتمع الود فى البلاد العربية المطلة عل البحر المتوسط کا 
تصوره أوراق ال جنيزة ظهر فیما بین سنتی ۱۹۱۷ و ۱۹۸۹ ' . واهتم 
بدراسة هذه الأوراق كذلك عدد من الباحثين منم 3.411 و N. Gi!‏ 
و S8. Shakad‏ و N. A. Stilmann‏ وحسنین محمد ربیع . 


— ۳ 


ولاشك أن الدراسات المعخصصة التى تناولت مسائل جزية من تارج 
الفاطميين قد أنارت لنا الطريق ويسرت لنا فهم وتفسير الكثير من الأحداث 
والظواهر التاريخية . هذه الدراسات التى بدأها منذ أكثر من مائة وخمسين عام 
أبو 2 ق الفرنسى سلفستر دی ساسی De Sacy‏ « وماتبعها من دراسات 
متخصصة حول أصول الإماعيلية وتارجخ الدعوة المبّكرة کتبا إيفانوف ۷٥۸ه۷!‏ 
ولویس اس٥1‏ .8 وشتیرن 5.51۲١‏ ومادلو ٌ چ Madelung‏ .¥ وحسین وعباس 
مدای نصولسة ومد كامل حسين . ثم الدراسات الخاصة بارخ الفاطميين 
السياسى وخاصة دراسات : دى لاسى آولوی Wustenfeld Miia O'Leary‏ 
وحسن [براهم حسن وجاستون فییت 0.۷۷1٩‏ وفرحات الدشراوی وجمال الدين سرور 
وټیاری یانکی ئ Bia‏ .ا ویعقوب لیف 1٤۷‏ .۲ وکذلك الدرا سات المتعلقة 


بالثظم و ال سوم والاقتصاد الفاطمى التى قام بہا [نسترونزف 1ء 5غ«0ء†sھ1nوكانار N.‏ 


* أُعاد جويتين نشر عدد من هذه المقالات فى Goitein, S. D., Studies in Islamic al‏ 
JaigHistory and Institutions, Leiden - Brill 1966‏ قسمًا منبا إلى العربية الذكتور عطية 
القوصى بعنوان « دراسات فى التارج الإسلامى والنظم الإسلامية » › الكويت 1۹۸۰ . 

“ انظر المامش رقم ۷ وثبت المصادر والمراجع . 


۲٦1‏ الدولة القاطمية ف مص ر 


وعبد المنعم ماجد وبولا سوندرز ۶.8114٥۲5‏ وراشد البراوی وکلود کاهن 

C1. Cahen‏ و إس . د . جوپتىن 60)11 . .8. وأيضًا الدراسات التى تناولت 
الوثائى والسجلات الفاطمية التى قام بها شين 5٠۲١‏ .5 وجمال الدين الشيّال . 
کذلك فإن دراسات ما کس فان برشم ۲۰1۴۳ء8 ۷1۸ وجاستون فییت W1‏ .6 
عن النقوش والكتابات الأثرية قذّمت لتا فوائد كثية فى هذا المجال . 


ولاأستطيع أن ائ هذا العرض دون الحدیث عن کتاب ظهر حديئًا يعد هم 
وأشمل عرض تناول تاريخ الإسماعيليين وعقائدهم منذ البدايات الأزلى للحركة 
. الإسماعيلية وحتى العصر الحديث اعتادا عل المصادر الاصلية والدراسات 
الحديثة ‏ هو کتاب فرهاد دjzi١ى Daftary, F., The Ismailism their‏ 
„History and Doctrines, Cambridge 1990‏ ولعل هم فصول هذا الكتاب 
هى تلك الفصول المتعلقة بالبدايات الأول للحركة " وبالدعوة النزارية حتى 
العصر الحديث . 


— ¢ — 


وقد تجثبت فى كتابة هذا الكتاب الخوض فى التفاصيل الدقيقة للأحداث › 
واستعضت عن ذلك بتقديم تحليل لاطوار التار الفاطمى وتوضيح للخطرط 
کانت تحکم سیاستہم والأهداف التی کانوا يتطلعون إلا ومدى نجاحهم أو 


۰ | .“ 4 
أعاد المؤلف صياغة هنا المبحث مع الإشارة إلى العلاقة بين القرامطة والإماعيلية ونشره فى مقال 
jaz‏ .ص ) 1991( Daftary, F., «The Earliest Ismailis », Arabica XXXV111‏ 

214-245. 
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كذلك حرصت على إظهار التطورات والتغيررات الإيديولوجية والاجةاعية 
التى طرأت علہم » وشرح سياستہم الاقتصادية الى حدّدّت استراتيجيتهم فى 
النصف الثاني تاريخ دوتيم . 

ول أكتف فى هذا العرض بالاعتاد على المواد والمصادر الجديدة أو التى 
اكتشفت حديًا » بل أعدت النظر ف المواد المتوافة المعروفة والتى أظن أنه ن 
يستفد منہا الفائدة المرجوة › کا أنہا أصبحت جحاجة إلى نظرة تحليلية دق فى ضوء 
ماظهر من مصادر أديية ومادية جديدة فى العقرد الألحية . فقرأءة متانية لصادر 
التارجخ الفاطمى من شأنا أن تجلو لنا الكثير من الحقائق التى كانت بعيدة عتا . 

وحرصت كذلك عل عدم معا-جة الموضوع و عن قضايا العصر الأحرى 
ما ساعدنا على إبرإز التابط بين هذه القضايا المعقدة وتوضيحه . 

وبعد » فارجو أن أكون قد أسهمت ف تقديم عرض وتفسير وافِى لتارجخ الدولة 
الفاطمية ف مصر اعتادًا على المصادر الأصلية ونتائج الدراسات الحديثة . 

والله من وراءِ القصد والسبيل (ec‏ 


د ‌ 
أ سماعلية اة 


نشأت الح ركة الإسماعيلية كحركة اجاعية فلسفية سياسية معًا ويّدّعى 
أصحابما إيصال نسيہم إلى السيدة فاطمة والامام على بن أ طالب » وتساءل 
كاترمير منذ نحو قرن ونصف القرن فيما إذا كانت ادعاءاتهم هذه تستند على 
الحقيقة » وهل ينتمون حقا إلى بيت على » أم كانوا جرد أذعياء مَهُرَة حالفهم 
الحظ ؟ وأكد أن هذا السؤال يجب أن يثار قبل كل شىءوأنه ذو أهمية قصوى 
مهما كانت نتيجة الاجابة عليه" . 


ولاشك أن الفعرة المبَكرّة فى تاريخ الدعوة الإماعيلية » التى تعد فترة 
حضانة الح ركة » هى الجانب الأكثر غموضتًا فى كل تاريخ الحركة . وتمتد هذه 
الفترة من بدايات الح ر كة الاسماعيلية فى منعصف القرن القانى / الثامن وحتى 
إعلان الخلافة الفاطمية فى إفريقية سنة ۹04/۲۹۷ » أى نحو قرن ونصف 
القرن . 

وترجع صعوبات دراسة الح ركة الإسماعيلية الميكرة إلى ندرة المعلومات 
الدقيقة عن اسيع خلال الفترة العباسية الأولى » عندما لجأت غالبية فرق 


Quatremêre, M., Memoires historiques sur la dynastie des khalifes fatimites, JA ` 


3%" serie t. II (1836), p. 101 


الشيعة الإا عشرية والإ“ماعيلية » وهى فى طور تكوينها » إلى التَقِية والعمل 
السڑیى 

ويبداً تاريخ الإسماعيلية كحركة مستقلة عندما نشا الجدّل حول خلافة 
الآإمام جعفر الصادق » الذى توف عام ۷٠١/١٤۸‏ . وتشير أغلب المصادر 
المحاحة إلى أن جعفر الصّادق عَيّن ابنه إسماعيل خليفة له TT‏ 
ولايوجد أى شك حول شرعية هذا التعيين الذى تعتمد عليه كل ادعاءات 
الإسماعيلية التى استمدت إسمها من نسبتها إلى إسماعيل بن جعفر الصادق' . 


ولا كان إسماعيل بن جعفر الصادق قد توف فى حياة أبيه » نحو سنة 
"۷٦١ / ٥°‏ فقد ذهبت الفرقة التى عرفت فيما بعد بالاثنى عشرية » نسبة 
إلى امتهم الذين كونوا سلسلة من إثنى عشر إمامًا تبداً بعلل بن أهى طالب 
وتنتهى محمد بن الحسن العسكرى الذى احتفى وينتطرون عودته » ذهبت إلى 
ن موسى الكاظم » الابن الثانى لجعفر الصّادق » هو الإمام السابع فى سلسلة 
الأئمة الإٹنى عشر . 

وقد أمسك مومی الکاظم » مثل والده » عن ای نشاط سیاسی » فقد کان 
أحد العلويين الذين رفضوا مسائدة الحسين بن على صاحب ف » الذى ثار فى 
الحجاز خلال خلافة المادی القصیرۃ ( ۷۸٥١ / ۱۷۰ - ۱٦۹‏ -~ ۷۸۹ ) 
وقيل ف فَحَّ قرب مكة مع عدد احر من العلويين سنة ۷۸٦ / ۱١۹‏ 


وعاش مرمی الكاظم بعد ذلك حتی توف مسموما فى بغداد سنة 


Daftary, F., The Ismailis their History and Doctrines, Cambridge 1990, « gl) 
pp. 91- 93 


" الصفدى : الوا بالوفيات 4 : ٠١4 ~١٠١١‏ . 

Nasr, S. H., El?., art Ithna ‘ashriyya IV, pp. 289- 91 ° 

- ٠۹٦ : £ الفاسى : العقد الثمين فى تار البلد الاَمین‎ » ٠٤ - 4٥١١ : ٠۲ الصقدى : الوافی‎ 
Veccia Vaglieri, L., El., art. al. Husayn b. Ali Sahib Fakhkh III p. 636 - 38 « ۲۰° 


الإسماعيلية المبكرة ۳۹ 

۳ ف أغلب الظن بناءٌ على أوامر اللخليفة هارون الرشيد" . 
وكانت هناك فرقتان أحرتان ساندت إمامة إسماعيل بن جعفر الصّادق و تعد 
البدايات الأولى للح ركة الإ"ماعيلية . ظهرت هاتان الفرقتان عند وفاة [سماعيل 
وافترقت عن بقية الامامية فقط بعد وفاة جعفر الصادق سنة ۷٦٥ / ٠٤۸‏ . 


الفرقة الأولى نكر وفاة إماعيل فى حياة أبيه وتو كد أنه الإمام الحقيقى بعد 
جعفر الصادق » وتعتقد أنه لم يمت وأنه سیعود کمهدی » أو « قام ) . 
وتدافع هذه الفرقة عن ادعاءاتما بأن جعفر الصّادق إمام لا ينطق سوى الحق › 
وأنه أعلن وفاة ولده إماعيل نَمية فحسب لحمايته » وك أمره » خوفًا على 
سلامته . وقد سمّى النَوْبَحتى والقَّى هذه الفرقة « بالا ماعيلية الخالصة "٠‏ »› 
وأطلق عليما فيما بعد الشَهُرستانى « الإسماعيلية الواقفة ۲“ . 

أما الفرقة الثانية فت كد وفاة ["ماعيل فى حياة أبيه وتعترف بإمامة محمد ين 
إماعيل وتعتبره صاحب الحق الشرعى ف خلافة إماعيل » وترى أن جعفر 
الصادق قد عَینه بنفسه فی مکان أبیه بعد وفاته ۔ 

وتبعًا هؤلاء فإن الإمامة لاينبغى ها أن تنعقل من أخ إلى أخيه بعد انتقاها من 
الحسن إلى الحسين وأا يجب أن تسعمر ف الأعقاب » وأن الت لايرجع 
القهقرى › وان الفائدة منه بقَاء الامامة ف آولاد المنصوص عليه . وهذا هو 
سبب رفضهم لادعاءات موسى الكاظم وبقية إحوة إماعيل الأخرين" . 
" اللحيى : العير فى حير من غير : ۲۸۷ . 

النوخقى : فرق الشيعة ٥۷‏ - ۸ » القمى : المقالات والفرق ۸° « 95 .ص Daftary, F., 0p. cit,‏ 
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^ الشهر ستانی : الملل والتحل ۱ : ٠٤۹‏ . 

1 النويختى : فرق الشيعة ٥۸‏ » 1۲ » القمی : القالات ۸۰ ¬ ۸٤ ۸١‏ » عماد الدين إدريس : 
عيون الأحبار ٠١١ - ٠١١ : ١‏ وفيه نقلا عن جعفر الصادق : ١‏ الامامة فى العقب تجرى فى 
واحد عن واحد لا ترجع القهقرى ولا تعود إلى الوراء « . وانزظۈر Stern, S.„, Heterodox gli‏ 
Ismailism at - the time of al - Mu izz, BSOAS XVII (1955), p. 26; Daftary, F., op.‏ 
cit., pD. 96‏ 


سب الفاطميين 


ولا نعرف أى شىء عن تار الاماعيلية بين نقطة انطلاقها وحتى ظهورها 
فى أواسط القرن الثالث / التاسع كتنظم ثورى سرى يعتمد على حركة نشطة 
من الدعاة الذين انتشروا فى ختلف أقطار العا الإسلامى . 

فتبعًا للرواية الفاطمية الأ“ماعيلية › کا آوردها الداعى عماد الدين إدريس ف 
نہاية القرن التاسع / الخامس عشر » فقد سبق عبدالله المهدى » موسّس الخلافة 
الفاطمية فى إفريقية سنة ۹۰۹/۲۹۷ » سلسلة من « الأئمة المستورين » من 
أبناء محمد بن إ“ماعيل امتنعت المصادر الإ“ماعيلية عن ذكر أسمائهم'' . فالاأئمة 
الذين يَصلون المهدى عبدالله بمحمد بن إماعيل أشخاص عاشوا فى ظل 
ظروف يكتنفها الكثير من الغموض » وحتى المصادر الإسماعيلية المْبَّكرة التى 
کشفت حدیا لا تذکر ماهم . کا ان الحلفاء الفاطميين » فيما بعد ) 
يحاولوا قط إبطال الحملات التى شنّها ضدهم أعداؤهم أو الرد عليما بسبب 
إصرارهم على عدم إذاعة أى نسب رسمى لأصوهم اعتادًا على مبداً معروف فى 
دوائر الشيعة هو ١‏ عدم كشف أولئك الذين سترهم الله » حتى أن الخليفة 
الفاطمى الرابح لمر لدين الله عندما دحل إلى مصر ولقيه شرافها وسألوه عن 
نسبه » اکتفی بأن سل هم نصف سیفه وقال : هذا نسیی » وثار علیہم ذهبا 
ثرا وقال : هذا حسبی'' 


عماد الدين إدريس : عيون الأحبار وفنون الآثار ٠١١ : ٤‏ 4ء٤‏ . 
'' ابن ظافر : أخبار الدول المنقطعة ۲۷ - ۲۸ ٠‏ ابن خحلكان : وفيات الأعيان ۳ : ۲ » ابن أييك 
الدواداری : كثر الدرر ۱٤۷ - ۱۴١ : ٦‏ » النويرى ا ٤۳ : ١‏ الصفدى 
الوافى بالوفيات 4١ : ١۷‏ » أبو الحاسن : التجوم الزاهرة 4 
وقد كدب عماد الدين إدريس هذه الرواية ( تارج ا ا يا مغرب ۷۲۷ - 
CYA‏ . 


الإماعيلية المبكرة rr‏ 
كان الخليفة الفاطمى الأول عبدالله المهدى الوحيد الذى قام بمحاولة 
لكشف النسب الفاطمى . ففى الرسالة التى بعث بها المهدى إلى جهة امن » 
والتى أوردها من ذاكرته ف فترة تالية جعفر بن منصور المن » شرح المهدى 
سب الخلهاء الفاطميين معلئًا أسماء الأئمة المستورين'' » وهى ماولة يكن أن 
نضيفها إلى الغموض الذى مازال قائمًا حول هذه القضية . 
فهذه الرسالة تثير مشكلات ثلاث هامة هى : هل كان جد الفاطميين 
الأعلل حقيقة هو إسماعيل أم أجوه الأكبر عبدالله ؟ ثم هل ينتسب المهدى إلى 
أسرة النبى وال البيت أم إلى ميمون القداح ؟ وأَخيرّا هل كان المهدى هو 
الإمام الشرعى أم كان بديلا تنكر فى هيئة الإمام عندما داهم اموت فجاة الإمام 
الحقیقی ؟ 
ففى هذه الرسالة ينكر المهدى اتصال نسبه إلى [سماعيل بن جعفر الصادق 
ويقرر أن جده الأعل هو أخو إسماعيل الأكير عبدالله » وأن جعفر الصادق 
عيّن عبد الله وليس إ“ماعيل كوريث شرعى له" . وبذلك يفاجاً المرء بان 
مهندس الح ركة الإماعيلية م يكن إماعيليا على الإطلاق . 
ويّفق ماجاء فى رسالة المهدى مع ماجاء فى بعض كب الأنساب والفرق › 
وإن احتلفت ف التفصيلات . فيذكر ابن حزم أن بنى عبيّد» ولاة مصر 
الآن » قد اذعوا فى أول أمرهم إلى عبدالله بن جعفر بن محمد .. » فلما 
صح عندهم أن عبدالله هذا لم يمب إلا ابنة واحدة [ مها فاطمة ] تركوه 
وانتموا إلى [سماعيل بن جعفر بن محمد »“' . ولكن مصعَّب بن الزبير › وقد 
كعب كتابه قبل قيام الخلافة الفاطمية بنحو ستين عامًا »> يذكر أن عبداله 


"' ف نسب اللفاء الفاطميين » تقديم حسين الممدافى » القاهرة - الجامعة الأمريكية ٠۹١۸‏ . 

فة 

ابن حزم : جمهرة أنساب العرب › تحقيق عبدالسلام هارون » ٩‏ . مصعب بن الربیر : نسب 
قریش » تحقيق | . ليفى بروفنسال » ٦٤‏ . 
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وإماعيل ابنى جعفر الصادق من زوجته فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن على 
بن اى طالب" » وأن لعبدالله ولا أو أولادا » لم يذكر أسماءهم » لأم ولد"' 

كذلك يذهب الَوْبختى والقمّى إلى أن عبدالله ل يترك أولادًا بعد وفاته » 
ولکن القمّی یکر فى موضع آخر أن عبدالله ولد له ولد من ام ولد امه 
محمد » وأنه أرسله إلى جهة المن وانتقل بعد وفاة والده إلى خراسان وأنه هو 
الامام بعد أبيه وهو « القائم » . وأن هذه الفرقة صغيرة يوجد بعضها فى العراق 
والعن ولکن اغلہا یوجد فی خُراسان . کا توجد أيضًا شررذمة تعتقد تعتقد أن الامامة 
اقية فى ذرية عبدالله حتى يوم القيامة وأن عبدالله مات ولف بعده ولدًا وأن 
الامامة ق ولده""' . وهذا يثبت عل الأقل أن المهدى م يكن الوحيد الذى 
يدعى أن لعبد الله ذرية من الذكور 

أما الرواية المضادة للرواية الفاطمية فمصدرها هو أبو عيدالله محمد بن على 
ابن رزام الطائی الكوف الذى كعب مومه فى مطلع القرن لرابع / العاشر . 
وقد ضاع ص اين رزام الأصل e,‏ بعض المولفات المتأخحرة وعلى 
الأحص عند ابن النديم فى ه الفهرست والمقريزى فى « الاتعاظ ؛"' . 
وكذلك الشريف أخحو محسن أبو الحسن محمد بن على الحو سنة 
٥‏ ۰ وقد فقد كذلك نص أخى حسن وإن حفظه لنا النویرى فى 
د تهاية الأرب » وابن أنبك فى « كنز الدرر »"" زالمقريرى"'" » الذى يعد اول 
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النوختى : فرق الشيعة ٥‏ - 11 » القمى : المقالات ۸۷ - ۸۸ء ١١٤ - 1٦۴۳‏ . 

ابن الندم : الفهرست › طھران ۱۹۷۱ › ۲۳۸ - ۲۳۹ › 

“ المقریزى : اتعاظ الحتفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا ۱ : ۲۲ - ۲۹ » الحطط ۱ : ۲٤۸‏ ء 
المقفی › تحقیق محمد الیعلاوی > ۷١‏ - ۸۱ » 

النویری » نهاية الأرب ف فنون الدب - خ ۲۹ : ۲۳ - ۲١‏ » ابن يبك : كنز الدرر وجامع 
الغرر ۲١-٦ : ٦‏ . 

المقريزى : اتعاظ ١‏ : ۲ 


الإسماعيلية المبّكرة o‏ 
من ذکر أن ابن رزام کان مصدر أخى مسن . 
وأهم مار هذه الرواية هو الرعم بأن شخصًا غير علوى بع عبدالل بن 
ميمون القَدّاح هو المؤسس السقيقى للحركة الإسماعيلية وأيضًا ا جد الأعلى 
للخلفاء الفاطميين . وميمون القداح كان مولى لبنى مخزوم ومن أهل مكة » 
وهو تلميذ للإمام محمد الباقر وروى عنه العديد من الأحاديث . أما اينه 
عبدالله » الذى توف خلال النصف الثانى للقرن الئافى / الثامن » فقد كان 
راوية -لجعفر الصّادق وهو من العلماء المعتبرين عند الشيعة الامامية » لذلك فإن 
« المَحضّر » الذى أصدره العباسيون ف ستة ٠١١١ / ٤٠۲‏ بالطعن ف 
نسب الفاطميين ووقع عليه الشريف المرتضى لم يرد فيه ذكر ليمون هذا 
واأبنه . 


ولکن لاذا احتار اين رزام عبداللّه بن ميمون القداح الذى عاش ف القرن 
الثانى / الثامن ليعتبره مهندس حركة ظهرت ف القرن الثالث / التاسع بعد 
عدة عقود من وفاته . إن الرجوع إلى رسالة المهدى التى أرسلها إلى جهة العن 
يمَكننا من إيجاد إجابة مقبولة لحذا التساؤل . فعذكر الرسالة أن جعفر الصّادق 
خحلف أربعة أولاد : عبد الله وإماعيل وموسى ومحمد » صاحب الحق فيم هو 
عبدالله بن جعف "" . ولا أراد الأئمة أولاد جعفر « إحياء دعوة الحق » خافوا 
من نفاق المنافقين و حفظوا شخصیاتہم بعیدا عن اضطهاد العباسيرن ,» فتسموا 
بغير أسمائهم وأطلقوا على أنفسهم مبارك وميمون وسعيد للفأل الحسن ف هذه 
الأسماء"" . وهى إشارة واضحة إلى مبداأً « الَقَيّة » عند الشيعة“" . فلقب 
ميمون الذى أطلق على أحد أولاد جعفر الصّادق هو الذى قاد إلى هذا اخلط . 


"" المهدى عبداله : فى نسب اللفاء الفاطميين ٩‏ . 


.. 
نقسه ۱۰ . 
فقد روى عن جعفر الصّادق قوله : « التقية دينى ودين أبالى » ومن لاتقية له فلا دين له » . 


. ) ٩ تسه‎ ( 


ويضيف المهدى ف رسالته أنه أشير بالامامة إلى عبدالله الذى تسَمَّى 
بإ ماعيل » ودعی إلى أن المهدی سیکون محمد بن إسماعيل . فکان كلما قام 
منم إمام تسمّى بمحمد إلى أن يظهر صاحب الظهور الذى هو محمد بن 
إسماعيل فتزول التقية" . 


وتبعًا لمبداً التقية فى كع أسماء الأئمة يكون تسلسل الأئمة المستورين کا 
أورده المهدى عبدالله فى رسالته كالاتى : الإمام عبدالله بن جعفر الصّادق › ثم 
بعده عبد الله بن عبدالله » ثم احمد بن عبدالله ثم محمد بن أحمد » وقد تسمى 
کل واحد من هؤلاء محمد خلا عبد الله بن جعفر فقد تسمی بإسماعیل"" . 
« والإشارة فى الدعوة إلى محمد بن إسماعيل » والمراد بإسماعيل عبدالله )"" . 


ويشير جعفر بن منصور العن › الذى حفظ لتا هذه الرسالة » أن الامام 
محمد بن أحمد أوصى إلى ابن حه › وأعطاه پاحتیار الله أمره كله » وتسمى 
سجيد بن الحسين وصارت الدعوة إليه زمائًا . فلما ان وقت الظهور أظهر 
مامه وأظهر اسم عبدالله » وظهر معه كذلك أبو القاسم عمد « فصّحت 
الإشارة إلى القائم بن المهدى : عمد بن عبدالله أهى القاسم الإمام المنعظر لعز 
دولة الدين والجهاد برايات المؤمنين »"" . 

وعندما نسب المهدى نفسه ف الرسالة قال : « والولى الأن ( يعنى نفسه ) 
على بن الحسين بن على بن أحمد بن عيدالله بن عبدالله ثانية ين جعفر بن محمد 
ابن على بن الحسين بن على بن أهى طالب .... وإسمه الظاهر عيدالله بن محمد › 
لأنه ابن محمد بن أحمد ف الباطن “" . 


فشسمك ١ء‏ إ 


المهدى عبدالله : اللصدر السابق . 
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نقسةه إ١‏ . 
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الإسماعيلية المبكرة rvi‏ 


خرج من فلك إلى أن محمكًا أبا المهدى الباطن ليس مثل المهدى من نسل 
عبدالله بن جعفر الصادق ( الذى تسمى بإسماعيل ) وإنغا من نسلل أخحيه الثانى 
إسماعيل ( الذى تسمى ببارك ) وعلى وجه الدقة هو ابن حفيد إسماعيل'" . 


وهذا يعنى أن قائمة الأئمة المستورين التى ذكرها المهدى تنتسب ف الحقيقة 
إلى فرعين متوازيين لأبناء جعفر الصّادق . فمحمد عم المهدى ليس جعنى أنه 
شقيق والده » وإنما بإرجاع نسبما إلى الأخوين عبدالله وإسماعيل ابنى جعفر 
الصادق ' ' . 

وتشير الرسالة بوضوح إلى أن محمد بن إسماعيل » الذى يعده الإسماعيليون 
الإإمام السابع » ليس سوى محمد بن عبدالله الذى تسمى بإسماعيل . 


ويبدو أن المقريزى قد اطلع على أحد الرسائل الفاطمية التى تثبت حقيقة 
نسب المهدى » أطلعه عليها واحد من بقايا الإ“ماعيليين الموجودين فى صعيد 
مصر فی زمنه . فبعد أن يذكر رواية ابن رزام وخی محسن » ذکر نسبه ک) 
ورد ف رسالة المهدى التى أرسلها إلى ناحية المن » کا لى : أو محمد بن محمد 
الحبيب ( أو الحكم ) بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم بن الإمام إسماعيل بن 
جعفر الصادق"" » أو عبدالله بن التقى بن الوف بن الرضى » وهؤلاء الثلاثة 
يقال لمم « المستورون فى ذات الله تعالى » . وأوضح أن « الرضى » هو ابن 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » وأن « التقى » اسمه الحسين » واسم 
« الو e ٠‏ 


ومن الغريب أن عماد الدين إدريس » الداعى الفاطمى الشهير › قد حاط 


Harndani, A. & de Blois, F., « A Re- examination of al- Mahdi’s Letter to the ٣ 
yemenites on the Geneology of the Fatimid Caliphs » „, JRAS (1982) p. 182 


Ibid,, p. 185 "` 


المقريزى : المقفى الكبير ٠۳‏ » اتعاظ الحنغا ٠١ : ١‏ . 
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نسب المهدى بين فرعى إماعيل وعبدالله ابنى جعفر الصادق فقال إنه 
و المهدى بالل أبو محمد عبدالله بن الحسين بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصّادق “٠‏ . 


وقد قام أبو على محمد الحبيب بن أحمد المكنى « سعيد الخير » بدور هام 
وأساسى فى تاريخ الدعوة الإسماعيلية . فهو م يكن إماما وإنغا عم المهدى وزوج 
امه » وهی من فرع | ماعیل » استکفله له أبوه بعد أن انتقل من عسکر مکرم 
فى حوزستان إلى سَلَمية"" . ورغم أن محمد بن أحمد المكنى سعيد الخير م 
يكن إمامّا فهو الذى أنفذ الدعاة بعد وفاة والد المهدى إلى المن وغيرها . فقد 
توفى والد المهدى وهو ابن تمان سنين » نقل عماد الدين إدريس هذا ابر عن 
كتاب « سيرة الامام المهدى » الذى فقد اليوم ' . 

وتزوج المهدى من ابنة عمه الباطن عمد بن أحمد فولدت له ابنه القاثم 
بأمر الله محمد بن عبدالله سنة ۲۸٠١‏ / ۸۹۳" . وبذلك فعلينا استبعاد فكرة 
أن القائم ليس ابا للمهدى إذ هو بوضوح ابن للمهدى وف الوقت نفسه ابن 
لابنة الامام السابق لوالده الإمام محمد بن أحمد . فيكون يذلك قد جمع بين 
فرعى أبتاء جعفر الصادق : عبدالله ( من والده ) وإ ماعيل ( من والدته ) . 

كانت المشكلة التى واجهت الدعاة » کا يذ كرها صاحب « رسالة استعار 
الامام » » أن الحسين بن أحمد والد المهدى الحقيقى عندما تمه الوفاة 
استود ع له أحاه محمد الحبيب المكنى سعيد الخير الذى استبد بالامامة ونص بها 
على ولده فهلك هذا الولد وهلك بعده تسعة من أولاده » کا فى رواية « استتار 
الإمام » . فعلم سعيد الخير أن الحق لايفارق أهله وجمع دعاته وأعلمهم أنه 


£ عماد الدين إدريس : تار اللفاء الفاطميين بالمغرب ۳ . 
9 المقريزى : الْقفى الكبير 0© .„ 
٢‏ عماد الدين إدريس : تارج الخلفاء الفاطميين بالمغرب ٠۴4‏ . 
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الاماعيلية المبكرة ۹ 

مستود ع للمهدی وسلم له الامامة"" 

وما أن سعيد اير هو الذى أرسل الدعاة لبدء نشر الدعوة الإسماعيلية › 
فإن بعض أتباع الدعوة ل يعترفوا بإمامة المهدى وخرجوا عليه وانضموا إلى 
القرامطة . 

ونستخلص من رسالة المهدى إلى ناحية امن أمورًا ثلاثة : أولا التأكيد على 
أن عبدالله وليس إسماعيل هو الذى عينه جعفر الصّادق ليكون وريا له . ثانيًا 
أن المهدى من ال البيت وأنه ابن عم فى الباطن للرجل الذى كان فى زمنه وريا 
للإمامة . وأحيرًا فإن المهدى را كان إمامًا مستودعًا للقام أبى القاسم محمد 
الذى يبدا به دور الظهور الحقیقی لانه هو محمد بن عبدالله الذى شارت إليه 
الدعوة وزالت به التقية . 


^ استتار الامام » جلة كلية الآداب .. الجامعة المصرية ٩1 - ٩٥ ) )10۹۳7( ۲/٤‏ . 
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الإسماعيلية امبر ٤١‏ 


الذّعرة الإماعيلية 
حتى إعلان الخلافة الفاطمية 


بدأت الحركة الإسماعيلية كتنظم ثورى سى يعتمد عل مجموعة من الدعاة 
النشيطين المنتشرين ف أرجاء العام الإسلامى اعتبارا من منتصف القرن الثالث/ 
التاسع . وقصد هولاء الدعاة بوجه خاص الأطراف التى غلب على أهلها العَمَلة 
والجهل » وعلى الأحص ف أقالم إيران ونخراسان والشمال الإفريقى ومن الذى 
وصفه بو العلاء المَعَرى پأُنه كان و معدتًا للمتكسبين بالتدين والحتالين على 
احق بالتريْن » "" . وعلى ذلك فقد بداً القاضى النعمان بن حَيْون « رسالة افتتاح 
الدعوة » بإرسال الإمام الإسماعيلى للداعى ابن حرشب إلى جهة العن يدعو إلى 
قرب ظهور الامام المهدى من آل فاطمة » ولا يمدنا القاضى النعمان بأية 
تفصيلات عن الفترة السابقة على ذلك . 


وقد بداً النشاط المْكَنّف للدعاة فى الظهور فى أعقاب احتفاء الإمام محمد بن 
ا لحسن العسلكرى » آخر الأئمة الإثنى عشرية » فى السداب . وييدو » کا يقول 
الدكتور محمد كامل حسين » أن بعض الشيعة من الاثنى عشرية صدموا 
لاحتفاء » الإمام الثانى عشر ف السرداب دون وريث » فتطلعوا إلى الفرع الآحر 
من أبناء جعفر الصادق المتسلسل من محمد بن إ"ماعيل فتبنوا الدعوة هم بعد أن 
ظل أبناء محمد بن إماعيل بعيدين كل البعد عن أى نشاط علنى للدعرة 


أبو العلاء المعرى : رسالة الغفران » تحقيق وشرح عائشة عبد الرحمن » القاهة - دار المعارف 
۳Y1 ce 4‏ . 


۲ الدولة الفاطميه ف مصر 


لأنفسهم طوال هذه المدة " . يريد هذا الرأى أن دعاة الإسماعيلية الاوائل مثل 
اين حرشب وأبو عبد الله الشيعى كانوا فى ابتداء أمرهم إثنى عشرية . 


وقد قَسّم الإماعيليون العالم الإسلامى إلى اثتتى عشة جزية بكل منها داع 
مطلق يراس مؤسسة الدعوة فى الجزية . وكانت جزيرة العن من أخحص ال إزائر عند 
الإساعيليين > وقد وصفها اللخليفة الفاطمى العاشر الأمر بأحكام الله فى أحد 
سجلاته بأنها « من الأصقاع التى ياعى أمير المؤمنين جميع أمورها ويؤثر إصلاح 
كبير أحواما وصغرها وذلك لأنا من مهاجر المسلمين من اول الزمان وتحل أهل 
الإعان > منذ اشحدت قاعدة الإسلام إلى الآن » ولم تخل من أبناء الدعوة الفاطمية 
وأولياء الدولة العلوية ٠‏ '“ . 


كان انتشار الشيعة والمتشيعين فى بلاد العن سا وعلانية من أهم الأسباب 
التى دعت الإمام محمد بن أحمد» آخر الأئمة المستورين » إلى إرسال 
أى القاسم بن حَوشب إلى هناك . وحال بعد امن عن مركز الخلافة ووعورة 
طرقها بسبب طبيعتها الجبلية » بالإضافة إلى انشغال العبّاسيين بواجهة ثورة 
الج » حال بينم وبين توجيه ال جيوش إلى العن لانقاذها من دعاة الاسماعيليين . 


راعتير القاضى النعمان امن « أصل الدعرة وإليا أرسل الداعى ومنها نفذ إل 
المغرب وعن صاحب دعوتما أحذ وبادابه تاذب "“ . فدعوة المن هى الطور 


محمد كامل حسين : طائفة الإسماعيلية - تارخها » نظمها » عقائدها » القاهرة - مكتبة النهضة 
المصرية ۱۹۰۹ ء ۲١‏ . 

الحامدى : تحفة القلوب فى تريب المداة والدعاة فى الجزيرة الجنية ر متضمن فى كناب الأزهار للحسن بن توح ) » شري 
صمویل شتین فى مقاله الق„ - Stern, S. M., “ The Succession of the Fatimid Imam al‏ 
Amir, the claims of the laler Fatimid to the Imamate, and the Rise of Tayy ibi‏ 
Ismailism '", Oriens IV (1951 ), p. 233‏ , 

القاضى التعمان : رسالة افتتاح الدعوة » نحقيق وداد القاضى » بيروت - دار الثقافة ۱۹۷۰ › 
۲ 


الأماعيلية الّكر ة e۳‏ 


الئيسى فى أطوار تطور الدعوة الإسماعيلية » فهى التى مدت لظهورها علانية 
وإعلان قيام الخلافة المنتظرة » رغم آنه کان للا“ ماعیایین فى أواسط القرن الثالث/ 
التاسع تنظم دقيق وجذور قوية فى مناطق مثل فارس والشام ولکنہا كانت قريبة فى 


وارتبطت دعوة امن بشخصيتين رئيسيتين ارتبطت بما فى الوقت نفسه الدعوة 
الإسماعياية الأ هما : أبو القاسم الحسن بن فرح بن حَوْشّب ابن زادان النجار 
الكوف الذى عرف فيما بعد ب « منصور المن » لا أتيح له من النصر هناك "“ › 
وأبو الحسن على بن الفضل الجَيْشانى . وهم مصدر يحدثنا عن ابن حوشّب هو 
« رسالة افتتاح الدعرة » للقاضى النعمان الذى ذكر أنه كان فى ابتداء آمو على 
مذهب الأمامية الإثنى عشرية وأوضح لنا كيفية انتقاله إلى المذهب الإسماعيل 
ولقائه ب « إمام الزمان » الذى بعثه إلى امن بعد فترة إعداد وتكوين بصحبة على 
بن الفضل . وأم أن يقصد هناك مديدة « عَدّن لاعة » قائلا له : « إلى عَدَن 
لاعة فاقصد وعليما فاعتمد » فمنها يظهر أمرنا وفيها تعز دولتنا ومنها تفترق 
دعاتنا ۾ ““ . 


ولن آعید هنا ذکر ماجری من أحداث لابن حوشّب وصاحبه فى العن 
وما حقَمّه من نصر هناك وغالفة ابن القضلل له . ومايممنا فى هذه الأحداث هو 
أن الإمام المستور ما تأكد من ظهور دعوة ابن حرشب وکنا فى العن أرسل 
الداعى أبا عبد الله الشيعى ر الحسين بن أحمد بن محمد بن زكيا ) إلى عن 


"“ راجع عته » القاضى النعمان : افتتاح الدعوة ۳۲ - 1۳ » ٠٠١ - ۱٤۹‏ » عماد الدين إدريس : 


تاريخ الخلفاء الفاطميرن بالغرب ۹ه - ۷۸ » حسين الممدانى : الصليحيون والحركة الفاطمية فى 
امن » القاهة ۱۹۰۰ ۰ ۲۹ - ٤۸‏ » أن فؤاد سيد : تارج المذاهب الدينية فى بلاد امن »› القاهرة 
Halm, H., ““ Die Siral Ibn Hawshab : 1s mailitische da‘wa im ۰ ٩1 ¬ ٩۱ ۰ ۹۸‏ 
Jemen und die Fatimiden ", Die Welt des Orients XII (1981 ), pp. 108 - 35;‏ 
Madelung, W., EI’., art. Mansur al - Yaman VI, pp. 424 -25‏ 

““ القاضى النعمان : افتتاح الدعرة ٤١‏ . 


٤‏ الدولة الفاطمية فى مصر 
وکتب إلى ابن حَوْشّب أن يبص ویرشده ویلقنه » ووصی ابا عبد الله فى الوقت 
نفسه أن يتثل سيره وينظر إلى أفعاله وجتذيما °“ . 

وذكر القاضى النعمان أن الإمام طلب إلى آهى عبد الله أن يذهب بعد ذلك 
ESO NIN Ei As‏ 
ذلاكف بان و ثبت الأمرين ٠‏ "“ . ويفهم من نص « سي جعفر الحاجب » 
وما ذکه ابن خلدون والمقریزى » أن الإمام أرسله بعد العن إلى مصر وأنه التقى 
بحاج كتامة بمكة فى طريقه إلى مصر فمضى معهم إلى المغيب " . وقد عَدّ 
المقريزى أبا عبد الله الشيعى « أحد رجالات العام القائمين بنقض الدول وإقامة 
الممالك العظام من غير مال ولا رجال ۾ "“ . 

كان الشمال الإفيقى أرضًا مهيأة لثصرة المذهب الإماعيى » ذلك أن 
التشيع منذ ذشأته اتخذ صيغة مضادة للعرب وللعصبية العربية . فكما اعتمد فى 
ا مشق على الموالى من الفرس اعتمد ف المغرب على الموالى من البربر » فقامت فيه 
بالفعل أسرة شيعية من الفرع الحسينى أسسّت سنة ۷۸۸/١۱۷١‏ « دولة 
الأدارسّة » التى سيطرت بدون مشقة كبية على المغرب الأقصى ‏ » کا اشتمّل 
لغب الأوسط ف النصف الثانى للقرن الثالث/التاسع - باستثناء الاراضى التابعة 
لإمام تاهرت - على إمارات كثية تابعة للعلويين بلغ عددها کا يذكر الجغراف 
الیعقوى » الذى زار المنطقة بین سنتی ۸۸۹/۲۷١ - ۸۷٦/۲٦۹۳‏ » تسع 
إمارات علوية ‏ . 


° المصدر نفسه ٠۹‏ » عماد الدين إدريس : المصدر السابق ۷۲ . 


. 1۰ ¬ ۵٩ نفسه‎ 


. ٠١ : ١ المقريزى : اتعاظ‎ › ١١ : ٤ ابن خلدون : تارج‎ “٣ 

المقريزى : اتعاظ الحنفا ١‏ : 1۸ . 

عر هذه الدولة راجع › حسن على حسن : دولة الأدارسة بالمغرب قامها وتطورها حتی منتصف 
القن الثالكث اجرى » رسالة ماجستير بجامعة القاهة . 

Talbi, M., L'Emiral «( To1 « oY — ۳01 c 1۸4۹۲ اليعقوبى : كاب البلدان › ليدن‎ 
Aghlabide 184 - 296 / 800 - 909 - Histoire Politique, Paris 1966, pp. 567 - 69 


الإسماجيلية المْبكّرة ۳ 


وقد كان فرار العلويين من الشق هربا من الاضطهاد الذى تعرضرا له هناك . 
وكانوا جميعا تقريبا من فرع الحسن بن على الذين لوحقوا من العباسيرن دون 
هوادة » بيا احترم العباسيون جعفر الصادق وذریته عامة . وقد تكن هولاء 
العلويون من القركز فى الشمال الإفريقى فى الالاضى التى ضعفت فما سلطة 
الخليفة العباسى ومظيه » ولكن وجودهم لم بمثل ثورة على السلطة العباسية وإنغا 
فرارا من اض طهادها هم '" . ) 


ولا شك ف أن المذهب الشيعى قد دخل إلى إفريقية بصو ا 

وتنظيمًا قبل وصول الداعى الإ ماعيلى أهى عبد الله الشيعى » فقد وصل أل 
تسلّل شيعى إماعيل إلى إفريقية ف أواسط القرن الثانى/الثامن قبل نحو ٠۳١١‏ عام 
من وصول ی عبد الله الشيعى إلى هناك » وهى بعثة الداعيين آي قان 
والحلوافى . وقد ذكر حبر هذين الداعيين باقتضاب ابن الأثير - الذى نقله ق 
أغلب الظن عن المورتحين الرقيق القيروانى وعبد العزیز بن شداد - والنوبُری وابن 
تحلدون والمقریزی "۰ بینا ۵ نرا إطلاقا ابن عذاری وابن حمّاد الصتّهاجی . 
أما تفصيل أخبار بعثة أهى سفيان والحَلوانى ونشاطها » فقد وصل إلينا عن طريق 
القار ج السمى للدولة الفاطمية من خلال کتاب « افتتاح الدعوة » للقاضیى 
النعمان "" . ريفيدنا هذا الكتاب بأنهما قدما من الشرق للاستقرار فى المغرب سنة 
٥‏ وان الذى بعثهما - فيما يقال - الامام جعفر الصادق وأمرهما أن 
ييسطا ظاهر علم الأئمة وينشرا فضلهم › وطلب منهما أيضًا اجتياز حدود إفزيقية 
ذاعما والافتراق والاستقرار بين البربر . 


وقد استقر ابو سفیان یضواحی مَرماجنّه فی تالا التی صارت بتأثیو « دار 


Talbi, M., op. cit., p. 569 °' 

این الأثیر : الکامل ۸ : ۳۱ ۰ النویری : نباية - خ ۲۹ : ۲۲ » اين حلدون : تار ٠۱ : ٤‏ 
المقريزى : اتعاظ 1 : °0 « 574 .ض Talbi, M., op. cil.,‏ 

ا القاضى النعمان : افتتاح ٥۸ - ٥٤‏ وعنه عماد الدين إدريس : عيون الأحبار TYE TYEE‏ 


٦‏ | الدولة الفاطمية فى مصر 


شيعة » بصورة تدرججية وحافظت على ذ كراه وتعالعه بعد موته بور ع شدید “° . آما 
الحلوانى » الذى عاش « دهرًا طويلا بعد أهى سفيان » » فذهب إلى ناحية 
سوجمار واستقر بالناظور على حلود بلاد كتامّة « وتشيع كير منہم على يديه ) 
وكان يقول مم : « بعثت آنا وأبو سفيان فقيل لنا : اذهبا إلى المغرب فإنغما تاتيان 
أرضًا بورًا فاحرثاها واكرباها وذلّلاها إلى أن يأتيها صاحب البَذر فيجدها مذللة 
فيبذر حبه فيا » " . وأضاف القاضى النعمان » مصدر كل هذه المعلومات › 
أنه كان « بين دخومما المغرب ودخول صاحب البذر - وهو أبو عبد الله - مائة 
وخمس وثلاثون سنة » ˆ . 

وهكذا فإن القاضى النعمان قد حاول من خحلال هذا النص الإحاء بأن المهمة 
التى أوكلت إلى أهى عبد الله الشيعى لم تكن سوى تتو لعمل بر بعناية بد 
به قبل مائة وخمس وثلاثين عاما مضت . ولكن الاحقال الذى يمكننا الالحذ به هو 
أن أبا سفيان والحلوانى كانا تلميذين م جعفر الصادق ولم يقوما بدعوة بامعنى 
العروف فى الاصطلاح الإسماعيلى » وإنما قاما بشىء مختلف وأبسط من ذلك 
بکثرر تئل ف نشرهم ية أهل الييت وفضلهم الذى صاحبه دون شك نشر 
الأصول العامة للمذهب الشيعى وهو الذى أطلق عليه القاضى النعمان « ظاهر 
علم الأئمة ٠‏ » فيكون أبو سفيان والحلوانى رائدين بهذا المعنى وهيعا التربة للداعى 
الإماعيى oy‏ 1 


ولا شك أن إنجاح مهمة أهى عبد الله الشيعى كان يتطلّب إيجاد مبشرين 
يعلنون عن ظهوره وظهور المهدى إثو » وهو الأمر الذى اسهم ف تجسيد قصة 
أهى سفيان واللوانى لتتحقق علامات وصول الفاطميين إلى الساطة بعد مراحل 


. ٣۲۵١ ¬ ۳۲٤ نفسه‎ »٥1 - ه٤ نفسه‎ 


نقسه ۷ه = ۸ه » تفسه ۲۲٣١‏ . 


Dachraoui, F., Le Califat Fatimide au Maghreb pp. 56-58 وانظر كذلك‎ » ٥۸ نفسه‎ 


Talbi, M., op. cit., pp. 577 -78 ° 


الإسماعيلية المبكر ة e۷‏ 


ثلاث هى الحَرّث والبذر والحَصند . فيذكر ابن الأثير والمقريزى أن ابن حوشب 
عندما عهد إلى أبى عبد الله الشيعى بالدعرة فى المغرب قال له : إن أرض كتَامَة 
من المغرب قد حرثها الحلوانى وأبو سفيان » وقد ماتا وليس هما غيك » فبادر فإنها 
موطأة"نمهدة لزى ** 

فى هذا الوقت وؤفد الإمام الإسماعيلى على بلاد الشام وأقام فى مدينة « سلَمية > 
قرب حمْص يعاشر قَومًا من أهلها هاميين ويظهر هم أنه عبَاسى . وف الوقت 
نفسه کان يلاطف کل من لى سَلمْية ويبالغ فى الإإحسان إليه حتی يکسبه إل 
جانبه " . وقد استراب أحد ولاة المدينة من الأتراك فى أمر الإمام الإسماعيلى 
وأخحذ يتعرف أخباره ويسأل عنه الناس » فلما أحس به الإمام كتب إلى دعاته 
ببغداد للعمل على عزله ونجحوا ف مهمتيم . وعندما عاد الوالى إلى بغداد سر إلى 
الخليفة العباسى ما قيل له عن شخص الأمام الإسماعيلى وأقنعه فى أن لا يتردد فى 
إلقاء القبض عليه " 

وتصادف أن حرج فى هذا الوقت رجل بالشام يزعم أنه قرمطى "ر نحو سنة 
۹ ) » فلم يشلك الخليفة العباسى فى أنه حرج يدعو لاإمام الإسماعيلى 
خحاصة رأنه سار يريد سلمية . فأمر الخليفة الوالى التركى بالتوجه إلى سلَمية ون 
يسبق القرمطى ليقبض على الإمام . كتب الدعاة ببغداد إلى الإمام بما جرى 
ليتدبر امه » فأعد العْدّة ليخرج من سلَمْية "" . وهكذا فلولا حركة القرامطة 
بالشام لما عرف العباسيون عن الإمام الاسماعيلى شيئا » وكانت حركتہم إيذانًا 


۸ ابن الاأثیر : الکامل ۸ : ۳۱ » المقریزى : اتعاظ ٠١ : ١‏ المقفى ( غ . لیدن ) ۲ : ۲۱۸ ظ . 
عمد المافى : سيق الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى صلوات الله عليه وآله الطاهرين من 
سلمية إلى سجلماسة وخروجه منها إلى رقادة » تحقيق و . ايفانوف » مجلة كلية الآداب - الجامعة 

. ٠١۸ ) ۱۹۳٩ ( ٤ المصرية‎ 

. ٠١۹ نفسه‎ 

'" راج » المسعودى : مروج الذهب ٩۲ : ١‏ » م . مجهول : العيون والحدائق £ : ٠١١‏ . 
محمد الجافى : المصدر السابق ٠٠١‏ . 


۳ 


بظهور الإسماعيلية على مسرح السياسة بصفة إيابية بعد أن ظلت مستترة 
لا يعرف أحدٌ شيا عنہا زهاء قرن من الزمان 


وأهم مصدر يمتنا عن رحلة المهدى ر الإمام الإماعيل ) من سلمية إلى 
مصر ثم إلى الشمال الإفيقى وما صاحيما من أحداث هو « سية الحاجب 
جعفر » » الذى صاحب المهدى ف رحلته ورواها لنا شخصٌ يعرف محمد 
المانى . تذكر السية أن المهدى أمر أصحابه بالأحذ فى أهبة السفر والنروج معه 
« وأظهر لحم أنه يريد إلى امن » “ » يقول جعفر : « فسرنا مع المهدى لا نشك 
أن إلى امن سيزا » "" . سار الركب إلى طبرية ومنها إلى امل حيث توجه إلى 
مصر فاستقبلهم بها الداعى أبو على صهر الداعى فيروز الذى كان فى صحبة 
المهدی . وقد طلب المھدی من اى على أن ینزله عند من یثق به » فانزله عند 
رجل يقال له ابن عياش '' . فى ذلك الوقت وصل الكتاب الوارد من بغداد 
بصفة المهدى وطلب القبض عليه » فاستفسر عامل مصر من ابن عياش عن مر 
الرجل الذى ينزل عنده » فاخيو أنه رجل شريف تاجر و « أن الذى أت الرسول 
فى طايه قد أعطيت خي أنه توجّه إلى المن قبل ورود الرسول بمدة طويلة » "" . 

كان رفقاء المهدى حتى هذا الوقت يعتقدون أنهم سيتجهون إلى امن » إلا أن 
الكتاب الوارد من بغداد إلى عامل مصر بصفة المهدى وطلب القبض عليه › 
جعله فصح عن نیته ق الخروج إلى مغرب وسر بها إلى ت فشق 
ذلك على مرافقيه وخاصة داعيته الرئیسى فيروز الذى وصفه جعفر بأنه « داعى 


" محمد كامل حسين : المرجع السابق ٠١‏ : 
“ محمد الماى : المصدر السابق ١١١ - ۱٠١١‏ القاضى النعمان : افتاح ٠٤۹‏ » النويرى : نباية - 
خ ۲۹ : ۲۲ ) القریزی : اتعاظ ١‏ : ۲ه . 
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نقسه ١أ‏ » ١٤‏ . 
نقسه ۱۱۳ . 
تفه ۱۱۳ 
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نقسه 4 ۱١‏ › القاضی التعمان ٠‏ افتتاح 0۰ = 01 . 


الإسماعيلية المبكرة ۹ 


الدعاة وأجل الناس عند الإمام وأعظمهم منزلة » والدعاة كلهم أولاده ومن تحت 
يده » وأنه باب الأبواب إلى الأئمة » "" » والذى خاب أمله فى الاتجاه إلى امن 
فوقع المهدى يرن خطرين : عمال الخلافة العباسية الذين كانوا يتعقبونه › ودعاته 
أنفسهم الذين انشقوا عليه وأصبح فى مقدورهم فضح آم . 


کان نجاح الداعى أبى عبد الله الشيعى فى نشر الدعوة وسط قبيلة كَنامّة فى 
إفيقية وما حققه من نصر على الأغالبة من الأسباب المباشرة التى دعت المهدى 
. إلى التوجه إلى إفريقية . وقد ادى ذلك إلى انشقاق داعيته فيروز الذى توجه إلى 
امن غا أكد المهدئى نيته يعت جعفر الحاجب إلى سَلَمية ليحطر اء 
المهدی وکنوزه ویلحق به فى طرابلس الغرب" » ثم أرسل أبا العباس الشيعى 
ليلحق بأخيه أبى عبد الله ف إفريقية ويعرفه بقرب قدوم المهدى" . ونجح المهدى 
فى نہاية الأمر بعد تفاصيل كثيرة مذكورة فى كتب الدعوة من الوصو إلى 
يجلماسة عن طريق قسطيلة وور وإيكجان . وف سيجلماسّة ألقى عليه 
القبض أمير المدينة وسجنه » فى الوقت الذى كان أبو عبد الله الشيعى فى طريقه 
إلى تفويض السلطة الأغلبية ونجح ف السيطرة على مدينة رقادة - عاصمة 
الأغالبة - وطرد زيادة الله آخر أمرائهم فى رجب سنة ۲۹۱/مارس سنة ۹.4 
فذهب إلى سيجلمْاسّة حيث حلص المهدى من السجن واصطحبه ليدخل به 
منتصرًا إلى رقادة فی ۲۱ رہیع الثانی سنة ٠١/۲۹۷‏ نایر سنة ٩۱۰‏ حيث أعلن 
قيام الخلافة الفاطمية وتلقب ب « المهدى لدين الله » و ب ١‏ أمير المؤمنين ""٠‏ . 


۹ تقسةه ١‏ )¿ تفه 0۰0 . 
نه ٤‏ . 
۷ 


تفسه ٠١١‏ » القاضى النعمان : افتاح ٠١٤ ¬ ۱١١‏ . 

- ٠۳١١ عماد الدين إدريس : تار الحلفاء الفاطميين بالمغرب‎ » ۲٣۹ - ۲۲٤١ نفسه‎ ۰ ۱۹٩۹ ¬ ۱۷ نفسه‎ 8 
Dachraoui, F., op. cit., pp. 115 - 124, id., EI?., art. al - Mahdi ubayd وراجم‎ . 
Allah V, pp. 1233 - 1234 


(f) 


2٠‏ الدولة الفاطمة ف مصر 


ومشلما تحلص العبّاسيون من أهى ملم الخُراسانى مؤسس دولتہم تخلص 
الإمام المهدى من داعیته الرئیسى أهى عبد الله الشيعى الذى مهد له الطريق فى 
إفريقية وكذلك أحيه بى المبّاس الداعى"" » سواء لأن الداعى شك فى شخصية 
الهدی نقسه أو لان المهدى راد أن خافن من سلطته ونفوذه المترايد فى وسط 
قبيلة کتامّة . وهو الأر الذى اثار الکتاميين بعض الوقت ضد المهدى“ . 
وقد حاول القاضى النعمان أن يمل أبا العبّاس الشيعى مسثولية الانشقاق الذى 
دعی المھدی إل التخلص منہما ما" . 


"" القاضی النعمان : افتاح ۲٣۷ - ۲٣۹‏ » عماد الدين إدريس : تارج الحلفاء الفاطميين ١۸ - ٠١۲‏ » المقريزى : 
اتعاظ ۱ : ٦۷‏ - ۹۸ » النوپری : نہابة ¬ خ ٣٤ - ٣٣ : ۲٦‏ . 

عماد الدين إدريس : المصدر السابق ١۷١ > ١١۳‏ . 

القاضی النعمان : افساح ۲٣٣ - ۲٣۹‏ . 
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الكادُ 
ب 
ول 


1 لدا لار 
A 6‏ 
ا 


عادول 
قيام نكلافة الفاطية 
فى شكال افرىيتا 


الحالم الإسلامى ف مَطلع القرن الرابع اهمجرى 
عَصر اليصار الشيعّة 


ما كاد القرن الثالث المجرى يشرف على نهايته إلا وكان الفاطميون الشيعة 
قد نجحوا فى تتو نشاطهم السرى المكثّف الذى قام به ٠‏ تنظم الذعَاة » 
والذى استمر أكثر من مائة وخمسين عامًا » بإعلان قيام الخلافة الفاطمية فى 
إفريقية فى سنة ۲۹۷ / ۹0۸ . وهكذا » فبعد إعلان قيام الخلافة الاأموية فى 
الأندلس بعد ذلك بدحو عشرین عامًا فى سنة ۳۱۷ / ۹۲۹ » أصبح يتقاسم 
حكم العام الإسلامى حلافات ثلاث . خلافتان سئيتان : الخلافة العباسية فى 
بداد والخلافة الأموية فى قرطبة » وخلافة ثاللة شيعية هى الحلافة القاطمية 
الإماعيلية فى إفريقية . وعلى الجانب الأحر كانت الدولة البيزنطية الملسيحية فى 
القسطنطينية تتربص بها وتتحين الفَرَص لاستغلال هذا الانقسام الذى اعترى 
الإمبراطورية الاسلامية . 


وقد بدأ الضعّْف يدب ف أوصال اللافة العباسية السنية بعد أن أحذت فى 
التفكك إلى دول صغيرة » وخاصة ابتداء من عصر الخليفة الرّاضى (۳۲۲ - 


انظر أعلاه ص ع - ٠‏ . 


of‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


)44١ - ۴ ۹‏ . فقد انقصلت الأقالم الشرقية عن الخلافة » بيغا 
أحذت بقية الممتلكات العباسية تستقل تدرييا عن سيطرة الخلافة المركزية' . 


وصحب ذلك مد شيعىٰ كبيز شهده القرن الرابع المجرى آفقد الخلافة 
العباسية السنية الكثير من سيطرتما وسطوعما » حتى نستطيع أن تُطلق عليه 
« صر انتصار الشيعَّة » . فقد نجح الزيديون فى إقامة دولة حاكمة فى 
طّبرسنتان سئة ۸1٤/٠٠٠١‏ وف العن سنة ۸۹۷/۲۸١‏ » واستولى القّرامِملًة على 
جنوب العراق والبحرين والأحسّاء . ولم عض نو ثلاثون عامّا على انتصار 
الفاطميين إا وقد ظهر جايًا إنهيار سلطة الحلافة العباسية » عندما نجح 
البويهيون الشيعة فى فرض سيطرتهم على بغداد مركز الخلافة السنية » فكارت 
بها الفكّن بين الشيعة والسنة » وجُهر بالأذان « بحي على تحير العَمَل » فى 
الكُرخ » کا أقم مأتم عاشوراء لأول مرة فى بغداد" . 


وف الواقع فقد أصبحت ا لخلافة العباسية » بعد دخول البويميون إلى مسرح 
الأحداث » موسسة إسمية عة مَل السّلطة العليا للإسلام الستى » وتضفى 
الشرعية على السلطات المطلقة التى تَمَنّع بها العديد من الولاة » الذين كانت 
حم السيادة الحقيقية سواء ف الأقالم أو فى العاصمة العباسية نفسها . وبالرغم 


٣۲٤ - ۳۲۲ ! ۸ ابن الاأثیر : الکامل‎ » ۲۹۹ - ۲۹۸ : ٤ مۇلف مجهول : العیون والحدائق‎ 
Canard, M., « L’imperialisme des Fatimides ¢t leur رlil‎ Jlaم وانظر كذلك‎ 
۰ . Propagande '"", AIJEO VI ( 1947 ), pp, § - 193 


: ۲ ؛المقریرى : الحطط‎ ٤۷ و‎ ٤۳ و ۱۹ و ۲۳ و ۳۳ و ۳۸ و‎ ۱١ : ۷ ابن الجوزی : المتتظم‎ " 
„ To — YTeY 
Lewis, B., El’., art. ‘Abbasides I, p. 20; Cahen, Cl,, EIP., art. Buwayhides ou 


Buyides J, pp. 1390- 1397 


٤ 


قيام ا-أنلافة الفاطمية فى شمال إفريقيا o0‏ 


من هذا الانتصار الشيعى الكبير » الذى لم يتكرر أبدًا بعد ذلك » فإن هذه 
الأنظمة الشيعية لم تجد مجالا للتعاون فيما بينہا » مع أنها استطاعت أن تسيطر 
على القسم الأكبر من العام الإسلامى بضعة عقود » لأنا أحذت ف الواقع 
تتخاصم بينها دفاعًا عن مصالحها الاقليمية . 


وفى وسط هذا التلاحق المُطرد للأحداث كان الفاطميون يلون القوة 
الفتية الطموحة الآحذة فى الماء والتى تريد مَدّ نفوذها وسيطرتبا » بدلا من 
الحلافة العبّاسية المنبكة المعداعية » على كل الأراضى الإسلامية » وأحذوا وهم 
فى إفريقية يتحينون الفرص للعودة إلى الشرق لتحقيق حلمهم فى استرداد حكم 
العام الإسلامى من منافسيهم السنيين' . 


الصعوبات التى واجهت الفاطميين 
فى إفريقية 


اصطدم الفاطميون فى المرحلة الافريقية بالعديد من الصعاب » فقد كان 
الشمال الإفريقى عندما قدم إليه الفاطميون منقسمًا بين أهل السثّة ( وخحاصة 
أصحاب المذهب الالكى ) والخوارج ( وخحاصة الإباضية والصفرية ) » وجاء 
المذهب الاماعيل ليضيف مصدرا جديدًا للاضطراب فى المنطقة . كذلك فان 
وجود فريقين متدافسين من القبائل البربرية : رّنائة فى الغرب وصرنهاجة - التى 
تنتمى إليها كتامة - فى الشرق كان عنصرًا مساعدًا للاضطراب والقلاقل فى 
المنطقة . 


Shaban, M. A., Islamic History A.D. 750 - 1055 (A.H. 132 - 448) , A New ° 
Interpretation, Cambridge 1976, p. 121 
, ٠۵۸ ¬ ۳۵۷ : ۲ المغریزی : النطط‎ 


٥٦‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


کا كانت هناك أيضًا أسرتان حاكمتان ذات أصول شرقية : الدولة 
الرستمية الخارجية ف تاهرت والدولة الإدريسية العلوية فى فاس" . 

ومنذ وصول المهدى إلى إفريقية أدرك أنها لن تستطيع أن تُحَقَق أهداف 
الخلافة الفاطمية أو لا لقلة مواردها » وثانیاً لقاطعة علماء المالكية ومقاومتهم 
هم » ثم بسبب الطبيعة الجغرافية الجبلية للشمال الافريقى وصعوبة السيطرة 
عليها وأخيرًّا لأن أنظار الفاطميين كانت متّجهة دومًا إلى الشرق › فقد أدرك 
الفاطميون تماما هم إذا أرادوا أن يكونوا الحكام الوحيدين للعالم الإسلامى 
فليس آمامهم حل سوى التوجه إلى الشرق وإلى مصر بصفة خاصة . فقد كان 
العام الإإسلامى بحاجة ماسة إلى مركز متوسط یتولی قیادته » وموقع مصر 
الاستراتيجى فى ملتقى قارات ثلاث وسيطرتبا على طرق. العجارة الدولبة التى 
تربط أوربا بامند غنى عن البيان » فلا غرو أن كان حلم الفاطميين ف إفريقية 
هو العودة إلى المشرق وإلى مصر بصفة خاصة . 


المقاومة السنية 


وقد وجد الفاطميون صعوبات كبيرة فى بسط نفوذهم المذهبى على الجتمع 
الافريقى السنى » حيث واجه الخليفة المهدى مقاطعة سلبية وإنكارًّا صامتًا 
جابهه به أهل إفريقية وعلماؤها المالكية . فقد تبت المالكية السنية أقدامها فى 
القيروان وغيرها من دول إفريقية »> وجاهره علماء المذهب بإنكار مذهبه 
وازوروا عنه وتبعهم ف ذلك عامة الناس . ووقفت إفريقية كلها موقف 
معارضة سابية وعدم تعاون شديد الخطورة على كيان الدولة الناشغة“ . وجا أنه 


. Canard, M., El? ., art. Fatimides Il, p. 872 " 

M2٣25, » ٩٩ - ۷٤ : ۲ راجع تفصيل ذلك عند الالكى : رياض النفوس فى طبقات عاماء القيروان وإفريقية‎ ^ 
G., La Berbérie musulmane et L’Orient au Moyen Age, Paris 1946, pp. 136 - 162; 
= Monés, H., °“ Le Malékisme et I"échec des Fatimides en Ifriqiya °’, Etudes d°Orien 


قيام النلافة الفاطمية فى شمال إفريقيا o۷‏ 


لا سبيل إلى فرض دولة على أناس يقاطعونما مقاطعة تامة ويعيشون بعيدًا عنها › 
فقد كان طبيعيًا أن ييحث الفاطميون عن « عَصييّة » يعتمدون عليها » فلم 
تستقر دعام نظامهم هناك إلا بقوة أنصارهم الكتاميين الذين شاد الخليفة 
المع » فق كل مناسبة » بفضلهم على الدعوة" . 

لذلك فقد حرص الخليفة المهدى على البعد عن رَقادة والقيروان » مركز 
المقاومة السنية » وأسس مدينة جديدة فى سنة ٩٠١/١١۳‏ هى « المَهيِية ۾ 
على طرف الساحل الشرق لافريقية فوق جزيرة متصلة بالبر كهيعة كف متصلة 
بزند › ون لم بتتقل للہا إلا فی عام ۹۲۰/۳۰۸ بعد أن تقر ميناءها فى الصخر 
وابتنى بها دار صناعة ونَقّر بداخل المدينة الأهُراء وجلب إليما الماء » کا بنى لى 
مسجدًا جامعًا وقصرا کبیرًا'" . وقال بعد أن شاهد تمام بنائها « اليوم امنت 
على الفاطميات 

كان المهدى يهدف من وراء بناء هذه المدينة الساحلية إلى مواجهة 
البيزنطيين الذين حاولوا التحرش به من جنوب إيطاليا ومن صقلية » إلى أن 
جح فى بسط سيطرة الفاطميين على الحوض الغربى للبحر المتوسط ومد النفوذ 
الفاطمى على جريرة صقلية واستناب بها أسرة عربية تنتمى إلى قبيلة بنى 
كلب » وقد عمل الفاطميون كذلك عل تحیید دور الأمويين فى الأندلس فى 
صراعهم مع البيزنطيين""' : 


ta lisme dédiées ù la mémoire de Lêvi - Proveneal, Paris 1962; I, pp. 209 - 225 = 

مود إسماعيل : « الالكية والشيعة بإفريقية إبان نيام الدولة الفاطمية ٠‏ » الجلة التارجخية المصرية 1۹۷٦ ( ۲٣۳‏ ) 
۳~ 11 . 

: القاضی النعمان : انجالس والمسایرات ۲٤٦۱ ۰ ۲۵۲ ۲ ۲۱۸ ۸ ۲۰۲ ۲ ٩٩‏ ۲ آ٣۲‏ »۲ ۲۲۱ ؛ عماد الدين إدريس ٠‏ 
تارج الائلفاء الفاطمسسن فى الغرب 1 ¬ ¥ 

انظر البكرى : المغرب فى ذكر يلاد إفريقية والمغرب ( الجزائر ۱۸۵۷ ) ۲۹ - ٠١‏ » ملف مجهول : الاستيصار 
۷ = ۱۱۸ » القریری : اتعاظ ۱ : ۷۰ - ۷۱ . 

. ۷١ : ١ المفریزی : اتعاظ‎ 


Canard, M., op. cit., p. 873 1Y 


َه الدولة الفاطمية فى مصر 


حاو لات الفاطميين شح مصر 


وفى السنوات الأولى لحكم الخليفة المهدى باءت ماولتان لفتح مصر 
بالفشل ( ۹۱۳/۳۰۱ » 4۱۹/۳۰۷) » وتکزرت الحاولات فى زمن ابنه القام 
بأمر الله )4۳٤/۳۲٣(‏ ولکہا م تُحْقَقَ شیا عل الإطلاق "' » بل تبهت 
الخلافة العبّاسية إلى أن استمرار هذه الحاولات يتطلب وجودًا عسكريا قويا فى 
مصر » فقد اكتشف القائد مُرّنس الخادم » الذى تَصَّدّى هجوم الفاطميين 
محال » أن للفاطميين عملاء كثيرين بمصر“' . فأسند العبّاسيون إلى محمد 
ابن طنج الإحشيد ولاية مصر بالإضافة إلى ولايته على الشام.» ولم یکن تعیينه 
فى الواقع سوی عودة إلى النظام الطولونی الذی سقط عام "۹٠٤/۲۹۲‏ . 

وقد فر فرحات الدشراوى فى كتابه « الخلافة الفاطمية فى المغرب » 
حاولات الفاطميين المتكررة لفتح مصر تفسيرًا عاطفيًا أرجعه إلى أن المهدى 


: 1°) ۲ عن عاولات الفاطميبن المحكررة لفتح مصر راجح » الطيرى : التارخ ر القاهرة‎ 
ابن‎ » ٠١ - ٠٤ القاضى النعمان : افتتاح الدعوة ۳۲۹ » ابن ظافر : حبار‎ ٠ ٠١١ - ۸ 
: ابن عذارى‎ » ۲۰ - ۱۹ : ٩ ابن خلکان : وفیات‎ » ۱۱۳ ۰ ۸۹ › ۸٤ : ۸ الأثیر : الکامل‎ 
: ۲١ البيان المغرب ۱ : ۱۷۰ - ۱۷۲ » ۱۸۱ - ۱۸۲ ۰ ۳۵۱ ) النویرى : نہاية ¬ خڅ‎ 
› ۱۷٤ : ١ القریری : الخطط‎ ٤۹ » ۳۸٢ : 4 ابن حلدون : تار‎ » ٤١ - ٥ 
عماد الدين‎ » ٩۰ القفی‎ 0 ۷٤ ۷۲ - ۷۱ ۰ 1٩ - 1۸ : ١ اتعاظ‎ o ۳٥۱ › ۲۲۹ ¬ 
Dachraoui, F., Le Califat «< ۱1۸4 — ۱1۷7٦ دريس : تارځ الانلفاء الفاطميين بالغرب‎ 
fatimide au Maghreb 296 - 362 909- 973- Histoire politique et Institutions, Tunis 
1981, pp. 142 - 150, 163 - 164, id., EIZ., art. al - Ka’im bi Amr Allah, IV, p. 479, Lev, 
y.„ ‘“ The Fatimid and Egypt 301 - 358 / 914 - 969 ’’, Arabica XXXV (1988), pp. 186 

.-6 

ابن عذاری : البیان ۱ : ۱۸۲ › الکندی : الولاة ۲۷٤‏ › المریزی : الخطط ۱ : ۳۲۸ » أبو 

الحاسن : النجوم ۳ : ۱۸۹ . 

الكندى : الولاة والقضاة ۲۸۷ › ابن سعید : المغرب (قسم مصر ) ›٠١۹ - ۱٥۸‏ 

Canard, M., L’impérialisme des Fatimides p. , ۹% — YA : 1 طlatلا‎ : ¢ المقردز:‎ 

. 160., Shaban, M. A., op. cit., p. 195 


قيام الخلافة الفاطمية فى شمال إفريقيا ۹ 


والقام > ذوى الأصول الشرقية » كان يج ركهما فى هذه الحاولات حنين إلى 
الشرق وكانت أنظارهما دائمًا موجهة إليه . بينا كان خليفتاهما المنصور 
و المع » ذوى الأصل الافرية یقی › اکثر التصاقًا بافريقية وقضاياها الاقتصادية 
والاجتاعية » فشغل المنصور باخماد ثورات المحمردين ( حركة ملد بن كيداد 
النکاری سنة )4٤۸/۳۳۹‏ » بنا اهع المعز مباشر ة بالقضايا الخارجية فوطد 
سيادته ونفوذه فى المغرب الأقصى » ولم يحول آنظاره إلى مصر إلا فى أحريات 
يام حلاف" ' 

وهذا التفسير ينقصه الإشارة إلى إلحاح مصادر إلدعوة الفاطمية نفسها بأن 
الائمة والدعاة على السواء كانوا يتحينون الفرصة للعودة إلى المشرق" . 
ويکون ار الح ا المحاولات هو أن قوة الفاطميرن لم تكن قد ّت 
بعد فى هذا الوقت Ke‏ > وكانت ماترال حصورة بقبيلة كتامة البربرية“"' 
بالإضافة إلى المقاطعة السلبية التى واجههم با آهل القيروان و العلماء المالكية › 
وبالتالى فإنهم لم يكونوا يملكون القوة العسكرية اللازمة للقيام شل هذه المغامرة 
التى تفوق قدراتهم » ويكونوا قد استدفوا بہذه الحملات السيطرة على 
الساحل الجنوبى للبحر المتوسط وتكين نفوذهم ف الصحراء الواقعة بين 
متلكاتمم فى طرابلس الغرب ووادى النيل"' وإخراج النفوذ المصرى من برقة 
وحصره قدر الامكان داخحل حدود الوادى"'" 


Dachraoui, F., op. cit., pp. 250 - 260‏ . 
" القاضى النعمان : احالس والمسايرات ٤١١‏ » ابن الأثير : الکامل ۸ : ٦٦۳‏ حيث يورد حديثا 
دار بين المُعِرّ وهو فى مصر ورسول لاميراطور بيزنطة كان يتردد عليه فى إفريقية حيث قال الموز 
للرسول : « أتذكر إذ أتيتنى رسولا وأنا بالمهدية فقلت لك : لتدخلن علي وأنا بمصر مالكا ها » 

قال : نعم . قال : وأنا أقول لك لتدحان على بغداد وأنا حايفة » . وأيضا القريزى : اتعاظ ١‏ : 
٦‏ 
* عن قبيلة كتامة ودورها فى مناصرة الخلافة الفاطمية راجع » لقبال محمد موسى : دور قبيلة كتامة 
فى قيام ائلافة الفاطمية › الجزائر 1۹۷۹ › 45 - 544 .صض Basset, R., EP., art. Kiama V,‏ . 
“ حول سيطرة الفاطمين ع Hamdani, A., « Some Aspects of the History « gجار lul‏ 
of Lybya during the Fatimid Period » , Lybya in History Beirut s.d. pp. 321 - 27‏ . 
Shaban, M. A., op. cit., pp. 192 -193 "°‏ . 


المْعز لدين الله وتحقيق هف الفاطميين 


لا شلك أن ثورات البربر المتتالية والح ركات الخارجية"" التى وجدت تأييدًا 
مؤقتًا من أهل السنة والتى أمضى الخليفة الفاطمى الثالث المنصور بالله إماعيل 
فترة خلافته فى احتوائها وإخمادها » هى التى دفعت الخليفة الفاطمى الرابح 
الميز لدين الله إلى وضع هدف الفاطميين ف التحول إلى الشرق موضع التنفيذ 
بعد أن كادت المشاكل التى واجهها الفاطميون فى إفريقية أن تصرفهم عن 

فما هی أهمية الانعقال إلى الشرق لدى الحلفاء الفاطميين ودعاتهم ؟ . 

كان قيام -حلافة الفاطميين فى إفريقية سيبا ف انقسام الح ر كة الاسماعيلية فى 
زمن مبَكّر . فقد بنيت الحركة الشيعية الإماعيلية ضد العقيدة السنية 
والتطلعات العياسية. السياسية ونَمّت على فكرة تدميرها » وكوّنت لذلك 


کانت اهم هذه ااحر کات ثورة آي یزید ملد بن کیّداد العروف بصاحب الحمار والذى اأكتسب 
تأييد أهل السنة وقضى على ثورته المنصور بالله سنة ۹٤۸/۳١١‏ . وقد اضطر المنصور يالله بعد انتصاره 
عليه إلى ترك المهدية والانتقال إلى العاصمة الجديدة صبة المنصورية التى أسّسها المنصور بالقرب من 
القرروان حتى يجعل المالكية تحت آنظاره . راجع » القاضى النعمان : امجالس ۷٣۳ » ۷۲ » ٥٥‏ » 
E CN «Ye CE CY CN e E ME‏ 4 0 ابن الأثير : 
الکامل ۸ : ٤٤١ ¬ ٤۲۲‏ » ابن خحلکان : وفیات ۱ : ۲۴ › الصفدی : الرافی ٩‏ : ۴۳ » أبن 
عذارى : البيان الخرب ۱ ٥ ٣٣۲ - ٣٣‏ » ابن خلدون : تار ٤٥ - ٤) : ٤‏ » 
المقریزی : اتعاظ الحنفا ۱ : ۷١‏ - ۸1 » المقفی الکیرر ۱٤١۹ - ۱٤٩١‏ »› عماد الدين إدريس : عيون 
الأحيار ۴١ - ١۷۲ : ٠‏ ء تارج الخلفاء الفاطميين بالغرب Le Tourneau, O. < ¥ ¬ ۳٤۷‏ 
1.a revolte d'’Abu Yazid au X° siècle ’", CT I (1953), pp. 103 - 125; Stern, S.M.,‏ “ 
EI?,, art. Abü yazÎd al - Nukkari I, pp. 167 - 169; Dachraoui, F.„ op. cit., pp. 165 -‏ 
Halm, H., “ Der Mann auf dem Esel - Der Aufstand des Abu Yazid‏ ;205 - 188 ,182 
gege die Fatimiden nach einem Augenzeugenbericht ", Dic Welt des Oriens . XV‏ 
pp. 144 - 204‏ ,)1984( . 


قيام ا-خلافة الفاطمية فى شمال إفريقيا 1 


التنظم السياسى الدينى المعروف « بالدّعَوّة » » فانتشر دعاة الفاطميين فى طول 
الأراضى العباسية وعرضها يقومون بنشاط سياسى وإيديولوجى ليتمكتوا من 
القضاء على خحلافة العباسيين السنيبن . 

فهل اراد الفاطميون بعد تأسيس خلافتهم ف إفريقية ن يستقروا بها » أو 
أرادوا أن يَخذوها مر كرا تمهيديًا يعون فيه العدّة لينطلقوا منه نحو الشرق فى 
محاولة لتدمير الغلافة العباسية والاأحلال لها ؟ 

الاجابة على ذلك أن الإمام المهدى كان بعيد النظر ووّجَد أن الفرصة غير 
مواتية للإجهاز على الخلافة العبّاسية » وأنه من الأفضل للحركة الفاطمية 
أن تظهر على الريطة السياسية للعالم الإسلامى » ولامانع أن تقوم ف أحد 
أطرافه لقكون بعيدة عن العباسيين ولتحتفظ فقط بعداء بعيد معهم » بحيث أن 
ادى لم بُرد أن يدحل ف هذا الوقت المْبّكر فى صدام مباشر مع العباسيين . 
ولم يكن بعض الدعاة - وهم فى الحقيقة صانعو اللحركة - على مستوى إدراك 
المهدى للأحداث › فلما تبينت مم حقيقة نية المهدى بدأوا فى الانفصال عن 
الفاطميين وانضموا إلى القرامطة وعارضوا فكرة اتجاه المهدى بعيدًا عن أراضى 
الخلافة العباسية » ووجدوا أن حماس الدعوة كان حعمًا سيفمّد وهم بعيدين عن 
أراضى العباسيين "" 

وعلى ذلك فإن بلاط المْوِرّ فى صبْرَة المنصورية لم يخل من الدعاة والرسل 
الذين توافدوا عليه يَخُثونه على تحقيق هدف الدعوة وأن يعَجُل بعزو الشرق › 
فکان r‏ بان الوقت لم يحن بعد ویذکرهم محاولات جده القائم فى فتح 
مصر » ويؤكد لمم يقينه فى أن الله سيْوَرّث الأئمة الأرض كلها"" . وقص 


Hamdani, A., « Some Considerations on the Fatimid Caliphate as a ۲ 
Miditerranean Power... », Atti del Terze Congresso di Studi Arabi e Islamici, 

. Ravello - Napoli 1964, pp. 388 - 390 

"" القاضى النعمان : المجالس ٤۷٦ - ٤١٥١‏ . 


1۲ البو لة الفاطمية فى مصر 
عليتا القاضى النعمان فى « امجالس والسايرات حبر رؤية رأى فيها المُوِزٍ والده 
المنصور يتنبا له بقرب فتح مصر » وحديا جرى بين المْيِرّ ومشائخ كتامة 
أحبرهم فيه بأنه لا يشك فى افعاح المشرق قرا » وهم - ای الکتامیین - 
طردوا قديمًا من المشرق » وأنم سيعودون إليه بفضل الأئمة ئمة”" . 


فعالية الذعاية الفاطمية 


ولدينا دلي مادى بالغ الأهية يدل على تبييت المُوِز اليه للانتقال إلى 
الشرق وإلى مصر بوجه حاص قبل فتحها بوقت طويل . فقد وصل إلينا 
و ثلاثة دنانير فاطمية » تحمل مكان الضرب ( مصر ) مورخحه فى السنوات 
۳۱ ۲| ۳ ضربت › کا هو واضح » قبل 
دول الفاطميين إلى مصر وتأسيس القاهرة"" برض ترويجها بواسطة الدعاة 
عل الأفراد الذين يتوسّمون فيهم الاستجابة س > بالإضافة إلى « طراز ٠‏ 
باسم المُِرّ عمل بمصر فى سنة "۹17/٠٠١‏ . وهو آمر غير مستبعد فى ضبوٌ 
ما هو معروف من كفاءة الفاطمبين فى نحططهم . ويكد ذلك ماذکره ابو 
الحاسن بن تغری بردى من أن أمور الديار المصرية قد اضطربت فى آواخر عهد 
الاخحشيديين و بسبب المغاربة أعوان اللخلفاء الغاطميين الواردين إلا من 
المغرب »“" . وقد اسټال هولاء الدعاة نفرًا من القرّاد ووجوه الرعية » وأنفذ 


نفسه ۸ 0۰ -— 0.۹4 . 


القاضی النعمان : امجالس ۱۳۸ - ٠١۹‏ . 

G., Fatimid Coins p,. 51 ""‏ ,علا » محمد أب الفرج العش : ١‏ مصر » القاهرة على النقود العربية 
الاسلامية م » أبحاث الندوة الدولية لألفية القاهرة ۹٤۷ » ٩۱۲ - ٩۱۱‏ - ۹4۸ وقارن ذلك بجا 
ذكره ابن الأثير وابن أييك من أن الخليفة اليُمِرّ بذل مالة ألف ديار لابن جراح الطالى إن هو 
حالف المسن بن جد القرمطى › وأن الصرين استکاروا هذا المال » فضربوا أكاره دنائير من 
صفر وأليسوها الذعب وجعلوها فى أسفل الأكياس وجعلوا الذهب الخحالص على رؤسها . 
( الکامل ۸ : 1۳۸ - 1۳۹ ۰ کنر الدرر )٠١۹ : ٦‏ . 

Wiet, G., RCEA V, p. 11 n. 1622 "™ 

اپو احاسن : النجوم ۳ : ۳۲۹ . 


قيام اللنلافة الفاطمية فى شمال إفريقيا 1۳ 


إليہم المُعِرّ بينودًا ففرًقوها فيمن استجاب لمم وأمروهم أن ينشروها إذا قاربت 
عساکره مص" 

وهكذا فإن فكرة العودة إلى الشرق ومواجهة الخلافة العباسية كانت 
الشاغل الذى شغل بال الأئمة والدعاة على السواء » ولم ييق لتحقيقها إلا تحن 
الوقت المناسب . 


الفاطميون يضمنون ولاء الشمال الأفريقي 


وقبل أن يقزر المُعرَ التوجه إلى المشرق وتوجيه كل اهتامه إلى تحقيق هدف 
الفاطمیین » وجه کل قوته فى مغامرة عسكرية للاستيلاء على كل الشمال 
الافريقى وليختبر عن طريقها القوة العسكرية لميشه الذى سيبعث به لفتح 
مصر . وقد عهد المُمِرَّ بمهمة تثبيت سلطة الفاطميين ومد نفوذهم ف المغرب 
الأقصى إلى القائد الشهير جوهر الصفَاّبى . وقد قاد جوهر فى سنة ٥۸/۳٤۷‏ 4 
حملة عسكرية ناجحة ضد لبرت المناهضين للخلافة الفاطمية وخحاصة فى 
إقليمى سيجلماسة وتاهّزت » وتمكن خلا ما من هزية مراكز مقاومة الفاطميين 
فيما عدا المراكز التابعة لأموى الأندلس فى سبّة وصالة التى احتلّها 
عبد الر حن الثالت خليفة الأندلس . وفى خلال هذه الحملة تم ار ابن واسول 
امير سيجلماسة الذى کان يخطلب للخلفاء العباسيين '" . وفى سنة ٩٦۸/۳٥١۷‏ 


المقریزى : المقفی الکبیر ۳۳۲ . 

" القاضی التعمان : المجالین 1١ - ٤١١ › ۲٠٤‏ » ابن ظافر : حبار ۲۲ » ابن الأثير : الكامل 
٥۲۰ - ۲۲ : ۸‏ » این خلکان : وفیات ٥‏ : ۲۲۰ » ابن عذاری : البیان ۱ : ۲۲۲ »> 
التویری : نہاية ¬ خ ۲١‏ : ۳۸ ب ابن خلدون : تار ٤۷ - ٤٦ : ٤‏ » القلقشندی : صبح ° : 
٥‏ ب المقریزی : الخطط ۱ : ۳۷۷ - ۳۷۸ › المقفی الکبیر ۳۲۷ - ۳۲۸ » اتعاظ الفا ١‏ : 
٩4 - ۳‏ » عماد الدین إدريس : تارج الخلفاء الفاطميين 1.۲ — Dachraoui, F., ¢ 1Y‏ 
op. cit., pp. 230-234; id., ‘“ La captivitê d’Ibn Wasul le rebelle de Sililmasa d”après‏ 
le Cadi an - INu‘nan "” CT IV (1956), pp. 295-99; Idris, H.R., La Ber beérie‏ 
Orientale Sous les Zirides pp. 24 - 28; Monès, H., EJ?., art. Djawhar II, p. 50‏ 


4 ` الدولة الفاطمية فى مصر 


قاد جوهر حلة ماثلة بغرض فرض النظام فى المغرب الأقصى'" . وقد أبنت 
هذه الحملات أن جوهر الصَمَابًّى کان بلا شك أکبر قائد عسکری عرهفه 
الفاطميون » ووجّهت انتعصاراته المُظَمَرة أنظار الخليفة المُعِرّ إلى مواهبه 
العسكرية وأقنعته بأن باستطاعته » مساعدة هذا القائد الفدّ » أن يُحَمّق أغل 
أمانى الفاطميين منذ اعتلائهم السلطة : « فح مصر » . 


حالة مصر الداخاية إبان الفغح 

كانت السلطة الحقيقية فى مصر خحلال عهد الأحشيديين » الذين خلفوا 
المُوْسّس الأول محمد بن طْج » فى يد كافور العيد الأسود الخصى الذى أصبح 
ت ورل ؟ ۳۲ 
قائد جیوش الاحشيدبين و مدير امر ملکتم ۰ 

وقد أثار الفاطميون من جانب والحمدانيون من جانب احر الخلافات فى 
متلكات كافور الذى تكن من الاحتفاظ بسيطرته عليها بقضل حنكته 
السياسية"" . فقد كار دعاة الفاطميين فى مصر ونجحوا فى استالة عدد كبير من 
أهل البلاد“" > حتی إن یوم عاشو راء کان لاخخلوا من الفتّن عند قبر كلقّم وقبر 
السيدة نفيسة » وكارت النازعات بين الجند السودان وجماعات من الرعية 
كان اجنود يتعصبون فيا على الشيعة"" . وبشر هؤلاء الدعاة أتباعهم بقرب 

" المقریری : المقفی ۳۲۹ . ۰ 

راجم › اہن سعید : المغرب ( قسم مصر ) ۲۰١ ¬“ ۹٩‏ حسن إبراهم حسن : » کافور 

الإإحشيد » » مجلة كلية الآداب - جامعة فؤاد الأول ( ٤١ - ۲۳ )۱۹4١‏ » سيدة إماعيل 


Ehrenkreutz, . ¢ \oA — 1Y4 < 1\۹ کاشف : مصر فى عصر الالحشيدبرن : القاهرة‎ 
. A.S.„ EI’ .„ art., Kafür IV, pp. 436 - 437 

. Shaban M. A. , op. cit., p. 196, + 1: £ أو المحاسن : النجوم‎ 1 

اين زولاق : أعبار سيبويه المصرى ٠١‏ وفيه أن أبا جعفر أحمد بن نصر شيد دارا كيررة كانت 
تو تحذ فما البيعة لصاحب المغرب » المقریری : اتعاظ ٠٠۲ : ١‏ ء الخطط ١‏ : ۴۲۷ ء۲ :۲۷ » 
ابن الزيات : الكواكب السيارة ٠۳‏ وفيبا أن القاضى أبا الطاهر الذهْلى ناظر رسولًا قدم مصر من 
قبل المعِر ء سيدة كاشف : للرجع السابق ۳۸١‏ . 

. ۱٤١ : ١ اتعاظ‎ ) ۳٣١ : ۲ المقریری : الخطط‎ 


قيام الخلافة الفاطمية فى مال إفريقيا 1 


قدوم جيوش الفاطميين متى ذهب الحجر الأسود » يعنون كافور"" . 
واجتمعت عِدّة عوامل مَهدّت الطريق لتحقيق هدف الفاطميين فى غزو 
الشرق » كان على رأسها الحالة الاقتصادية السيغة التی کانت تمر بها مصر فى 
اواحر کم الإخحشیدیین ( ۳۰۲ - ۹1۳/۳۰۹۸ - ۹۹۸ )' وضغٰف 
ا لخلافة العباسية المترايد تحت سيطرة الشيعة البويين"" . وجاءت وفاة كافور 
فى سنة ۹1۸/٠١۷‏ لتزيل اخر عَقَبَة أمام الفاطميين نحو تحقيق هدفه" » فلم 
توجد شخصية قوية تخلف كافور فى البيت الإحشيدى"“ » وتولىّ زمام الأمور 
الوزير أبو الفضل جعفر بن الفرات فعجز عن تلبية رغبات الطائفتين 
الإحشيدية والكافورية » فى نفس الوقت الذى استمر فيه نقص ماء النيل 
وتزايد فيه الغلاء واضطربت الأسعار مع هبوط قيمة الحراج'“ . فضاق قوم 


القاضى عبد ال جبار : تثبيت دلائل النبوة ٠٠٤‏ » القریزری : اتعاظ ۱ : ٠١١‏ » أبو الحاسن : 
النجوم ۷٣ - ۷۲ : ٤‏ . 

قصر ماء النيل ابتداء من سنة ۹1۳/٠١١‏ ووقع الغلاء فى كل البلد وكارت الفعن ونهيت الضياع 
وزاد غضب الناس لارتقاع الأسعار » وف سنة ۹1۷/٠٠٠١‏ بلغ ماء النيل اثنى عشر ذراعًا وأصابع 
وهو مالم محدث من قبل . ( اين الأثير : الكامل ۸ : ۰ »۰ این سعید : المغرب ۱۹۹٩‏ » اين 
خلدون : تار ٤۸ - ٤۷ : ٤‏ » القلقشندی : صبح ۳ : ٠ ٠٤١‏ المقريزى : الخحطط ١‏ : 
۹ - ۲۳۰ » إغاثة الأمة ۱۲ - ۱۳ » بو الحاسن : النجوم ۳ : ۳۲۹ . 

۸" ابن الأثير : الکامل ۸ : ٤٠١١ ٤٥۲‏ » أبو الحاسن : النجوم ٤‏ : ۷۲ . 

این خلکان : وفبات ۱ : ۰۳۷۹ ٥‏ : ۲۲۵ » این عذاری : البیان ۱ : ۲۲۱ › ۲۲۸ › ابن 
سعید : المغرب ۲۰۱ » القلقشندی : صبح ۳ : ۳٤٤‏ › المقريزى : اتعاظ :١‏ ١١۱١ء‏ 
أبو الحاسن : النجوم ٤‏ : ۷۲ - ۷۳ » عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين 111 . 


بعد وفاة كافور عقد الأمر بمصر للأمير آبى الفوارس أحمد بن على الإحشيد عل أن يكون القام 
بتدبير أمره اسن بن عبيد الله بن طغج والى الرمْلة » ولكن السلطة الفعلية فى مصر كانت فى يد 
الوزير ابن الفرات . ر النويرى : نہاية ” خ ٠ ۲١ : ۲١‏ المقریری : المقفی ۳۰۰ ۰ ۲۲۰ » أبو 
المحاسن : النجوم Biahquis, Th., °“ L’acte de succession de Kafur « $) «\: : f‏ 
d’”après Maqrizi °’, An. Isl, X11 (1974), pp. 263 - 69‏ 

یی بن سعید : تاریخ ۱۲۹ ؛ ابن حلکان : وفیات ۱ : ۳٤۷‏ ۰ ۳۷۹ » ۵ : ۲۲۵ » این سعید : المغرب ۲١۱‏ » 
الجوم ٠١١‏ ء المقريزى : إغاثة ۱۳ » الخطط ۱ : ٩٩‏ › آبو احاسن : النجوم ۳ : ٤ ۳۲۹١‏ :۲۳ . 


(( 


1٦‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


من المصريين بالأوضاع وكيوا إلى المِز بإفريقية يدعوته لإرسال جنوده 
ليْستلموا إليه مصر"“ » ولم يقصد هؤلاء الصريون المُِرّ إلا لإدرا كوم مدی 
ضعف الحلافة العباسية الواقعة تحت سيطرة الشيعة البوعيين › ولتوسّمهم ف 
الخلافة الفاطمية قوة فتية قادرة على تدارك ما اعترى البلاد من تدهور 
وفساد" : 

وقد حاول الوزير ابن الفرات إصلاح بعض هذا الفساد » فخانه سو تدبيره 
وأدّى به إلى محاصرته فى داره وعديد حياته من قبل الاخحشيدية والكافورية › 
بعد أن قبض عل جماعة وصتاترهم کان من بينم يعقوپ ن کاش ر 
ودی من اهل العراق اسلم ف زمن كافور'" - ولکنه کن من المرب مستترا 
إلى إفريقية حيث التقى بالخليفة المْمِرَ وأطلعَه على ما تمر به مصر من أرمات 
سياسية واقتصادية"“ » فوجد الميز الفرصة المناسبة لارسال جيشه لفتح 
مصر . ومن الممكن أن يكون ابن کس قد اععنتق المذهب الاسماعيلى وهو 
مايزال بمصر على يد الذعَاة . وستوضتح لنا الأحداث كيف لعب هذا 
الیہودی'“ دورا باررّا فى تثبيت دعام الدولة الفاطمية فى مصر › حيث أسنّد له 


٣‏ ابن زولاق : فضائل مصر ٤٥‏ ظ » القاضى عبدال بار : تثبيت دلائل النبوة ٠٠١ ¬ 1٠ ٤‏ › يى بن سعيد : تاريخ 
۹ ,: ساویرس : تارج البطلاركة ۲/۲ : ۸۷ » ابن خلکان : وفیات ۱ : ۳۷١‏ › ابن سميد : النجوم ٠١١‏ ؛ 
الصفدی : الرافی ۱۱ : ۲۲٣‏ › المقریزی : إغاثة ۱۳ » المقفی ۳۸۳ » آبو الحاسن : النجوم 4 : ٠١‏ »› أبن إياس : 
بدالع ۱/۱ : ۱۸4 . 

بلغ من فساد الأرضاع فى آحر حكم الإخحشيدين أن ابنة « الإحشيد اشترت صبية مغربية . بستائة دينار أعمتع بها . 
قلما بلغ ذلك لمر قال لأصحابه : إن الغرة قد ذهبت من نفوس الرجال صر حتى إن إمراءة من بنات مل وكهم 
ترج لعشعرى لنفسها جارية تتمتع بها . ( المقريزى : انعاظ ٠٠١ : ١‏ ) . 

انظر فیما لل ص ۲٤۷‏ . 

۶ اہن خلکان : وفیات ١‏ : ۷ » الصفدی : الوافی ۱۲١ : ۱١‏ ابن شاكر : فوات ١‏ : 

۲ » ابن حلدون : تار ٠١ : ٤‏ » المقريزى : المقفى ۳۸١‏ » أبو الحاسن : النجوم ٤‏ : 

۱ ء سید کاشف : المرجع السابق ۳۸۲ ¬ ۳۸۳ . 

عن دور البهود فى التارجخ الاسلامى ودور يعقوب بن كلس بصفة خاصة راجع کتاب ,ل٤طعیا۴‏ 

J. W., Jews in the Economic and Political Life in Medieaval Islam, New york 

Dachraoui‏ 69 - 45 .صم ,1969 ولعرض شامل لتاريخ الفاطميين فى “مال إفريقية راجع كتاب= 


قيام الخلافة الفاطمية فى مال إفريقيا 1Y‏ 


المع » بعد أن دحل مصر » أمر تنظم الإدارة الحكومية الفاطمية والإشراف 
على الذعوة نفسها . 


“ L’Ifrigiya sous la dynastie des aسفن الذکور فى هامش ۱۳ أعلاه وللمۇلف‎ = 
Fatimides "” inı histoire de la Tunisie - le Moyen Age, Tunis, S.d., I, pp., 205 - 252 
Brett, M., “ the Fatimid Revolution (861 - 943) and its Aftermath in North Lil, 

. Africa '" „, Cambridge History of Africa 1978, Il, pp. 589 - 636 


القصّر ال 
انلا لادی الفا ته 
إل المشرق 


مُقَذمات القتح 


عندما أعلن الخليفة المع عن عزمه على التوجه إلى الشرق وعن إرسال 
جيشه لفح مصر » لم يشٌخذ هذا القرار إلا بعد أن كان قد استعد لذلك تماما 
ووضع الضمانات الكافية اجاح مشروعه . 

وقد رأينا كيف مد المَعِرّ السيطرة الفاطمية على جميع أراضى الشمال 
الإفريقى » فيما عدا النقاط الحصينة للأموبين ف المنطقة » وكذلك على الجزر 
الختلفة الواقعة ف البحر التوسط مثل : سردينية وإقريطش ( كريت ) 
وصقلية . کا أنه حاول كذلك فح الأندلس أو على الأقل تييد دورها فى 
صراع الفاطميين مع العباسيين . 

ورغم الفراغ السياسى الذى كان يغلب على الشمال الافريقى » بمعناه 
الواسع » فإن الفاطميين لم يحاولوا إطلاقا تركيز جهودهم ف هذه الساحة 
وتنظيمها والاستقلال بها . كذلك فإنہم لم يحاولوا إنشاء إمبراطورية مغربية . 
إفريقية ذات وحدة اقتصادية تجعل منها منطقة ذات قوة وحيوية كبيرتين . لأن 
الفاطميين كان هم اخحتيارٌ استراتيجى مغاير هو الانطلاق إلى الشرق »› وحاولوا 
فقط طوال فترة إقامتم بإفريقية تنظم قاعدة اتطلاق هم › وذلك بضمان 
أطراف آمنة م ركزة غربًا ف المغرب الأوسط وشرقا فى رايس وبرقة وجرا 
قى صيقلية . 


¥ الدولة الفاطمية فی مصر 


كذلك فقد كان يهم الفاطميين » إلى جانب هذا التنظم الأساسى » بلوغ 

هدفين استراتيجيین هامين يتمتّلان فى السيطرة الكاملة على الحوض الغربى 
للبحر المحوسط › ریتضح هذا من بناء « المَهْدِية » وإعادة بناء أسطول سوسّة 

و على القكُن من طرابلس وبزقة »> وكذلك فى الحاولات المستمرة 
اة ع عر فا ع اون حرق ال ار ومان 
إمكانية التدحل الباشر عن طريق البحر الأمر والمن فى تجارات الحيط اهندى 
والشرق الأقصى . وهذا هو ما اماه ماریوس کانار a2‏ .1 بالامبريالية 
lhllطaqn‏ *° L’impérialisme des Fatimides‏ “<` و الذى ثبت أن الفاطميين 
کان مم اختیار استراتیجی شرق »› وأنہم لم يعتقدوا با ن الشمال الافريقى 
يصلح لتحقيق أهدافهم البعيدة » ويسر لنا كذلك الحاولات المستمرة لفتح 
مصر سواء عن طريق التدخحل العسكرى المباشر أو الدعاية السياسية أو الطرق 
الدبلوماسية" . 

ولا شك أن الفاطميرن بعد انتقالمم إلى الشرق تكلوا تماما عن الشمال 
الافريقى واکتفوا بت رکه 2 بربرية علية تدين لحم بالولاء . فقد أدرك 
امهدى منذ وصوله إلى إفريقية آنہا اکنا أن تحقق أهداف الفاطميبن › وأنہم 
إن ارادوا ان يكونوا فى يوم من الأيام الحكام الوحيدين للعالم الإسلامى فليس 
أمامهم خيارٌ سوى الرجوع إلى الشرق . 


ج 
# #% 


وقد ساعدت سرعة تعاقب الأحداث فى مصر ف السنوات الأخيرة للحكم 
الإحشيدى مع ماصاحما من فوضى سياسية وأزمات اقتصادية » دون أن نسى 


' انظر أعلاه الفصل الأول ف ّ 
عمر السعيدى : ١‏ انتقال الفاطميبن إلى مصر » » ملتقى القاضى النعمان الثانى للدراسات الفاطمية › 
تونس ۱۹۸۱ › ~۱1٤۸‏ ۱6۹ . 


انتقال الخلافة الفاطمية إلى المشرق ۷۱ 
اج الكبير الذى حققه الدعاة الفاطميون › و ل ادر ر الذى لعبه اين 
کس › ساعدت كل هذه الظروف على تعجيل تحقيق حلم الفاطميين . 


وقد بداً الفاطميون منذ سنة ٩11/٠٠٠١‏ باتخاذ إجراءات عملية للانتقال ل 
الشرق وإلى مصر بصفة حاصة . فقد أمر المَِرّ بحَفر الآبار فى طريق مصر 
وأن نی له فى كل نة قصرًا" » وقد قام بالإشراف على بناء هذه القصور 
( استراحات ) الأمير تمم بن المُرّ الفاطمى » وقد كشَفت حفائر حديثة 
أقيمت بمدينة اجدابية بليبيا عن أطلال أحد هذه القصور الذى تقلت زخارفه 
الرائعة إلى معحف الشحات قرب البيضاء بايييا“ 


1 ۶ مم 


لن أعيد هنا ذكر ة قصة فتح الفاطميون لمصر » ولكن سأكتفى بالتذكير 
بيعض الأحداث التى تبدو لی ذات دلالة خحاصة حتى نستطيع أن نفهم عقلية 
الفاطميين وتوجهاتهم . 


ففی الحرم سنة ٩۹1۸/۳٥۸‏ جم المعز لدين الله بالقرب من رقادة" نحو 
مائة ألف فارس أغلبيم من القبائل البربرية » وخاصة كنَامة وروَيلَة > ومن 


" المقریزی : اتعاظ ۱ : ۹٩‏ . 

“ حول هذا الموضوع راجع مقال عفان الكعاك : « مسلك القاهرة » فى الندوة الدولية لتاريخ 
القاهرة » القاھ ة ۱4۹۷۴ « A —~ATY gy YAY‏ 

“ عن المظاهر السياسية والاجتاعية والعسكرية للفتح الفاطمى لمصر راجع 11۴ “ ,.۷ 1e۷,‏ 
and Social Aspects °", Isr. or. St. Fatimid conquest of Egypt- Miliary, Political‏ 
PP. 315 - 8‏ .(1979) ×1 مقال بیانکی بالاأضافة إلى نسهمه8i‏ .۲۲ المذ كور فيما بل ° 


الذى حضر هذه الماسبة بنفسه يذكر نها بالقرب من رقادة . 


الصقالبة" . وفی يوم الأحد ۷ ارم منحهم المعز رواتبہم التی تراوحت 
بین آلف دینار وعشرین دینارا تبعًا لرتبتہه“ . وف ٠٤١‏ ربيع الأول استعرض 
المُمِرّ هذا الجيش الجرار وقدم لمم جوكر الصقلبى" القائد الذى سيقودهم 
لفتح مصر والذى منحه المعز تفويضًا کاملا بسلطاته العسكرية والسياسية 
والمالية . 

وقد اعد هذا الجيش بعناية فائقة من ناحية العُدّة والّاد » وكذلك من 
التاحية النفسية عن طريق الدعاية السياسية الحظمة الى ميد بها الفاطميون هذا 
الحتث . وتذكر لنا المصادر أن جوهر همل معه أكار من ألف ومائتى صندوق 
مليعة بالأموال » غير الذهب الذى جعه الفاطميون طوال فترة إقامتهم فى 
إفريقية تحسبًا هذا اليوم » وقد فر هذا الذهب على هيئة الأرحية وحمله جوهر 
على ظهور الجمال ظاهرًا للعيان'' . 


ولعل جُمُلَة ما أنفقه المعِر على تجهيز جيش جوهر » والذى بلغ › تبعًا 


اہن حلکان : وفیات ۱ : ۳۳۷ » المقریزی : الخطط ۱ : ٩۹٤‏ ۰ ۳۷۸ › اتعاظ ١١۴۳ : ١‏ › 
القلقشتدى : صح ؟ : »4 « Beshir, B. I., “ Fatimid Military Organization ”, Der‏ 
Islam 55 (1978), pp. 37,44; Lev, Y., “ Armty, Regime and Society in Fatimid‏ 
Egypt, 358 - 487 / 968 - 1094 ’’, LIMES 19 (1987), pp. 338 - 47‏ 
نفسه ٩‏ : ۲۲۹ » المقريزى : المقفى ٠٠١١‏ . 
جاء نسب جوهر فى أغلب المصادر « الصَيّلّى » . ورسم هذه الكلمة يتأثل مع كلمة . 
« صَقَلبى » بزيادة نقطة الباء . وحن لا نملك معلومات كافية عن انتشار العتصر الصقلل فى بلاط 
الفاطميين » وإنغا نعلم أن عبيد الفاطميين فى الدور الافريقى كانوا » على الأغلب » من الصقالية 
الذين كانوا يطالبون دائمًاً مساواتہم بالکتامیین . ( القاضی التعمان : انجالس ۲٠١١ » ۲٤١‏ » 
۷ » ۲۲۱ ) ک) أن ط۲ مه۷ أوضح بحجج قوية أن صحة نسبة جوهر هى الصْفَلّبى 
ويس Herbek, I., “ Die Slaven im Dienst der Fatimiden ", Archiv Orientall Jill‏ 
Pp. 543 - 1‏ ,(1953 )1 ×× وعن مراجع ترجمة جور lنضظر Monés, H., EI’ ., art. Djawhar‏ 
PP, 507 - 508 a1 - Sik‏ ,11 وماذکر من مراجع وأضف إلیہا المقریزی : المقفی ۳۲۷ - 
or‏ . 
ابن سعید : النجوم ٠١۲‏ ء القریزى : الخطط ۱ : ۳۷۸ › الاتعاظ ۱١١۳ : ١‏ » أبو الحاسن : 
الجوم £١ » ۲۹ : ٤‏ ء عماد الدين أدريس : تار الحلفاء 11¥ ¬ 11۸ . 


A 


۹ 


انتقال الخلافة الفاطمية إلى المشرق vr‏ 


للروايات Eigse‏ دینار'' »> وحروجه بنفسة ومعه ول عهده وکیار 
رجال دولته اوداع جوهر وجيشه وحرصه على الا لاء په وتو جیپ إل أهية 
ماهو مقدم عليه" ' » يدل على مدى الأهمية التى كان , e‏ 


وهکذا رحل جوهر على راس ال جیش الفاطمی يوم السبت ٠١‏ ربيع الأول 
سنة 41۹/٠١۸‏ إلى الشرق لينجز أهم أعمال الفاطميين التى ضمنت هم 
مكانة خحاصة ف التارج الإسلامى : فح مصر . 


وعندما وصل جوهر إلى مصر وتسلمها م اجااغ ۷ صان ت 
۸ يوليو "۹1٩‏ ل يواجه الجيش الفاطمى أية مقاومة حقيقية › اللهم إلا 
من بعض فلول الإخحشيدية والكافورية . وقد وَصّف المفاوضون المصريون 
الذين تفاوضوا مع جوهر وكَّب لمم « الأمان ٠‏ حجم جيشه بأنه « مثل جمع 
عَرّفات كارة وعَدّة ب“ « حتى قيل إنه م يطأ الأرض بعد جيش الإسكندر 
كار عددًا من جيوش المعر ٠‏ . 


'الرشید بن الزبیر : الذخائر وافحف ۲۲۲ » المقریزی : الخطط ۱ : ۳٣۲۳‏ » اتعاظ ۱ : ۹۷ . 

"ابن سعید : النجوم ۱۰۹ » ابن حلدون : تار ٤‏ : 4۸ » الصفدی : الواقی ۱۱ : ۲۲۹ » 
المقریزی : الخطط ۱ : ۳۷۸ الاتعاظ ۱١٤ : ١‏ › القفى ٠۳١‏ . 

"ابن حلکان : وفیات 1: Yo‏ » القلقشندی : صبح ٠٤١ : ٣‏ » المقرىزری : القفی ٠٣۳۹‏ » ابو 
الحاسن : النجوم ٤‏ : ۲۸ . ۰ 

. ٠١۷ : ١ القريرى : اتعاظ‎ ٠ 
Bianquis, Th., “ La prise du pouvoir par les gly :١ المقريزى : النطط‎ 
Fatimides en Egypte ’", An. a pp. 49 - 108 


و ۰ الدولة الفاطمية فى مصر 
القاطميون فى مصر 


م یکن القشح الفاطمی لمصر یعنی قیام حکومة مکان خر › بل کان چٹابہ 
انقلاب دینی ثقافی واجتاعى بعيد المدى › A‏ ظاهر ف نظام الحكم 
ححلق موقا جدیدًا تماما . فلأول مرة ف التار الإسلامى تُحكم مصر بدولة 
لا تدین حتی بالولاء الاسمی لبغداد . ه فمع دخول الفاطميين إلى مصر تزايد 
دورها فى العام الإسلامى وتحول أساسى . حقيقة أن الطولونيين 
والاحشیدیین بذأوا سياسة جديدة حاصة بمصر › e‏ اس نواة حربية 
ها ٠دورها‏ فى النطقة ؛ إل أن طمو حاتم کانت حدودة فى بعض الأطماع 
الشخصية » وكانوا يدورون فى فلك السياسة العبّاسية"' . أما الفاطميون › 
الحکام الجدد » فكانوا يتزعمون حر كة دينية فلسفية اجتاعية عظمى كان 
هدفها لايقل عن تحويل وتجديد كل الإسلام » وكانوا يرون فی أنفسهم الأئمة 
الأحقاء بحكم العام الاسلامى بقتضى الحق الالمى فى الحكم » فهم أبناء فاطمة 
بنت الرسول ل . ومهما قیل فى صیځة نسبهم أو عدمه » وهل کانوا حقا 
ينتسبون إلى السيدة فاطمة › آم کانوا جرد أدعياء مَهَرّة » فا-حقيقة الخابحة أن 
عددًا غير قليل من الأتباع قد آمنوا بقضيتهم ودافعوا علا 


و کان تولٰی الفاطميين الحكم بمصر وتأسيسهم خلافة مسَقلة بها »> هو 
عودة ا وضح جغراف سیاسی أنشأته الوقائع ولبتته أحداث التارخ ۴ فالعا م 
الاسلامی كان بحاجة دائمًا إلى مركز متوسط كانت تشغله الإسكندرية فى 
العصر الرومانى البيزنطى*"' › ولاشك أن الفاطميين قد تنبهوا لذلك › کا 


Lewis B., “ the Fatimid and the Route to India” RFSE Univ. Istanbul IX 
( 1949-50), p. 51; id., « An Interpretation of Fatimid History », CIHC, P. 288 

عن قضية السب الفاطمی انظر أعلاه ص ۳۲ - ۳۹ . 

Blachère, R., ‘““ La fondation du Caire et la renaissancc de Fhumanisme arabo - ^ 


islamique IV° siècle ’’, CIHC, p. 95 
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وجدوا مصر بسعة مواردها وكثرة رزاقها ومكانها من القلب بالنسبة للعام 
الإسلامى » قادرة على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية فى يوم من الأيام . وإذا 
كان الفاطميون قد فشلوا فى كسب كل العام الإسلامى لصَقهم اقسكهم 
يعحدياعهم الإيديولوجية التى عَرّلوا أنفسهم بسببها عن إجُماع المسلمين › فإن 
١‏ القاهرة » التى أرادوا أن يحكموا منہا العام الإسلامى » سجل ها التارخ 
دورها فى قيادة هذا العام مام كل التيارات الأجنبية بديًا من المد الصليبى 
ومرورًا بالغزو المُعُولى وحتى العصر الحديث » وأثبتت بعد نظر الفاطميين 
عندما اخحتاروا مصر ليحققوا من خلاطما أهدافهم . 


ولاية وهر القائد 


کان أل عمل قام به القائد جوهر بعد فح مصر هو اختطاط مدينة 
جديدة » بناء على توجيهات الخليفة الممِرّ » قصد بها أن تكون مدينة ملكية 
وعاصمة لالإمبراطورية العالمية الشاملة التى تضم جميع الأراضى الاإسلامية » هى 
مدينة « القاهرة » فى الشمال الشرق للفسطاط"' . 

وقد أدرك القائد جوهر › فور دخوله إلى مصر » طبيعة الجتمع المصرى . 
فالاأمّان الذى متحه للمصريين والذى كتبه بحطه'" » ثبت مرة أحرى براعة 
الفاطميين البالغة فى الدعاية . فالوثيقة مقبولة تماما من أى قارى“ سئى › فقد 
عد فربا بترك الحرية الدينية للمصربين و « أن ميجرى الأذان » والصلاة › 
وصيَام شهر رمضان وفطره وقيام لياليه » والركاة » والحَجّ > والجهّاد على مر 
الله وكابه وما نصه نبيه له ف سنه » وإجراء أهل الذمة على ماكانوا 


Fu'ad Sayyid, A., La Capitale de L’Egypte jusqu' L’'époquê Jفلٍoal‎ gl '" 
Fatimide (al - Qahira et al - Fustat), Essai de reconstitution topographique, 
thèse pour le doctorat d'état - es - lettres presentéc ù la sorbonne (Sous press) 

. ٠١١ : ١ المقريرى : اتعاظ‎ "٠ 


عليه ۲ » و ۾ ان جری ف المواريثف'" عل کتاب الله وسنة تبيه ٩‏ 
و « إسقاط الرسوم اجاثرة تى ل يرتضى نی آمير المؤمنین بإئباتیا عليكم » و د أن 
يعقدّم فى رم مساجدهم وتزيينها بالفرش والايقاد وإعطاء مؤذنيها وقومَتما ومن 
يوم الناس فيها أرزاقهم »"" 


وكانت السنوات الأريع انى سكم فما جوهر مصر نيابة عن الحليفة الور 
r O‏ . فقد تمت فا 
التغيير ات المذهبية والادارية اللازمة التى عبر ت عن مظاهر انتقال السيادة إلى 
الفاطميين » ومهدت لقدوم الخليفة المعر وانتقاله إلى الشرق ليعلن مصر دار 
خلافة وليقود دولته النعظرة فى الشرق 


وقد عاصر سنوات الفتح مورخ مصرى ثقة هو الحسن بن أحمد بن رُولاق 
اموق سنة ۹4۹1/۳۸١‏ » وبفضل كتابه «تتمة كتاب أمراء مصر 
للکندی ) › الذى أظن آنه هو نفسه كتابه فى « سيرة جوهر »"" » والذى 
ری ون کا ن کہ را ا م اکا عن 
طريقها التعرف على الخطوات التى اتخذها جوهر وكيفية انتقال السيادة إلى 
الفاطميين فى مصر » وإلى أى مدى التزم الفاطميون بنص الأمان الذى منحه 


لم يكاد عض أقل من عام على الفعح الفاطمی إلا وقد مر جور فى الواريث ٠‏ بالرد على ذوى 
الأرحام » وأن لايرث مع الببت أخ ولا أحت » ولا عم ولا جد » ولا ابن أخ ولا ابن عم ء ولا 
يرث مع الولد ذکرٌا کان أو أشى إلا الزروج والروجة والأبوين والجدة » ولا يرث مع الأم إلا من 
يرث مع الولد ٠‏ › فقد اعتبر الفاطميرن عدم توريث البنت التى لا إخحوة خا كل اليراث عدارة 
للسيدة فاطمة عليما السلام » . ( المقريزى : المقفى ٥‏ ب عماد الدين إدريس › تارجح الخلقاء 
٥‏ ) وانظر فیما بل ص 

"" ابن خلکان : وفیات ۱ : ۳۷۷ » النویری : نہاية - خ ۲۹ : ۳۹ - ٠٠‏ » ابن اد : حيار 
٥۲ - ۰‏ » القریزی : اتعاظ ۱ : ۱۰۲۳ - ۱۰١‏ ) لمقفی ۳۳۲ - ۳۳١٣‏ ء عماد الدين 
إدريس : تاريخ التلفاء الفاطميين 1¥ ¬ 1¥ › 75 - 65 Bianquis, Th., op. cit, pp.‏ . 


Fu'ad Sayyid, A., ““ Lumières nouvelles rus quelques sources de aڻıت ر اجع‎ 
Phistoire Fatimide en Egypte °", An. Isl. X111 (1977),p. 5 
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جوهر للمصريين . فهذا الأمان لم يكن ف الواقع سوى إجراء ماهر لكسب 
تأیید المصريين . 


ولت هذه الخطوات فى سلسلة من الإجراءات التتالية فى النواحى 
العقائدية والادارية والتنظيمية . بدأها بأن أَقَرٌ على رأس المناصب الادارية 
والدينية نفس الأشخاص الذين كانوا يشغلونما وقت الفتح . فاق جعفر بن 
الفرات مشرفا على المسائل المالية » والقاضى أبا الطاهر الذهْل على القضاء » کا 
احعفظ عبد السميع بن عمر العباسى بمنصبه كخطيب لامع مصر ولكنه امعنع 
لعدّة شهور عن اعتلاء انبر" . ويلاحظ أن العراقيين والشوام ظلوا يتولون 
مناصب القضاء والخطابة حتى أوائل عهد الظاهر . 


ولم يستبح جوهر لنفسه أن يحل أشخاصًا من طرفه فى محل الإدارة المصرية 
قبل أن يتعرف على نظامها جيدًا » حاصة وهى إدارة أكار تعقيدًا وتحضرًا من 
تلك التى عهدها فى إفريقية . وقد اضطر للجوء إلى نظام الحكم غير المباشر » 
عن طريق الاعتاد على رجال العصر السابق » لحرن انتائه من إتعام فح الوجهين 
الببحرى والقبلى » ولكنه بعد أن أنهى هذه المهمة « لم يدع عملا إلا جعل فيه 
مغرييًا شريكًا لن فيه ۲" . ولكن لا ظهر أن هولاء المغاربة أكار إتعابًا للدولة 
من غيرهم لم يتم ماكان مزمعًا من إحراج العمال القدماء والذين كانوا فى الغالب 
من الأقباط"" . 


وقد قَطع جوهر ححطبة العباسيين من على منابر مصر » وحَذّف امهم من 
على السكة وال اسم الحليفة المَعرّ محل ذلك » وأزال السواد - شعار 


: ١ المقريزى : اتعاظ‎ » ٠۳ ابن الزيات : الكواكب السيارة‎ » ٠١ : ۲١ النويرى : نهاية - خ‎ "“ 
Bianquis, Th. op. cit., p. 76 « 11۹ 

المقریزی : اتعاظ ۱ : ۱١۹‏ . 

"" آدم متز : اللمنضارة الإسلامية ف القرن الرايع المجرى ٠١١ : ١‏ . 


۷۸ الدولة الفاطمية قى مصر 


العباسيين - و الس الخطباء ف الجوامع الثياب البيض - شعار الفاطميس"" › 
ومر بفتح دار الضرّب بالفستطلًاط › التى کانت ا ف احر عهد 
الإخحشيديين"" » وضرب سكة راء" عليها اسم المع لدين الله فى سنة 
11/0۸" 


ےق ص 


إصلاحات جوهر 
ت اليية 


کان اول تغيور آثار خنق المصريبن حاص بصوم رمضان وفطره » الذى 
اصبح بعد دحول الفاطميين إلى a‏ زره املال . فشهر رمضان 
كان داكا عند الفاطميين الإسماعيليين ثلاثين . فقد أَذْطّر القائد جوهر 


این تحلکان : وفیات ۱ : ۲۷۹ » الصفدی : الوافی ۱۱ : ۲۲۵ › المقریزی : اتعاظ ۱ : ١١۹‏ » 
ابو امحاسن : النجوم ٤‏ : ۳۲ » عماد الدين إدريس : تاریخ الخلقاء 1۸٤‏ . 

کان خر دينار ضرب ف عصر الإحشيديين فى سنة ٠٠١‏ . ( محمد أبو القرج العش : المرجع 
السابق ۹۳۸ ) . 

" السكة هى الديتار والدرهم المضروبين » سمى كل منهما سكة لأنه طبع بالحديدة المعلمة » ويقال هما 
السكة . ر المقريزى : الأوزان والأكيال الشرعية ( نشرة 1٤15ل‏ سنة 1۷۹۷ م ) ۸1) . 
والسكة الحمراء هى الدينار الصنوع من الذهب الجيد العيار . 

النویری : ہاية - خ £١ : ۲١‏ » المقریزی : المقفى ۳۲۲ واتعاظ ٠١ : |١‏ - ۹إ )> عماد 
الدين إدريس : تارجخ الخلفاء 1۸٦‏ . وجاء على هذه السكة : و دعا الآمام معد لتوحيد الاله 
الصمد » فى سطر > وفى السطر الآخحر د معز لدين الله أمر الؤمنين » » وف السطر الثالث « بسم 
الل . ضرب هذا الدينار بمصر سنة ثمان وخمسين وثلاائة » = وف الوجه الآحر : « لا إله إلا 
الله » محمد رسول الله » أرسله بالمدى ودين الح ليظهره على الدين كله ولو كره المش ركون » 
على أفضل الوصيين وزير خير المرسلين » . 

أبو الحاسن : النجوم 4۹٤ : ٤‏ . فتيعًا للمذهب الإسماعيلى فإن صوم رمضان وفطره یم بالرؤية 
والحساب جهيعا » واعبروهما كالظاهر والباطن »› إذا اشکل الأمر فى أحدهما امس ف الأحر . 
فالحلال كالظاهر لأنه مشاهد » والحساب كالباطن لأنه معقول » وهو يستعمل من آول كل سنة ثم 
يراعى طلوع املال » فإن وافق الحساب الرؤية فقد اتفق الظاهر والباطن وزال الإشكال , 
( احالس المستنصرية » تحقیق حمد کامل -حسین › القاهرة ۱۹٤۷‏ » ۱۲۸ - ۱۲۹ ) » وانظر ‏ 
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وأصحابه فی سنة ۹1٩/۲٥۸‏ بغير رؤية ووا ا عيد الِطر صلی 
القاهرة . ولم يعجب ذلك أف فف ورا غداة هذا اليوم بالفسئطاط » لان 
القاضى أبا الطاهر الذهْلى امس رؤية الملال - ا جرت العادة - على سطح 
جامع عمرو فلم يره » فلما بلغ ذلك القائد جوهر أنكره وتہدّد من أعاد فعله ء 
فأأشار شهود القاضى عليه أن لا يطلب الملال ثانية لأن الصوم والقطر على 
الرؤية قد زالا . فانقطع طلب الملال بمصر طوال حكم الفاطميين"" . 


وف یوم الجمعة ۸ جمادی الأول سنة ٩۷۰/٠۳١۹‏ جاء التغيير الذى عبر 
عن ترك المذهب السنى فى مصر لأول مرة » فقد صلى القائد جوهر مع 
a sg‏ 
اوغ وان هذا اول ما أبن به فی مصر .م أن به فی جامع 
عمرو بعد أسبوعين فى يوم الجمعة ۲٠‏ جمادى الأولى من السنة نفسها › ثم آذن 
به بعد ذلك ف سائر مساجد مصر"" . كذلك آمر جوهر بالجهر بالبَْسّمَلة فى 
الصلاة » وزيادة القنوت ف الركعة الثانية من صلاة الجمعة » ومنع من قراءة 


= المقریزی : اتعاظ ۲ : ۸۷ حيث يورد أمرا للخليفة الحا بدحديد موعد الصوم وموعد الفطر لسنة 
١‏ وكذلك ۲ : 1۷ والفطط ۲ : ۳٤١‏ . وانظر كذلك حيد الدين الكرمانى : « الرسالة 
اللازمة فى صوم رمضان وحينه ٠‏ » تحقيق وتقديم محمد عبد القادر عيد التاصر » جلة كلية 
الاداب - جامعة القاهرة ۳۱ ( -١ ) 1۹٦1۹‏ ٣ه.‏ 
"" الكندى : الولاة والقضاة ٥۸٤‏ » المقريزى : المقفى ۳٤۲‏ والخطط ۲ : ٠٤٠١‏ والاتعاظ ١‏ : 
٦‏ »۰ عماد الدین ادریس : تاریخ الحلفاء ۷٠١ - 1٩٩ » 1٩۱‏ . 
ابن الأثير : الكامل ۸ : ۰ » این خحلکان : وفیات ۱ : ۳۷۹ »۰ ابن اد : أخبار ٥۰‏ › ابن 
سعيد : المغرب ابن سعيد : المغرب ۲۰٠‏ » ابن أيك : کثر 1 : ٠۲١‏ » الصفدى : الوافی ١١‏ : 
٥‏ ب ابن خلدون ٤‏ : ۸ » القریزی : المقفی ۳٤٣٤‏ › والخطط ۲ : ۲۷۰ › ٠٠١‏ والاتعاظ 
۱ : ۱۲۰ - ۱۲۱ ۰ آبو امحاسن : النجوم ٤‏ : ۳۲ » السيوطى : حسن الحاضرة ۱ : ٥۹٩‏ » 
ابن یاس : بدائع ٠۸١ : ۱/١‏ » عماد الدين ادريس . 


A.‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


$ سبح اسم رَبك الآية ١‏ سورة الأعلى ] . وأزال التكبير بعد صلاة الجمعة“" › 
وأن يقال فى اللاطبة : « الهم صلى على محمد النبى المصطفى » وعلى علىّ 
لمرتضى » وعلى فاطمة البتول » وعلى الحسن والحسين سربطى الرسول » الذين 
ذهَبّت عنہم اجس وطهرتمم تطهيرًا » اللهم صلى على الأئمة الراشدين اباء 
آم المومنين ¢ اهادين المهدين °" 


۲ - الاقصادية 


عند قدوم جوهر » كانت مصر مر بأحطر أزمة اقتصادية عرفنها منذ أكار 
من قرن وهى أزمة لم تتوقف عن التفاقم منذ سنة 41۳/٠٠١۲‏ واستمرت لمدة 
ثلاث سنوات بعد الفتح الفاطمى . وقد اهتم جوهر ف أول الأمر بالقضاء على 
الجاعة واستتباب النظام ومعالجة الأمور بسخاء نی . وکان هذا اهم ماشغله 
فنادی ف سنة ٩1۹/۳۰۸‏ برفع 9 البراطيل » " ورد مر البحسبة إلى سليمان 
ابن عَرّة - وهو تبعًا للمصادر ثانى من تولّى السبّة فى زمن الفاطميين - 
فضرب فى سنة Y۰ [o۹‏ جماعة هن الطخانين وطاف بهم البلد » وجمع 
الققحاحين وسََاميرة الفلال فى موضع واحد » وم شبعل لكان ابيع غير طريق 
واحدة فكان لايخرج قح قمح إلا ويقف عليه" . ومع ذلك » فقد استمر 
الغلاء إلى سنة ۹۷۱/۳٠١‏ بسبب قصور مد النيل نما ادى إلى اشتداد الوباء 
وفشى الأمراض وكارة الموت إلى أن انحل السعر وأنحصبّت الأرض وظهرت 


این خلکان : وفیات ۱ : ۳۷۹ و ۳۷۹ » المقریزری : المقفی ۳٤١ - ۳٣٤‏ واتعاظ ۱ : ۱١۹‏ » 

۰ - ۱۲۱ » عماد الدین إدریس : تار 1۹٥‏ . 

نفسصه ۱ : ۳۷۹ » التوبری : نہاية ¬ خ ۲۹ : ٤١‏ » الصفدی : الوافی ۱۱ : ۲۲٠١‏ » المقريزى : 

المقفى ۳١١‏ والخطط ۲ : ٠٠١‏ واتعاظ ١‏ : ۱۱۷ » أبو المحاسن : النجوم £ : ٣١۷‏ 

"" المقريزى : المقفى ۲١١‏ والانعاظ ۱١١ : ١‏ . والبراطيل هى الأموال التى تؤحذ من ولاة البلاد 
وحتسبيها وقضاتبا وعمالما على سبيل الرشوة . ( الخطط ١١١ : ١‏ ) ذلك أن جوهر قد وعد فى 
أمانه بإسقاط الرسوم الجحائرة التى لايرضى عنها أمير المئمنين . 

٠٤١ : ۲ والخطط‎ ٠٠١ : ١ واتعاظ‎ ٠١ - ١۳ المفريزى : إغائة الأمة‎ 


To 


انتقال الخلافة القاطمية إلى المشرق ۸۱ 
بوادر الرخحاء فى سنة “4۷۲/۳١١‏ . 


ولا كانت الزراعة هى عَصّب الاقتصاد المصرى » فقد وجه القائد جوهر 
عنايته إلى تجديد مافسّد من جسور وقناطر وغير ذلك" . كذلك ضاعف 
ضرببة الأرض ( الحَرَاج ) من ثلاثة دنانير ونصف إلى سبعة دنانير للفدان 
الواحد وزاد قيمة قبالة الاراضى بغرض سد حاجته للمال لتغطية نفقاته 
اباشرة . وقد بلغ قيمة ماجباه فی سنة ۳,٠٠٠,۰٠۰ ٩۹۷۰/۳۰۹‏ دينار'“ » 
وف سنة ۹۷۱/۳۱۰ ٠,۲٠٠,۰۰۰‏ دينار'“ » ولم تتكرر هذه القيمة بعد ذلك 
أبداً"“ . والغريب أننا لا نعرف كيف تمكن المصريون من دفع هذا الخراج 
الضاعف مع قصور النيل والأزمة الاقتصادية التى كانوا يرون بها . 


۳ - التقدِيّة . 


عمل جوهر على إصلاح النظام النقدى المعمول به فى مصر › فقد جاء فى 
أمانه وعد بإصلاح العملة المصرية وضربما على العيار الذى عليه العملة الفاطمية 
فى إفريقية"“ . فاستجد ضرب دينار عالى القيمة هو « الذينار المعڑى » الذى 
يقرب وزنه وقيمة نقائه من أربعة وعشرين قراط“ . ففى زمن الفتح كان 
الملصريون » ک) فى سائر البلاد الإسلامية » يستخدمون نقودًا ذهبية وفضية › 
ونحاسية بالإضافة إلى نقود وسيطة حلطة » وكانت الدنائير تُحفظ كرصيد 


نفسه ۱٤‏ › تفسه ۱ ۱۲۸ . 


ابن زولاق : فضائل مصر ٤۷‏ ظ » الخزومی : المہاج ق علم حراج مصر ٤ - ٣۳‏ » ابن إيأس : 

بدائم ۱/۱ : ۱۹۱ . 

ابن حوقل : صورة الأرض ٠١۳‏ ء المقريزى : الخطط ۱١‏ : ۸۲ » ۹۹ » وعن نظام القبالة انظر 
فيما بلى الفصل الثاني عشر . 

أ“ أبو الحاسن : النجوم ٤٦ : ١‏ . 

قارن » المقریری : الخطط ۱ : ٠١١ - ۹٩‏ . 

"“ المقريرى : المقفى ۳١١‏ والائعاظ ١‏ ؛ ٠١٤‏ . 

المقريزرى : النقود الاسلامية ٠١‏ . 


۳۹ 


C» 


AY‏ الدولة الفاطمية ف مصر 


ولا تدفع إلا ف المشتريات الضخمة » وعلى الأخحص المشتريات العقارية . أما 
بالنسبة للحياة اليومية فقد كان من الضرورى استبدال قطع فضية مقابل الدنانير 
لدی احد الصيارفة . وتو جد بون الدينار الذهب والدرهم الفضة علاقة رسمية 
ا أن الاين ضربا فى دار ضرب الحكومة » ولكن قوانين العرض والطلب 
a 2 E‏ ا E‏ 
كذلك کانت تستخدم دنانیر من ا المذهبة يعر ف واحدها « e‏ 
الأييض » » وهو دينار منخفض القيمة حيث ترتفع فيه كرا نسبة الفضة . 
وبعد ان 2 a 9 e‏ ف سنة e‏ ت 
الا و سه وعڪشرین ا 8 من تداول الدينار لأيش 
الذى E a a E‏ 2 فابقاه 
دفعه إلى إعادة تقدیر قيمته فى سنة e‏ ورفعها ف عانية رام 


e 


Bianquis, Th., op. cit., Pp . 78 ٠ 
: والمقریزی‎ ٤ بنا يذ كر ابن ميسر : أحبار‎ ۲ : ١ والاتعاظ‎ ۲٤۷ المقريزى : المقفى‎ “ 
طط ۲ : " والنقؤد الاسلامية 1 أن قيمنة كانت حمسة عشر درهم وتصف » وراجع كذلك‎ 
Rabie, H., The Financial System of Egypt, pp. 163 - 164 
۳٤۷ والقفی‎ ۳۲ ١ ۲ ۱ القریزى : الاتعاظ‎ ٠ ٤ المقدسى : : أحسن التقاسم‎ 

ابن مير : أخيار ٠» ٤‏ المقريزرى : الخطط ۲ : 1 والنقود الإسلامية ٠١ - ١۳‏ . 


اتتقال النلافة الفاطمية إلى المشرق AY ٠‏ 


امین الحذو د 


ما أن انتهى جوهر من السيطرة على كل الأراضى المصرية عمل على تأمين 


١‏ - السسنوبة 


ففيما مخص الحدود الجنوبية أرسل جوهر أحد سکان اسوان هو عبدالله بن 
Ut £‏ ,. ت ت 
احمد بن سليم الاسوانى برسالة إلى قيرق ( جورج ) ملك النوبة جثه فيها على 
إعادة دفع البقط"“ » الذى كان قد قطعه فى اخر عهد الدولة الإخحشيدية › 
ويدعوه بحضور شاهدين إلى ترك النصرانية واعتناق الإسلام'" . ويبدو أن ابن 
سلَيّم لم يوفق فى مسعاه الأخير ولكنه انتهز هذه الفرصة وقام برحلة إلى مملكة 
النوبة زار لاما فيما يبدو فقط المنطقة الجنوبية المعروفة بعلوة » حيث أنه 
لايو جد بين أيدينا مايفيد أنه زار منطقة البْجَة . وهذه الرحلة التى أسماها 
١‏ أحبار النوبة والمَقرة وعَلوة والبجة والنيل » والتى احتفظ لنا المقريزى وابن 


أ“ هذه الكلمة تعنى الضريبة السنوية التى كانت تدفعها النوبة المسيحية للدولة الاسلامية فى مصر 
كضربية مقابل الهدنة المعقودة بينهما » وهى عبارة عن ٠٠١‏ رأسًا من السيى لبيت مال المسلمين 
بالاضافة إلى أربعين راسا تحمل لامر مصر وعشرین راسا لوالى أسوان الذى يتولي قبض هذا 
الفط وخمسة للأمير العم فی اسوان » واثنی عشر راسا للائنى عشر شاهد عدل الذين بحضرون 

مع الحا قبض البقط . ( البلاذری : فتوح البلدان ۲۸۱ - ۲۸۲ » المسعودى : مروج الذهب 
٠ ۱۳۰ - ۲۹ : ۲‏ المقريڙزى : الحطط | : 144 — Lokkegaard, F., EJ., art. « YY‏ 
6 .م ,1 8aktوانظر‏ iSذJأڻ Beshir, B. I., ““ New Light on Nubian Fatimid‏ 
Relations °”, Arabica XX11 (1975), p. 16‏ 


ˆ الممريزى : المقفى ٠٠١۲‏ . 


إاس والمُُوف بنقول هامة منها هى التى حمطت حبر هذه الرسالة التى أرسلها 
جوهر إلى ملك النوبة ‏ . 


کذلك فقد ذکر لنا ابن زولاق ( ت . )۹۹1/۳۸٦‏ وجود ہ رباط الحرس 
من جهة الحَبَّش واليْجَة وما يقرب منم » ورباط أسوان على النوبة » ورباط 
الواحات على البربر والسودان "٠‏ » وهذا النص يدل على وجود استحكامات 
دفاعية أمام الحدود الجنوبية قد تعود إلى ماقبل الفتح الفاطمى . ولم يتبق من 
اثار هذه الاستحكامات شء اليوم » فاثار المنائر الموجودة اليوم فى الصعيد 
الأعلى فى أسوان والمشئهد البحرى والمَشهد القبلى والأقصر وإسنا والتى 
شيّدت وفقًا لطراز أسطوانى لتيسير مهمة المرابطين للحراسة ترجع كلها » تبعًا 
لا أثبته حسن الهّوّارى وكريزويل » إلى عهد أمير الجيوش بدر الجمالى"“ بين 
یری إبراهم شبوح ان منارة الطابية والمشهند البحرى بأسوان ترجع إلى أواسط 
القرن الثالث ف أيام المح وكل العباسى"" . 


ء٠۱۹۰‎ :۱ والخطط‎ ۲٠٤۲ - ۲۰۲ عن هذا الشخص انظر› المقریزی : القفی‎ 
Brock. GAL Sl, 410; « ۱1۹۳ — 1۹۲ کراتشكوفسكى : تار الدب اغراق العرڻى‎ 
Troupeau, G., ““ La description de La Nubie d’al - Uswani °”, Arabica I (1954), pp. 
276 - 288; Yusuf F. Hasan, EIP., art. Ibn Sulaym al - Uswani IIJ, p. 973; Fuad 
Sayyid A., ‘“Lumières nouvelles sur quelques sources de I’histoire fatimide en 
Egypte ”", An. Isl. XIII (1977), p. 5; Kheir, H. M., ‘“ A Contribution to a Textual 
Problem : Ibn Sulaym al - Aswani’s Kitab Ahbar al - Nuba wal - Maqurra wal - 
Bega Wal - Nil ’’, An. Isl. XXI (1985), pp. 9 - 72; Cuoq, J., Islamisation de la Nubie 
chrétienne VII - XVI siècles, Paris 1986, pp. 55 - 63 

ابراهم شبوح : « حول متارة قصر الرباط بالمنستير وأصوهما المعمارية ٠‏ » جلة إفريقية ۳ - ٤‏ 
( ۱۹۷۱“ ۷۲ ) ۱۰ . 1 

Al - Hawwary, H. M., “ Trois minarets Fatimides Aã la frontière nubienne ", BIE °" 
XVII (1934 - 35), p. 146; Creswell, K. A. C., MAE I, pp. 146 - 155 


إبراهم شبوخ : المرجع السابق ٠١ - ٠١‏ . 


انتقال الخلافة الفاطمية إل المشرق Ao‏ 


- شح الشنام 


كانت السيطرة على الشام تمل دائمًا أولية کل یتولی 
حکم مصر . فعلى ذلك فقد أرسل جوهر أح قادة مه الذين شار كوا ف 


قح مصر ہو جعفر بن فلاح الگئامی على رای جیش إل الشام . فقمکن من 
فتح الرَمُلة ثم مشق وإقامة الذُعوة بما للخليفة المُهْز فی سنة ٩۷١/٠٠١۹‏ . 
4 جعفر فتح الشام فى سنة ۹۷١/۳٠١‏ ودخحلت قواته فى مواجهة مع 
البيرنطيين فى أنطاكية . كذلك فقد اعترف حكام حلب الحمدانيون بالخلافة 
الفاطمية . وهكذا ومع نهاية عام ٩۷١/۳٠١‏ كان الأذان « جى على خير 
العمل » بطل من على كل مآذن مصر والشاء*" 
إذن فقد كان فتح الشام امتداذًا طبيعيا لفتح مصر . فقد كانت الشام 
ستبّحل كقاعدة إنطلاق للهجوم الأخير الذى كان سيحمل جيوش الفاطميين 
الي بغداد لقضع نہاية لمکم البويهيين وللخلافة العباسية . ولکن موقعة دمشق 
مع القرامطة ومقتل جعفر بن فلاح فى ٦‏ ذى القعدة سنة ۳٠/٠٠١‏ أغسطس 
سنة ٩۷١‏ وضعت نباية ذه الأوهام : 
راجع عن فتح الفاطمیین للشام » یی بن سعید : تار ۱۳۸ » ابن ظافر › اخبار ۲۵١ - ۲٣‏ » 
ابن الأئیر : الکامل ۸ : ۰۹۱ - ٥۹۲‏ » ابن حلكان : وفيات ۲٠١ : ١‏ » ابن سعيد : النجوم 
۱۰۴١ - ۳‏ » النویری : نہاية ٤۲ - ٤١ : ۲٢‏ » الصفدی : الوای ۱۱ : ١١٣۳١١۱۲۲‏ › 
ابن خحلدون : تار ٤۸ : ٤‏ - 44 » المقریزی : المقفی ۲۲۰ - ۲۲۸ » اتعاظ ٠٠١ : ١‏ » 
۲ -- ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ - ۱۲۹ » درويش النخيلى : فتح الفاطميين للشام فى مرحلئه الأول » 
الإسكندرية ۱۹۷۹ » خاشع المعاضيدى : الياة السياسية فى بلاد الشام حلال العصر الفاطمى › 
بغداد ۱۹۷٩‏ » ۲۲ - ۲۹ » أمينة البيطار : موقض أمراء العرب بالشام والعراق من الفاطميين 
حتى أواحر القرن الغامس المجرى › دمشق 1۹۸۰0 › +۳ ¬ )۵ « Bianquis, Th., Damas ê‏ 
la Syrie sous la domination fatimide, Damas 1986, pp. 44 - 64; Lev, ¥y., °° Fatimid‏ 
Policy towards Damascus (358 / 968 - 386 / 996) Military, Political and Social‏ 


Aspects °, dans Jerusalem Studies in Arabic and Islam III (1981 - 82), pp. 165 - 
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A"‏ الدولة الفاطمية فف مر 


وكان الإحشيديون فى مصر » فى نہاية عهدهم » يدفعون إلى القرامطة مبلعًا 
كبيرًا من المال قيمته ٠٠٠,٠٠٠١‏ دينار فى السنة » مقابل تأمين سلامة وصول 
القوافل المارة فى الطرق البرية من مصر وسوريا إلى الحجاز . ولكن 
الفاطميين » بعد فتحهم الشام فى سنة ٩۷١1/١٠٦١‏ » قطعوا هذه ال معونة » نما 
أثار غضب القرامطة وجعلهم لايترددون عن مهاجمة الفاطميين فى مصر'“ . 


۳ - الحرْبٌ القرمَطية الأولى 


كان هجوم القرامطة على مصر هو أول خطر حقيقى يواجه الدولة الفاطمية 
بعد انتقاها إلى مصر . وقد تمكن القائد جوهر بحدكته الحربية من صد هذا 
المجوم الذى كان ينتظره . فقد أحذ وهو يوسس مدينة القاهرة فى مباشرة 
بعض الأعمال الدفاعية . فأحذ ف حفر كمدق كبير أمام الأسوار الشمالية 
للقاهرة بين المقطم والغليج" » وأقام قنطرة على الخليج ف مواجهة الباب 
الشمالى الغربى للمدينة ء» الذى صار منڏ هذا التاریخ يعرف بباب القَنْطْرّة › 
لتسهيل الانتقال إلى جهة الَقَس » كا أن بايين أخذا من ميدان الإخحشيديرن 
كانا يتحكمان فى المداحل الأساسية هذا الخندق“ . 


كذلك فقد حفر حدقا أخر شرق المدينة يبدا جنوبًا من عند ب ركة الحبّش 
ويخترق القرافة إلى ن يصل إلى موضع قير الإمام الشافعى موازيًا فى قسم منه 


Shaban A., op, cit. p. 197 « 6° : & ابن خلدون : تارك‎ » ٤٠١١ : ۸ ابن الأئير : الكامل‎ 1 

» ۲٣ ابن ظافر : حار‎ › ۱٤۲ یی بن سعید : تاریخ‎ > ١۹۸ راجع » المقدسی » احسن التقاسم‎ eh 
: ۲ المعریزى :+ الخطط‎ ٠١ : ۳ القلقشندی : صبح‎ ۷» ۳ : ٦ ابن يبك : كتر الدرر‎ 
وعن‎ . ۲۸١ : ۲ السيوطى : حسن الحاضرة‎ » ١۳١ - ۱۳١ ۰ ۱۲۹ ۱ اتعاظ‎ ۰ ۷ 
, الخندق راجع المقریری : الخطط ۱ : ۲۳۱۰ ۲ : ۹١۱۳ء ۷١۱۳ء ۱۹۷ المقفى رغ‎ 
. ظ‎ ٠٠٠١ ) السليمية‎ 

القلقشددی : صبح ۳ : ۲۲۹ - ۲۳٣‏ المقریری : الخطط ۱ : ۳۸۲ - ۳۸۳ ۱٤۷ : ۲ ١‏ أبو 
احاسن : النجوم ٤‏ : ۳۹ : عماد الدین إدرپس : تارج الخلفاء ۷١١ - ۷۱٤‏ . 


انتقال الخلافة الفاطمية إلى المشرق AY‏ 


الخندق القدي الذى كان قد حفره عبدالله بن جحذم فى سنة "1۸۳/٦٠٤‏ » ثم 
يدور ناحية الشرق سجاه المقطم وحتى موقع قبر كافور. وهذا كله حتى 
يتحاشى مجىء القرامطة من جهة الشرق خترقين الطريق الذى بربط الفسطاط 
بمدينة القلرم . 


وقد شجع هجوم القرامطة أهالى الفرما وتثيس على القرد على الفاطميين 
هذه الاقالیسم إطلاقا بین سنتی ۳۱۰ / ٩۷۱‏ و ۹۷٤/۳۹۳‏ حتى تمكن 
جيشاً بقيادة ابو محمد بن عمّار كانت تحت إمرته أكار من عشرة الاف رجل 
من القيام بسلسلة من عمليات الردع العنيف لسكان هذه المناطى'"' . 


المُعِرّ لدين الله يصيل إلى 
القاهر ة 


عندما أصبحت الظروف مهيأة لاستقبال الخليفة الممرّ لدين الله فى 
د القَاهَرة » » العاصمة الخليفية الجديدة » التى أراد الفاطميون بإنشائها أن 
تكون عاصمة لامبراطورية واسعة يدشرون من خلاها مذهبهم الدينى فى كل 
الأراضى الاسلامية » مسَكرين لذلك كافة إمكانيات مصر ومواردها لإضفاء 
العَّمة والأبهة عليها لتكون جديرة بالاحلال محل بماد فى حكم العال 
الإسلامى » كتب جوهر إلى الموز يدعوه للحضور إلى مصر . 


: أبو الحاسن‎ » ٤٥۸ : ۲ ۰۳۲۰۱ : ۱ المقریری : الحخططل‎ ٠ ٤ الكندى : الرلاة والقضاة‎ 
١۷١ » 1۱۹۸ - ١1١١ ۰ ۱0١۸ : ١ النجوم‎ 
„ Bianquis, Th., La Prise de pouvoir p. §6 « 1۳۰ : المقريرى : اتعاظ إ‎ 


كان انتقال الفاطميين إلى مصر انتقالا معني الكلمة › ولم يكن توسًا 
بغرض كب راض جديدة للخلافة الفاطمية . فعندما كتب جوهر إلى المعز 
يدعوه للحضور إل القاهرة قط الفاطميون كل صرلة هم بإفريقية ية » فقد قل 
المع معه کل ذخائره وأمواله"" وحتی توابیت آبائه حملها معه وهو فی طریقه 
إلا" . واستخلف على إفريقية سرة بربرية محلية هی « آسرة بنی زیری ۲ کان 
على رآسها يوسف بن لكين الصسنهاب جى" » وامشطلف على حكم صقلية أسرة 
عربية تنعسب إلى قبيلة بنى كلب » أما طَرابلسنٌ فقد عَهّد با إلى عبدالله بن 
يلف الکتامى“" . وإذا كان المَعِر قد ق و 
وطرابلس فذلك لأنه ل يرد ان تکون له قدمٌ فی وربا › أو یکون مستطاعه 
التحكم ف الطريق إل مصر . وبذلك فإن دوره ت ركز فى ضمان أمن الشمال 
الإفريقى وغاولة مناوشة أموبى الأندلس ووضع يده على مايستطيع الوصول 
إليه فى إفريقيا جنوب الصحراء . 


الکندی : الولاة والقضاء ۲۹۸ » ابن زولاق : فضائل مصر ٤٦‏ ظ - ٤١‏ و » يى بن سعيد : 
تاریخ ۱۳۹ » اہن ظافر : أخبار ٠١‏ » ابن الأثير : الكامل ۸ : 1۲١‏ » ابن حلكان : وفيات ٠‏ : 
۲۲۹ ¬ ۲۲۷ » النویرى : نہاية ٤٤4 : ۲١‏ » المقريزرى : الخطط ٤۳۲ : ١‏ > الاتعاظط ١‏ : 
۰ ,. أو الحاسن : النجوم ۳٣١ : ٤‏ . 

ابن زولاق : فضائل ۲٤۷‏ » النويرى : نہاية ٤۳ : ۲٠‏ » ابن دقماق : الانتصار ۳١ : ٩‏ › 
المقريزى : القفى ( لخ . السليمية ) ٠٠٠١‏ و ٠‏ الخطط ١‏ : ۴۲ » 1۰۷ » عماد الدين إدريس : 
ارخ اللخلفاء الفاطمیین ۷۳۸ » ابن اياس : بدائع الزهور ۱/۱ : ۱۸۷“ ۱۸۸ ء 

ابن الأثیر : الکامل ۸ : ٠۲١ - ٦۲۰‏ ء ابن حلكان : وفيات ۲۲١ : ٠‏ » ابن سعيد : الدجوم 
٤‏ ¬ ٥ه‏ » ابن عذاری : البیان المغرب ۱ : ۲۲۸ ۰ ۲۹٦۹‏ » النویری : نہابة ٠١١ : ۲ ٤‏ » أبن 
خحلدون : تار ٤٩ : ٤‏ » المقریزی : الخطط ۱ : ۲۰۲۳ » الاتعاظ ۱ : ۲۹۹ » أبو الحاسن : 
جم £ : Idris, H.R., La Berbérie Orientale sous les Zirides X - XII siècles, « YY‏ 
Paris 1962, I, pp. 127 142‏ 


نقسه ۸ : 1۲۰ . 


اتتقال الخلافة الفاطمية إلى المشرق ۸۹ 


سياسة الفاطميين تجاه المصرين 


تبعت قوة الدولة الفاطمية من قدرتها على الاستفادة من إمكانيات كل 
الأفراد المنتمين إلى مختلف التكتلات العنصرية والاجهاعية » التى كانت ولف 
مجموع الشعب المصرى » استفادة ل يسبق هها مثيل من قبل" . فقد استعان 
الفاطميون بالعناصر الأجنبية » لا سيما المغاربة والأتراك والدّيالمة والسودان 
والأرْمّن » وأفادوا بخبرة أهل الذمَةَ ء ولاسيما بمعرفة الأقباط بالمسائل المالية › 
وعهدوا إلهم بالوظائف الرئيسية فى الدولة التى ابيد عنها السلمون 
السنيون"'" . 


وهكذا فقد ظل الفاطميون فى حكمهم مصر كحكومة أقلية منفصلة عن 
مجموع رعاياها > بسبب أرائهم الدينية › ما أفقدهم تأبيد أهل البلاد 
الحقيقيين . وقد أدرك الفاطميون أن الاسماعيلية لم تتجذر فى شمال إفريقيا بعد 
عشرات السنين من الدعاية » برغم مناسبة البيئة لذلك » کا أن مصر با فيها من 
ذميين ومسلمين على مذهب السنة لن تكون أرضًا يحصبة للتبشير"" . فلم 
يعمد المُمرّ إلى نشر الدَعُوة فى مصر إلا فى أضْيَق الحدود » فنادرًا ماجرت أية 
عاولة لحت الشعب المصرى على اعتناق المذهب الاسماعيل“” » واكتفى 
الفاطميون فقط بإسناد مناصب الدولة العليا إلى أهل الذمة أو إلى من يعحنق 
مذهبهم . وعلى ذلك فإنه بعد أكار من مائتى عام من الحكم الفاطمى فى 
مصر » لم یکن بہا إماعيلى واحد سوى من ارتبط بالساطة الحاكمة . فقد كان 
الفاطميون يدورون ف حلقة مفرغة » فمن حيث انهم فشلوا مبدثيا فى كسب 


Grunebaum, G.E. “ The Nature of the Fatimid Achievment ", CIHC, p. 200 ° 
Par. Or. ( 1932) یی بن سعيد : تار 509 .ص‎ 

Shaban, A., op. cit., p. 198 

. ٣٤۲ - ۳٤١ : ۲ المقریری : الحطط‎ 


كل العالم الاسلامى لصَقّهم » نراهم فى نفس الوقت مضطرين للحفاظ على 
تحياعهم الايديولوجية » الأمر الذى عَرَلّهم عن إجماع المسلمين › وبمذا تسوا 
فى إلحاق المزية بأنفسهم وفى اختفائهم من المسرح السياسى . 


وقد استعاض الفاطميون عن تحويل مسلمى مصر إلى المذهب الإسماعيلى 
بكسب ود أهل الذَمّة . فقد انتج الفاطميون سياسة اتسمت « بالَسَامُح 
الدينى » مع أهل الذَمَة » الذين يحق هم - إذا استفنينا الاضطهاد الذى تعرضوا 
له ف زمن خلافة الحاكم بأمر الله - أن يعتبروا العصر الفاطمى عصرهم 
الذهبى » الذى تمكنوا فيه من الإندماج الحقيقى ف المياة السياسية العامة 
للدولة فى مصر . وهذا التساع لم يعمتع به حى المسلمون من هل السنة . 
ولعل انتقال ابن كلس - اليهودى الذى أسلم فى آخر عهد كافور - إلى 
اة وة ال فع مه e gE E‏ 
کوزیر وأهمية الطائفة المودية فى العصر الفاطمى › تجعلنا نظن تماما أ 
الفاطميين حاولوا كسب ود هذا العتصر النشيط من الشعب المصرى"'" . 


ولاشك أن مصر فى العصر الفاطمى قد أصبحت بفضل سياسة الفاطميين 
الاقتصادية المتفتحة والمعساحة أكار مفعرقات الطرق التجارية نشاطًا ف العا 
الاسلامى . وف هذه الظروف سرعان ماو جد ود مصر أنفسهم کا توافد إلى 
مصر مهاجرون يود جدد ف أعقاب انتصار الفاطميين من المغرب ومناطق 
أحرى فى الشرق الأوسط'" 


وحتى منتصف القرن الخامس كان يقوم بخدمة الخلفاء الفاطميين سلسلة من 
الأطباء الهود أسّسها طبيب المُعِرّ موسى بن العازار الهودى ( بطيال بن 


„ Wiet, G., L’Egypte arabe pp. 118, 184 “® 


كوهن » م : الجتمع اليہودى ق مصر الإسلامية ف العصور الوسطى »› جامعة تل ابيب ۱۹۸۷ » 


> 


انتقال الخلافة الفاطمية إلى المشرق ۹۱ 


شفطیا )" . ومن الجائز أن الفاطميين فضّلوا استخدام الكتاب والأطباء من 
اهود والتصارى » لأن وضع هؤلاء كذميين ضمن ولاءهم للحا با يفوق 
الأكارية السنية"" . 


وقد بت سياسة التساع التى اتّبعها الفاطميون واضحة منذ وصول الخليفة 
المَعِر إلى مصر . فقد طلب إليه أفرهام السريانى » البطرك الثافى والستين » أن 
بمكة نبنا كتيسة أ مرقورة بالفعتطاط از كلك الكيشة المعافة بق 
المع » فكتب له ميجلا يمَكنه من ذلك وأطلق له من بيت الال ما يصرفه 
على هذه العمارة » فتصدّى الناس للاأقباط ومنعوهم من البدء فى عملية البتاء » 
فجاء المَورّ وأشرف بنفسه على بناء ساس الكنيستين » ثم أمر ببناء كل 
الكنائس التى تتاج إلى عمارة دون أن يعترضه أحد فى ذلك" . 


و كان ولده النليفة العرير بالل متزو جا من نصرانية عل المذهب 
المَلکانی » فقد جعل أخاها ارستّس 1۲٤٥س‏ بطري ركا على بيت المقدس سنة 
۹A1‏ »> کا جعل ار سانیو س ۸:8۵٥8‏ مطرانًا على القاهرة والفسطاط“" « 
الامر الذى ساعد على توطيد العلاقة بينه وبين بيزنطة . 


أ" ابن أهى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » القاهرة ۱۸۸۲ »› ۲ : ۸٦‏ » القفطى : إخيار 
العلماء بأخبار الحكماء » القاهرة ۱۳۲۹ ه» ۲۱۰ - ۲٠١‏ » ساويرس بن المقفع : تار 
البطا ركة ۲/۲ : ۲ - ٠ ٩۳‏ القريزى : اتعاظ ٠٤١ » ٠٤٤ : ١‏ › المقفى ( خخ . السليمية ) 
٥‏ ظ » حسن حسنى عبدالوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية » تونس ۱۹٦1٥‏ »> 
Lewis B., °“ Palial : A Note °’, BSOAS 30 ( 1967), pp. 177-181 (Yt —F۳".\ ¢: 1‏ 

. 1۹ کوهن : المرجع السابق‎ ٣ 

"" ساويرس بن المقفع : تاريخ بطا ركة الكئيسة المصرية ۲/۲ : ٩٩‏ - 4۷ » أبو صالح : تاريخ 4٥‏ » 
المقريزى : اتعحاظ ۲۲١ : ١‏ . وقارن ذلك با فعله محمد بن طخج الإخحشيد عندما بذل له النصارى 
مالا ليسمح لمم بإعادة عمارة قطعة اندمت من كئيسة أهى شنودة » فاستفتى الفقهاء فى ذلك فلم 
بجيزوه فيما عدا واحد أفتى بان لحم حق ترميمها » وكيف ثار الناس على هذا القاضى . ( ابن 
سعید : المغرب ۱۸۳ - ۱۸٤‏ ) . 


حى بن سعيد الأنطاكى : تار ٠٠١ - ٠٠٤‏ » ساويرس بن المقفع : تارج بطاركة الكنيسة 
TET‏ 


0 الدولة الفاطمية فى مصر 


واستمرارًا لروح التساح الدينى هذه » عهد العزيز بالله > فى أعقاب وفاة 
اين كلس » إلى عيسى بن تسطورس النصرانى بتولى دواوين الدولة فى سنة 
14/۸4 » واستناب على الشام يهوديا عى شا بن إبراهم القراز مما مگن 
لأهل الذمّةَ فى زمانہما » وأثار حفيظة المسلمين السثة عليمما"" . ووجد هل 
الفطاط - مركز المقاومة السنية فى مصر - فى ذلك فرصة سانة للتعبير عن 
سخطهم على هذا الوضع . فيروى لنا ابن الجَوّزى أن أهل الفسطاط جعالوا 
امراءة ( رما تمثال على هيئة امراءة ) تعترض طريق اللخليفة وتقدم له ورقة فيما : 
د بالذى َب الهود بمّشًا » والتصارى بابن نسطورس » وأذل المسلمين بك › 
إلا نظرت فی أمری ؟ » . وقد اضطر الخليفة أمام تذمر أهل مصر من هذا 
الوضحع إلى القبض علمما وأحذ من ابن نسطورس ثلانمائة ألف دينار ' . 


المُعرَ لدين الله وولاية عهده 


عن المُِرّ لدين الله لولاية عهده ابنه زار » رغم أنه ليس صاحب الحى فى 
ذلك تبعا للنظام الإسماعيلى . وکان المعرّ » وهو مازال ق إفريقية » قد غين 
لولاية عهده اينه الأوسط عبدالڈ'' متخطیًا ابنه الأکبر تمے > صاحب 


ابو شجاع : ذیل تجارب الام ۱۸٩‏ » ابن القلانسی : ذیل ۳۳ » ابن ظافر : أخبار ٤١ - ٤٠‏ > 
ابن الاثیر : الکامل ٩‏ : ۷۷ » ۱۱۹ ء النويرى : نہاية ¬ خ ٤4 : ۲۹٣‏ » المقريزى : اتعاظ : 
۷۱ . 

"" این الججوزى : المنعظم ۷ : ۱۹۰ » ابن ظافر : أحبار ٠١‏ » آبو احاسن : النجوم £ : ٠٠١‏ - 
٩‏ » ابن اياس : بدائع الزهور ۱/۱ : 1۹٩‏ . 

۷ ال جوذری : سیرة الاستاذ جوذر ۱۳۹ › ۱۸۷ - ۱۸۸ ۰ می بن سعید : تار ۱٤۲‏ › ویذکر 
عماد الدين إدريس : تار اللدلفاء الفاطميين ۷١۲‏ أن العز أقام ابنه عبدالله « ماما مستودعًا » 
حى يبلع ولده الأصغر نزار أشده . 


انتقال ا-خلافة الفاطمية إلى المشرق ۳ 
الحتى الشرعى تبعًا للعقيدة الإسماعيلية » لأنه كان يجيا حياة عابثة بعيدة عما 


۷ ely = “ 1 x 
. يجب أن يتحلى به من يرشح لإامامة المؤمنين‎ 


وقد ظل عبدالله » بعد انتقال الفاطميين إلى مصر › هو ولي عهد المَعِر » 
و کان له دور فى انتصار الفاطميين على القرامطة فى سنة ۹۷۳/۳۹۳" ؛ إلا أنه 
توفی فجأة » ف حياة أبيه »> من مرض ناله بعد قليل من عودته من حرب 
القرامطة'“ » الأمر الذى قلب نظام الامامة الفاطمية . فقد كان على المُعِرَ أن 
ينص بولاية العهد إلى حفيده : ابن عبدالله استنادًا إلى قاعدة ترجع إلى عصر 
جعفر الصّادق » الذى مات ابنه إسماعيل فى حياته » فأصبح محمد بن | ماعيل » 
تبعًا للعقيدة الاسماعيلية » هو صاحب الحق الشرعى فى الإمامة ؛ لأن الامامة لا 
تنتقل من أخ إلى أحيه بعد أن انتقلت من الحسن إلى الحسين » وأا يجب أن 
تكون فى الأعقاب . 


وبتعيين المعرٌّ لابنه الثالث نزار وليّا لعهده يكون قد تجاهل هذه القاعدة 
الأساسية فى العقيدة الفاطمية . وسنرى هذا التجاوز يتكرر بعد ذلك مرتين فى 
تاريخ الدولة الفاطمية . ولكنه ف هذا الوقت » أوجد صعوبات ضخمة ادت 
إلى انقسام الدعوة الفاطمية على نفسها . وكان ذلك سببا فى ضعف الخلافة 
وف وصول خلفاء صغار السن إلى كرسى الإمامة » وكذلك إلى ازدياد نفوذ 
كار رجال الدولة ونساء القصر الذين فرضوا اللحليفة الذى يريدونه"“. 


^ الجوذرى : المصدر السابق ۱۸١ » ٠٠١ » ٠٠١‏ ء ۱۸١‏ ومقدمة الأعظمى لديوان الأمير تمم بن 
المحز الفاطمى ء القاهرة ۱۹٩‏ . 

ابن زولاق عند ابن میسر : أحبار ٠٠١‏ » النويرى : ناية = خ ٤١ : ۲١‏ » عماد الدين 
إدریس : تار النلفاء الفاطميين ۷٠١‏ . : 

د ابن ظافر : أخبار ۲٦‏ > ابن مسر : حبار ۱٦‏ »۰ المقریری : اتعاظ ۱ : ۲۱۰ - ۲۱۷ » عماد 
الدين إدريس : تإرجخ الخلفاء الفاطميين ۷۳١‏ . 

انظر فما یل ص › 4« U CU‏ 


1٤‏ الدولة الفاطمية فى مصر 
الخليفة العزيز وإزساء دعام الذؤلة 


كان عهد المَِرّ والعزيز هو فترة إرساء دعائم الدولة الفاطمية وتثبيت أركانہا فى 
مصر . فقد منح و الخليفتان للدولة الفاطمية » بفضل خبرة ومعاونة القائد 
جوهر والوزير ابن كلس » قواعد ثابتة جعاتما تستمر بعد ذلك حو قرنين من 

ت 

الزمان . ولم تكن سياستہما الخارجية نشطة إلا فى بلاد الشام » فتركزرت سياسة 
العزيز بالله الخارجية على تأكيد سيطرة الفاطميين على سوريا الوسطى وا جنوبية 
وعلل إمارة حلب فيما بعد“ فقد كان الفاطميون يرون فى سوريا الشمالية 
« الطريق إلى العراق » وأن امتلاكهم ما سيضمن همم الوصول إلى ماورائها من 
بلاد "“ » وخاصة و بغداد » المركز الروحى والسياسى للعالم الإسلامى السنى . 

ولتأكيد هذه السياسة قرر اللغليفة العزيز بالله ووزيره ا > فى أعقاب 
مواجهة الجيش الفاطمى لألبتكين ( أفتكين ) الت ركى فى دمشق » القيام بعملية 
إصلاح شامل للجيش الفاطمى كان أهم ماميزها هو تجنيد اجنود من المناطق 
الشرقية وعلى الأحص الأنراك والديالمة . ونتج عن ذلك نشو جيش متعدد 
الجنسيات مع تنوع شديد فى التخصصات العسكرية . وقد عارضت قوات 
العزيز بالله من البربر المغاربة هذا الاتجاه واعتبروه تمديدا لمكانتهم ف الدولة““ . 


ومع ذلك فإن الغليفة العزيز لم يقم بأية سحاو لة للعحرٌش بالخلافة العباسية › 
واكتفى فقط بالقيام باتصال دبلوماسى بعضد الدولة البويهى » فى عهد الطائع 


Canal, M., EI, art. al - Aziz billah I, p, 847 ^"‏ وعن سیاسىة العزیز بالل 


"* ابن الأثير : الكامل ۸١ : ٩‏ نص رسالة بكجور إلى العزيز بالله يطمعه فى حلب ويقول له ٠‏ إنها 
دهليز العراق ٩‏ . 

» ٠٠٤ : ۳ القلقشندی : صبح‎ » 4٩ : ۲۹ ابن میسر : حبار ۱۷۲ » النویری : نہاية ¬ خ‎ 
ابن یاس : بدائع‎ >» ۱۲ : ۲ ۰ ۱ ۹٤ : ۱ الخطط‎ ) ۲۹۱ › ۲۹۲٤ : ۱ المقریری : اتعاظ‎ 
Beshir, B. I., op. cit pp. 41- 43; Lev, Y. op. cit., pp. 342- 343 . 1۹۲ : 1/1 الزھور‎ 


At 


انتقال الخلافة الفاطمية إلى المشرق 1 


العباسى » اعترف فيه عضد الدولة بفضل أهل البيت وحاطب العزير 
« بالحضرة الشريفة » وار له بأنه فى طاعته"“ . ويبدو هذا التصرف من عضد 
الدولة غريبا حاصة وأن ابن ظافر يذكر أنه لم يكن يعترف بالنسب 
الفاطمى"“ ! ولكن الفاطميين نجحوا دون شك ف التصدى للبيزنطيين 
ووضعوا نہاية محاولاعيم المتكررة لاسترجاع الشام منذ عام ٩1٥/٠٠٤‏ . 


وبدلا من المواجهة المباشرة اعتنق الفاطميون نظرية جديدة مرْدّاها أن 
صاحب السيادة الفعلية على العام الاسلامى › هو من تقام له الخطبة ف 
الأراضى الاإسلامية المقدسة ( مكة والمدينة )"“ . فكان الفاطميون يَقَرّبون 
لشرفاء مكة هذا السبب . وهكذا أقيمت الدعوة للمعرّ وهو مازال ف 


= AA - 


إفريقية““ » کا أقيمت له فى سنة ٩۷٤/٠۳٠۳‏ بعد انتقاله إلى مصر"“ » نم 
أقيمت للخليفة العزيز سنة "4۷٦/٠٠١‏ . وظل الفاطميون حريصين على 
ذلك إلى أن تقلصت متلكاعهم وشغلتهم مشاكلهم الداخلية عن تحقيق أهدافهم 


الا ستراتي او 


Kabir, H., “ The « |o ~1۲ £ : £ ابن الأثیر : الکامل ۸ : ۷۰۹ » أبو الحاسن : النجوم‎ 
Relation of the Buwayhides with the Fatimids °’ Indo - Irania VIII, 4 (1955), pp. 
28 - 3 

ابن ظافر : آخبار ۳٤‏ . 

المسعودى : مروج الذهب ١‏ : ۱۹۲ ء متز ١»‏ : العضارة الإسلامية فى القرن الرابع المجرى ١‏ : 
۳ 

المقریزی : الخطط ۱ : ٣٣١٢۳‏ 

ابن الجوزی : المتتظم ۷ : ۷١‏ » ابن الأثیر : الکامل ۸ : ۳٤٦‏ » ابن میسر : آخبار ۱١۷‏ » ابن 

خلدون : العبر ٥١ : ٤‏ ) المقریزی : اتعاظ ۲٠١ » ۲۲١ : ١‏ » السيوطى : تاريخ الخلفاء 

SS 

نفسه ۷ : ۸۰ - ۰۸۱ نفسه ۸ : 11۷ » ابن ظافر : آخبار ۳۳ » المقریزی : اتعاظ : ١‏ : 

. ۸ 

عن حرص الفاطميين على استمرار إقامة الدعوة لهم فى الحرمين الشريفين » انظر السجلات 
المستنصرية » السجلات رقم ۳ء ١١ ء١۷ » ٤‏ . 


۹۰ 


ارشع 
ومناقشة قضية امحاكم بأمرألته 


مع نباية عهد العزيز بالله حول سنة ٩٩۹۲/۳۸۲‏ اتسعت E‏ 
وتمكن الدعاة من إقامة الدعوة للفاطميين ف أماكن متفرقة من العام 
الإسلامى » فى المن والموصل' بالإضافة إلى الشام وإفريقية » كا اشترط العزيز 
على رسل إمبراطور بيزنطة أن يطب له فى جامع القسطنطينية فى كل يوم 


1 
عه . 


الصراع بين الأتراك والمَغاربة 


كانت فترة حكم العزيز بالله هى الفرصة المواتية للفاطميين لتحقيق حلمهم 
فى مو اخهة الماسين:. يقول أبو الحاسن » تعليقا على رد عضد الدولة البويبى 
على كتاب العزيز السابق ذكره : « وما أظن عضد الدولة كتب له ذلك إلا 
عجرا عن مقاومته »" . فبعد وفاة العزيز فى سنة ۹۹1/۳۸١‏ » تولى اللافة 
تسعة من الفاطميين » كان بينهم وقت اعتلاء العرش ثلاثة مراهقين وخمسة 
أطفال كان أوّلمم الحاك بأمر الله » الذى طن يرير كتامّة عند نويه أن الفرصة 


أ المسبحی : نصوص ضائعة ۱۸ » ابن خحلکان : وفیات ه : ۳٤۷‏ » المقریزی : اتعاظ ۲ : ۲۷٤‏ » 
أبو المحاسن : النجوم E ٤‏ : تارخ الحلفاء ٤١١‏ » عماد الدين 
دريس : عيون الأخحبار 1 : Fe‏ 
" أبو المحاسن : النجوم ١١١ : ٤‏ - إها. 


نفسه £ : ۱۲۵ . 


( 


۹۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


قد سنحت همم لتطهير الجيش من أبناء الشرق » وشرطوا عليه أن يولّى الحسن 
ابن عمار المغرهى الوساطة > ما مكن المغارية من أستعادة مكانتهم فى الدولة ء 
بعد أن أضعفهم الوزير ابن كلس » Ls‏ مۇًا محل الأتراك فى ولايات 
الأعمال » حى اضطر ججماعة من الأتراك إلى المرب من مصر خوفًا من ابن 
عمّار فردوا من الطريق' HR‏ 
فأصبح بذلك أَوّل من لقب ف الدولة الفاطمية" 


ولم يلبث الأتراك والمشار a‏ 
وفاة العرير . وثارت ية بينم وبين المغارية سنة ۹4۷/۳۸۷ انتهت باقصاء 
ابن عمّار و[حلال برجوان عله » فاستقل بالأمور مع كاتبه فهد بن إبراهم 
ن > ولم يدع الحلیفة یعصرّف ف شی إلا برآي . فضاق الحا به ذرْعًا 
وقرر التخلص منه لينفرد بأمر الدولة . فأوعز إلى رَيّدان الصَمَلبى » صاحب 
المِطلّة » أن یقتله فی القصر فی سنة ٠٠٠۰/۳۹۰‏ » کا قتل فى هذه الأحداث 


ابن الصیرف : الإشارة ٥۷ - ٦‏ ء ابو شجا : فيل تجارب الأم ۲ ؛ ابن القلانسى : ذيل 
تارج دمشق ٤٥ » ٤٤‏ » ابن ظافر : حبار ٤۳‏ » ابن ميسر : أخبار ١۷۷‏ الوبرى : اة ۲١‏ : 
۰ » المقریزی : الخطط ۲ : ۳۹ - ۳۷ والقفی ۳۷۱ - ۳۷۷ » أبو المحاسن : التجوم ٤‏ 
Wiet, G., EI? .„ art. ‘Ammar, Banu I, p. 46i « \YY‏ 


یی بن سعید : تارخ ۱۸١‏ » اہن القلانسی : ذیل ٤٩ » ٤۸‏ » ابن ميسر : أخبار ۱۷۷ - 

» ٠١١ 4٤ : ۲ والاتعاظ‎ ۳١ : ۲ المقریزی : الخطط‎ » ٥۰١ : ۲٢ النویری : نہایة‎ » ۱۸۱ ۰» ۸ 

. 1۳-۲۳ 

نفسه ۱۸۰ » ابن الصيرفى : الإشارة ٥٦‏ » ابن الأثیر : الکامل ٩‏ : ۱۱۸ » ابن ميسر : أخبار 

u ٣١ : ۲ المقریری : الخطط‎ › ٠٥۰ : ۲۹ النویری : نہایة‎ » ٥١ این سعید : النجوم‎ ۰:, ۹٩ 

. ۳۷۲ المقفى‎ ٠ 1 - ٥ : ۲ اتعاظ‎ 

" المقريزى : اتعاظ ۲ : ٤‏ 

* أو شجاع : ذيل تجارب الم ۲۲١‏ » ابن الصيرف : الإشارة ۷ه » ابن الأثير : الكامل ٩‏ : . 
۰4۸ ۱۲۰ ۰ إبن خحلکان : وفیات ۱ : ۲۷۱ › المقریری : اتعاظ ۲ : ١ ١١ - ١۳‏ الخطط 
0۱١ 4 - ۲ ۲‏ أبو الحاسن : النجوم ٤‏ : 6۸ . 


1 


الوسع ومناقشة قضية الحا بأمر الله ۹۹ 
كذلك ابن عمار وتولٰی تدبدر الدولة الحسين بن جوهر القائد' . 


وقد أعقب ذلك اضطرابات يٍ بين طوائف الجند » فقد اعتبر الأتراك ماحدث 
i a E OD a‏ باب قصره وخاطبة 
امحظاهرين : وجه حدیثه إلى الکتامیین ووصفهم بأہم د شیوخ دولته » م 
وجه حديثه إلى الأتراك ووصفهم بأنهم « تربية والده العزيز » »> وطلب إلى 
الكافة الولاء والطاعة | أمر أبا منصور بن سورين » كاتب الانشاء » بكتابة 
سجل ببرر فيه قتله لبرجّوان'' 


ديكتاتورية الحاکم 


وابتداء من هذا التاريخ أصبح الحا طاغية مُطلق لاينبع ف قراراته سوى عن 
هواه أو مزاجه الشخص › ووضحت فى تصرفاته العناقضات › فقد كان 
مصابا بانفصام الشخصية يأخذ القرار ثم ينقضه بعد قليل'' . 


` یی بن سعید : تاریخ ۱۹۷ - ۱۹۸ ۰ ابو شجاع : ذیل ۲۲۰ ¬ ۲۳۲ » ساویرس : تار 
البطا رکة ۲/۲ : ۱۲۱ » ابن الصبرف : الاشارة ٩۸‏ » ابن الاير : الکامل ٠۲۲ : ٩‏ » ابن ظافر : 
حبار ۱٤۳‏ ء ابن ميسر : أخبار TT yy‏ ۰ - ۲۷۱ » ابن سعید : 
النجوم ٠٥١‏ » النویرى : نہاية ١١ : ۲٠‏ » المقریزی الخطط ۲ : ۱٤ » ٤‏ ) اتعاظ ۲ : ٠١‏ - 
۹ المقفی ٤۰۸ - ٤۰۷‏ » عماد الدين إدريس : عيون الأعبار ۲٠١۷ - ٠٠١ : ٦‏ ( رواية 
مفصلة ) » 74 ¬ 1073 Lewis, B., EJ ., art. Bardjawan I, pp.‏ 

' 'المقریزی : اتعاظ ۲ : ۲۷ وانظر نص السجل فی الانعاظ أیضا ۲ : ۲۷ - ۲۹ والشيال : جموعة 
الوثائق الفاطمية ۱۳۱ - ۱۳۰ ۰ ۲۹۹ - ۳۱۱ » کا منح الحا أمائًا للكتاميين الذين عحشوا على 
أتفسهم بعد قتل ابن عمار ( عماد الدین إدریس : عيون الأخبار ٠١۸ - ۲۵۷ : ٩‏ ) . 


وضعت مؤلفات كثيرة عن عصر الماك بأمر الله يين متعاطفة معه مدافعة عن سياسته أو مهاجمة متهمة 
له بالحلل وال جنون » أهمها » محمد عيد الله عنان : الحا ج بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ( القاهرة 
(۱۹١۹ ۷‏ » عبد المنعم ماجد : الحا بأمر الله الخليفة المفتری عليه » القاهرة ۱۹۵۸ » 
Sadik, A. A., The Reign of Al-Hakim Bi Amr Allah (386/96-411/1021), A Political‏ 
Study, Beirut 1974; Canard, M., EI?., art. Al-Hakim Bi Amr Allah III, pp. 79 - 84;‏ 


o‏ الدولة الفاطمية فى معصر 


ويمكننا تقسى فترة حكم الخليفة الحا > » بعد تخلصه من برجُوان واستقلاله 
بأمور الدولة فی سنة ٠ ٠٠١١/۳۹۰‏ إلى ثلاث فترات ابع خلال كل منها 
سياسة مټاسكة نسبیًا » ولکنہا كانت تنتہى دائمًا بتغيير عنيف لاختياراته . 


الأععدال 


وتمتد المرحلة الأول حتى نہاية سنة ٠١٠٠/۳۹۰۵‏ عندما أصبحت ثورة اى 
ركوّة مََدّدَة للنظام الفاطمى . ففى هذه المرحلة » التى تتسم بالاعتدال » ظل 
الحا عافظا على العيارات الشيعية لالإسلام فى الأذان وف ا 
على احترام الطقوس والشعائر وعلى الأخص ما تعلق منہا بالأخلاق"' . وشهد 
عام ٠۰۰۳/۳۹۲‏ أهم إتجازات الحا » التى ظلّت شاهدة على عصره حتى 
الآن » وهى الشروع ف إتمام بناء الجامع الألوّر » المعروف الآن بجامع الحا 
حارج أسوار القاهرة الشمالية عند باب الفتوح » وبناء جامع رَاشِدّة على أرض 
كانت لقبيلة راشِدّة ف الفسطاط وأزال من عليما بعض الكنائس ومقابر للود 
والنصارى » وكذلك بناء جامع المَقَس على شاطىء النيل"' . 


وقد حاول كذلك ف هذه الفعرة أن يمى رتبة الوْساطة والسفارة فظل 
الحسين بن جوهر ف رتبته حتى سنة ٠١٠١/٤٠١‏ » وأن يوَفق العلاقات بين 
الطوائف الختلفة للجيش » وأن ينح مصداقية متزايدة لنظامه عن طريق كسب 
ود أهالى الفسطاط . وتأكد هذا الاتجاه اعتبارًا من نہاية سنة ٠١٠١.٠١/۳۹۰‏ 


Bianquis, Th., “Al-Hakim Bi Amr Allah ou la folie de Fùnité chez un sotverain 
fatimide”’ „, Les Africains XI (1978), pp. 107 - 133; Van Ess, J., Chiliastishe Erwartungen 
und die Versuchung der Gattlichkeit : der Kalif Al]-Hakim (375 - 411 H.) Heidelberg : 
„ Winter, 1977. 

Bianquis, Th., op. cit., p. 128 8 

- ( ر ىت الطبح‎ Fuad Sayyid, A., La capitale de Egypte ۴ 


اسع ومناقشة قضية الحا بأمر الله ۱۰1 


عندما انفجرت ثورة أهى ركوة' فقد اكتشف الحا خيانة فى صفوف أتباعه 
واتضح له عدم فاعلية الجيش » ولم جد التأييد الذى كان يتاج إليه إلا بين 
سكان مصر الفسطاط الذين كانوا يعادون قَطعًا ثورة يقودها البدو“"' 
وكاعتراف بمؤازرتهم له ألغى الحا سب الصحابة ومح بممارسة بعض الشعائر 
والطقوس السنية التى حرمها أباؤه . فاعاد صوم رمضان بدون رؤية 
املال" ' . وأنشاً دار الحكمة ( دار العلم ) فى سنة ..٥5|۳۹۰‏ ۱" وراد ان 
یکسب بہا فى أول الأمر ماس أهل السنة » فكان من بين متوليّها جماعة من 
شيوخ السنة على رأسهم الحافظ عبد الغنى بن سعيد وأبو أسامة جْنّادة بن محمد 
اللغوى وأبو الحسن على بن سليمان المقرىئ؛ الأنطاكى“' . ورا قصد الحا 
من وراء ذلك أن يسحب من جامع عمرو » الواقع فى قلب الأحياء التجارية 
للفسطاط » دوره المميز فى صنع الفكر الدينى . ولكن هذا الوضع لم يستمر 
طویآا ففی نہاية عام ٠١٠١۹/۳۹۹‏ َيل الشيخان أبو أسامة اللغوى وأبو الحسن 
الأنطاكى واضطر عبد الغنى بن سعيد إلى الس ٠۹‏ 


عن ثورة أي ركوة راجع » النويرى : نباية الأرب ٥٥ - 4 : ۲٠‏ » للقریزی : ازعاظ احتف 
Y~:‏ وإغاثة الأمة ٠ ٤‏ عماد الدين إدريس : عیون الأخبار ۲۷٣۲ - ۲۵۹ : ٩‏ . 


Bianpuis, Th., op. cit., p. 156 

' المقریزی : النطط ۲ : ۲۸۷ › ۳٤۲‏ › اتعاظ ۲ : ۷۸ . 

المسبحى : نصوص ضائعة ۲۲ » المقریزی : الحطط ۱ : ٤٦١ - ٤٥۸‏ » اتعاظ ۲ : ۷ه » اين 
حجر : رفع الإاصر ۳١١ - ۳٠١ : ١‏ » وانظر فيما يى الفصل الثالث عشر . 

القلقشندی : صبح ۳ : ٥۲۰‏ » المقریزی : اتعاظ ۲ : ۱۱۹ » أبو المحاسن : النجوم > : 
TIT SIT‏ 

ابن خلکان : وفیات ۱ : ۳۷۲ » المقريزى : اتعاظ ۲ : ۸٠‏ أبو الحاسن : النجوم ٤‏ : 

Bianquis, Th., ““ ‘Abd al - Gani ibn Sa‘id, un savant sunnite au c YY — YY 

service des Fatimides °". Actes du XXIX Congrés intemational des 

Orientalistes Etudles arabes et islamiques, I1 - Histoires et Civilisations, Paris 

1975, I, p, 43 - 44 


اضطهاد آهل الم 


الذمَةَ الذين لقوا ف عهده عننًا شدیدًا » کا أحذ ف إصدار سلسلة من الأوامر 
والقرارات تحوى قائمة بممنوعات توعد من يقدم عليما بالعقاب بالقتل أو 
التعذيب . 

فألزم أهل الذمّة بلبس الغيار » ومنعهم من دخول حامات المسلمين › 
وهدم كتائسهم وييّعهم » وأمرهم باعتناق الإسلام أو الخروج إلى بلاد الروم › 
تما اضطر كثيرًا منهم إلى اعتناق الإسلام كارهين '. 

وات سياسة الحا المتشدّدة مع النصارى » والملكانيين منهم بوجه 
حاص » و هدمه لكنيسة قمامَة ( القيامة ) بیت المقدس سنة ٠١١۷/۳۹۸‏ إلى 
الإإضرار بتجارة الفاطميين مع البيزنطيين ٠"‏ حيث قطع باسيل الثانى فى سنة 
٠١٠٠/٠‏ جيع العلاقات التجارية مع الفاطميين ""ء خحاصة بعد أن أمر 
الحا فى سنة ٠١٠۳/٤١۲۳‏ بهدم جميع كنائس الديار المصرية ووهب جميع 


8 المسيحیى : حبار ٩۷‏ یی ہن سعید : تارج 0۱۹8 cCYoVo Yoo Ye Y° C10‏ 
ساویرس : تاریخ البطاركة ۲/۲ : ۱۲۰ ۰ ۱۲۹ » ٠۳۳‏ » اين ظافر : أحيار ٠١‏ » النابلسى : 
تجرید سیف الممة ۱۳۹ - ۱٤۰‏ » ابن الأثیر : الکامل ٩‏ : ۲۰۹ » ۳۱۷ » ابن حلكان : وفيات 
۲۹٤ - ۹۲ : ٥‏ » این سعید : النجوم ٥۲‏ » ٣ه‏ » النویری : نہاية ٥۷ - ٥٦ : ۲١‏ »ابن 
أييك : کنز الدرر ٦‏ : ۲۹۸ > المقریری : الخطط ۲ : ۲۸۸ › ۳٤١‏ )اتعاظ ۲ : £۸ ٥۳ ١‏ » 
٠۰۰ » ٩٥ - ۳ ۸ ٥‏ ابو المحاسن : النجوم Aliya, A.S. < ۱1۷۸ « ۱1۷¥ : £٤‏ 
El", arl. Kibl IV p.94‏ „ 

: ۲ المقريزرى : اتعاظ‎ › ۷١ ناصر خسرو : سفرنامة‎ » ۱۹٩ - ۱۹۰ یی بن سعید : تاریخ‎ 
Canard, M., “La destruction de l'êéglise de la resurrection par le « Yo — ¥4 
calife Hakim et his Loire de la descenle du feu sacré °", Byzanltion XXXV (1965 ), 
pp. 16 -43 

ييي ين سعيد . تار ۲14 ¬ ۲۱° « 209 .ض Shaban, A. op. cit.,‏ 


النوسع ومناقشة قضية الحا بأمر الله ۳ 

مافيما وماها من رباع وأملاك إلى جماعة من الصَقالبة والفراشين والسعدية "". 

وقد ذكر ابن عبد الظاهر أن اللخليفة الحا قد أحرق كذلك حارة الجودرية 
على اهلها اليهود » الذين كانوا جحمعون بها ويسخرون من المسلمين 


وبالرغم من ذلك فإننا جد فى أوراق الجنيزة مايخالف بعض ما جاء فى 
الملصادر التارخية حول موضوع اضطهاد الود بصفة خاصة . 

ففى طومار عبرى وجد ف أوراق ال جنيزة يرجع تاريخه إلى أواحر شهر يتاير 
سنة ١٠١٠/جمادى‏ الآخر سنة ٠٠۲‏ » نجد مدحًا للخليفة الحا مع وصفه 
بأنه يشبه المسيح أمير العدالة الذى يحمى غير المسلمين من التهم الباطلة 
المُوَّجهة إليهم . ويرى جويتين مزهت .5.0 أن ثورة الود والقبط المفاجقة 
فى عهد هذا الخليفة تبدو لنا من خلال ال جنيزة على أنها انفجار ضد الحكم 
الفاطمى الليبرالى بصفة عامة > وليست بسبب أهوأء هذا الخليفة 
الشخصية "! 

وقد لقى موقض الجا من التصارى » بصفة خاصة » قبولا من المسلمين 
السنيين الذين أبغضوا النصارى بسبب أعمال الابتزاز والحاباة التى عانوها من 
موظفى المال النصارى . 


النواهى 


أما قوائم الممنوعات التى توعد من يقدم عليها بالقتل والتعذيب فيمكن 
تفسيرها على أنها إجراءات إصلاحية . فعندما أمر بنع صناعة 


جیی ہن سعید : تار ۲۰۴ - ۲۰٣‏ » النویری : لہاية ٥۷ : ۲۰٢‏ » المقریزری : اتعاظ ۲ : ٩٤‏ . 
المقريرى : النطط ۲ : ٠‏ . 
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النبيذ والمزر والفقاع » فإن هذا الإجراء يتفق مع ما يجب أن یکون من حاک 
مسلم غیور . کا أن تحريه دح الأبقار السالمة من العيب إلا فى يام المواسم 
دف إل الحافظة على الثروة الحيوانية للبلاد . كذلك فإن منعه الخبازين من 
استخدام أقدامهم فى عجن العجين يعد عملا متاشيًا مع أبسط قواعد الصحة 
العامة '". 


ونظرًا لأن تسام فصر الاه كن بن فا يدو عو فا ابن 
التحلل › حيث کن يتيرَجن وَيکشفن وجوههن خلف الجنائز وکن لا 
يتورعن من الجلوس ف الطرقات العامة أمام المنازل » ويكارن من الاخحتلاط 
بالرجال فى الأسواق *"» فقد قرر منعهن من الخروج من مناز من والاجتاع 
بالآتم » وهداه تفكيره إلى أن يطلب إلى الأساكفة أن يتتعوا من عمل الخفاف 
هن . وكانت إذا دعت الضرورة إلى حضور قابلة أو غاسلة لمن تلد أو لن 
تموت » استؤؤذن فى ذلك برقعّة ترفع إليه فيوقع على ظهرها بحَطه إلى متولى 
الشرطة فيندب من يثق به ليصحما إلى حيث مقصدها . 


یی بن سعید : تاریخ ۲۰۲ › ابن ظافر : اخبار ٤٤ - ٤۳‏ » ابن خلکان : وفیات ه : ۲۹۲ » 
اين سعيد : النجوم ٥۲‏ » النويرى : نهاية ٥۷ : ۲٠‏ » اين أيبك : کتر ۲۸٤ : ٩‏ » المقريزى : 
الخطط ۲ : ۲۸۷ ۰ ۳٤۲‏ اتعاظ ۲ : ۰۹٩ ۰٩۰ ۰۸1 ۰ ۷۷ ٥4 ۲ ٥۳‏ أو الحاسن : 
التجوم ٤‏ : ۱۷۷ » ۱۷۸ » ابن إياس : بدائع الزهور ٠/١‏ : ۱۹۹ » السيوطى : تاريخ الخلفاء 
٤‏ 

المقریری : اتعاظ ۲ : ٣ه‏ . 

^" تفسه ۲ : ۳۸ . 

یی بن سعید : تاریخ ۲۰۸ » ساویرس : تاریخ البطارکة ۲/۲ : ۱۲١‏ » ابن ماد : حبار 1٤‏ » 
ابن الاثیر : الکامل ٩‏ : ۳۱۷ » ابن خلکان : وفیات ۲۹٤ : ٩‏ » ابن سعيد : النجوم ٠٣‏ »› 
٤‏ »۰ النویری › نہاية ٥۷ : ۲٠٣‏ › المقریری : النطط ۲ : ۳٤۲‏ › اتعاظ ۲ : ۹۰ ) ٠١١۲‏ » 
۳ ۰ ۹ 0 ۲۰ ۲۹ 0 بو الحاسن : النجوم ۲۳٣ ۰ ۱۷۸ : ٤‏ » 
السيوطى : تارج الخلفاء ٤٠٠١‏ » حسن الحاضرة ۲ : ۲۸۳ . 

المقریری ۰ اتعاظ ۲ : ٣ه‏ . 


اسع ومناقشة قضية الحاكم بأمر الله 0 


يعيش ف الأوحال ويحتفر فيا مرات ليحيا على الترسبات التى تبقى فى القاع › 
وهو بذلك يقوم بوظيفة بيئية هامة هى تنظيف امجارى الائية » وهو النوع 
المعروف باسم القرموط "". وأباح كذلك قتل الكلاب فیما عدا كلاب 
الصيد ""» وإذا عرفنا أن القاهرة والفسطاط كانتا تمتامان بالالاف من الكلاب 
الضالة » وهو أمر حرص على تسجيله جميع الرحالة الذين زاروا مصر فى 
العصور الوسطى » عرفنا سبب دعوته لقتل الكلاب . کا أن أمره بأن لايدخحل 
أحد الحمام إلا بغزر يتمشى مع قواعد الذوق والآداب العامة "". وعلل الحا 
تحريه لأكل الملوخية ميل معاوية إلبها ء كا علّل تحرمم الجرجير لنسبته إلى السيدة 
عائشة » ونهى عن المتوكلية لنسبتا إلى المتوكل العباسى "'. 


سياسة الخا م الديية وموقفه من معاونيه 


ويمكن أن نعتبر تشدّد الحاك مع أهل الم » خلافا لروح التساح التى 
سادت بقية العصر الفاطمى › عاولة من هذا اللغليفة لتطبيق « الحَهد العمَّرى » 
عليہم . ولكنه فى الوقت نفسه لم يراع مشاعر أهل السئة » فقد شاع فى عصره 
سب الصحابة وأمر بكتابته على جدران المساجد وعلى الجامع العتيق بمصر 
من ظاهره وباطنه » وعلى أبواب الحوانيت والدور والقياسر » ولَونه بالأصباغ 


. Shaban, A., op. cit. p. 258 ٣١ 
ابن ماد : أخبار‎ » ۲۹۲۳ : ٩ ساویرس : تارج البطارکة ۲/۲ : ۱۲۲ » ابن خلکان : وفیات‎ "" 
: اپو المجاسن‎ ١ ١۰١١ ۲ › ٥٦ : ۲ المقریزى : اتعاظ‎ » ٥١ ابن سعيد : النجوم‎ » ۲ 

النجوم ٠ ۱۷۸ > ۱۷۷ : ٤‏ السيوطى : حسن الحاضرة ۲ : ۲۸١‏ . 

۳ المقریزری : اتعاظ ۲ : ٥۳‏ » النويرى : نباية - خ ٣ه‏ . 

: ۲ ›اتعاظ‎ ۳٣۱ : ۲ المقریزی : الخطط‎ » ٥١ : ۲٠ النویری : نہاية‎ » ٤٤ اہن ظافر : آخبار‎ "٤ 
„o۳ 


1٠٦‏ الدولة الفاطمية ق مصر 


والذه ب وأكَره الناس على فعله » فعظم ذلك على المسلمين من أهل السنة ê.‏ 
تراجع عن ذلك ومر عل الاج وغيرها » وأوكل إلى صاحب 
الشرطة أن يازم كل صاحب دار أو دكان بجحو ما کیب على داره أو 


حانوته ”". 


ما موقفه من اعوانه ومساعديه » فيلاحظ أن أحدًا من خحواصه أو المقربين 
إليه م يَسلّم من القتل » حتى بات کل إنسان خائفا على نفسه » وكرت فى 
عهده الأمانات وإن لم يلتزم بها "". فقد قتل جمیع وسطائه وقضاته "۰ وابدی 
ندمه على آنه لم يقعل رُرعَة بن عيسى بن لسنطورس ". وحتى رجال الدعوة 
أنفسنهم ومَنْ أبُلّوا بلاءٌِ حسنًا فى رة الدولة مثل الحسين ابن القائد جوهر 
وعبدالعزيز بن النعمان القاضى لم يسلما من القثل "". 


یی بن سعید : تارج ۲۰۹ » این الاير : الکامل ٩‏ : ۳۱۹ » ابن خلکان : وفیات ۵ : ۲۹۳ » 
أبو شامة : الروضتين ۱ : ۳٠ء‏ » ابن سعيد : اللجوم ٥١‏ › ابن أيبك : کنر 1 : ۲۷۹ » 
المقریزی : الخطط ۲ : ۲۸۹ › ۳٤۲ - ۲٣١۱‏ » اتعاظ ۲ : 1٩ » ۰٤‏ » ۲۹۸ أبو احجان : 
النجوم ٤‏ : ۱۷۷ › اين إياس : بدائع ۲٠١ : 1/١‏ » السيوطى : تار الخلفاء ٤١٤‏ . 

یی بن .سعید : تاریخ 1۹۸ » ابن خلدون : تار ٤‏ : ۲۹۰ » المقریزی : اتعاظ ۲ : ۲ 

تفسه ۲۰۹ ۰ ۲۰۸ ۰ ابو شجاع : ذیل تجارب الام ۲۳۳ » ساويرس : تاريخ البطاركة ۲/۲ : 
۱ - ۱۲۲ » این حلکان : وقیات ۱ : ۲۷۱ » ابن سعید : النجوم ٦١ ¬ ۵۹ » ٥۸‏ » 

۔ ٠ ٦‏ ابن حلدون : تار 1٠ : ٤‏ » المقریزی : الخطط ۲ : ٠١١۷‏ › اتعاظ ۲ : ~~ 
٠» ١‏ ابن حجر : رفع الإصر ۲١١ ء١٠١١ : ١‏ . 

۸ نقسه ۲۰۹ » المقریزی : اتعاظ ۲ : ٩۳‏ . 

یی بن سعید : تار ۱۹۸ » ابن خلکان : وفیات ۱ : ۳۸ » ابن سعید : النجوم ۳۳ ۳٤‏ » " 
۳٣٦ » ۳ » ٤‏ ۰ النویری : نہایة ۲۹ : ٥1‏ › المقریزی : االنطط ۲ : ۱٤‏ - ۱۹ )۲۸۷ › 
اتعاظ ۲ : ۸٤‏ ۽ ۸1 - ۸۷ ٠‏ اين حجر : رفع الإصر ۲٠١ ۰ ۲۰ : ١‏ » أبو الحاسن : النجوم 
۳٤ - ۳۳ : ٤‏ » عماد الدین إدریس : عیون الاحبار ۲٢۸۰ ¬ ۲۷٦ : ٦‏ . 


الوسع ومناقشة قضية الماك بأمر الله ۱۰۷ 


تساهل الحا فى أصول العقيدة الإجاعيلية 


وریا کان تساهل الام فی کثر من آمور العقيدة EI ak‏ 
ارط سیاسته و وف معارضیه بان اعدم بعض رموزها کالحسين بن جوهر 
وعبدالعزيز بن النعمان فى سنة ٠١١١/٤١١‏ . 


فقد أمر فى سدة ٠١٠٠/٤٠٠١‏ برفع ماكان يؤّخحذ على أيدى القضاة من 
الحْمْس والزكاة والفطرّة والنجوى » وإبطال مجالس الحكمة فى المْحَرّل فى 
القصر » ثم أعاد كل ذلك مرة ثانية '“. وف العام نقسه منع المؤذنين من الأذان 
E OA e‏ املال » وترك الحرية لمن 
يريد آن يصلى صلاة التراوج وصلاح الضحَّى > م عدل عن ذلك کله وتشدد 
'. وف عام ۱۰۱۲/٣۰۲‏ أصدر مرسومًا يقضی بعدم مخاطبته « بالامام ۲ 
E‏ 


یی بن سعید : تاریخ ۲۰۹ » ۲۲١‏ » المسبحى : نصوص ضائعة ۲۹ » المقريزى : الخطط ١‏ : 
AY: Y Mlle TEY : Ye4۹.‏ 

نفسه » النویری : نہاية ۲۹ : ٥٦‏ › المقریزی : النطط ۲ : ۲۷۰ › ۲۸۷ » ۳٤۲‏ › الاتعاظ 
۸٩ : ۲‏ » السیوطی : حسن ۲ : ۲۸۲ . 

یی بن سعید : تار ۲۰۷ - ۲۰۸ » ابن الأثير : الکامل ١٠١ : ٩‏ » ابن سعيد : التجوم 
١ه‏ » المقریری : النطط ۲ : ۲۷۰ » ۲۸۷ ۰ ۳٤۲‏ > الاتعاظ ۲ : ۷۸ ۰ ۸۲ › أو المحاسن : 
التجوم 4 : 1۷۷ » السيوطى : حسن ۲ : ۲۸١‏ . وقد منع الاطميون « صلاة الراوع » لبا ل 
تكن من سنة النيى وانما استنا عمر بن الخطاب . ( ابن عذارى : البيان ١١۷ : ١‏ ) . 

نفسه ۲۰۵ » المقریزی : الخطط ۲ : ۲۸۸ › الاتعاظ ۲ : ٩1‏ » ابن حماد : أحبار 1۲ . 


۱۰۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


الحا بين عبد الرحم بن إلياس ويا لعهده 


ولم يلبث الحا » ف سنة ٠١٠٤/٤٠١٤‏ » أن خرج على أحد أسنس العقيدة 
الإماعيلية التى تشترط النص ف الإمامة على الإبن الأكبر “ عندما جعل ابن 
عمه عبدالرحم بن إلياس » وهو ابن امرأة مسيحية » وليا لعهده ٠“‏ وقش 
اسمه على السكّة “و كتبه عل الطراز والبنود "“. ويبدو أنه اضطر إلى ذلك بعد 
ان قام فی اول هذا العام بإخراج جماعة من حظاياه وأمهات أولاده من القصر 
ومن بينهن أم ولده أي الحسن على ( الظاهر ) وولده نفسه » مما اضطر أخته 
سيدة الملك إلى أخذهما خوفا عليمما وأسكتتمما بقصرها ( المواجه للقصر 
الفاطمى الكبير ) » وظلا كذلك حتى ققد الحا *“. 


Canard, M., El’, art. Fatimides I1, p. 877 ®“ 

یی بن سعید : تاریخ ۲۰۷ - ۲۰۸ » ابن سيد : النجوم ۲٠١‏ » المداية الآمرية ۲۲۰ » 
٠» ۲‏ ابن عذارى : البيان المغرب ٠٠١ : ١‏ ( وفية أن الحا أرسل سجلا بهذا المعنى إلى نصير 
الدولة بادیس ) › النویری : نہاية ۲۹ : ٥۷‏ » القلقشندی : صبح ۲۹٣ : ٩‏ ~~ ۲۹۱ › 
المقریزی : الخطط ۲ : ۲۲۸ › اتعاظ ۱۰۰ ¬ ۱۰۱ ۰ ۱۰۳ ٠١٤ ١‏ )ابن حجر : رفع الإصر 
٠۰۵ : ۱‏ ۰ أبو المحاسن : النجوم ۱۹٤ - ۱۹۳ : ٤‏ . 

المقریزی : اتعاظ ۲ : ٠١١‏ » وقد وصلت إلينا عملة عليها اسم عبد الرحم كولى عهد المسلمين 

Lane - Poole, S., catalogue of Oriental « رۈ¡نl ۰إ{‎ « £٠٦1 › £٠۴ ضر بت ف السنوات‎ 

Coins in the British Museum, [V. Coinage of Egypt, London 1879, p.22 n. 88, Pp. 

26 n. 106; id., Calalogue of the Collection of Arabic Coins preserved in the 

„ Khedivia! Library at Cairo, Lodon 1897, p. 165 n°. 1048 

Wiel, G. RCEA Vi, pp. 119-120 ۸° 2212-17 راع‎ 

یی بن سعید : تار ۲۰۷ - ۲۰۸ . 
ويلاحظ أن الداعى عماد الدين إدريس ل يشر فى تاريخه للدعوة الإسماعيلية إلى محاولة الحا 

جعل ابن عمه عبدالرحم بن إلياس وكا لعهده » وذكر أنه نصب ابه الظاهر ويا لعهده وكتب 

بذلك إلى جزائر الدعوة وإ الدعاة القائمين بالدعوة . ( عيون الأحبار 1 : ۳٠١۳‏ ) . 


4¥ 
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اسع ومناقشة قضية الحا يامر الله 1۰۹ 


موف الحاكم 


واعتبارٌا من عام ٠١۱۳ - ۱۰۱۲/٤۰۳‏ » بدا الحا بأمر الله يدحل فى 
المرحلة الأخيرة من حياته » وهى المرحلة التى تتميز ببعض جوانب الشف 


٠‏ . والزهد ف الحياة . فقد شهدت هذه المرحلة ميله إلى ارتداء الحشن من الثياب 


وركوب الحمير والإكثار من الخروج وحيدًا ف الليل » کا أحذ ف ارتداء 
ملابس الكتان مثل المتصوفة » ورفض جميع أنواع المواكب "*. وفى الوقت 
نفسه أخذ يصرف بسخاء مفرط على المنشات الدينية وقومة المساجد ويوقف 
الأوقاف عل ذلك . فحول هذه الفترة »> وبالتحديد فى رمضان سنة 
٠‏ أوقف رباعًا وأملاكًا كثيرة على الجامع الأزهر وجامع المَقس 
والجامع براشدة وال جامع الحاكمى ودار العلم ر( الجكمة ) بالقاهرة ' . وفى 
سنة ٠١٠۲/٤٠۳‏ أمر بتسجيل المساجد التى لا عَلة ها » ولا أحد يقوم بها 
فكانت تانغائة مسجد » فأطلق ها فى كل شهر من بيت الال تسعة الاف 
ومائتین وعشرین درهما . کا حبس فی سنة ٠١٠٤/٤٤٠٥‏ سبع ضياع على 
القرّاء والمؤذنين بالجوامع وعلى المارستانات وف ممن الأكفان . وأمر فى نفس 
العام بعمل رواقين فى صحن جامع عمرو "*. وكذلك تخلى لولى عهده 
عبدالرحم بن إلياس عن كل مظاهر البذخ والعظمة » مما جعلنا نظن کا لو أنه 


٣ ت‎ 


کان یعتزم اعتزال منصب الامامة 


Bianquis, Th., Al - Hãkhim bi Amr Allah p.131 « °‘ ابن ظافر : أحٻار‎ 
. ۲۷١ - ۲۷٣۲ : ۲ المقریزی : الخطط‎ 

أ" المسبحى : نصوص ضائعة ۳۱ › المقریزی : النخطط ۲ : ۲۹۵ › ٤.4‏ . 

نفسه ۳۲ » نفسه ۲ : ۲۹۵ ۰ ٤0۹‏ . 


Bianquis, Th., op. cit., p. 130 ° 


ألوهية الحا وتحقيق فكرة الملك الإله 


وف نحو سنة ٠١٠۷ - ٠١٠٦/٤۰۷ - ٤.٦‏ حدثت القطيعة النهائية بين 
الحا وأهالى الفسطاط الستة . ففى سنة ٠ ١۷/٤١۷‏ وصل إلى القاهرة فريقّ 
من الدعاة الفرس يضم الحسن بن حيدرة الفرغانی الأخرم جره بن امد 
اللباد الزورّنى ومحمد بن إسماعيل أنوشتكين الدَرّذى وأعلنوا تأليه الخام » 
وحاولوا فرض هذه العقيدة على أهل الفسطاط ““. وقد ترك الحام هؤلاء 
الدعاة يقومون بالدعوة إلى الدين الجديد دون دعم منه » ون لم يمانع فى منح . 
تعاطفه لح ركة تحاول أن تجمع الدولة حول شخصه » وتطلق على أتباعها اسم 
و الموخدين ٠»‏ “ 

وعلى حلاف عادة الفاطميين » فإن دعاة الدين الجديد حاولوا تحويل أهل 
الف طاط إليه »وتوا تحدياتمم إلى داحل جامع عمرو نفسه مركز المقاومة السنية 
وبذلك أصبح الصدام بينهم وبين السنة أمرًا لامفر منه . وشهدت السنوات من 
۱٠۸‏ وحتى ٠١۱۹/٤١٠١‏ سلسلة من المصادمات والاغتيالات والقتل › 


یی بن سعید : تاریخ ۲۲۲ - ۲۲۳ » این ظافر : آخبار ۲ه - ۳ه » المقریزی : اتعاظ ۲ : 


TAA: Ye Fo: : 1 طط‎ 1£: ¢ 11A ¢ 1۱۴ 

›» ولزيد من القصيلات عن الدروز الذين أعلنرا تأليه الحام وتارڪخهم وأصل مذهيہم راجع‎ 
محمد عيدالله عنان : الماك بأمر الله وأسرار الدعرة الفاطمية ( القاهرة ۱۹۳۷ » ۱۹۵۹ ) » محمد‎ 
de Sacy, S., Exposé de la religion des « ( 1۹711۲ كامل حسين : طائفة الدروز ر القاھرة‎ 
Druzes, I - Il, Paris 1838; Hodgson, M. G. S., “ Al - Darazi and Hamza in the 
Origin of the Druze Religion ", JAOS 82 (1962 )}, pp. 5 -20; id., El?., art. Druze I1I, 
pp. 647 - 50; Madelung, W., E1?;. art. Hamza b. ‘Ali III, pp. 157 - 58; Bryer, D., 
“The Origins of the Druze Religion °", Der Islam 52 (1975 ), pp. 47 - 84, 239-262; 
53 (1976 ), pp. 5 -27; Abu - Izzedin, N. M., The Druzes : A New Study of their 
: „. History, Faith and Society, Leiden 1988 


یی بن سعید : تاریخ ۲۲۲ . 


الشوسع ومناقشة قضية الحاكم بأمر الله ۱۹ 


قتل فی اثنائها الداعی محمد بن ماعیل الدَرّذى سنة ٠١٠۷/٤۰۸‏ ألناء سيره 
فی موکب الحا '". 

وكانث جنازة الحافظ أهى محمد عبد الغنى بن سعيد الأردى » الذى توف 
تبعًا لأغلب المصادر فى سنئة ٠١٠۸/٤٠۹‏ » مناسبة تظاهر فبا أهل السنة فى 
الفسطاط خلف قاضى القضاة ابن أهى الوم الحنيى » الذى أ الصلاة على 
جنازة عبد الغنى بن سعيد » من أجل صر الإسلام الحق ". 


حریق الفسطاط الأول 


وأدّت هذه المواجهة إلى نهب مدينة الفسطاط وحرقها فى سنة 
۰ » دون شك بناء على تحريض الحا » بعد أن وضع أهلها فى 
طريقه صورة امرأة عُملّت من قراطيس » وفى يدها جريدة عليه ورقة فيا مسب 
للحا وأسلافه . فقامت طوائف العبيد بمهاجمة المدينة ونَفذوا فيا عمليات 
سلب وحرق واغتصاب وقتل كبيرة *. 


وقد تصدّى أهالى الفسطاط ممذه الحاولة » وقاوموا إلى أقصى درجات 
امقاومة مدافعين عن مديتتهم بحطًة خحطة . ولم يلبث المغاربة والأتراك أن أخذوا 
جانب أهالى الفسطاط وحاربوا معهم ضد العبيد لإيقاف الصراع الدائر » فقد 
کان أكارهم مخالطًا هم ومصاهرًا منم » واستسمحوا الحا فى إنہاء عمليات 
السب والحرق لأن أموالمم وأولادهم وعقاراتبم موجودة فى الفسطاط *. 


نفسه ۲۲۳ » النویری : نہایة خ - ۲۹ : ٥٩‏ المقریزی : اتعاظ ۲ : ٠١۳‏ ل 

Bianquis, Th., op. cit., p. 132; id., ‘Abd al - Gani b. Sa‘id, un Savant sunnite au 9 

. service des Fatimides, p. 45 

نفسه ۲۲٣‏ » النویری : نہایة ۲۹ : ٥۷‏ » المقریری : الخطط ۲ : ٠١١‏ > أبو الحاسن : نجوم 

. ) نقلا عن ابن الجوزی وسبط ابن الجوزى والذهى‎ ( ۱۸۱ : ٤ 

أبو الحاسن : النجوم ۱۸١ : ٤‏ وراجع كذلك محیی بن سعید : تارج ۲۲١ - ۲۲٣‏ » 
ساویرس : تاریخ البطارکة ۲/۲ : ۱۲۹ - ۱۲۷ » ابن الأئیر : الکامل ۳٠١ : ٩‏ » النويرى : 
نہاية ¬ خ ۲۹ : ٥۷‏ . 


oA 


0 الدولة الفاطمية فى مصر 


ولكن الحا ج لم يستجب إلهم » بل بدى عليه الانبهار بمنظر المدينة الى تحترق › 
وعمل على إشعال الفِنتّة بين العبيد وسائر الطوائف بغرض « طرح بعضهم على 
بعض ولينتقم من فريق بفريق » . وم يُصدر أوامره بوقف هذه المأساة إلا بعد 
أن احتّرق من الفسطاط مقدار ثلثها وهب نصفها » وبعد أن هدد المغارية 
والأتراك بحرق القاهرة نفسها "". 


ولَعَل عاولة الدعاة الدروز تأليه الحا » التى وَجَدّت دون شك تشجيعًا 
منه » لم تلق قبولا من كبار رجال الدعوة الإسماعيلية » فالداعى أحمد حيد 
الدين بن عبدالله بن محمد الكرّمانى الملقب بحجة العراقين والذى قدم إلى مصر 
فى سنة ٠١٠۷/٤١۰۸‏ » ف أغلب الظن بناء على استدعاء الحا بأمر الله 
له "" » يشير فى رسالة « مباسم البشارات ٠»‏ إلى أن الناس واقعون تحت ابتلاء 
عظم » وآن رجال الدعوة رفضوا عقد « مجالس الحكمة » » وأن « أولياء 
الدعوة المادية حَيّرهم ما يطراً عليہم من هذه الأحوال » وأن بعضهم بلغ فى 
الغلو ذراه » وتزعزعت أركان اعتقاده "". فى هذه الظروف وضع حيد 
الدين الكرمانى رسالته المعروفة « بالرسالة الواعظة ف الرد على الأخرم 
الفرغانى » يذجض فيما فكرة تأليه الحا ويفتدها ويبت عقيدة الإسماعيلية فى 
الله الذى لا إله إلا هي "". 


"| a 


نفسه £ : ۸1 . 
1 عماد الدين إدريس : عيون الا حيار 1“ : YA!‏ . 
نفسه 1 : ۲۸۲ . 


"" نشر هذه الرسالة الدكتور مد كامل حسين بعنوان « الرسالة الواعظة ف نفى دعوى ألوهية الحا 
بأمر الله » » مجلة كلية الآداب - جامعة فؤاد الأول ۱١‏ ر مایو ۱۹۲ ) ۱ - ۲۹ . 


وسم ومناقشة قضية الحا بأمر الله , 1۳ 


الحا يكر فى تقل الحج إلى مصر 


تبعًا لرواية أوردها الجغرافى الأندلسى أبو عبد البكرى التوفى سنة 
٢» ۷‏ وایدتها مصادر أخری . فقد شيد الحا بأمر الله فى المنطقة 
الواقعة بين الفسطاط والقاهرة ثلاثة مشاهد لينقل إليها رفات النبى ل 
ورفات أهى بكر وعمر » رضى الله عنما » من المدينة . وهى محاولة كيب هما 
الفشتّل “". وكان مہدف من هذا المشروع إلى تحوير الجغرافية الروحية والدينية 
للعامم الإسلامى عن طريق حرمان المدينة من أكثر رموزها تقديسًا بتحويل 
قوافل الحجاج إلى العاصمة الفاطمية . 

ولم يدد لنا البكرى تاريخ هذه الحاولة الفاشلة التى ربجا تكون قد تمت فى 
العقد الأول للقرن انامس المجرى "". ورغم أن المصادر الفاطمية والدراسات 
القائمة عليما لاتشير بأى حال إلى هذه الحاولة » فإن المورّخ ابن فهد المكى 
المتوفى سنة ۱٤١۸١/۸۸١‏ والمؤرخ المصرى الجّزيرى بعده بنحو قرن من 
الزمن » لايتركا أى شك ف أن هذا المشروع الفاشل قد تم فى سنة 
٠٠٠.٠‏ '. وتفيدنا هذه الرواية » التى تقترب من رواية البکری › بان 
أحد الزنادقة » الذى ل يذكر امه ""» قد أشار على الحاكم بتبش قبر النبى 
ا وصاحبيه وحهملهم إلى مصر » وبذلك يش الناس رحام من أقطار 


البكرى : جغرافية مصر من كتاب امالك والمسالك ٥۷‏ » مجهول : الاستيصار فى عجائب 
الأمصار ۸۳ . 

Ragib, Y., “ un épisode obscur d'histoire fatimide », SI XLXIIL (1978), p. 125 "® 

ابو فهد : تحاف الورى بأخبار أم القرى ۲ : ٤۲١‏ » الجزيرى : الدرر الفرائد المنظمة ١‏ : 
oY — orf‏ . 

هنا الزنديق ل يكن من أتباع مذهب الدروز » لأن مذهبم نم يعرف إلا ابتداء من عام ٤٠۸‏ . 
وریا کان هو ياروحتكين العَضدى متولى حرب الرمَلة ! 


(۸) 


الأرض إلا *". ونا یذکر البکری أن الحا بذل آموالا لرجال من شيم 
نجحوا ف حفر سرداب أسفل الدور الجاورة لنزل الرسول عو مقابل القير ‏ 
غير أن أهل المدينة لم يليثوا أن علموا با فعلوا وبنيتهم فقتلوهم ومَثّلوا بهم > 
رصفوا تلك الحفرة بالحجارة وأفرغوا عليها الرصاص بحيث لا يطمع ف 
الوصول إلا e‏ فان رواية ابن فهد وا جزیری » التى توجد مع 
تعديلات طفيفة عند تقى الدين الفاسى والسمُهودى » تفيدنا بان ع 
إل أمير مكة أهى الفتوح امحسن بن جعفر الحسنى بهذ المهمة ‏ فمضی إلى 
المدينة وأزال عنها إمرة بنى الحسين » بحجة قأڏحهم ف نَسَّب القاطميين ٤‏ 
وجلس فى مسجد المدينة وحضر إليه جماعة من اهلها بلغهم ماجاء من أجله › 
وممهم فاری» برف بار کبانى فقراً آيات من سورة ارب تدعا إلى مقائلة 
ئمة الكفر والناكثين بأيانهي "". فثار الحاضرون على آبى الفتوح وكادوا 
يفتكون به » ولم يمنعهم من ذلك إلا حوفهم من العواقب خاصة ون البلاد 
کانت للفاطميین . 

ولم يكد مض بقية النہار « حتى أرسل الله ريا کادت الأرض لرل منہا 
حتی دحرجت الإيل بأقتابہا وا-يل بسروجها وهللك خلق کثير من الناس » . 


^" ابن فهد : اتحاف ۲ : ٤۲١‏ » الجزيرى : درر الفرائد ٥۳۲ : ١‏ . 
البكرى : جغرافية مصر ٥۷‏ › مجهول : الاستېصار A‏ « 125-126 .ص Ragib, ¥., op. Cil.,‏ 
و و 
لقب ٠‏ الراشد بالل » . ر الفاسى : العقد الثمين ۷١ - ۷١ : ٤‏ المقريزى : المقفى ( خ . 
A TS‏ : [تحاف الوری ۲ E:‏ — 6( 
a e ag A‏ 
ن لهم لملم تهون » آلا ثقللون فوا كوا أيهم ووا اراج آلرسول 
ر بڌوكم اول مره اتخشوتهم فالله احی ان کشو وه إن كنم ومين ه 
لوهم 4 . [ سورة التوبة ١٤ - ١١‏ ]. 


الوسع ومناقشة قضية الحا بأمر الله a‏ 


وقد فت هذه الكارثة الكونية ٤‏ التى فسرت على آنہا علامة غضب 
إلاهية » كربة أبى الفتوح وهَمّه واعتبرها ًة له عند الحا لتركه تنفيذ ما 
VY‏ 
امره به . 


ذخائر مقدسّة أخرى . إذ أن فكرة تحويل قوافل الحجاج نحو العاصمة الفاطمية 
برفعها إلى مصاف المدن المقدسة » أصبحت جرءًا من سياسة الفاطمبين وعلى 
القضدى إلى المدينة ليفتش ف دار جعفر الصادق » والتى لم يجرؤ أحدٌ على 
الدار وعلى الاحص مصحَف وقعبٌ من خحشب مطوق بحديد ودَرقة خيزران 
وحربة وسرير . وقد حمل جيع ذلك إلى القاهرة وصحبه جماعة من شيوخ 
العلويين . فلما وصلوا إلى الحا أطلق طحم نفقات قليلة ورد عليمم السرير 
وأخذ الباق قائلا ضحم إنه احق به منم "". ومن بين هذه الذخائر قطعة من 
حصير كانت تستخدم كسجادة صلاة للخلفاء فى وقت صلاة الفطر “". ول 
تكن هذه الذحائر الوحيدة التى احتفظ با الفاطميون فقد كان عندهم أيضًا 
ذو الفقار سيف على بن أهى طالب » وسيف الحسين بن على ودَرَقة حمزة بن 


Yo 


عبد المطلب وسيف جعفر الصادق 


"" الفاسى : العقد الشمين ٤‏ : ۷۷ » ابن فهد : إتحاف الورى ۲ : 4۲۷ » السمهودى : وفاء الوفا 
۲ : ۳ » الجزیری : درر الفرائد ١‏ : ٣٣ہ‏ . 

"" ابن الجوزى : المنتظم ۷ : ٦‏ :ب ابن الأثير : تار ۹ ۹ »> أو الحاسن : النجوم ٤‏ : 
۲ » عماد الدين إدريس : عيون الاحبار 1 : ^۲ « ;163 .ص ,11 Wiet, û. CIA Egy pte‏ 
Ragib, Y., op. cit., p. 129‏ 

“" المقريزى : الخطط ٠٠١ : ١‏ » أبو المحاسن : النجوم ٠۷١ : ٠‏ . 

. ٤۱۷ : ۱ نفسه‎ 


۱1٦‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


نهاية الحاكم 


وکا كانت حياة الحا بأمر الله حياة مليئة بالعجائب » فإن نہايته هى 
الأحرى كانت ناية ملغزة » ورا لن نعرف ابا كيف تمت . 

ففی ليلة ۲۷ شوال سنة ۱۳/٤۱۱‏ فبراير سنة ٠١۲١‏ اخحتفى الحا بطريقة 
يكتنفها الغموض . حيث خحرج إلى المقطم ( وف رواية إلى حلوان ) وطلب 
إلى المكاريين اللذين صحباه بانتظاره e‏ عنېما فى الجبل ء ولم یریاه بعد 
ذلك أبدًا . ولا عادا فى الصباح إلى القصر أخبرا بجا تم » فاخحذ فى البحث عنه › 
وبعد خمسة أيام وجدّت ثیابه ويا آثار طعنات » ولکنہم ۾ يتوصلوا ابا لل 
جټانه الذى ربجا أكلته الحيواتات الضالة '". 

وقد وصلت إلينا أخبار اختفاء الحاكم أو القضاء عليه » عن طريق ثلاثة 
مولفين : هلال الصابيء ""والقضاعى “"ويحيى بن سعيد "". وكلها تشير إل 
أن سيّدة امّلك » أحت الحا الكبرى » بالاتفاق مع سيف الدولة الحسين بن 
دراس الكتامى كانا وراء عملية اغتياله . بعد أن اتهمها الحام فى شرفها› 
ولخوف ابن دَواس على نفسه من الحا . 


این القلانسی : ذیل ۷۹ » این ظافر : آخبار ٥٩ - ٥۸‏ » أبو صالح : تارج 11 » ابن الأثير : 
الکامل ۳٠١ : ٩‏ » ابن ماد : حبار ۰۸ - ٥٩‏ » ابن خلکان : وفیات ۵ : ۲۹۷ = ۲۹۸ » 
اين سعيد : النجوم ٠٠‏ - ١ه‏ » النويرى : نہاية ۲١‏ : 1۲ » ابن خحلدون : تأر 1١ : ٤‏ › 
المقریزی : اتعاظ ۲ : ۱۱١‏ - ۱۲۱ ۰ آبو المحاسن : النجوم ٤‏ : ۱۸۰ - ۱۹۳ » وانظر كذلك 
ساویرس : تار البطا ركة ۲/۲ : ۱۳۷ . اما الداعى عماد الدين إدريس فقد ذكر أن الله رفع 
الحا م إلیه ( عیون ٦‏ : ۳۰۳ ) . 

ايو امحاسن : النجوم 4 : ۱۸۰ - ۱۹۰ . 

. ۱۹۲ - ۱۹۰ : ٤ نقسه‎ 

یی بن سعید : تاز ۲۳۳ - ۲۳٤‏ . 


اشوس ومناقشة قضية الحاج بامر اله 1¥ 


و-حقيقة الأمر أن سيّدة المُلك كانت إمرأة واسعة الاإدراك وکانت ترى فى 
تصرفات ایا » التی تراوحت بین خرو ج على ما ارتضاه آباژه وهتك لناموس 
الشريعة » بالإضافة إلى ادعائه الألوهية وثورة المسلمين السنة عليه وخشيتبا أن 
يقعلوه وبقية بيته »> رأت فى ذلك ماقد يحْثى معه على ذهاب البيت الفاطمى 
وسقوط دوتېم . 

و قد ساعدت الطريقة يقة التى اختفی بہا الحا أنصار الدين الحديد الذى 
تزعمه حمزة بن محمد الزؤْرّنى إلى الدعوة إلى مذهبهم والقول باختفاء الحا 
وغيبته وأنه سيعود لملا الارض عَدلا بعد ان ملعت جورًا وظلما مرددین ف 
EEE HE AE‏ 


۸۰ AIEEE 


سبدة المُلّك 
لبر شئون الذولة 


بالرغم من ان تعاقب الأحداث فى هذه الفترة القصيرة والحرجة فى تارج 
الدولة الفاطمية غير واضح › > کا أن بعض احداثها یشوبه ا فالٹیء 
الذى لابمكن إنكاره هو الحنكة الواضحة التى آأدارت با سْتّة المُلك 
اا 

فبعد تأكدها من فيل أخيا » أرسلت أحد الأمراء الكتاميين إلى دمشق 
بمْلَطفات "“* إلى الأمراء والقواد هناك بالقبض على ولى العهد عبدالرحم بن 


المسپحی : اخبار مصر ۲۷ - ۲۸ ۰ ٩۲‏ » المقریزی : النطط ۱ : ۲٣۲‏ ۲ ۲ : ۲۸۹ , الاتعاظ 
۰۱٤۰ : ۲‏ عماد الدین إدریس : عیون الأحبار ٠۲۸ : ٩‏ , 


(Dozy, Suppl. Dict. Ar. II1, 532 . الرسائل الرمية الختصرة‎ PT امات‎ 2 “A1 


11۸ الدولة الفاطمية فف مصر 


إلياس » فحمل إلى مصر وقتل ف القصر ٠"‏ وبذلك قضت نمايا على هذا 
الوضع الشاذ الذى أراده الحا بأمر الله . وأعقبت ذلك بقتل حسين بن على 
ابن دواس الکتامى » و كل من كانت تخاف منه ممن عرف بوامرتا للقضاء على 
الحا "*. وكان هدفها الأساسى من ذلك هو تأمين انتقال هادىء للسلطة من 
الحا إلى انه وولی عهدہ الشرعی ای الحسن على الذی کان یعیش مع امه فی 
قصر سيّدة المللك منذ عام SHES!‏ ۰ وتولی الخلافة باسم « الظاهر 


لاعزار دين الله » . وبويع بها يوم عيد الأضحى سنة 4/411 مارس سنة 
. 


وهكذا أصبحت سيدة الملك منذ نہاية عام ٠١۲٠/٤١١‏ ف الحقيقة هى 
الحاكمة الفعلية للبلاد . واعتمدت ف أوّل الأمر على رئيس الرؤساء حطر 
املك أهى الحسين عمار بن عحمد» ثم أمرت بقتله فى ذى القعدة سنة 
١ ۲‏ وباشرت تديير المملكة بنفسها “» فكان « لاينفذ أمرّ جل أو 
ل إلا بتوقيع يخرج عنها خط أهى البيان الصقليى عبدها » ٠‏ حتى واقتا النية 
فى ١١‏ ذى القعدة سنة ٥/٤۱۳‏ فبراير سنة ٠١١۲۲‏ 


یی بن سعید : تاریخ IA: £ CE ad T1‏ . 
٤ e‏ عذاری : البيان المغرب ۱ : ۲۷۱ » النويرى : نهاية ٦١ - 1٠ : ۲٠١‏ » المقریزى : اتعاظ 
: ۹ ,0 الققى ( حح . السليمية ) ۳۹۰ و ٠‏ أبو الحاسن : النجوم ٤‏ : ۱۹۲ . 
١ 8‏ الصيرف : الإشارة 1٠١‏ » المقریزی : اتعاظ ۲ : ۱١۸‏ . 
ابن عناری : البیان ۱ : ۲۷۱ . 
النويرى : مباية 1١ : ۲١‏ . وعن دور سيدة الملك ف انتقال السلطة من الحا إلى الظاهر راجع » 
Lev., Y., “the Fatimid Princess Sitt al -Mulk ", JSS XXXII (1986), pp. 319-328‏ 


الوسع ومناقشة قضية الحايم بأمر الله 1۱۹ 


خلافة الظاهر لإعزاز دين الله 


لأسف الشديد فإن الجزء الوحيد الذى رمتل إلينا من « أخبار مصر ۲ 
للمسبّحى » الذى عاصر هذه الأحداث وشاهدها عن كثب › يبدا بمحوادث 
جمادى الآحرة سنة /٤۱٤‏ سبتمبر ٠١۲۳‏ . ولو كانت وصلت إليتا الأجزاء 
السابقة على ذلك لعرفنا من خحلاها تفاصيل كثرة عن هذه الفترة المامة فى تارج 
الدولة . 

وف الفترة الأولى من خلافة الظاهر لم يكن منصب الوساطّة واضحًا تماما » 
وقد تولاه لفترة قصيرة الأمير شمس المْلْكْ أبو الفتح المسعود بن طاهر 
الوڙان "“» وسُجبّت صلاحياته منه تدرعيًا *» ثم حل عله مجلس من ثلاثة 
تسلطوا على الظّاهر مكوّن من الشريف أب طالب العَجّمى والشيخ العميد 
حسن بن بدوس والشيخ نجيب الدولة أهى القاسم على بن أحمد الجَرجَرانى "*» 
بالإضافة إلى القائد الأجل عر الدولة وسنانها أي الفوارس يعْضاد الخادم 
الأسود "". وقد افق اللاثة فيما بيهم » فى جمادى الآخرة سنة 
٠‏ /أغسطس ٠٠٠١‏ » على « أن يكون دخويمم إلى الظاهر لاغير فى كل 
يوم خلوة » وأنهم يكفوه أمر الاهتام بالدولة ليتوفر على للاته وينفردوا 
بالقدبیر ۲ ''. 


ابن الصيرفى : الأشارة 1 - ٦۷‏ » ابن سعيد : النجوم ۹ » ابن آيبك : كثر الدرر ٦‏ : 
۱ ۳۱۷ » ابن ظافر : أخبار ٠٥‏ » الدویرى : نباية ۲٠‏ : 1۲ » المقريزى : اتعاظ ۲ : 
TT CNTY +18‏ 


المسبحی : اخحبار ۱۸ » ۰۲۹ ١۳۰‏ ۳۱ . 
نفسه ۳۱ . 
انظر سجل تلقيبه الصادر من صغر سئة /٤٠٠١‏ إبريل ٠١۲١‏ عند المسيحى : أخبار ۲٤‏ - ۲۷ . 


. 1 = £٥ تفه‎ 


فقد كان الفليفة الظاهر » على عكس والده » بعيدًا عن الاشتغال بشئون 
الدولة با أنه نشا محجوبًا فى دار السيدة العمة » وانشغل بنرّهه ووه حيث 
أكار من الخروج للنرهة إلى نواحى عين شمس والقصور ومسجد تبر "کا 
کان عبًا لسماع الغناء » ما جعله ينقض أكثر الإجراءات التى اتحَذها والده . 
فتر حص ف شرب الخمر والفقاع وسماع الخناء » ومح بأكل الملوخية وسائر 
أنواع السمك ""» وأذن للنصارى واليود الذين تظاهروا بالإسلام فى خلافة 
والده » بالارتداد إلى دينہم رغم خالفة ذلك للشريعة الإسلامية “". 


وألّمّت بمصر فى عهده أزمة اقتصادية كبيرة فى سنة ٠١۲٤/٤۱٥‏ اشتد فبا . 
الغلاء وفشى فيا امرض ف الناس وكار فييم الموت . وأدى الوباء إلى نفوق 
الحيوانات » وعَرّ الماء لقصور النيل » وشاعت الفوضى بسبب ذلك › فكَبّس 
العبيد والذعّار القاهرة ومصر ونهيوا الأرياف . فكانت أزمة شديدة آقى على 
تفاصيلها المُسبحى فيما وصل إلينا من تاربخه " 


ولم تمنع هذه الأزمة بعواقبها الخليفة الظاهر من الاهتام بأمر « الدعوة 
القاطمية » فاستعادت سابى نشاطها » وأمر الدعاة فى سنة ٠٠٠٠/٤۱٦‏ أن 
يْحَفُظوا الناس كتاب « دعام الإسلام » للقاضى النعمان بن حيون وكتاب 
و الققه » الذى ألقه يعقوب بن كلس » ورَصّد مكافات مالية لمن يحفظهما › 
فى نفس الوقت الذى أمر فيه ينفى الفقهاء المالكية الذين رتهم والده ف دار 
الحكيّة "". 


. Ue fA 41c foc E! CFA «۲ ¢ ۲° ¬ ۱۹ › 1° › ٩ المسبحى : اپار مصر‎ ° 

"" المقریزی : الخطط ۱ : ۲٠٤‏ والاتعاظ ۲ : ٠١۹‏ . 

٠٠١ : ١ آبو صالح : تارج ۰ » المقریزی : الخطط‎ » ro: /Y ا ساويرس : تاريخ البطاركة‎ 
Atiya, A. S., EB. art. Kibt VY, رالاتعاظ ۲ : ۱۷7 ¢ 94 .ص‎ 

المسبحى : أخيار مصر ( امتداد الجر » المقريزى : الخطط ٠٠١ - ٠٠٠١ : ١‏ > ودرسها فى 
مقال مطول تیاری بہانکی il¡ر Bianquis, Th., “ Une crise Frumentaire dans 1'Egy pte‏ 
fatimide ", JEŞHQ XXIII (1980) . pp. 67 - 101‏ ` 

3 المقریری : الخطط ۱ : ٠٣٠١‏ والاتعاظ ۲ :+ ۱۷١‏ 


اسع ومناقشة قضية الحا بأمر الله 1۲۱ 


وكان من نتيجة هذه السياسة أن انتشر الدعاة الفاطميون على امتداد 
الأراضى الشرقية قية التايعة للعباسيرن ثم للسلاجقة » يتلقون تفلا مباشرة من 
رئاسة الدعوة الم ركزية فى القاهرة "". فقد كان هدف الفاطميين » حتى أثناء 
عصر المستنصر » هو الاطاحة بالخلافة العباسية وتفريقها ليرسوا مكانها 
عقيدتم وسيطرمم على العام الإسلامى . فنجح الدعاة فى إغراء الديالمة عند 
حروجهم من بغداد سنة کک ١‏ باقامة الدعوة للفاطميين فى البصرَّة 
والكوفة والمَوصل e‏ الشرق ٠‏ وأوصاوا إلى مود بن سبکتکین » 
صاحب غَرْئّة » خلعًا من الخليغة الظاهر ليقع مم الدعوة » إلا أنه مها 
للخليفة القادر بال العبامى الذنى أمر باحراقها "". کا أن المؤيد فى الدين 
الشیرازى نجح ف إظهار الدعوة الفاطمية فى شيراز وأرض فارس والأهواز ""' 

وهكذا» ولأكار من قرن » كان نشاط الحكومة الفاطمية فى القاهرة 
ورجال الذعُوة فى داحل مصر وخارجها موجها لتحقيق هدف واحد هو 
الاطاحة با-لغلافة العباسية . 


ویذکر لنا المسبحى فی حوادث سنة ٠١۲٤/٤٠١‏ »> حرص الفاطميين 
على استمرار إقامة الذْعْوَة هم فى الحرمين الشريفين » وكيف كان أمراء مكة 
يساومون الفاطميين على ذلك ويقولون لمم نهم بزلت لمم الرغائب فى 
إقامتها لغير الفاطميين « فلم يأخذها ولم ُب إلا » » کا أن الوفد الحجازى 
الذى جاء إلى مصر لم جد أحدًا يستقبلهم ليحدثوه فى هذا الأمر "' 


عندما استولى الأتراك على بغداد فى سنة ٠١٠١۳/٠٠٠‏ استغل دعاة الظاهر هذه الفرصة ونشروا 
الدعرة الفاطمية بين الناس فى بغداد . ( المقریزی : النطط ٣٠١ : ١‏ › اتعاظ ۲ : ١۸١‏ ) . 

. ٠١۸ : ۲ المقریزی : اتعاظ‎ » 1١ : ۲٠ النويرى : نهاية‎ ٠ ۸٩ - ۸٤ المسبحی : أخبار‎ 

این الجوزى : المنتظم ۸ : ۱١‏ » ابن الأثير : الکامل ٠٠١ : ٩‏ وقارن المقريزى : اتعاظ ۲ : 
۷ - ۱۳۹ ۰ آبا الحاسن : النجوم ٠١۱ : ٤‏ . 

سيرة المؤيد فى الدين ٠١‏ . 

المسحى : أخبار مصر ۷۲ . 


E‏ : الدولة الفاطمية فف مصر 


وبينا كان الفاطميون يكسبون أرضًا عن طريق الدعوة فى متلكات العباسيين ( 
كانوا يخسرون أرضًا حقيقية من متلكاعم فى بلاد الشام . فقد تحالف أمراء الشام 
امحلین : خسان بن جراح »> وسيتان بن البنا > وصالح بن مرداس ليستقلوا بالشام 
مرداس » واستعانوا لتحقيق ذلك بإميراطور بيزنطة فلم جيم وتصدّى فم القائد 
الفاطمی او شتكین الذرّبرى "''ودارت بینہم مواجهات عدّة انتہت باستقلال 
المرداسيين محلب فى سنة ٠١۲٣۳ /٤١٠١‏ "''. 


وعمل الظاهر على تحسين علاقته مع البيزنطيين » بعد أن كانت قد ساءَّت 
فى عهد والده الحا . فقد كان الفاطميون فى حاجة ماسة إلى تموين القمح 
الذى يصلهم من القسططينية » وف حاجة كذلك إلى تأمين جانب البيزنطيين 
حتى يتفرغوا لمواجهة العباسيين ثم السلاجِقَة » فوقعت هذنَة بين الطرفين فى 
سنة ٠١۲۷/٤٠۸‏ أقيمت بقتضاها الخطبة لاظاهر ججامع القسطنطينية مقابل أن 
يعيد الظاهر فتح كنيسة قمامة وتجديدها » ون تعمر النصارى جيع الكنائس 
الخراب ف مصر ( سوی ماکان منہا قد عمل مسجدًا ) › وأن لا يتعرض 
الظاهر لحلب ر وقد اعتذر الظاهر عن قبول هذا الشرط ) » وأن لايساعد 
صاحب صقلية على جاربة البيزنطيين “''. 


“' عن هنا القائد » النى كان قائد جيوش الفاطمين ف الشام وأول من تلقب بلقب « أمير 
الجيوش » راجع › المفریرى : المقفى ( ع .السليمية ( 4إ و = Wiel, GO, : cgYYo‏ 
“Un Proconsul Fatimide de Syrie : Anushtakin al - Dizbiri (m. en 433 /1042) "",‏ 
MUSJ 46 (1970 }, pp. 383 - 407‏ 

المسبحی : آخبار 1١ - 1٤ › ٤۷ › ٤٤ ٣١‏ ۰ یی ہن سعید : تار ۲٤٦ - ۲٤٤‏ » اہن 
القلانسی : ذیل ۷۳ » ابن ظافر : آخبار 1۳ - 1٤‏ » این الاثیر : الکامل ٩‏ : ۳۹۹ ۰ ۳۹۲ » 
النويرى : نهاية 1١ : ۲١‏ » ابن العديم : زبدة الطلب ۱ : ۲۲۲ - ۲۲۷ » المقريزى : الخطط 
۳٥١ : ۱‏ » اتعاظ ۲ : ۰۱۷٦1 ۰ ۱٤۷‏ ۱۸۰ ۰ أبو الحاسن : النجوم ۲٠۲ : ٤‏ - ٣٣٥ل‏ 
Canard, M., ElZ., art. Djarrahides II, pp. 495 - 497‏ 


یی بن سعید : تارخ ۲۷۰ - ۲۷۱ » المقریزی : اتعاظ ۲ : ۱۷١‏ . 


التوسع ومناقشة قضية الحا بأمر الله ۲ 


وا ٤‏ 
وقد وقعّت اتفاقية أخرى ين الجانبين فى ستة ٠١۳١١/٤۲۷‏ لمدة عشر 
Y.&‏ 


سنوات ثم جددّت فی سنة ٠١٤۷/٤١۹‏ للغرض نفسه 


Handani, 'A, « 1۸¥ : ۲ المقريزى : اتعاظ‎ » ٠٤١ ء‎ ٤١١ : ٩ اين الأثير : الكامل‎ 
“ Byzantine -Faltimid Relalions before lhe Battle ob Manrzikerl '", Byz.S1.1,2 
(1974), p. 174 -174 


الت الات 


ر 


المواجهة العباستية الفاططيّة 


خلافة المستنصر بال 


عندما حلف المستنصر بالل وألده الظاهر لاعراز دين دين الله سنة 
٠» ۷‏ وهو طفل لم یتجاوز السبع سنوات » لم یکن یعلم ما بوه له 
الأیام . فقد امتد حکمه ستین عامّا ( ۱١۰۹٤ - ۱۰۳۹/٤۸۷ ¬ ٤۲۷‏ ) 
شهدت احداثا جسامًا ف تار ج الدولة الفاطمية کادت ان تودی باللخلافة نفسها 
فى أؤل صدام حقيقى بينبا وبين الخلافة العباسية » وأفقدت د القاهرة » 
عاصمة الفاطميين » مكانتها « كمدينة ملكية » تعد بلحكم العام اللإسلامى ولم 
يض على إنشائها مائة عام . 


ومع ذلك فقد وصلت الامبراطورية الفاطمية إلى أقصى اتساع نها فى 
العشرين عامًا الأول من حكم المستنصر حيث شملت مصر وجنوب الشام 
وشمال إفريقية وصقَية والشاطىء الإفريقى للبحر الأحمر والحجاز والمن . کا 
کسبت ولاء عدد لا يحص من الأتباع فى أراض كانت ماتزال خاضعة لحكام 
سة. فى المَشّرق . ثم هَوّت ف انحدار سريع وتقلصت عنها متلكامما تدرييًا . 


e‏ الدولة الفاطمية ف عمصر 


ظهور السلاجقة 


وبداً احلال الدولة الفاطمية ف الظهور فى أعقاب وفاة الوزير أهى القاسم 
على بن أحمد الجَرجَرّان فى رمضان سنة ١۳٤/مارس‏ سنة ٠٠٤١‏ » وهو 
الالال الذى أوشك أن يقودها إلى زوالما بعد ربع قرن . فقد اجتمعت عِدّة 
عوامل لتضع حدًا لأحلام الفاطميين وظموحاتهم . ففى عهد الخليفة القادر 
بالله العباسی وخلفه الخليفة القام بأمر الله ۳۸۱ - )٠١۷٤ - ٩۹٩۱/٤۹۷‏ 
طراً تغير واضح على سياسة العباسيين تجاه الفاطميين وبدأً الصدام ين القوتين 
اللتين تجاذبتا السيادة على الشرق الإسلامى . وكان بداية القَحرش بينہما 
اتشر لی در ق ہناد ست ٠٠٠۱/٤۰۷‏ کشت قلح ف لب 
الفاطميين » ووقع عليه كبار العلماء والفقهاء والقضاة ف بغخداد وعلى رأسهم 
نقيب الطالبيين الشريف المرئّضى وأخوه الشريف الرّضى '. وكان هذا 
المحضر بداية حرب دعائية بينهما استمرت فترة طويلة » ففى سنة 
٤‏ کيب ببغداد « مَحضرٌ » آحر شبيه باحضر السابق ٠"‏ وبين 
a E‏ الثانى . 

وف الوقت نفسه عمل العباسيون على الاستعانة بالسلاجقة مه لفرض حصار 
على الفاطميين ».وتضييق الخناق عليهم تهيدًا للقضاء على خلافتيم . فحاولوا 
الاتصال بحام إفريقية الزيرى المع بن باديس » الذى يدين بالولاء للفاطميين › 


' این الجوزی : المنتظم ۷ : ۲٠۹ - ۲٣۵‏ » این الاير : الکامل ٩‏ : ۲۳۹ ء الذهبى : العبر فی خبر 
من غیر ۳ : ٠ ۷۷ - ۷٦‏ أيو الفدا : الختصر فى آخیار البشر ۲ : ٠١‏ »ابن حلدون : تار ٤‏ : 
۱ » المقریری : اتعاظ ۱ : ۳۱ - ٤٩۹ - ٤۷ ۰ ۳٤‏ » ابو الحاسن : النجوم ٤‏ : ۲۲۹ . 
نقسه ۸ : ۱۰۴ - ۱٥۵‏ » نفسه ٥٩۹۱ : ٩‏ » اہن مسر : أحبار ۱۳ » الذهيى : العبر ۳ : 
٤‏ » المقریزی : الخطط ۱ : ۲٣۹‏ » اتعاظ ۲ : ۲۲۳ ٠‏ أبو الحاسن : التجوم ۵ : ٣٥ء‏ 
السیوطیى : حسن الحاضرة ۲ : ۲۸۲ - ۲۸۳ . 


۲ 


المواجهة العباسية الفاطمية 1۲۷ 


وأرسلوا إليه ف سنة ٠٠٤٠١/٤٠١‏ خلا وتشاريف عن طريق القسطنطينية › 
لإفساد أواصر الود التى بدت ين الفاطميين والبيزنطيين ٠"‏ إلا أن الإميراطور 
البيزنطى قبض على الرسول وسيرة إلى القاهرة « مراعاة لحق المستنصر ... 
ولان بينهما عهودًا وهُدنّة قد بقى منها سنتان ولايمكن فسخها » “. 


م تفلح مساعى البيزنطيين فى منع الزيريين من الاستقلال عن الفاطميين › 
فقد كانوا فى طريقهم إلى بذ سيادة الفاطميين واعتناق اذهب الالكى منذ 
EAD aN‏ 
بضرّب عَمّلة جديدة خاصة به » وأمر أيضًا بسبك ماعنده من الدنانير التى 
عليبا أماء الفاطميين بعد أن ظلت ثضرّب هناك مائة وخمس وأربعين عامّا ". 
وف سنة ٠٠١١/٤٤١‏ قطع المعز كل صلة له بالفاطميين وأقام الحُطبة 
للعباسيين بإفريقية ". وجح السلاجقة كذلك ف تحريض الإمبراطور البيزنطى 
على الخلفاء الفاطميين » وعقدوا معهم اتفاقا أنبى بموجبه توين القمح الذى 
کان یرسله إلى مصر *» کا أقيمت النطبة للخليفة القام بأمر الله العبامى فى 
جامع القسطنطينية » ما ادى بالمستنصر إلى المَحَوط على ما فى كنيسة قمامة 


" این الاير : الکامل ٥۲۲ - ٥۲۱ : ٩‏ » ابن عناری : البیان : ۱ : ۲۷۵ - ۲۷۹ » النويرى : 
نہایة ( تحقیق حسین فصار ) ۲۳ : ۲۲۰ › المقریزی : اتعاظ ۲ : ۱۹۰ . 

المقریری : اتعاظ ۲ : ٤۲۱١ء ۲۲٤‏ . 

ˆ این عذاری : البیان ۱ : ۲۹۷ » ۲۷۳ - ۲۷۲ » ابن الأثیر : الکامل ۲١۷ : ٩‏ . 

` نفسه ۱ : ۲۷۸ - ۲۷۹ . 

" السجلات المستنصرية ( سجل رقم ٠‏ ) » ابن عذارى : البيان ۲۸٠ : ١‏ » ابن الأثير : الكامل 
٥۲۲ - ۲۱ : ٩‏ ر( وفيه أن ذلك سئة ٤٠١‏ ) » ابن میسر : حبار ۱۱ - ۱۲ » ابن خلكان : 
وات ۰ : ۲۳۰ » ابن سعید : التجوم ۷۹ - ۸۰ ۰ ٠ ۳٣۷‏ النویری : نہاية ٠١ : ۲١‏ › 
المقریزى : اتعاظ ۲ : ۲٠١‏ ٬المقفى‏ ر غ . السليمية ) ۳۷١‏ ظ ٠‏ أبو الحاسن : النجوم ٠١ : ٥‏ » 
ldris, H. R., La Berbéri¢ Orienlale sous les Zirides, X° -X11° siètcles, Paris «¢ o,‏ 
pp. 142-203.‏ ,1962 . 

^ اہن میسر : حبار ۱۳ » المقریزی : النطط ۱ : ٠٠١‏ . 


۱۲۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


سنة 1٠٥٥/٤4۷‏ › وأغلق ابو اب کنائس مصر والشام وطالب الرهبان 
بالجزَيّة لأربع سنين » وزاد الجزية على سائر التصارى ' 


كان رد الفعل المباشر لذلك لدى الفاطميين هو مواجهة العبّاسيين » وأن 
یکسروا الحصار الذى رض علیہم » وان دوا منافذ أخحرى لاقامة الذغوة . 
فبدأوا بتحريض قبائل رغبة ورياح الملاليتين لخزو إفريقية فى أعقاب الأزمة 
الاقتصادية التى شهدا مصر فی سنة ٤٤٤/۲د‏ ۱۰ E‏ 
فی ممتلکات ابن بادیس اا سبع سنوات کا حَرّْض الوزیر ابو محمد 
الحسن بن على بن عبد الرحمن الیازوری ( ٠۰٥۰ | ٤٥۰ ¬ ٤٤۲‏ - 
٠٠۸‏ ) أهل صيقلية على الثورة أيضًا على ابن باديس ''. 


این میسر : حبار ۱٤‏ » المقریزی : الخطط ۱ : ۲۳٣‏ › الاتعاظ ۲ : ۲۳۰ » المقفی ۳۷۱ و» 
ساویرس : تار البطاركة ۳/۲ : ۱۷١‏ - ۱۷۷ . 

المقريزى : إغاثة الأمة ۱۸ . 

1 >. ا‎ a م‎ ۱١ 
: 4٩ ابن الأثير : الكامل‎ ٠ ۷١ - 14 ابن الصيرف : الإشارة ۷۷ »› ابن ظافر : أخحبار‎ 
این میسر : آخیار ۱۲ » ۱۷ » ابن عذاری : البیان ۱ : ۲۸۸ - ۲۹۰ » این‎ » ٥۷۰ “ ٥7 
. لمقفى ( خخ‎ » ۲٠١ - ۲٠١ : ۲ المقریزی : اتعاظ‎ » ٩۳ - ٦۲ : ٤ خلدون : تارج‎ 

Idris, H.R., op. cit, p. 206: id, « 1۹4 : 1 يمية ) ۳۷۰ ظ » اين حجر : رفع الأصر‎ 

Ell, art., Hilal II1, pp. 398 - 99; Daghfous, R., “ Aspects de la situation 
économique de L'Egyple au milieu du V'Siècle : Contribution Aã i'ttude des 


conditions de l'emmigration des tribus arabes en Ifiriqiya " CT XXV (1977 ), pp- 
: 23 - 0 


المواجهة المباسية الفاطمية ۹ 


الإستراتيجية الشرقية للفاطميين 


وفور أن فقد الفاطميون كل ممتلكاعهم فى المغرب أخذوا يوجُهون كل 
جهودهم نحو الشرق ونو المن » اول مراكز الدعوة الإسماعيلية » بصفة خاصة 
حیٹث وجدوا مریدین کار حرصا على المذهب و عن الدعوة . فسارع 
الوزير آبو محمد اليازورى إلى تاييد على بن محمد الصليحى الثائر امن وساعده 
على إقامة دعوة سياسية للفاطميين هناك . وقد استعان الفاطميون بالصليحيين 
كذلك على تشر الدعوة الإسماعيلية فى مناطق عمان وغرب اند وخاصة إقلم 
کجرات "'. 

وبدأً الفاطميون يمون العدّة لمواجهة الخلافة العباسية لأول مرة مواجهة 
مباشرة مستخدمین فى ذلك أسلحة الدعاية والنشاط التخريبى » علاوة على 
الوسائل المالوفة الأخرى العسكرية والسياسية والاقتصادية . 


المُنافسسّة التجارية 

فقد تبتّى الفاطميون فى سبيل قضائهم على العباسيون استراتيجية شرقية رت 
ضرورة قيام منافسة بين طريقى النجارة المردّيين إلى الشرق الأقصى ( طريق 
مصر - البحر الأحمر » وطريق العراق وإيران - الخليج الفارسى ) . وهدف 
الفاطميون من ذلك إلى السيطرة على الشاطعين الإفريقى والعربى للبحر 
الأ حمر » وعلى المنفذ الجنوبى المؤدّى إلى الهند "'. 


. Lewis, B., “ An Interpretation of Fatimid History °", CIHC p. 291 ٤ 


)( 


.۳ الدولة الفاطمية فى مصر 


فعلی اثر حرو ج إفريقية ومعظم بلاد الشام من أيدى الفاطميين › رکزوا 
جهودهم ف نشر الدَّعَوة على طرق التجارة البحرية والبرية المؤدية إلى المند وفى 
المد تفسها . وبذلك ازدهرت موافء مثل عيذاب على الشاطىء الغربى للبحر 
الأحمر ٠"‏ وعَدّن عند المدخل الجنوبى له "'» کا فرض الفاطميون عن طريق 
الصليّحيين سيطرتم على عمان لضمان وصوهم إلى السند واهند . 

وقد ساعدت الظروف الفاطميين ف تحقيق هدفهم . فقد جعلت الفوضى 
التى اجتاحت العراق وإيران ف هذا الوقت من الخليج الفارسى طريقا غير 
امن . وسّهلت يحطًة الفاطميين فى نقل التجارة من الخليج الفارسى إلى البحر 
الأ حمر وإعادة الحركة التجارية القدية بين مصر والشرق . وقد قصد 
الفاطميون بذلك هدفا مزدو جا هو تقوية اللخلافة الفاطمية عن طريق الانتعاش . 
الاقتصادى ثم إضعاف الخلافة العباسية » بالأضافة إلى خلق نواة .لنشر النفوذ 
الفاطمى على طول الطرق البديلة التى بدا حكام العراق فى استخدامها "'. 
وهذا لايعنى أن الدولة الفاطمية ارتبطت مباشرة بالتجارة أو أن الدعوة نفسها 
كانت تنظيمًا تجاريًا » إلا أن العلاقة بين الدَعْوَة والتجارة وبين الإيديولوجية 
والنفوذ التجارى نادرًا مابدت واضحة مثلما كانت فى هذه الذْعَوة . حتى أن 


بدا ذكر عيذاب فى المصادر اعتبارًا من القرن اثالث الهمجرى » ولكن نشاطها التجارى م يظهر 
بوضوح إلا ف أثاء خلافة الفاطميين حيث حلت جحل ميناء القصير القدم » ثم أخذ دورها ينحسر 
حتی فقدت مکانتما فى أوائل القرن التاسع المجرى . يقول عنہا ناصرى حسرو الئى دخلها فی 
سنة ٠ ٤4۲‏ فبا تحصّل المكوس على ماف السفن الوافدة من الحبشة وزنبار واعن ٠‏ ( سفرنامة 
۸ ) » ویقول ابن جبیر الذی زارها سنة ٥۷۹‏ نها « من أحفل مراسى الدنيا بسبب أن مراكب 
المند والمن تحط فيا وتقلع منبا زاتا إلى مراكب الحجاج » ( الرحلة ٤٠‏ ) . وراجع أيضًا 
الممريزى : الط ۱ : Gibb, H. A. R., El, arl. ‘Aydhab I, pp. 805 - « YT — ۲Y‏ 


06 . 
` عن عدن وآهمپتما لطرق التجارة الشرقية راجع « - 185 .مض ,| Lofgren, O., El*., arl., ‘Adan‏ 
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Lewis, B., “lhe Faltimids and the roule to India ", Revue de la facultëé de 


Sciences êconomique de I!'Universilé dJ'Islanbu!l XI (1949 - 50 ), p. 53 


المواجهة العباسية الفاطمية 1۴۳۱ 


كلمة إسماعيلى فى الاصطلاح الحلى الكَجَرافى ( بُهرَّة ) تعنى التجارة » وهذا 
شىء ذو دلالة *'. 

کان كل ذلك ف ضور ما هو معروف عن كفاءة الاسماعيليين فى خططهم 
بمثابة سياسة محكمة مدروسة تهدف إلى القضاء على الخلافة العباسية ليحل 
لهم الفاطميون كحكام وحيدين للعالم الإسلامى "'. 

وعندما ظهرت التجارة الكارمية ف أواخر القرن ا لغامس / الحادی عشر 
كانت أكبر مراكزها هى عَتَن وعَيّذاب وقوص والفسلطاط . ونمدنا أوراق 
الجنيزة هام٠6‏ التعلقة بتجارة المند ""والتى ترجع إل العصر الفاطمى ببعض 

التفصيلات عن طبيعة ونشاط التجارة الكارمية ف هذه الفترة "". 


المواجَهّة الحربية 


ومن ناحية أحرى صَعّد الدعاة المواجهة الحربية مع العباسيين » وقام بالدور 
الأكير فيها داعى الدعاة الموَيّد فى الدين هبة الله الشتيرازى » وسجل تفصيل 
ذلك ف سيرته الذاتية "". فقد أيد ثورة أي الحارث ار سلان البسامييرى ضد 
حليفة بخداد مستغلا الفوضى التى اجتاحت العراق ف أعقاب سقوط 
البويهيين » ومستعينًا بالأموال والذخائر التى أَمَنّه بها الوزير اليازورى من 
القاهرة “". وجح التساسيرى فى الاستيلاء على بغداد وإقامة الحطبّة بها 


Ibid, p. 53 ^ 

Ibid., p. 54 ا‎ 

8 عن التجارة الكارمية راجم فیما بل ص ۳۰۸ - ۳٠۲‏ . 

عن أوراق الجنيزة انظر أعلاه ص ۲۳ - ٠١‏ . 

انظر فیہا یل ص . 

۴٥0۸a W214, › ) 1۹4۹ سورة المويد فى الدين داعى الدعاة ( حقيق محمد كامل حسين » القأهرة‎ 1 
I., EI?., art. al -Mu'ayyad fII - Din VII, pp. 272 -73 

“" نفسه » ابن الصيرف : الإشارة ۸٠‏ » سيط ابن الجوزى : مراة الزمان ر الحوادث الخاصة بتار 
السلاجقة ) ٦ » ٤‏ ۰ ۲۷ ۰ این میسر : أخبار YI ۱١‏ > ابن حجر : رفع الأصر ١‏ : 
٢» ٥‏ لالمقریری : الئطط ١‏ : د٣٣‏ . 


للمستنصر الفاطمى لمدة عام سنة ٠٠١۸/٤٠١‏ '. وكان أول من ايده ودعا 
لصاحب مصر أهل الكَرّخ ٠"‏ وألْرّم السّباسييرى الخليفة القام بأمر الله العبّاسى 
بكتابة كتاب أشهّد عليه العدول « بأته لاحق لبنى العبّاس » ولا له من 
جملتهم » ف النلافة مع وجود بنى فاطمة الزهراء » عليهم السلام ۲ و 
البساسييرى الكتاب إلى المستنصر فى مصر وظل محفوطًا لدى الفاطميین إلى أن 
أعاده صلاح الدين إلى العبّاسيبن فور استيلائه على مقاليد الأمور فى مصر بعد 
ذلك بنحو ماتة عام ". 


ولم يكن موقف الفاطميين من تأييد البسامييرى واضحًا » فبينا وعدوه 
رسال ستين الف دينار سنويًا له ولنواصه *"» شكك الوزير أبو الفرج 
محمد بن جعفر المغربى فى أهمية العمل الذى قام به البساسبيرى ٠"‏ ولم يمدوه 
بأية قو سند موقفه وتعرزه » وبدوا ک) لو نېم لم یکونوا ینتظرون هذه 
الفرصة منذ بدا عملهم السرّى قبل نو مائتين وخمسين عامًا . 


عن حركة البساسيرى راجع سيرة المؤيد ف الدين ۱۷۸ - ۱۸١‏ ء ابن القلانسى : ذيل 

٩۰ “۷ >‏ ابن الجوزی : المنتظم ۸ : ۱۹۱ - ۱۹۷ ۰ ۲۰۱ - ۲١۲‏ » الراوتدى : راحة 
الصدور ۱۷۱ - ۱۷١‏ اين ظافر : أخبار 1۷ - 1٩4‏ » ابن الأثیر : الکامل ٩‏ : 
1٤٥ - 14۰ » ٤٤٥ - ۹‏ » این میسر : آخحبار ۱۸ - ۲۱ » سبط ابن الجوزى : مراة 
الزمان ۷١ - ٤‏ » ابن حلكان : وفيات ٠ ۱۹١ : ١‏ ابن العديم : بغية الطلب ر القسم الخاص ٠‏ 
بالسلاجقة ) ۱ - ٠١‏ » ابن سعید : النجوم ۸۰ › النویری : نہاية ۲۳ : ۲٣٣٣۲ - ۲۲٣۳‏ 
السبکی : طبقات الشافعية الکیری ۲٥۲-۲٤۸ : ٥‏ » المقریزی : اللنطط ۱: ۳٣۹‏ › ۳۹١٤ء‏ 
اتعاظ ۲۰ : ۲۰۲ - ۲٠١۸‏ » أبو الحاسن : النجوم ٤ : ٥‏ - ۱۲ » 1۲ » مصطفى جواد : 
« القاهرة تستولى على بغداد ٠‏ » مجلة المقعطف ۸۱ ( ۱۹۲۳۲ ) ٠٠١ - ٣٣۳٣۳‏ » فاضللالغالدى : 
الحياة السياسية ونظم الحكم فی العراق خلال القرن الخامس اهجری »› بغداد ۱۹٦۹‏ › 
۲ - ۱۳۹ » عبداا بار ناجى : « ثورة البساسيرى فى بغداد ٠‏ ء مجلة كلية الأداب - جامعة 
اليصرة © Canard, M., El’, art. al - Basasiri 1, pp. 1105 -1107 « YA — €۲ (14¥١(‏ 

ابن الجوزی : المنتظم ۸ : ۱۹۲ » سيط ابن الجوزى : مراة الزمان ٠٠‏ . 

للمقریزی : الخطط ۱ : ٤۳۹‏ . 

سيط ابن الجوزى : مراة الرمان ۲۷ . 

"" الصدر نفسه ٠١ » ٤١‏ » سيرة امريد فى الدين ۱۸١‏ . 


المواجهة العياسية الفاطمية rr‏ 


وهكذا جاء جاح الدعاة فى تحقيتق حلم الفاطميين بعد فوات الأوان » فى 
وقت ضعفت فيه النلافة الفاطمية » وتقلصت فيه متلكاتما» واثرت علا 
الاز مات الاقتصادية المتتالية » و ات غير قادرة عل اتخاذ القرار أو حتی 
حماية نفسها "» وبدا فيه التيّار السنى جارفا ف العال الإسلامى على يد الأتراك 
السلاجقة - القوى الجديدة فى الإسلام الآحذة فى الغاء او ا 
حركة الأحياء الستى التى ترعمها الأشاعرة › أصحاب الح ركة الفكرية 
الجديدة الت بدأت 5 تسود فى هذا الوقت ونح محل مذهب المُنترلة العقلى ". 
فسرعان ماقکن طفْرلبك السلجوق من نَجدَة الخليفة العباسى وأحبط عاولة , 
الفاطميين » وأعاد دعوة العباسيين فى بغداد بعد أن انقطعت اثنی عشر شهرا › 
وهى أكار قوة ومَنَحَةَ » ومد السلاجقة نفوذهم على متلكات الفاطميين فى 
الشام » فاستولى اسز بُزا على دمه مشق سنة ٠ ٠۷٠/٤1۸‏ وقطّع خطبة الفاطميين 
نها ٠"‏ الذين م ت سيادة إلا على 2 وجنوب فلسطين والحجاز 
والمن . وبفضل تة ة امتد النفوذ السنى إلى الشام عن طريق خلفائهم 
الزنكيرن ثم النوريين وأحيًا الأيوبيين » الذين ألْهَوا خلافة الفاطميرن فى مصر 


المصدر نفسه ۲۷ » ابن ظافر : أخبار 1۸ . 
ا عن الأشعرية راجح « ;716 - 715 Montgomery Walt, W., El"., art. al - Ash'ari I, pp.‏ 
E1, 1. hry a 1, pp. 717-8‏ ,ل وجلال عمد موسى : نشاأة الأشعرية وتطورها» 


. ۱۹۷١ بیروات‎ 

«TA: | A RS 
: این میسر‎ ١ ۸۰ ٠۷۹ ) سبط ابن الجوزى : مراة الرمان ر قسم السلاجقة‎ » ٠٠١ - ٩ 
: ٤ »ابن خلدون : تارج‎ ۱۹٥ : ٩ الصفدى : الوافى‎ » ۲٠١ : ۳ الذهیی : العبر‎ ٠ ۳ أخبار‎ 
: و » أبو الحاسن‎ ۲١۸ - والقفى ( ج . السليمية ) ۲۰۲۷ و‎ ٠٠١ : ۲ المقریزی : اتعاظ‎ » ٥ 
صلاح الدين المنجد : ولاة دمشق ف العهد السلجرق‎ » ٠١۲ - ۰۱ ۷ ٥ النجوم‎ 
Cahen,’ Cl.„, “Premitre penetration turque en Asie «\Ar~\¥ «o~ ¢ 
Mineure ", Byizantion XVIII (1946 - 48}, p., 25; id., El™., art. Alsiz I, p. 443; 
Bianquis, Th., Damas el la Syrie sous la domination falimide 359 -468 969 - 1076, 
pp, 571 -76 


۳٤‏ الدولة الفاطمية ف مصر 


وقضوا على النفوذ الشيعى فى كل المنطقة عن طريق « المَدَارس » التى بدأها ف 
عام ٠١٠٦/٤١۹‏ الوزير نظام الملك السلجوق . 

والواقع فإن نجاح الذَعْوّة للفاطمیین ف بغداد سنة ٠١٠۸/٤٥۰‏ ليس دلياا 
على أية قوة حقيقية كانت للفاطميين » بقدر دلالته على الدسائس والمكائد 
السياسية فى الخلافة العباسية . 


سز الأحُوال الداخلية 
ف أو ل ع المستنصر 


تكن أحوال مصر الداخلية زمن المستنصر أحسن حالا من أحواما 
ا لخارجية . فإلى جانب فشتّل الفاطميين فى تحقيق هدفهم » تعرضت القاهرة › 
المدينة الملكية حيث قصر ا-لغليفة » لصراعات دامية بين طوائف الجند الختلفة » 
وخاصة الأتراك والسودان . واجتاحت البلاد الأوبعة والأزمات الاقتصادية 
الواحدة تلو الأحری ف السنوات »٠٠٠١/٤١۷ و٠٠٠١١/٤٤۷ و٠٠٠۲ /٤٤٤‏ 
بالإضافة إلى أزمة إدارية حادة أضعفت قوة الدولة ونفوذها . 


فبعد عزل الوزير اليازورى - آخر الوزراء الفاطميين أرباب الأقلام 
الأقوياء - فى سنة (‘oA to‏ > بدا العسکریون یزیدون من قوتہم باضطراد 


"" ابن الجوزی : المنتظم ۸ ۲ ۲۳۸ » ۲٣١‏ » ابن الأثير : الكامل ٠١ : ٠١‏ » أو شامة : الروضتون 
۱ 0 ابن حلکان : وقيات ¥ ; %4( ¢« Makdisi, G., “ Muslim Iastilutions Qf‏ 
Learning in Bleventh -Century Baghdad ", BSOAS XXIV (1961 p.3‏ ¢ اين قواد 


سيد : المدارس فى مصر قبل العصر الأيويى ر تبت الطبع ) . 


المواجهة العياسية الفاطمية ro‏ 


حقيقة لقد أشاد ناصر خسرو بالامن الذى شاهده ف مصر فى أوائل خحلافة 
المستنصر ( ٠١٤۹ - ۱۰٤۷/٤٤١ - ٤۳۹٩‏ ) وقال : 1 إنه لم يره فى بلد 
من قبل » “"» وأرجع الفضل ف ذلك إلى المذهب الإ ماعيلى واعتيره كفيلا 
بإنقاذ العام الإإسلامى ٠”‏ وإذا صدقنا ناصر سرو - رغم مابيدو على وصفه 
دائماً من مبالغات » کان بہدف با إلى كسب الرأى العام فى يران لصاح 
الفاطميين وضد السلاجقة السثيين - فإن هذا الرخحاء والأمن م يستمرا 
طوياد . 


م الستدصر تتحكم فى الدولة 

فبعد وفاة الوزير أ القاسم على بن احمد الجر جرای سنة ٠١٤٤/۳٤١‏ › 
ولعبت دورًا هاما فى إذكاء الفنتَة بين طوائف العسكر الختلفة » وهى الفتئة التى 
قادت إلى حراب البلاد على حد تعبير الموؤرخحين المصريين ٠."‏ كذلك فقد 
حافظت النلافة الفاطمية على سياسة التساع مع أهل الذَمّة » التى تخلى عنها 
موقتًا الغليفة الحا » فلا عجب أن نجد اليهود يحون ثانية أعلى المناصب فى 
الإدارة والحياة الاقتصادية فى النصف الأول للقرن الخامس / الحادى عش "". 


يقول المقریزی : إن أحوين يہوديين نبغا فى أيام الحا بأمر الله > كان 
أحدهما يتصرف فى التجارة والآحر ف الصرّف وبع ما جمله التجار من 


۳ , ا 
ناصر خسرو : سفرنامة “۰ا . 

جى الخشاب : ١‏ وصف مصر من كناب السغرنامة لتاصر حسرو » » أبحاث الندوة الدولية تارج 
القاهرة ٠١١١‏ . 

ابن میسر : احبار ۲۴ - ۲٢‏ » النویری : باية ¬ خ ۲٣۹ : ۲٣۱‏ » المقریزى : اتعاظ ۲ : 
٥‏ , 

Fisçhel, W.I., Jewgs in lhe Economic and Political Life ob Medlaeval Isiam, N. ۳Y 
. Y. 1969, p. 68 


۱۳٦‏ الدولة الفاطمية فف مصر 


العراق . هما : أبو سعد إبراهم وأبو صر هارون ابنا سهّل التستّرى . 
١‏ واستخدم الخليفة الظاهر با سعد إبرامم بن ستل ری ف ایاع ماتاج 
إا عن عرب الأمتعة » ق عنده فباع له جارية سوداء » فتحظی بہا 
الظاهر وأولدها ابنه المستنصر » 

وبعد وفاة الجرجرانى عملت السيدة أم المستنصر على تقريب اى سعد 
الشستّری وجعلته متولی دیوانیا " فانبسطت کلمته « بحیث لم يبق للوزیر 
الفلاحی معه امز ولا تھی سوی الاسم فقط وبعض التنفيذ » “. وعمل 
أبو سد على استالة المغاربة والزيادة ف واجباعهم وأنقص من أرزاق الأتراك.» 
ما دی إل نشوب القتال بون الفريقين أكثر من مرة كذلك اتحذ ف تقریب 
الہود وإيثارهم بالكثير من المناصب الهامة » مما فلب مشاعر ا 
وكثّر عداؤهم هم ". فاستغل ذلك الوزير القلاحى » رغم أنه بهودی حول 
إلى الإسلام » ومال إلى طائفة الأتراك وزاد ف أرزاقهم » وحرضهم على قل 
التسسّری › فقتلوه فى سنة 1/۹‘ . وبلغ من کزه السلمين لی 
سعد » أن النليفة عندما طلب قاتليه أَقرت طوائف العسكر أنهم قتلوه جميعًا › 
فلم يتمكن الخليفة من معاقبتم وأغضى عن ذلك ““. 


۹ المقريزى : اللنطط ٤۲٤ : ١‏ وراجع » ابن الأثر : الكامل ٠١‏ - ۸۱ » ابن میسر : أخبار 
NEES,‏ : نہاية ¬ خ YY 140: e YY ۲٦‏ . 
راجع مناقشة طبيعة و ظيفة ب سعد عند 84- 78 Fischel, W. I., op. cit., pp.‏ . 

. ۸٤ - ۸۱ سيرة المؤيد فى الدين‎ » ٤ ابن ميسر : أخبار‎ ٠ 

“ ابن الصيرفى : الإشارة ھ ۷۱ ¬ ۷۲ ٠‏ ابن ميسر : أخبار ٤‏ » النويرى : نباية ¬ خ 1٤ : ۲١‏ » 
المقریری : اتعاظ ۲ : ٠۹١‏ » أبو المحاسن : النجوم ٠۹ : ٠‏ وانظر السجلات المستنصرية › 


. أبن میسر : أحبار ه وماذکر فيه من مصادر‎ ١ 

تاصر خحسرو : سفرنامة ۱۰۸ » ۱۰۹ ابن میسر : أخیار ۳ » ابن الأثير : الكامل ۸١ : ٠١‏ » 
النويرى : ناية ¬ خ٣‏ : £ » المقریری ; النطط ٥٥ : ١‏ ›اتعاظ ۲ : ۱۹° «ڍ Fischel,‏ 
.W.[., Op. cit., pp. 84 -89‏ 


نفسه ۱۰۸ » نفسه ٤‏ › المقریری : اتعاظ ۲ ۲ ۱۹۵ , 


لمو أحهة العياسية الماطمية TY‏ 
الصراع بين الأتراك والسودان والأزمة الإدارية 


تض آم الخليفة با فعله الأتراك ولا بتصرف ولدها» وعملت على 
التخلص من الوزير الفلاحى » ولم بهذأ ها بال حتى عزله الخليفة وأمر بقتله فى 
سنة ٠٠٤۸/٤٤١‏ "“» وشرعت فى شراء العبيد السود من أهل جنسها 
واستکارت منہم حتى يقال إنهم بلغوا نوا من خمسين ألف أسود وجعلتهم 
طائفة خحاصة بها » وزادت كراهيتها للأتراك لقتلهم أي سعد '“وعملت على 
ضربهم بالعبيد السود » وأغرّت الوزراء الواحد تلو الأخر لتحقيق ذلك »› 
فكانوا يتعلّلون هما ويخشون عاقبته على الدولة "*» حتى جحت ف إغراء الوزير 
أ الفرّ ج البابلى بذلك » واشتعلت الفنتة بين السودان والأتراك “فى الوقت 
الذى خرج فيه عرب اا والطلحيين عن طاعة المستنص “ 
فاختلٌت أحوال مصر ولم تنجح مساعى الوزير أهى الفرج المغربى فى التقریب 
ين الأتراك والسودان بسبب کشدد موقف أم الخليفة . حيرا حح الأتراك 
يساندهم المَصايِدّة والكتاميون ف إيقاع المزيية بالسودان ف وقعة كوم 
شريك » فزادت م المستنصر من إشعال الموقف و مدت السودان بالسلاح 


ابن میسر : أخبار ۸ » المقریزی : اتعاظ ۲ : ۲٠۳‏ . 

: ٠ أبو الحاسن : النجوم‎ » ۲٠١ : ۲ القریزی : الخطط ۱ : ۳۳۲۵ - ۲۳۹ ۲۰ : ۱۲ العاظ‎ 
Beshir, B.I1., op. cil., pp. › وعن تزاید العمدصر الاسود ف الجيش الفاطمى راجم‎ ۰» ۱۹ ¬ ۸ 
40 -4l; Lev, Y., Army, Regime and Sociely ... pp. 340 - 42; Bacharach, I. L ., 
“African Miliary Slaves ın the Medieval Middle age : the cases of Iraq (869 - 
955 }and Egypt (868 -1171)", IJMES 13 (1981), pp. 482 - 87 

اين الأثير : الكامل ۸١ : ٠١‏ . 


نفسه ۱۰ : ۸۱ ۰ اہن میسر : احبار ۲۵ - ۲٢‏ » النویری : ناية - ۲۹ . ۲۷ » المفريرى : 
اتعاظ ۲ : ۲۹۷ . 
ابن ميسر : أخبار ٠١‏ » وعن علد ونوع الجيش اللمصرى فى هذه الفترة راجع » تاصر خسرو : 


. Lev, ¥., OP. cit. ppض.‎ 349 -52 › 40 = ٩£ سفرئامة‎ 


۲۸ الدولة الفاطمية فى مصر 
والمال » فلم يرض ذلك الأ تراك ص السودان حتى e‏ فى الصعيد "° 


الحمَيمَةَ ف آیدی قوادهم « وسا ن ا الدولة ابن خمدان معاملة 
الخليفة و طالبه بزيادة مقرر الأتراك حتى بلغ OD‏ دينار فى الشهر بعد 
أن كان ۲۸,٠٠٠١‏ » فلم تقدر خزانة الدولة على الوفاء به "» e‏ 
القاهرة واستولوا عل ذخائر المستنصر وماکان بالقصر والتربة المعزية من 
کنوز » بین سنتی RE 14y, 11/ETY g ٤٥٩‏ 
بأبس الأمان حتى ل يبق للخليفة شىء بل وصل به الأمر أن ابنة ى الحسن 
طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوى كانت تبعث إليه كل يوم برعیفین « على 
ماهو مشهور ذائح ‏ 

وبلغ من استهانة ناصر الدولة بالخليفة المستنصر واستهزائه به أنه بعث فى 
سنة ٠١۹۹/٤٦۲‏ إلى ألب أرسلان » السلطان السلجوق » يستدعيه إلى 
مصر » وعمل على إقامة الذعوة العباسية فى مصر وإزالة حلافة الفاطميين 
منها “» فلم يتمكن من ذلك وتنبه له زعماء الأتراك ألأخحرون الذين حشوا 


° ابن الصيرف : الإشارة ۷۷ - ۷۸ » ابن الأثیر : الکامل ٠١‏ : ۸۲ ابن ميسر : أخبار 
۲٥ ¬ ۲4 ۱۲ ¬ ۲‏ » ۳۱ ¬ ۳۲ »ابن القلانسی : ذیل ٩۳‏ » النویری : نہاية ¬ خ ۲١‏ : 
٥‏ 1۷ » المقریزی : اتعاظ ۲ : ۲۱۹۸ › ۲٣١‏ - ۲۹۷ ) النطط ۱ : ٣۳۹٣ ٣٣١‏ . 

ROR E 
. ٣٣۳١ : ١ الخطط‎ » ۲۷١ : ۲ المقریزی : اتعاظ‎ 

ی ای کر ود کے : الذخائر والتحف ۸۱ - ۸۲ 
٠ ۲۹۳ = ۹‏ اہن ظافر : حبار ٥‏ » این میسر : حبار ٦‏ ~ ۳۷ » المقریزی : الخطط ١‏ : 
NAC EN NEC NTC KC ^‏ ¬ ۰“ )رع تاب الذخائر 
والتحف ) » الاتعاظ ۲ : ۲۷۵ - ۲۹٩‏ » آبو الحاسن : النجوم ه : ٠۱۷ - ۱٩‏ زكى محمد 
٠‏ -حسن : كلوز القاطميين › القاهرة ۱۹۳۷ » ۳۷ - 4ا . 

ابن ظافر : أخبار ۷٤‏ » المفريرى : إغاثة الأمة ۲٠‏ 


ابن الأثير : الكامل \ AY:‏ » ابن میسر : اخبار ۳۵ - ۳۹ » ۳۹ » ابن خلدون : تارج ٤‏ : 
٠ ٤‏ المقریزی : الخطط ۱ : ۳۳۷ » اتعاظ ۲ : ۳١۷ - ۳١١‏ » المقفى ر مخ . السليمية ) 
¥ و . 


امواجهة العياسية الفاطمية ۱۳۹ 


على ضياع نفوذهم معه . فار عليه اكز وبلكوش وقتلاه فى منازل الِر 
بالفسطاط فى سنة ٠١۷۲/٤٠٦٠١‏ . 


م يكن حال المستنصر مع إلدكز وبلدكوش خيرا من حاله مع ناصر 
الدولة » فقد عمل بل كوش على سد منافذ القاهرة ومحاصرة الخليفة بها "" » ما 
ادى ل انعدام الأمن و كثرة التهب وقطع الطرقات : 

هکذا دحلت مصر ف أزمات إدارية حادة . فکثر وزراء المستنصر وقضاته 
سيب ساط اوالدته غلبي بالصادرة والاستبدال » حتى تولى فى الفترة بين 
زل الوزیر الیازوری وقتله فی سنة ٠٠١۸/۲٠۰‏ ومجى بدر الجمالى إلى 
السلطة فى سنة ٠١۷۳/٤٠١‏ » أربعة وخمسون وزيرًا وائنان وأربعون 
قاضیًا "° 


الأزمة الاقتصادية أو الشَدّة العْظمى 


كأن الأقدار ل تكتف للمستنصر بمذه الأزمات الإدارية والفوضى 
السياسية » فجاء النيل - وهو شريان الحياة فى مصر وعصبا - ليضيف إلى 
مشاكل المستنصر مشكلة جديدة . فبعد أزمة الحنطة التى حدثت فى سنة 
٥‏ / ۱۰۲۳ والتی انفرد بذ كرها المسبحى "* عاد منسوب النيل إل التناقص 
فى السنوات ۱۰0۲/2٤٤‏ و 1.05/6)۷و VI ~1 TE/ ETE — oY‏ 
فشهدت مصر أسوأً أزمة اقتصادية مرب بها فى العصور الوسطى حيث نزع 


نفسه ۱۰ : ۸۰ ۰ ۸۳ ۰ ۸۸ ۰ نفسه ۳۹ ٠‏ ابن الصيرف : الإشارة ٩١‏ » المقريزى : اتعاظ ۲١‏ : 
۹ ب أبو الحاسن : النجوم ه : ~۳ . 

"* السجلات المستنصرية ( سجل رقم ٥۷‏ ) . 

المريزى : إغالة الامة ۲۲ - ۲۳ » ابن حجر : رفع الإصر ۱ : ۲١۱-۱۹۹٩‏ . 


انظر الدراسة التى قام بها عن هذه الأزمة تيارى ييانكى والمذكورة ف الفصل الثالث هامش ٠١‏ . 


N f‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


السعر وتزايد الغلاء وأعقبه الوباء حى تعطلت الأراضى من الزراعة » واستولى 
الجوع لعدم وجود الأقوات " ٠‏ حتى أييع رغيف خبز ف النداء بزقاق القناديل 

من الفطاط کییع الطرّف بمخمسة عشر دينارًا » > وأيع الأردب من القمح 
بثانین دینارًا » وأکلت الكلاب والقطط حتى قلت الكلاب » فبيع كلب 
لي كل جخمسة دنانير . وتزايد الحال حتى أكل الاس بعضهم بعضًا ٠‏ وقد 
فقدت مصر فى هذه الأزمة أكار من ثلث سكانبا . وبلغ من شدة الأزمة أن 
الملستنصر اضطر ان یبیع کل ماف قصره من ذخائر وثیاب وآئاٹ وسلاح » 
وصار جلس ف قصره على حصير وتعطّلت دواوینه وذهب وقاره » بل قیل إن 
بئات المستنصر وأمه حاولوا الفرار من مصر إلى بغداد بسبب الجوع وضغط 
الأزمة الاقتصادية ""فيما اصطلح المؤرخون على تسميته « بالشدة العْظمَى » أو 
« الشدة المستنصرية » 0 

كان السبب الرئيسى مذه الأزمات التى بدأت ف العقد الخامس هو 
الاحتلاف بين عبيد الدولة وضعف قوة الوزراء » يقول المقريزى : إنه لما قبل 
الوزير أبو محمد اليازورى سنة ٠٠١۸/٤٠٠١‏ « لم تر الدولة صلاحًا ولا استقام 
ها أمر .. ووقع الاختلاف بين عبيد الدولة وضعفت قوى الوزراء عن تدبيرهم 
لقصر مدتيم ... فخربت أعمال الدولة وقلّ ارتفاعها وتغلّب الرجال على 


“ المقريزى : إغاثة الأمة ٠ ۲۷ - ٠۸‏ المقفى ر نخ . السليمية ) ۳٠۳‏ ظ » الخطط ١‏ : ۷١۱٠ء‏ 
410 وانظر كذلك ابن ميسر : أخبار مصر ۲١ - ۲٤‏ . ومقال usه]‏ وھ .۸ المشار إلیه 
أعلاه ۾ '"' 
نقسه ۲٤‏ . 
بن ظافر : أخبار ۰٠ ٥‏ ابن میسر : آحبار ۳۸ » النويرى : نہاية ¬ خڅ ۲١‏ : ۲۸ » المقریزری : 
إغاثة ۲٠١‏ » اتعاظ ۲ : ۳١۷‏ وانظر كذلك راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد 
الفاطمیین › القاهرة ٩٩ - ۸۸ » ۱۹٤۸‏ . 
ويذكر ابن الأثير أن محمد ين المستنصر حرج أيضا إلى عسقلان ف أيام الشدة والغلاء وأقام بها 
ينتظر أيام الرخحاء وزوال الشدة . ( الكامل ۱ : ۱٤۱‏ »ابن خلکان : وفیات ۳ : ۲۳١‏ ) . 
راجع ء المقریزی : الخطط ۱ : ۳۳۷ ر نقلا عن الشريف الجرّاى ) . 
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ا 


المواجهة العباسية الفاطمية ا٤‏ 


N Gp E 

من ارتفاعها الأول ... وطغى الرجال وتجرعوا حتى خرجوا من طلب 
الواجبات إلى ا فاستنفذوا أموال النليفة وأخلوا منہا خزانته وأحوجوه 
إلى بيع أعراضه . es‏ فى الجرأة حتى صاروا إلى تقوم مايخرج من 
الأعراض .. وتلاشت الأمور واضمحل الملك »› وعلموا أنه لم يبق مايلتمس 
إخراجه هم فتقاس موا الأعمال ودام ذلك ينهم سنوات إلى أن قصر ماء النيل 
فساعد على زيادة الأزمة لعدم وجود من بزرع ماله الرى لاتصال الفن ين 
العربان واختلال أحوال المملكة واستيلاء الأمراء على الدولة م ' 

وكانت آثار هذه الأزمة أكار وضوحًا فى الأحياء الشمالية للف طاط 
( العسلكر والقطائع ) » فقد خربت القطائع ف أثناء الشدّة العظمى حتى أمر 
الوزير ببناء حائط يستر الخراب عن نظر الخليفة إذا سار من القاهرة إلى 
الفسطاط فيما ين العسكر والقطائع وين الطريق › کا أمر ببناء حائط اخر 
عند جامع ابن طولون “" 


يقول المقريزى : ا الجيوش بدر الجمالى إلى مصر سنة ٤٦٦‏ 
كانت « هذه المواضع خاوية على عروشها خالية من سكانما ... وصارت 
القاهرة أيضًا يبابا داثرة » فأباح للناس من العسكرية والملحية والأرمن وكل من 
وصلت قدرته إلى عمارة أن يعمر ماشاء ف القاهرة ما حلا من دور الفسطاط 
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القاهرة » 


"" المقريزى : إغاثة الأمة ۲۲ - ۲٣‏ . 
المقريرى : النطط .\ne Yoo : ١‏ 


E e 


القصاا شیاس 

درالم لی 
ويداية اللطام المسكرى 
تذر الجمالى مُنقّذ الذولة 


۾ يكن إنقاذ البلاد من هذه الأزمات التتالية مكنًا دون الاستعانة بقوة 
o e O ag e ERs‏ 
حالة الفوضى التى استشر ت فما » حتى فقد الئليفة كل سيطرة له علا 
ولص نفوذه وانحصر داخل القصر . بين تقامت فرق ال جند أقالم الدولة › 
فاستولی اللواتيون والمَلحية على البحيرة والاسكندرية > واستقر الصعيد ف 
أيدى المغاربة والسودان » بين کہ الأتراك فى القاهرة والفسطاط . 


عَقد الخليفة المستنصر أمله فى تحقيق ذلك على قائد أرمنی » کان يتولى عکًا 
فى ذلك الوقت » يعرف ببدر الجمالى ' فكاتبه سرا عن طريق الوزير 


ملوك أرمنى من أصل مسيحى فى أغلب الظن » كان نملوكًا -جمال الدولة بن عمار فعرف لذلك 

ببدر الجمالى » وبداً حياته العملية واليا على دمشق سنة ٤٥٥‏ ھ . ولمعلومات أكار عن بدر الجمالى 
راجع » ابن الصیرف : الإشارة ٩٤‏ - ۹۷ » ابن القلانسی : ذیل ۱۲۷ - ۱۲۸ » ابن ظافر : 
حبار ۸۱ » ابن الأثیر : الکامل ۲۲٣ : ۱١‏ - ۲۳۹ » این میسر : آخبار ۲۸ > ۲۹ء ٠" ٣١‏ 
٥٤ - ۳۹ ۴۷ ۲ ۴‏ » ابن حلکان : وفیات ۲ : ٤٥۰ - ٤٤۸‏ » النویری : نہابة 
1 : ۷۱ »۰ ابن أييك : کنر الدرر ٩‏ : ۹ » الصفدى : الوافى ٩١ : ٠١‏ » المقريزى : المقفى 
رع . السليمية ) ۲٤۲‏ و-٤٤۲‏ وء النطط ۱: ٣۳۸۲-٣۳۸۱‏ الاتعاظ ۲: 
۱ > ۳۲۹ » ابن حجر : رفع الإصر ۱ : ۱۳۰ - ۱۳۷ » أبا الجاسن : النجوم ٠۲١ : ٥‏ » 
١‏ ,» السيوطی : حسن الحاضرة ۲ : ۲٠٤‏ . ورااجع كذلك » السجلات المستنصرية سجل رقم 
° ۷ ب الناوى : الوزارة فى العصر الفاطمى ¥۰ ¬ Y¥؟‏ › Wiel, G., CIA‏ 
Egypte Il, pp. 132 -158; Becker, C.H., El’., art. Badr al - Djamali 1, p. 894‏ 


N4‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


أي الفرج محمد بن جعفر بن المغرى » وهو يومعذ متولى ديوان الإنشاء › 
يطلب إليه القدوم عليه .لإصلاح حال البلاد . وقد رحب بدر بهذه الدعوة » 
التى تحقق له طموحاته » وكتب إلى المستنصر يشترط عليه أن لا يأ إلى مصر 
إلا ومعه رجاله » وأنه لن يبقى على أحد من عساكر مصر » فوافقه المستنصر 
على ذلك ". 

قدم بدر من عَكا فى مائة مركب "مشحونة بالأزْمّن ونزل يتيس - وقيل 
دمیاط - وسار منہا قاصدًا یوب ۽ وبحت ميا إل احص يول له ٠‏ 
« لا أدخل إل القاهرة مالم يمَبّض على بلدكوش » قائد الأتراك » فأمسكه 
الل رار مل ب ن ها من جا اة د 0 ا 
¥4 . وأكرم وفادته وأطلق يده فى إصلاح حال البلاد “. 

بدا بدر ا لجمالى إصلاحاته ف مصر بتدبير مؤامرة » شبيهة بمذيحة القلعة التى 
دبرها محمد على بعد ذلك ينو سيعمائة عام ليتخلأص من الماليك » قضى فما 
بدر على رؤوس الفتنة فى مصر أ وقتل رجال الدولة وأقام له جنا وعسڪرا من 
الأرمن > يقول المقريزى : ١‏ فصار من حينعذ معظم الجيش الأرْمّن ek,‏ 
كتامة وصاروا من ججملة الرعية بعدما كانوا وجوه الدولة وأكابر أهلها.» ". 
حينعذ قلده المستنصر الوزارة ومنحه لقب « السيد الأجل أمير الجيوش » ٠"‏ 
وجاء قى سيجله « وقد قلدك أمير المؤمنين جميع جوامع تدبيره وناط بك النظر 


" المقريزى : المقفى ( خخ . السليمية ) ۲٤۲‏ ظ » ابن حجر : رفع الإصر ٠١١ : ١‏ . 

کان ذلك فى وقت الشتاء حيث لم تجر العادة ب ركوب البحر فيه » يقول المستنصر فى أحد سجلانه أن 
ذلك کان و فی زمان ينع البر جانبه » والبحر راکبه ۲ » ( سجل رقم ٥٦‏ و ٥۷‏ » اہن میسر : 
آخبار ٤١‏ » المقریزى : المففى ( خخ . السليمية ) ۲٤۲‏ و » الفطط ۱ : ۳۸۲ » اتعاظ ۲ : 
(TI — 11‏ . 

نفسه ۲٤۲‏ ظ » تفسه ٠ ٠١١ : ١‏ ابن الصيرفى : الإشارة ۹١‏ . 

ˆ این میسر : أخبار ٤٠‏ » ابن خلکان : وفیات ۲ : ٤٤٩۹‏ . 

` المقريرى : الخطط ۲ : ۲ 

" السجلات المستنصرية » سجل رقم 1ه . 


٤ 


بدر,الجمالى وبداية عصر نفوذ الوزراء ٤٥‏ 


کا ار سريره » فباشر ما قلدك أمير المؤمنين من ذلك مدبرًا لابلاد 
مصلا للفساد مدمرًا أهل العناد ٠ ٠‏ . وخلع عليه كذلك بالعقد او 
باجوهر ۽ ٤‏ له ان e‏ وجعل | له ابا الطيّلسان الجقوز : 


عمل بدر ال جمالى على إعادة النظام إلى القاهرة فاستبد بأمور الدولة حجر 
على المستنصر » فقد كانت « الأحوال - کا يقول المقریزی - قد فسدت » 
والامزر قد ا لك a‏ »> والوزراء يقنعون بالاسم 
دون نفاذ الأمر والنهى › والرحاء قد ا منه » والصلاح لا مع فيه » 
ولوائة قد ملكت الوجه البحرى كله » والعبيد فى الصعيد› والطرقات قد و 
انقطعت برا ورا إلا بالحفارة الثقيلة » والغراب قد شمل مدينة مصر 
والعسكر » '" 

کان اهم مايشغل بدر هو استتباب الأمن فى كل الأراضى المصرية » فتوجه 
ولا إلى الوجه البحرى والإسكندرية حيث قاتل قبائل لوائة والمَلْجِية واسترد 
ماکان من الأعمال بأيدہم » ثم توجه إلى الصعيد حيث قاتل قبائل الجهنيين 
والقيسيين وفلول السودان المستولية عليه . فأعاد للبلاد وحدتها وأمنها وللدولة 
قوتها "". وفى العام نفسه - ٠١۷٤/٤٦۷‏ - أعاد خطبة الفاطميين بمكة 


المقريزى : المقفى ( مخ . السليمية ) ۲٤۳‏ وء الخطط ٤٤١ : ١‏ ١ابن‏ حجر : رفع الإصر ١‏ : 
٠» ۲‏ وانظر كذلك السجل رقم ٥۷ » ٥٩‏ . 

“ نفسه » نفسه » ابن الصيرف : الإشارة ٩1‏ . 

'"نفسه ۲١۳‏ و وكذلك ابن الصيرفى : الإشارة ٩١‏ » المقريزى : الخطط ٠ : ١‏ س ١١-۷‏ . 

"السجلات المستدصرية » سجل ٠٦‏ و ۷ه » اين الصيرفى : الاشارة ٩٦‏ » ساويرس بن المقفع : 
تاريخ البطاركة ۳/۲ : ۲۰۳ - ۲۰۶ » اين ظافر : أحبار ۷١‏ » ابن ميسر : أخحبار ٤١‏ » 
النویری : نہاية ۲۰ : ۷۰ - ۷۱ »ابن خحلدون : تار 1٤ : ٤‏ » المقریزی : الخطط ۱ : ۳۸۲ » 
۲ : ۳۳ الاتعاظ ۲ : ۳۱١‏ » المقفی ۲٤٣۲‏ ظ » أيو الحاسن : النجوم ٩‏ : ۲۱ - ۲۲ . 


)1۰( 


والمدينة بعد أن قط کس وات ولکن اعتبارا من عام ١١۸۱/٤۷۳‏ 
حضعت مكة لنفوذ السّلاجقّة وقطعت خحطبة الفاطميين منها نائيًا وأصبحت 
تقام فقط للخليقة العباسى 


كذلك أطلق بدر الجمالى الحراج للمزارعین ثلاث سین » حتی ترْفعّت 
أحوال الفلاحين ا ا ee‏ 
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VV~1. e a‏ ا 
فر صة انشغال بدر بمحار بة فلول السودان” ف الصعيد . فوصل انس زبزا ى 
مدينة صهرجت بإقلم الشرقية قية » ولکن بدرًا تمکن من جمع قواته ومنازلته » 

وقتل عددا کبیرا من جنوده وأرغمه على العودة إلى الشام ا 


انفراد بدر الجمالى بالسلطة وبداية النظام السك ى 


O AEE Fp CA 
من التنويه والإشادة بفضله على الدولة . فنجده يصفه فيها‎ ٠١۷٤/٤1۷ سنة‎ 


ابن الأثیر : الکامل ۱۰ : 1۱ ۰ ٩۷‏ - ۹۸ » اين الجوزى : المنتظم ۸ : ٠» ۲۹٤‏ ابن ميسر : 
آخبار ٤۲‏ » المقريزى : مايه ۷١ : ۲١‏ » الفاسى : العقد الثمين ٤٤١ : ١‏ » المقريرى : اتعاظ 
٠ ٤ : ۲‏ أبو الحاسن : النجوم ١ ۸٤ : ١‏ اين فهد : اتحاف الوری ٤۷۷‏ » اسیوطی : تارج 
الخلفاء £۲١ ٠ ٤۲۳ » ٤۲۱‏ وانظر السجلات المستنصرية برقم ۳ ٠١ ١ ۷ » ٤ ٤‏ . 

اين فين : حبار ٥۳‏ » النویری : نہاية ۲۹ : ۲۷۱ » المقریزی : النطط ١‏ : ۳۸۳ الاتعاظظ 


TA: 
ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة‎ » ٠٠۹ ابن القلانسى : ذيل‎ ٠ ٦ “اين الصيرف : الإشارة‎ 
سبط ابن الجوزى : مرآة‎ » ٠١١ - ۲۰۲۳ : ۱۰ ابن الاير : الکامل‎ » ۲۱۹ ¬ ۸ : ۲ 


الزمان ۱۸۲ - ۱۸٤‏ » ابن ميسر : أخبار yS‏ 
٬ ٨٣‏ اين خلدون : تارج ٠ ٥ : ٤‏ المقریزی : المقفی ۲۰۷ و » الاتعاظ ۲ : ۳۹۷ = ۳١۸‏ . 


بدر الجمالى وبداية عصر نفوذ الوزراء 14۷ 


بأنه « الذى أعاد إلى لى الدولة العلوية ريق شبابا » و « الذی جدّد الله تعالى به 
وعلى يده معا الدولة الفاطمية بعد دروسها › وأقام بسیفه أعلامها بعد 
طموسها » "' وبأنه « الآية التى أطلع الله ہا لأمير المؤمنين مس الغلافة 
فشرقت » والموهبة التى وهَبها وت و ارجم هرت وأشرقت » والسيف 
الذى انتضاه على جموع الباطل فَرَهَقَت وتمَرقت . حتی آصبحت 
المملكة بلطف الله وإيالته محفوظة النظام » e‏ 

مشيدة البتاء قائمة العماد » وا الت رار اق انر 
الذى لم لله من تقذّم » والمكان الجليل الذى يتظاهر دون عالى همم ذوى 
الهم » و « انه حال من ا الو منين سحل والده الظاهر لاعزاز دين 


ا ٠‏ 
الله @ . 


وبتولى بدر الجمالى وزارة التفويض وإِمَرّة ا جیوش بدا عصر جديد فى تارج 
الدولة الفاطمية فى مصر » عصر ر تكم فيه الوزراء أرباب السيوف وصار وزير 
السيف هو « سلاطان مصر وصاحب لحل والعقد وإليه الحكم فى الكافة. من 
الأمراء والأجناد والقضاة والكتّاب وسائر الرعية » وهو الذى يولى رباب 
المناصب الديوانية والدينية » '"» وفقدت فيه « الذَعَرَة » فى الوقت نفسه 
الكثير من قوتها وأصبح هَم الوزراء أصحاب السيوف هو الحفاظ على بقاء 
الدولة واستمرارها فيما اصطلح على تسميته ب « عصر نفوذ الوزراء» . 


ر 

" السجلات رقم ١۸ » ٥۷ » ۳٤‏ » وانظر ماجاء على باهي الفتوح والنصر بالقاهرة فى مدح بدر 
الجمالى بثل هذه الصفات 2762 .1 19- 217 (Wiet, G., RCEA VII, pp.‏ 

أ" المقريرى : النطط ٤٤١ : ١‏ 


4۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


وطوال الفمسين عاما التالية ( ٥٠١ - ٤٦۷‏ ) كان بدر الجمالى وولده 
الأفضل ها اللذين يقودان مصير الدولة الفاطمية . 

٠‏ أدرك داعى العاة المؤيد ف الدين هبة الله الشیرازى - الذى يعد آخر أهم 
الدعاة الفاطميين - حقيقة هذا الموقف وأشار ف « سيرته الذاتية » - التى 
کتیہا قبل وصول بدر الجمالی بأکار من عشر سنوات - إلى مدى ضف 
الخلافة » و كيف أصبح المستنصر الت فی ایدی القرّاد ٠"‏ وتنبه كذلك إلى 
مايمكن أن يصيب الدعوة والعقيدة الفاطمية فى ظلى سيادة الوزراء » فعمل على 
تقل تراث الدعوة من مصر إلى امن » قبل وفاته فى سنة ٠۷۷/٤١١‏ > 
بواسطة رسله ودعاته حيث يوجد مؤمنون حقيقيون بالدعوة الفاطمية "". 

وقد صق حدس الداعى المؤيد ف الدين الشيرازى » فبعد وفاته قَلّد 
ا لخليفة المستنصر أمير الجيوش بدر الجمالى مهمة الإشراف على القضاء 
والدّعوّة “" بالإضافة إلى رتبعى الوزارة وِمَرَة الجيوش » وزاد ف ألقابه « كافل 
قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين ۾ "'. يو کد ذلك أن الكتابتين التارجنيتين 
اللتين تحملان اسم بدر الجمالى ويرجع تاريخهما إلى صفر وربيع الأول سنة 


المؤيد فى الدين : ١‏ سيرة ۸۰ > A٤‏ . 

اين فواد سيد : مصادر تاريخ امن ٦‏ ء تارج المناهب الدينية فى بلاد امن ۱۳۷ . 

اعتبارا من تولية بدر الجمالى صار الوزراء أرباب السيوف هم الذين يولون القضاة والدعاة بجيث 
کانوا نوابًا عنہم ويذكرون ذلك فى كب الأنكحة ( اين حجر : رفع اللإصر ١‏ : ۲١۳٠ء‏ 
۱ »> ابن الصيرف : الاشارة ٩٦1‏ ) ثم فصلت الوزارة عن القضاء موتا عندما تول برام 
الأرمنى الوزارة وهو نصرانى سنة ٥۲۹‏ . ( ابن ميسر : بار ٠۲۳‏ » المقريزى : اتعاظ ۳ : 
1 ۰ ۲۳۲۱ ۰ ۲۳۷ ) الخطط ٠ 4٤٠١ : ١‏ اين حجر : رفع الإصر ۱ : 1۹۸ ) . 
ابن ميسر : أخحبار ٠ › ٤٥‏ وانظر كذلك » النویری : نہاية ۷١ : ۲٠١‏ » المقريزى النطط ١‏ : 
٤4١ + ۲‏ » المقفی ۳٤۳‏ ظ › اتعاظ ۲ : ۳۱۲ ۰ ۹ ٠»‏ ابن حجر : رفع الاصر ١‏ : 
٣‏ 
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٠" ۰‏ والسجلات المدونة قبل ٠١‏ ذى القعدة سنة ٠١ / ٤١١‏ 
يونية ٠٠۷۸‏ "" لا تشر إلى هذه الألقاب . 

وهذا ماتئبته كذلك دراسة الكتابات الأثرية الناصة ببدر الجماى 
و « السجلات المستنصرية » المرسلة إلى دعاة المن بعد هذا التارج . ففيما 
يخص الكتابات توجد مجموعة من النقوش موْرخة فى سنة ٠١۷۷/٤۷٠١‏ » قبل 
وفاة داعى الدعاة المويد ف الدين الشيرازى فى شوال من هذه السنة » ينعت 
فيما « بالسيد الأجَل آمير الجيوش سيف الإسلام ناصر الإمام ۾ ؛ ثم مجموعة 
أحرى » يرجع أقدمها إلى سنة ٠١۸٤/٤۷۷‏ » تضيف إلى الألقاب السابقة 
« كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمنين » "', 

وقد أوضح ابن مُيَّسّر فى نص صرج أن قضاء القضاة فض فى شعبان سنة 
۰ | مارس ۱١۷۸‏ إلى أمير الجيوش ٠‏ ا ذكر المستنصر » فى سجل 
مورخ فى شوال سنة /٤۷١۲‏ إبريل ٠٠۸٠‏ » أنه أضاف إلى ألقاب بدر لقب 
« كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة الموّمنين » ابقادة أمور الدنيا وأمور 
الدين '". 


هكذا حفظ نظام بدر الجمالى وخلفائه المباشرين › الأفضتّل وال امون 
البطائحي » الدولة الفاطمية من السقوط » وأطال بقاءها نحو قرن » بفضل 


Wiet, G., RCEA Vil, n. 2716 

السجلات رقم ٣۲‏ › ا .oAcoVoTcoic‏ 

Wiet, G., RCEA VII, n, 2716 "^ 

CMe CACY YY ce) <+ ۲° ۰140146171» 1° › ۳4 السجلات رقم‎ 
Wiel, G. «ITE TT ocoAcuo¥YcoT«ol cEACEELCTACTVYETToTY 
RCEA VII, n.2716, 19, 28, 45, 52, 69, 76, 90,91,94,95, VILL, n. 2803, 05,06,07,08, 
10 

ابن ميسر ؛ أحبار ٤١‏ › المقريزى : اتعاظ ۲ : ۲۱ ۰ اہن حجر : رفع الإاصر ۱ : ۲١۱‏ . 


أ" السجلات المستدصرية » سجل رقم ٠۹‏ . 


Na,‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


إشرافهم التام على نظام الدولة الإدارى والدينى والعسكرى . ومثلما أصبح 
الخلفاء العباسيون فى بغداد لاحول هم ولا فوة بيد قادعيم العسكريين 
أسىلسلة متوالية ص الطغاة العسكريبن 


الإصلاحات الإدارية لبظام بدر الجمالي . 


لعل هم إنجازات بدر الجمال فى فترة حكمه فى مصر » بالاضافة إلى بنائه 
سور القاهرة وإعادة تحصينه » وكذلك بقية مدشاته الدينية والمدنية سواء فى 
القاهرة أو فى الاسكيدرية أو فى الصعيد ٠"‏ هو الإصلاحات الإدارية العديدة 
التي أدحلها على نظام الحكم ف مصر . فقد عين عواصم الولايات التى تتحكم 
ف مصر العلبا والسفلى لتأمين الطرق المؤدية إلى عاصمة البلاد » إلى جانب 
إنشاء العديد من التحصينات المتقدمة التى تصد مابمكن أن تتعرض له البلاد من 
أحطار . 


فتقسيم مصر إلى أربع ولايات رئيسية : قوص والشرقية والغربية 
والإسكندرية بالإضافة إلى القاهرة والفسطاط يرجع إلى إعادة تنظم 
الدولة الذى بدأه بدر نحو عام ۱١۷۸/٤6۷١‏ "". وقد حفظ هذا النظام الجديد 
لحكام هذه الولايات سلطة مترايدة . وكان والى قوص أقوى الولاة الأربعة 
ويجكم على جميع بلاد الصعيد » وتلى رلبته رتبة الوزير فى الأهمية “". 

يقر ذلك إلى أى مدى كان اهام الفاطميين برق التجارة الشرقية › 


Fu'ad Sayyid, A., La Capltale de I'Egypte Jjusqu'a Fépopue dJ ر اجم لتفصيل‎ 
. 505 ¬ وڵيما يل ص44۹‎ › atlmide (sous press ( 

القلقشنديی : صبح ۳ ! ٤۹۳‏ - 644 » القریرې : اتعاظ ۳ :۲ ٠۳١‏ . 

Qarein, J. Cl., Un centre musulman de la haute Egypte médleval : Qûs, Le Calre 
FAQ 1976, pp, 89 -90 
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ورغبتہم فى نشر دعوتم على طول الطرق التجارية المؤدية إلى امن وعُمان 
والمند ”" » وحرصهم على تأمين ميناء عَيّذاب » القاعدة البحرية التى أحذت 
فى الو منذ أن اثبع الفاطميون استراتيجية شرقية . والتى تولى والى قوص أمر 
الإشراف على الأسطول المعد بها لحماية « مراكب الكارم » من غارات 
القراصدة '" . 


أما واى الشرقية ة فكان بلى والي قوص ف الرتبة وحم على عمل لبس 
وقليوب وأشموم "". وكان عليه مواجهة السلاجقة الذين استردوا من 
الفاطميين أغلب مدن الشام الداخلية اعتبارًا من عام ٠١١١/٤۹۲‏ . 


الأفضتّل بن بدر الجمالى يشارك والده السلطة 


وفى نہابة عصر المستنصر تفرغ بدر الجمال تماما لإإشراف على الدعوة › 
الأمر الذى لم ينظر إليه بارتياح أتباع الدعوة ومحاصة ف العن واطميد “". وفى 
ص مجمل أوردة ابن مسر نعرف أن بدر الجمالى » بعد أن قاد حهملة لتأديب 
ولده الأؤحد الذى حرج عليه فى الإسكندرية سنة ۸٤/٤۷۷‏ ۱۰ » استناب 
ولده لأفضل وجعله ول عهده فى جمادى الأولى من هذه السنة "". ويؤكد 


Lewis, B., “the Fatimid and the route (o 1ndia ", لريد من التفصيلات انظر‎ 
RFSE -Univ. d'lstanbul XI (1949-50), pp. 50-54; Hamdanl, A., “The 
وأنظر‎ Fatimid - ‘Abbasid, conflict in India ", IC XLI (1967). pp. 185 -191 
AT ١۲۹ اعلاه ص‎ 

" انظر فيما يلى الفصل الحادى عشر 

۳۹4 e 
ظط - ۷۹ و » أن فؤاد : تار‎ ۷١ : ۷ ) عماد الدين إدريس : عون الأحبار ( خخ , الممداني‎ " 
وبعد نجاح هذه الحملة وتجليداً ها أعاد بدر الجمالى ناء جامع‎ . ۱٤١ - ٠١١ اذاهب الدينية‎ 
ابن‎ ( . ٤1٩ العَطارين من أموال أحذها من الإسكندرانيين وفرغ منه في شهر ربيع الأول سنة‎ 

مير : أحبار ٤١ - ٤٦‏ » حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ١‏ : 1۷ » ,.6 ,ما۷ 

„ (RCEA VII! no 2745 

ابن میسر : أحبار ٤۷‏ » المقريرى + اتعاظ ۲ : ۳۲٠‏ » وانظر كلك ساوبرس : تارج البطلاركة 
IA AY : TY‏ . 


ماجاء فی هذا النص مسجل مورخ فی ۷ حرم سنة ۲١/٤۷۹‏ إبريل سنة ٠١۸١‏ 
بعت به الئليفة المستنصر إلى دعاته بالمن » نعرف منه أن الخليفة قل سلطة بدر 
الجمالى إلى ولده es‏ ضخم وأمر بأن يُڏعى له من فوق المنابر 
بعد الفراغ من الدعاء للخليفة ولبدر الجمال » وجاء فى أخر السجل الأمر 
بابطال ذكر اللقب كان و حطبة أو ندى من الأندية وأن 
یحی رسمه ویزال حکمه » “. ولايترك هذا السّجل أى جال للشك ف أن 
الأفضل قد حل مَل أحيه الأو د ف أعقاب الثورة الفاشلة التى قادها الأوْحَد 
فى الإسكندرية . وجاء كذلك فى ميجل بعث به المستنصر إلى الأمير عبد 
الستنصر بن المكرم أحمد فى امن › أنه اکل إل .الأفضل بن بدر الجمالى 
« سياسة اللك وما يختص بظاهر السلطان وأمور الجند وما إلى ذلك » 
على آن يتفرغ والده بدر الجمال على درس علوم الأئمة › والإشراف على 
الدعوة ۹“ 

وعلى ذلك فليس من الغريب ا الأفضل شاهنشاه بألقابه يظهر إلى 
جانب والده فى كتابة تارجخية مورحة فى سنة ۱٠۹۸/٤۸۲‏ » كانت موجودة 
فى المَشَهّد الفيسى وفقدت اليوم » ولكن حفظ لنا نصها كل من المقريزى 
والسخاوى "“. ونجد كذلك ألقاب الأفضل ف كتابة تارجخية أحرى باسم 
الستنصر » لم يحفظ تاريخها »> موجودة على محراب فى الجامع الطولوفى و 


E e‏ ا الاج ولم يصببح قادرا عل 
SOR as O Da‏ 


السجلات المستتصرية »> سجل رقم ٠١‏ . 

. :0ظ - ۷1و‎ E عماد الدين إدريس : عیرن الأيار‎ ١ 

" القريرى : الخطط ۲ : 4۲+ » السخاوي : تحفة الأحباب ٠١١‏ » وانظر كذلك على مبارك : 
ا-مإط التوفيفية Wiel, Gr, RCBA VII A, 2776 « ۱£ ¬ 1۳۳ : ٠‏ 

Wiet, û. RCEA VIII n. 2806 
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سائر أمور الدولة وقضاياها وشرائعها وأحكامها » » وقرىء هذا السجل ف 
الإيوان بالقصر ف العشر الأحر من شهر ربیع الأول سنة ٠١۹٤/٤۸۷‏ ““. 
ديكتاتورية الأفضّل بن بذر الجمالى 

عند وفاة بدر الجمالى ف جمادى الأولى سنة ٠١۹٤/٤۸۷‏ أكره الخليفة 
المستنصر » تحت ضغط الجيش › على اتخاذ الأفضل وزيرًا له “. حقيقة أن 
الأفضل شارك والده بدر الجمالى فى أعباء الوزارة منذ عام ۱١۸۷/4۸٠١‏ 
تقريبًا » کا تفيدنا النقوش التارجخية والسجلات المستنصرية » إلا أنه نافسه على 
ذلك بعض كبار الأمراء » ومنهم أمين الدولة لاوون الذى حلع عليه المستنصر 
خلع الوزارة بالفعل » لولا ثورة العسكر التى أجيرت المستنصر على إحضار 
الأفضل وإقامته مكان أبيه "“. 


ولّقب الأفضل بنفس ألقاب أبيه فعرف « بالسيّد الأَجَل الأفضتّل آمير 
الجيو ش » سیف الاسلام ناصر الامام « کافل قضاة المسلمين و هادی دعاة 
المؤمنين » "“. ولم يلنث الخليفة المستنصر أن توفى بعد ذلك بشهور فی ۱۸ ذی 


““ السجلات المستنصرية » سجل رقم ٠١‏ » ۲۷ » ساويرس بن المقفع : تاريخ البطاركة ٣/۲‏ : 
۰۴ 
ابن فيسر : أخبار ٠٤‏ . 
نفسه ٥٤‏ » المقریزی : اتعاظ ۲ : ۳۳۱ - ٣٣٣‏ . 
السجلات المستنصرية سجل رقم ° › £۳ « 2986 ,2912 1 Wiet, G., REFA V111,‏ 
وراجع أخبار الأفضل عند » ابن الصيرف : الإشارة ٠١١ - ٩۷‏ » ابن القلانسى : ذيل 
۴۳ - ۲۰۲ » این المأمون : أخبار ۳ - ۲١‏ » ابن ظافر : أخبار ۸۸ » ابن الأثير : الكامل 
٥۹۰ - ۸٩4 ۰‏ » سبط ابن الجوزی : مراة الرمان ۸ : ٠٠۴‏ » ابن ميسر : أخبار 
۹ - ۸۷ » ابن حلکان : وفیات ۲ : ٤٥۲ - ٤٤۸‏ » ابن سعید : النجوم ۲۱٠١‏ » النويرى : 
نہاية ۲۹ : ۸۳ - ٠ ۸٤‏ ابن أيبك : كتنر الدرر 1 : ٤۸۷ - ٤۸٥‏ » الذهبى : العبر £ : 
۴١ - ٤‏ » الصفدی : الوافی ۱٦‏ : ۹۲ - ۹۳ء ابن الفرات : التارغ - خ :١‏ 
٥٤ - ۰‏ » المقریزی : النطط ۲ : ۲۹۰ » اتعاظ ۳ : ٠ 1۲ - 1٠‏ أهى الحاسن : التجوم ه : 
٠ ۲۲۲ ۰٢ ۸‏ السيوطى : حسن الحاضرة ۲ : ٠ ۲٠۴‏ المناوى : الوزارة فى العصر الفاطمى 
Wiet, G., EI’, art. al, Afdal b. Badr al - Djamali, I, pp. 221 -222 « 11 — o¥‏ 


۹1 


الحجة سنة ۲۹/٤۸۷‏ ديسمبر سنة ٠١۹٤‏ عن عمر يناهز سبعة وستين عاما 
وبعد حکم دام اکار من ستين عامّا “. 


الإنقسام الأول للدعوة الإماعيلية ‏ 
تمض عملية خلافة المستتصر فى منصبه فى هدؤ بل قادت إلى انشقاق . 
الدعوة الفاطمية وانقسامها على نفسها . وكان لمذه الحادثة وما تيعها اثار 
جسيمة على الدعوة سواء فى مصر أو خارجها . فالعقيدة الاسماعيلية تعتمد 
انتقال الامامة ف الأعقاب من الأب إلى الإبن الأكير › وتبعًا ذه القاعدة كان 
زار » الاين الأكبر.للمستنصر » هو صاحب الحق الشرعى فى خلافة أيه فى 
منصب الامامة » رغم أنه م بجر أى احتفال لتنصيبه وليا للعهد . ومع ذلك م 
يعر الأفضل هذا التقليد أى اعتبار وابعّد زرار » الذى كان له من العمر آنذاك 
خمسین عامًا ( ولد عام ٤۳۷‏ ) "“ » عن العْرّش » وأجلس عليه أخاه الأصغر 
أا القاسم مد ( ولد عام ٤1۷‏ ) وحكم باسم « المستعل بالل ۾ وذلك 
لان الستعل كان فى نفس الوقت زوج أخته ست الملك ابنة بدر الجمالى '". 
وتبعًا لما ذكره ابن ميْسر فإن المستنصر نَعّت ابنه با القاسم أحمد » وقت عقد 
نكاحه على ابنة بدر الجمالى » ب « ولي عهد المؤمنين » '. 
ابن القلانسی : ذیل ۱۲۸ › ابن ظافر : آخبار ۷۷ » ابن الاأثیر : الکامل ۱۰ : ۲۳۷ - ۳۳۸ » 
النویری : نہایة ¬ خ ۲٢‏ : ۷۱ ۰ الذهیی : العیر ۳ : ۳۱۸ » المقریزی الخطط ۱ : ٠١١‏ » 


Gibb, 5.۸. ۸.1 وانظر كذلك‎ » ۲۳ : ٥ ب الاتعاظ ۲ : ۳۳۲ » أبو الحاسن : النجوم‎ ۳ 
„Kraus, P.El ., art. al -Mustansir bi Llah I11, pp. 820 - 823 

أین ميسر : أخحبار 1۲ » المقریزى : اتعاظ ۲ : ٠١‏ . 

این خلکان : وفیات ۱ : ۱۸۰ ء المقریزی : اتعاظ ۳ : ۱١‏ وانظر أن فؤاد سيد : تارج 
اللمذاهب الدينية ١٠١١ - ٠١٤4‏ . 

ابن میسر : آخبار ۲۰ » ۹٩‏ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ۸٥‏ . 

اهداية الآمرية فى « مجموعة الوثائق الفاطمية » للشیال ۲۱١‏ ›» ۲۱۷ » ابن میسر › أخبار ٩٩‏ » 
المقريزى : اتعاظ ۸٤ : ١‏ . ويز الفاطميون بين ولاية عهد المؤمنين وولاية عهد المسلمين » إذ أن 
ولاية عهد المؤمنين تتضمن ولاية عهد المسلمين » لأن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس . ( المداية 
الامرية ٠٠١‏ ) . 


۹ 


بدر الجمالى وبداية عصر نفوذ الوزراء 00( 


وقاد الخلاف على صاحب الحتق فى خلافة المستنصر إلى نتائج بعيدة المدى 
فى تاريخ الدعوة الإسماعيلية . وقد اعتبر س8.1 و ١٠ء)؟‏ .5 إبعاد نزار 
وتولية المستعلى إنقلابًا سياسيًا اء صناهء واضح المعالم قام به الوزير الأفضل 
شاهنشاه محافظة على السلطان القوى الذى كان يتمع به منفردًا منذ أواخر 
عهد المستنصر "" خاصة وقد وقعت ين لأفضل ونزار حلافات ف أيام 
الستنصر خشى منها الأفضل إن تولى يزار أن يده عن الحكم ““ » وبذلك 
ظل الأفضل طوال الخمسة والعشرين عامّا التالية هو المُدَبر الحقيقى لدولة 
الفاطميين . 
وهكذا نجد أن الوزراء الفاطمبين » أرباب السيوف » تلاعبوا بالعقيدة 
الإسماعيلية ولم يبالوا با » فكانوا يعينون الإمام الذى يريدونه حتى ولو لم يكن 
له الحتق - حسب العقيدة الإسماعيلية - ف الإمامة . 


وقد فر نزار » الذى رفض الاعتراف بإمامة أخيه الأصغر ٠‏ ومعه حمود 
ابن مصال الكى لل الا سكندرية » حيث ظن أنه قادر » بمعاونة والى المدينة 
ناصر الدولة أتكين التر كي "» عل استعادة الساطان الذى سلب منه » وأعلن 


Stern, S', “The Epistle of the Fatimid Caliph al -Amir (al -Hidaya °" 
al -Amiriyya }ils dale and its purpose " JRAS (1950), p. 20; Lewis, B., BSOS X 
« (1940-42), p. 256; Gibb, H. A. R., E1" ., art. al -Musta‘li, III, pp. 819 -20 
. ٤۸ الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية‎ 

ابن میسر : أخبار 1۰ » ابن خلکان : وفیات ۱ : ٤۰۷‏ › النویرى : نہاية ۲٢‏ : ۷۲ » 
المقریزری : الخطط ۱ : ٤۲۳‏ › اتعاظ ۳ : ١١‏ . 

نفسه ٥٩۹‏ » النویری : نہاية ۲۱ : ۷۲ » ساویرس : تاريخ البطاركة ۳/۲ : ۲٤٤‏ › المقريزى : 
اتعاظ ۳ : ١١‏ » النطط ٤۲۳١:١‏ . 

کان نزار قد وعد ابن مصال إن هو أصبح الإمام أن يوليه الوزارة . ( اين ميسر : أخبار 1٠‏ ) . 

۷ الأمير ناصر الدولة أفتكين التركى » أحد غلمان أمير الجيوش بدر الجمالى ترق ف الخدمة إلى أن 
ولاه الأسكندرية . ر المقریزى : المقفى ر غ . السليمية ) ۲۰۸ ظ - ۲٠۹‏ وء الخطط ١‏ : 
(4Y‏ 


٦‏ الدرلة الفاطمية فى مصر 
نفسه خليفة ف الإسكندرية وتلقب ب ١‏ المصطفى لدين الله » *. ولكن ماولة 
ثورة نزار لم تفلح بسبب تأييد الجيش للأفضل » الذى نجح » بعد أن أخحفق فى 
أول الأمر » ف القبض عليه وعلى أفتكين وقادهما إلى القاهرة وقتلهما با ". 
وبذلك اعترف بإمامة المستعلى القسم الا كبر من إسماعيلية مصر والشام وكل 
الطائفة الإسماعيلية فى العن واند » الذين أسسوا فرقة جديدة من بين أتباع 
المستعلى بعد مقتل ولده وحليفته الامر بأحکام الله سدة ۱١۳٠/٠۲٤‏ " . 
وعرف أتياع المستعّلى ب « المستعلية » . أما إماعيلية فارس بقيادة الحسن بن 
صباح '"فققد اعترفوا بإمامة نزار وعرفوا لذلك ب « التزارية » . 


الإاجاعيلية الجديدة . 


کان الحسن بن صباح قد قدم إلى مصر فى سنة ۱۰۷٦/٤٦۹‏ › کا تذكر 
المصادر النزارية "" » أو فى سنة ٠١۸٠1/٤۷۹‏ )ا تذكر المصادر المصرية "'. 
وتشير المصادر عموما إل آنه نجح فی لقاء الامام الملستنصر وأنه ساله عن من 
يكون الامام بعده » وأن المستنصر أجابه بأنه ابنه نزار . وتنفى المصادر النرارية 
هذا اللقاء وتذكر أن ابن صباح لم بحظ بلقاء المستنصر طوال فترة إقامته فى 


ابن میسر : أخبار 1١‏ » ساويرس : تارج البطاركة ۳/۲ : ۲٠٠١ - ۲٤٤‏ » النويرى : ناية 

. ٤۲٣:١ النطط‎ » ١۳ : ۳ القریزی : اتعاظ‎ ١ ۷۳ : ٩ 

نفسه . وكذلك این ظافر : حبار ۸۲ - ۸٤‏ » المقریزی : المقفی ۲٠۸‏ ظ » ابن حجر : رفع 

الاصر ۱ : ۳۸۹ » أبو الحاسن : النجوم ٠٤٤ : ٥‏ . 

انظر فیما لى ص٤۱۸‏ - ۱۸١‏ . 

عن الحسن بن صباح راجع » ابن الأثیر : الکامل ۱۰ : ۲۳۷ » ابن ميسر : أنحبار ٤۷‏ = 4۹ » 
۲ » النویری : نہایة ¬ خ ۲۹ : ۲١‏ » القلقشندی : صبح ۱۳ : ۲۳۷ » المقريزى : المقفى 
(ح . السليمية ) ۳٣۲‏ ظ - ۳٠٥٤‏ و ء اتعاظ الغا ۲ : Hodgson, M.G. « TY — TTT‏ 
El., arl. Hasan -i Sabbh H1, pp. 260 -261‏ ,8 وانظر المامش رقم 1٤‏ . 

e‏ عطاء الملك الجوينى : تاريخ جهانكشاى ر ف كتاب عمد السعيد جمال الدين : دولة الإ-عاعيلية 
فی یران ) ۱۸٦‏ . 

ابن میسر : أخبار مصر ٤۷١‏ » المقریزی : اتعاظ ۲ : ۲٣۳‏ » المقفى ٠٠۲‏ ظ . 


۹ 


بدر ال جمالى وبلاية عصر نفوذ الوزراء o¥‏ 


مصر والتى امتدت نحو أربع سنوات . ولاشك أن الوزير القوى بدر الجمالى : 
قد وجد فی شخص ابن صباح خطرا على کیانه فحال ينه وين لقاء اليف › 
بل زج به فى السجن ونفاه إلى بلاد ا مغرب لولا أن الرياح ألقت بالسفينة التى 
اقلته على سواحل الشام فر منہا عائدًا إلى بلاد فارس . 

eg EEN, 
أتاحت له التعرف على أحوال الدولة الفاطمية وما الت إليه الدعوة الإماعيلية‎ 
ف ظل نفوذ وسيطرة أمير الجيوش بدر الجمالى . وقد تكشل ابن م بإقامة‎ 
الدعوة للمستنصر فى خراسان وبلاد العجم »> وحرص على تكوين تمع‎ 
إماعيلى صرف كخضع كل رجاله لرئيسهم الروحى ويعملون جيعًا على نشر‎ 
المذهب الاأماعيلى › الذى عرف بعد وفاة المستنصر ب « الأسماعيلية‎ 
.'“ الجديدة ۾‎ 


اله ستعلية 
أحست السيدة والدة المستعلى بعدم شرعية الطريقة التى اعتلى با ولدها 
كرسى الإمامة » فأرسلت إلى حلفاء الدعوة فى العن وعلى رأسهم السيدة الحرة 


“" عن الفرقة الإسماعيلية ا لجديدة أو النرارية تاريغها وعقائدها راجع المصادر المذكورة فى المامش رقم 
١‏ وأضف إليما » طه أحمد شرف : دولة النزارية أجداد أغاحان ) أسسها الحسن بن صباح 
( القاهرة ۱۹٠١‏ ) » السيد محمد العزاوى : فرقة الترارية - تعالبها ورجالما على ضر المراجع 
الفارسية ( القاهرة ۱۹۷١‏ ) » محمد السعيد جمال الدين : دولة الإسماعيلية فى إيران ر القاهرة 
Hodgson, M. GO. S., The Order of Assassins, the Struggle of the Early « ( 14۹40‏ 
Nizari Isma‘ilis against the Islamie World, La Haye 1955 - New York 1980; id.,‏ 
“The Ismaili stale " in The Cambridge History of Iran, III, pp. 275 -76; Lewis,‏ 
B.. he Assassins a Radical Sect in Islam, London 1964;‏ .نله إلى العريية سهيل ز كار 
بعنوان « الدعوة الإسماعيلية الجديدة ( الحشيشية ) ٠‏ » بيروت - دار الفكر 1۹۷١‏ › ومد 
العزب موسى بعنوان « الحشاشون - فرقة ثورية فى تاريخ الإسلام ‏ » القاهرة - مكتبة مدبولى 
Daftary, F., The [ma'ilis their History and Doctrines, Cambridge 1990, «< 14۹۸7٠‏ 
pp. 324 - 434‏ . 


۱۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


الصلَيّحية سرجلا رر فيه وصول ولدها إلى منصب الإمامة » وبأن والده قد 
ص عليه حين قلته ٠“‏ وكذلك فعل المستعلى الثىء نفسه فأرسل سرجلا ماثلا 
إلى السيدة الحرة '". 

ويبدو أن الأمر ظل عل مناقشات ين أتباع الدعوة نما دعا ولده وخليفته 
الآمر بأحكام الله أن يعقد مجلسنًا فى القصر عام ٠٠۲٤/١۱۸‏ شهدت فيه 
أحت نزار « بأن أخاها لم تكن له إمامة وأنها بريئة من إمامته جاحدة هما لاعنة 
لن يعتقدها » " وأن أباها المستنصر نص على أخيها المستعلى بالامامة "'. 
فلما آتعمت شهادتها أمر الوزير المأمون ابن البطائحى بكتابة سجل يقرا على منابر 
مصر بپذا المعنى » شاه اين الصيرّف کاتب الانشاء وهو السجل المعروف 
ب « الداية الامرية ف إبطال الدعوة النرارية » "الذى جاء فيه أنه لاسبيل إلى 
إثبات الإامامة إلا باص والاخحتيار حتى ولو تم فى وقت نة الإمام ". 


السجلات اللسعصرية » سجل سجل رقم ٠۵‏ » عماد الدين إدريس : عيون الأحبار ( خ . مدای ) 
۷ظ ظ. 

تفسه » سجل رقم ٤١‏ . 

المداية الآمرية ۲۱۷ › ابن ميسر : أخبار ٠٠١‏ » المقریری : اتعاظ ۳ : ۸1 . 

ابن میسر : اعبار ٠٠١ - ٩٩‏ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ۸٦1 ۸٤‏ - ۸۷ . 


. ۱۰٩ لفسه‎ 


" نشر هذا السجل اصف على اصغر فيظى سن 1۹1۸ - Fyzee, A. A. A., “al - Hidayalu'1‏ 
Amiriyya, an Epislle of (he Tenth Fatimid caliph al - Amir bi Ahkamillah "" in‏ 
!slamie Research Association Series r. 7, Oxford 1938;‏ وعڵق عليه لويس وشیترن 
lنظۈر‏ ڍ Lewis, B., BSOS X (1940 - 42), p. 256; Stern, S., “ The Epistle of the‏ 
Fatimid Caliph al - Amir (al - Hidaya al - Amiriyya ) ils date and purpoşe "",‏ 
31 - 20 ,مم ,(1950) J۸48‏ مم أعاد نشرها جال الدين الشيال فى مجموعة الوثائق الفاطمية 
Fs — 0‏ 
'" نص السجل : « ثم إن الإمامة صيّرت إليه بص صحيح ثابت من إمام حق لا حلاف بين أهل 
الدعوة ف إمامته » وذلك النص واقع منه فى دقيقة نقلته بمحضر من خاصته وأولاده وجميم 
جلته ۲ . ر المداية ۲۲۸ ) . 


بدر الجمالى وبداية عصر نفوذ الوزراء 1۹ 
العباسيون يعاودون مهاجة الفاطميين 


وف الوقت الذى انشقت فيه الدعوة الاسماعيلية وانقسمت على نفسها »› 
وفقدت جناحها الشرق ف فارس › وانشغل فيه أئمتها بتبرير شرعية خحلافهم 
للامام المستنصر > کان العباسيون يستعيدون قوتهم بفضل دعم الاتراك 
ae‏ يہاجمون الفاطميين من جديد :ف بلاد الشام 
وعن طريق التشكيك ف نسبهم سهم » فكَیبَ « مخض » جدید فی بغداد سنة 
۸ لم يکتفوا فيه هذه المرة بالقڏح ف سهم » بل أحرجوهم كلية 


ا الإإسلامية '. 
بداية الغزو الصّليبى 


م السلا جقة جقة فى بلاد الشام إلى قطع دعوة الفاطميين من أغلب 

( فى نفس الوقت الذى بدأت فيه مقدمات الحروب الصليبية باستيلاء 
eh‏ مدن الشام الساحلية سنة ٠١۹۹/٤۹۲‏ “". ولم 
يرك الوزير E‏ صاحب الأمر فى مصر » الأخحطار المحدقة صر 
والأراضى الإسلامية » ولاحقيقة أهداف الغزو الصليبى "» حتى أنه ظنْ أن 
باستطاعته التحالف E‏ ضد السلاجقة » ا سبق وظن الوزير 
الیازوری أن بامکانه ER‏ والسلاجقة 


اين مير : حبار 1۳ » المقریزری : اتعاظ ۳ : ١۷‏ . 

اين ميسر : أحباز 1٩‏ » النويرى : نہایة ۲۹ : ۸۱ » المقریزری : النطظ ۴٥۷ - ۳۵۹ : ١‏ 

اتعاظ ۳ : ۲۷ » أبو الحاسن : النجوم ٠١١ » ٠٤١ : ٥‏ . 

نفسه » ابن خحلکان : وفیات ۱ : ۱۷۹٩‏ › 

“" ابن ظافر : آخبار ۸۲ ء أبو احاسن : النجوم ٠‏ : ۱۷۸ - ۱۷۹ » السيوطى : تارج الخلفاء 
٠» ۷‏ وراجع مقال سعيد عبد الفتاح عاشور : « شخصية الدولة الفاطمية فى الحروب 
الصليبية ٠‏ » الجلة التارجخية المصرية ٠١ ) 1۹7٦4 ( ١١‏ - 11 . 


٤ 
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الامر بأحکام الله يتو ل الخلافة 


عندما توف الخليفة المستعل سنة ١١١١/4۹٥١‏ أقام الوزير الأفضل اپنه أا 
على المنصور موضعه فى الغلافة ولَقَبّه ب « الآمر بأحکام الله » وهو لم يتجاوز 
الخمس سنوات.» فحَجّر عليه واستقل بتدبير أمور الدولة کا كان فى خلافة 
المستعلى "". 

وقد أظهر ابن ميّسّر فهمًا دقيقاً لنلافة الآمر ١٠١١٠/٠۲٤ - ٤4٥(‏ - 
)/٠‏ عندما قسّمَها إلى فترات ثلاث : فترة حجر عليه فيا الوزير الأفضل 
N N ES EONS)‏ المأمون ابن البطائحی 
٠٠١ (‏ > ۱۹ ) » ثم الفترة التى استبد فيما الامر بالامر ولم يستوزر فيا 
أحدًا وحتی وفاته فى سنة ٠۳١١/٠۲٤‏ ". 


الأفضّل ينقل مقر الحُكّم إلى الفُسنطاط 


ففى العشرين عامًا التى أعقبت وفاة المستعلى كانت السلطة الفعلية فى مصر 
فى يد الوزير القوى الأفضل بن بدر الجمالى » فهو الوزير وقائد الجيش 
والمشرف على شئون القضاء والدعوة » والخليفة طفل لاحول له ولا قوة معه . 
وف هذه المرحلة أقدم الأفضل على خطوة جريئة ليس هما سابقة فى تاريخ 
الدولة الفاطمية . فلأول مرة يثقل مقر الحكم » موقتًا » من القاهرة » إذ بئى 
الأفضل لنفسه دارا على النيل جنوب الفسطاط سمّاها « دار المُلْك » انتقل 


اين ميسر : أخبار ۰ء ابن ظافر : أخبار ۸۷ » ابن خلدون : تارج ٤‏ ۸ ۰ اہن خلکان : 
وفیات ۲ : 4۸ ٠‏ الصفدى : الوافی ۱١‏ : ۹۲ . أيو الحاسن : النجوم $)٠۴۸,8., » ۱۷ : ٩‏ 
1372 ص ,| 1-A bi bkam Aah‏ ,ا E1,‏ وانظر نص سجل تولیه الآمر عند اہن 
ميسر : الحبار ۷۰ = ۷4 , 


اين ميسر : أخبار ۱ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ۱۲۹ » ۳۲ 
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إلبها من دار الوزارة بالقاهرة فى سنة ١٠١١/٠١١‏ ”"وتقل دواوين الدولة من 
القصر الفاطمى إلى موضع اة نها قبالة دار المللك > وجعل دیوای الإإنشاء 
والمكاتبات بجوار القاعة الكيرى بدار المُلْك » التى اتخذها مجلسه وسمَّاها 
« مجلس العطايا » "". فجرّد الخليفة نائيّا من كل سلطاته » وحتى الأعمال 
الشرفية التى كان يضطلع بها الخليفة سلما منه . فأنشاً بالفسطاط دارا 
لعمل الفعلرة اتی ررح فى عيد الفطر ظلت الفطرَة تعمل بها مدة ”» ونقل 
عمل الأسوطة التی كانت تمد ف الأعياد والمواسم من القصر الحلاف إلى دار 
المُلك وحرم على الإمام ال ركوب ف المواسم والأعياد »> و صار يتصرف ف 
الدولة كالملوك والسلاطين . 


3# 
%# ¥ 


وف عام 0۰1 1۰۸A‏ قرب الأفضل أ الأستاذين یعرف محمد ن 
ب « القائد » » وصار منه مكان الوزير من الخليفة "“وذلك بعد أن استبعد 
كاتبه المعروف بتاج المعالى مختار فى هذه السنة " 


وكثر فى عهد الأفضل استخدام الموظفين النصارى فعندما جدّد فى عام 
۱٠۸/۰۱‏ ديوان التحقيق استخدم فيه الشيخ أبا البركات يوحتًا بن أف 
الث التّصرانی وبقی فيه حتی قتل سنة ۱۱۳٤/۰۲۸‏ “. ک) كان الشيخ أبو 


نفسه ۷٦‏ - ۷۷ » نفسه ۳ : ۳۷ ۰ ٤۰١‏ » النویری : نهاية ۸١ : ۲٠‏ » المقريزى : الخطط ١‏ : 
۳ ¬ ۸£ ۰ ۲ : 0۲۹۱ أو الحاسن : النجوم ٤‏ : ۲ 

ر : حبار ۱۰۱ » المقریزی : الخطط ۱ : ۳۹۷ ۰ 4A۳ › ٤۲٣٢‏ › ۲ : ۲۹۱ . 
المقريزى : الخطط ٤۲١1 : ١‏ . 

'* این الأمون : أخبار ٠١‏ » المقریزی : الخطط ٤۳۱‏ » ۲ : ۲۹۱ › الاتعاظ ۳ : ١۳۲‏ . 

"* نفسه . ۱۷ » المقریری : اتعاظ ۳ : 1۸ » الخطط ٤۲١ : ١‏ » المقفى ( خخ . ليدن ) ۲١۷‏ و . 

المقریزی : حطط ٤1۲ : ١‏ » الاتعاظ ۳ : ۳۸ ٠‏ المقفى ( غ . ليدن ) ۲ ٠٠٠:‏ و. 

این میسر : اخبار ۷۷ » ۱۰۸ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ۳۹ ۰ ۱٤۸۰۱۲۹ ۰ ۷١ » ٤۳‏ . 


(11) 
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الفضل امروف بان ١ e‏ کاتب الأفضل والوقع ۶ عنه فى الأموال 
آمل امملكة » . ذلك فقد کان رل البران 4 الأرض صرق 
E‏ نات سا ن وان آل 
المستنصر »› طدا الغرض "". 

أثارت تصرفات الأفضل التى احتاط فا على الخليفة وعدم معارضته أهل 
السنة فى اعتقادهم » وإذنه للناس فى إظهار معتقداء هم والمناظرة عليما › اثارت 
کل هذه التصرفات مشاعر الأسماعيلية النرارية “. وقد كٹر الخوف والاحتياط 
منهم فى هذه الفترة حتى أن الأفضل أمر بسد باب مراد - أحد أبواب القصر 
E SL a e‏ 
فى عام ا للم حوفا من ا اناس با a‏ 
مذهب الدولة 

م تمنع الاحتياطات التى اتّحّذها الأفضل الإماعيلية النزارية من القسلل إلى 
مجر »› فتربصت له مجموعة منم أثناء عودته من القاهرة إلى دار الملك 


2 A 

ساویرس : تار البطاركة ۱/۳ : ۳ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ۳۹ . 

“هھ .. 1 
نفسه ۳/۲ : ۲٤۸‏ » ایو صا : تار ۸٥‏ » ابن میسر : آخبار ۱۰۹ › المقریزی : اتعاظ ۳ : 
۷ . 

Canard, M., “ Uu vizir chrétien ã 'époque falimite : L'Armênien Bahram 0 A 

AIEO XII (1954), p. 93 

ابن الأثير : الكامل ۹٠ : ٠١‏ 

المقریزی : الخطط ۱ : ٤1۸‏ . 

اين الأمون : أخبار 4١‏ » المقريرى : الخطط ٤1٠ : ١‏ . 
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بالفسطاط وقتلوه عند رأس الجسر ليلة عيد الفطر سنة ١٠ه/‏ يناير 
۲ '"". ومع ذلك فإن أصابع الاعمام تشير إلى أن الخليفة الآمر دير قتل 
وزيره الأفضل بالاتفاق مع القائد محمد بن فاتك البطائحى « لتضييقه عليه 
ومنعه ما نميل نفسه إليه ومنافرته إيّاه فى بعض الأوقات » . ويضيف ابن 
القلانسى » الذى أورد هذا الحبر » أن الآمر سر بقتل الأفضل سرورًا غير 


4 


مستور عن كافة الخاص يمصر والقاهرة "". 


ولاشك أن الأفضتّل يتحمّل وحده وزر سقوط مدن الشام الساحلية التى 
كانت للفاطميرن ف أيذى الفرنج » فقد اتصف موقفه تجاه ماكان يحدث 
باللامبالاة التناهية وأدّى هذا الاون إلى استيلاء الفرنج على عَكا سنة 
۱۷ وطرًابلس وجبیل وعرقة وبانیاس سنة ۱۱۰۸/۰۰۲- ۱٠١۹‏ › 
وبیروت سنة ۱۱۰۹/۰۰۳ - ٠٠١٠١‏ » وصيدا سنة ٠٠١٠١/٠۰٤‏ › وتبنين 
سنة ۱۱۱۷/١۱۱‏ وأخيرًّا صور سنة ٠" ۱٠۲٤/١۱۸‏ بل بلغ الأمر إلى أن 
وصل بلدوين ملك بيت المقدس على رأس حلة على الأراضى المصرية حتى 


أ" عن مقتل الأفضل راجع » اين الأمون : أحبار ۲١ - ٠١‏ » ساويرس بن المقفع : تار البطاركة 
۳ : ۲۲ - ۲۳ » عماد الدين الأصفهانى : البستان الجامع 1١۸‏ » ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : 
۹ »۰ سبط ابن الجوزی : مراة الزمان ۸ : ۱۰٤‏ - ۱۰۵ » ابن میسر : آخبار ۷۹ - ۸۷ » 
النویری : نہاية ~ خ ۲۹ : ۸۲ - ۸۳ » ابن أيبك : کنر الدرر 1 : ٤۸٥‏ - ۸۷ » أين 
الفرات : تار ۳ : ٥٤ - ٥۰‏ »ابن حلدون : تاریخ 1٩ : ٤‏ - ۲۷۰ » القریزی : اتعاظ ۳ : 
۰ - 1۹ « وانظر کذلاكف . .صض ,1 Wiet, G., El’., art. al - Adal b. Badr al - Djamali‏ 
2- 221 . 


"" ابن القلانسى : ذيل تار دمشق ۲۰٤‏ . 
اين ظافر : بار ۰ اين ميسر : آخبار ۱ ,» القریزی : اتعاظ ۳ : 71۲۹~ cf‏ 
الخطط ۲ : ۲۹۱ ٠‏ أبو الحاسن : النجوم ه : ٠۷١‏ . 
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الَرَّما واضطر الأفضل إلى مهادنته لعجزه عن مواجهة قواته "» کا هددت 
- مراكب الروم والبنادقة ثغر الإسكندرية سنة ١١١١/١١۷‏ ”". 

وعَقد مقارنة بين مندشات الأفضل ومنشات أبيه فى القاهرة توح لنا مدى 
التباين بينهما . فبينا حرص بدر ا لجمالى على تحصين القاهرة بإعادة بناء أسوارها 
وأبوابها على سبيل الال » احصرت منشآت الأفضل فيما يكفل له وسائل 
الامتاع والتسلية » حيث استكثر من إنشاء « المناظر » سواء ف الفسطاط أو فى 
ضواحى القاهرة . 


ئركَة الأفضّل 


يدل حجم التركة التى حلفها الأفضل » والتى أمضى الخليفة الآمر فى 
حصرها ونقلها « مدة شهرين وأيَامًا » » على مدى الثراء الذى کان يتمتع به 
هذا الوزير القوى الذى كان ف راقع الأمر هو الحا الحقيقى للبلاد . وقد 
وصف لنا کل من ابن مسر والاًبشیہی وابن کان تفصیل ماود ف دار 
الأفضل من ذخائر وتحف وأمتعة . فيروى .ابن مينر » عن متولى الخزانة 
بالقصر » أنه وجد بها « ستة الاف وأربعمائة ألف دينار » وورق قيمته مائتا 
الف وعشرون ألف دينار » وسبعمائة طبق فضة وذهب وما لا بحصى كارة من 
الأسطال والصحاف والمشارب والأباريق والقدور والزبادى » والقَطّع من 
الذهب والفضة الخلفة الأحباس » وكذلك شىء كثرر من برانى الصينى الكبار 
المملؤة با لجوهر التى بعضها منظوم كالسبح وبعضها منثور . 

ووجد له من أصتاف اليباج وما بجری جراه من قتانی وغیره تسعون الف 
ثوب » وثلاث خزائن کبار ملوءة صنادیق کلھا دیبقی وشرّب عمل بتنیس 

النويرى : نهاية - خ ۲۹ : ۸١‏ المقريزى : اتعاظ ٠٦ » ٠٤ : ٣‏ » أبو الحاسن : السجوم ٠‏ : 

۰. ۱ 


ابن میسر : أخبار ٩۳‏ » النویرى : نباية ¬ سح ۲١‏ : ۸1ء ابن الأثير : الكامل 11١ : ٠١‏ » 
المقریزی : اتعاظط ۳ : ۹۸ . 
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ودمياط على كل صندوق شرح مافيه وجنسه . وخزانة للطيب #ملوءة 
اا من العود وغيره مکتوب ا > بالإضافة إلى برانى 


ووجد له من لمقاطع والستور والفرش n‏ والخاد والمساند الڏيباج 
والّبيقى الحرير والمّذْهَّب على اختلاف أجناسها أربع حجر كل حجرة ملوءة 
من هذا الجنس » وكذلك خرانة بها عدة صناديق حوى أحقاق ذهب عراق 
برسم الاستعمال . 


وکان له مجلس يجلس فيه للشرب فيه صور نان جواری متقابلات اربع 
A e NO E e E a‏ 
الحلى وبأيديهن أحسن الجواهر » فإذا دحل من باب امجلس ووطىء ات 
تكسن رؤسهن خلَمَّة له » فإذا جلس فى صدر الجلس استوين قائمات '" 

وتدلدا هذه الذخابر على أن.خزائن القصور الفؤاطمية عاد إلا قسط وافر من 
عمارها الذى كان قبل الشّة العُظمَى وما حرج من القصر من ذاخائر بين 
سنتی ۱۰٦۷/۲۰۹‏ و ۱۰1۹/٤٦۱‏ وهی الذخائر التى أت على ذكرها 
صاحب كتاب « الذخائر والتحف ١‏ " 


ابن الطوير : نزهة المقلتین ۸ - ٩‏ ۰ ابن ميسر : أخیار ٩۳‏ » النويرى : نہاية - خ CAT: ۲١‏ 
ابن الأثير : الكامل ۰ : 117 » المقریزی : اتعاظ ۳ : ٩۹۸‏ وقارن » ابن ظافر : أخبار الدولة 
المنقطعة ٩۱‏ » ابن خلكان : وفيات ۲ : ٠٠١١‏ » الأبشيهى : المستطرف ف كل من مستطرف ٠‏ 
بیروت - دار مکتبة الحیاة 1۹۸۷ › ۲ : ٠٣۰- ۳٤‏ . 

انظر فيما بلى الفصل الرابع عشر . 


اول ادن 


ت 0 فار 
وزارة المأمون البطائحى 


كان قتل الوزير الأفضل مصدر ارتياح للخليفة الآمر » وكان من الطبيعى 
أن بخلف ابن فاتك الوزير الأفضل ف منصبه . وقد امتنع ابن فاتك عن قبول 
هذه الرثبة فى أول الأمر حيث عين وأمملّة م تولى الوزارة كاملة فى ثانى 
ذى الحجة سنة ٠۲/٠۱١‏ فبراير سنة ٠١١١‏ '. وقد حفظ الخليفة الأمر للقائد 
أ عبد الله محمد بن فاتك حرصه على استدعائه له فى أعقاب مقتل الأفضل › 
لتسلم ت ركته الضخمة التى استمر نقلها من دور الأفضل إلى القصر نحو أربعين 
ق و کان ذلك سبب تلقيب القائد اى عبدالله ب « الأمون ¢« فبعد آن 
شكره الآمر على صنيعه قال له : « والله إنك المأمون حمًَا مالك فى هذا اللعت 
شريك ٠‏ » فلما قلده الوزارة نعته ب « الأجَل الأمون » فعرف به ". وف 
سجل تولیته الوزارة جاء نعته « الأجل المأمون تاج الخلافة وجيه الملك فخر 
الصنائع ذخر أمير المؤمنين ٠‏ ثم تجُدّد له بعد ذلك ف النعوت ١‏ الأجل المأمون 
تاج الخلافة عز الاإسلام فخر الأنام نظام الدين والدعاة ۾ ثم عت ہا کان 
ينْعّت به الأفضل وهو « السيد الأجل الأمون أمير الجيوش سيف الاسلام ناصر 
الامام کافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المومنين 6 


أ ابن الطوير : نزهة المقلقون ٠٠١‏ » اين الفرات : تارج - خ ٠١١ : ١‏ ظ » ابن ظافر : حبار ۸۸ . 
ابن ميسر : أخحبار ۸۷ ء المقريزى : اتعاظ ۲ : ۷١‏ » الخطط ٤٤١ : ١‏ » المقفى ر خخ . ليدن ) 


g۲ 
. ٠٠٤ ابن القلانی : ذيل‎ » 1٠١ - 1٤ : ۳ المغریری : المقفی ۲ : ۲۱۲ ظ › اتعاظ‎ " 
» ٤٤١ : ١ ابن ميسر : أخبار ۸۸ » ابن أيبك : كتنر الدرر 1 : ۸۸ » المقريرى : الخطط‎ 


Wiet, G. RCEA VIII p. 148 n. 302| «9 ۰7 : اتعاظ ۳ : ۷7 » المقفى‎ ١ ۳ 


وقد قرىء جل تولية امون على « ياب مجلس اللغْبة » وهو » کا يقول 
ابن المأمون : أل سج يقرا هناك » فقد كانت ميجلات الوزراء قبل ذلك 

تقراً بالإيوان ٠"‏ وأمر الخليفة كذلك بكتابة سجل أخحر بنقل نِسبة الأمراء 
والأستاذين المْحَنكين من الآمرى إلى الأمونى تمييرا له » فلم يكن أحد مهم 
يشب قبل ذلك إلى الأفضل أو إلى أبيه بدر الجمالى » وإنغا كانوا ينْسّبون إلى 
الخليفة '. 

ولاشك أن الحديث الذى دار فى أشاء حلوّة الأمون بالليفة الآمر فى 
أعقاب انقضاء مراسم تقليده الوزارة يوضح لنا إلى أى مدى أَحَسَ المأمون 
محاجة الخليفة إليه . وقد أملى الأمون خلال هذا اللقاء شروطًا مهينة على الخليفة 
التزم بها كتابة وأقسم له بأن « لايلتفت لحاسيد ولا مبغض » ومهما ذكر عه 
طلعه عليه » ولا یأمر فی شیء سرا ولا جهرّا یکون فيه ذهاب نفسه وانءطاط 
قدره ۲ . واشترط الأمون أن تكون هذه الأَيّمان باقية إلى وقت وفاته › فإذا 
توفی تکون لاأولاده ون خخلفه بعده . 


وقد حر الخليفة تَحطه بالاأيمان من نسختين » واحدة فى قصبة فضة أنفذ 
الخليفة فى طلبها عند القبض عل الأمون فى سنة ١٠١٠/١۱۹‏ وأحرقها ؛ أما 
النسخة الأحرى فقد بقيت عند ابن المأمون ر جمال الدين أبو على موسى 
ارخ ) » الذى ذكر لنا تفاصيل هذه الحادثة » إلى أن عَيمّت « ف الح ركات 
ت ۷ 
التى جرت ) 


° ابن الأمون : أخبار ۱ ٠‏ المقریزی : المقفى ۲ : ٠٠٠١‏ ظ ‏ الخطط ٤٤١ : ١‏ ء الاتعاظ ۳ : 
Yo‏ , 
نفسه ۲۱ » نفسه ۲ : ۲۰٢‏ ظ » نفسه ۱ : ٤٤١‏ . 
نفسه ۲۲ - ۲۳ » نفسه ۲ : ۲١۷‏ و » نفسه ٤٤۰ : ١‏ › الإتعاظ ۳ : ۷٥‏ - ۷1 . 
وعن شخصية الأمون البطائحى راجع » ابن الأمون : أخبار ٣‏ هآ مء ۲١‏ - ٠۸ء‏ 
Dunlop, D. M., El?., art. al - Bata'îhi I, p, 1124‏ 
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وف مقابل هذه الاشتراطات طلب الليفة الآمر إلى وزيره استعادة عَظمَّة 
الأعياد والاحتفالات الرسمية » وأن « لا تُجْبى الأموال إلا بالقصر » ولا تصل 
الكسوات من الطراز والثغور إا إليه » ولا فرق إلا منه > وتكون أسيطة 
الأعياد فيه » ويْوَسّع فى رواتب القصور من كل صنف» وزيادة رَسم منديل 
الكم ٠‏ “ . فتعَمّد له الأمون بأن تكون ال جباية والكسوات والأسّمطة بالقصر › 
وبالعمل على تَوْسِعًة الرواتب وزيادة رسم منديل الكم من ثلاثين دينارا إلى مائة 
دينار فى اليوم . ون الآمر سيشاهد ما يُعْمّل بعد ذلك ف ال ركوبات وأسيطة 
الأعياد وغيرها فى سائر الأيام ". وهى الرسوم التى كان قد منعها الوزير 
لأفضل وقلص فيا دور الخليفة ". 


إنجازات المأمون البطائحى 


لعل أهم إنجازات الأمون البطائحى فى القاهرة هى إنشائه فى سنة 
٩‏ دار وكالة ودارا للضَرّب . فقد انشا فى هذه السنة « دار 
ركالّة » لمن يصل من العراقيين والشاميين وغيرهما من التجار ولم يسْبَق إلى 
ذلك '. ويدل إنشاء هذه الدار على أن القاهرة بدآت منذ مطلع القرن 
السادس فى مشار كة الفطاط فى نشاطها الاقتصادى والتجارى . 


أما « دار الضّرب » التى عرفت باسم « الدار الآمرية » نسبة إلى الغليفة 
الآمر » فتعد أرّل دار للضرّب تنش بالقاهرة . وقد ذكر ابن الأمون أن المأمون 
* منديل الكم . هذا المصطلح م يرد سوى عند ابن الامون وابن الطوير وريا قصد به مايطلق عليه 
اليوم « مصروف اجيب » والذى كان ينح لبعض الأفراد ذوى المكانة ركان یوضع فی مندیلل فی ٤‏ 
اللخلعة ! 
ˆ این الأمون : أخبار ۲۲ - ۲۳ » المقفی ۲ : ۲١۷‏ وء الخطط ٤4١ : ١‏ » الانعاظ ٣‏ : 
۷-۷7 . 
'' المقریزی : الاتعاظ ۳ : ۸۳ س 1-١‏ . 
١‏ این المأمون : حبار ۳۹ » ابن میسر : أخبار ٩۲‏ » المقریزى : الخطط ٤٥١١ : ١‏ » اتعاظ ۲ : 
۲ . 


البطائحى بناها فى القاهرة « لكونها مقر الخلافة وموطن الإمامة .. وصار 
'دينارها أعلى عيارًا من جميع مايضرب ججميع الأمصار » ".وقد أنشأً الأمون 
البطائخحى دار ضرب أخرى ف نفس العام فى قوص عاصمة الوجه القبى ‏ . 
وبذلك أصبحت دور الضرب التى استمرت فى العمل ف نباية العصر الفاطمى 
هى دور ضرب القاهرة والفسطاط وقوص والإسكندرية » وصور وعَسقلان 
( إلى أن خرجتا من أيدى الفاطميين ) "'. 


تجديد الاحتفالات والرسوم 


ونعَدّ فترة خلافة الآمر ووزارة الأمون البطائحی ( ۰۱۰ - |١٠۹‏ 
۱۱۲١ - ۲‏ ) من أزهى فترات التارج الفاطمى فى مصر › فقد كان 
الآمر مفتونًا بعظمة الاحتفالات وفخامتها » ويرجع إليه الفضل › کا يقول 
المقریزی › ( فى ججديد رسوم الدولة وإعادة مجتہا إلا ۾ "'. فقد أحذت 
رسوم الفاطميين شكلها النہانى على يد هذا الخليفة الذى أعاد وطَور الكثير من 
الاحتفالات الفاطمية الت اتقطعت بسبب ما تعرّضت له البلاد فى أعقاب 
الشدّة » وف أعقاب ساط الوزير الأفضل على الدولة . والواقع فإن أكثر 
مانعرفه عن رسوم الدولة الفاطمية فى مصر وتفاصيل الاحتفالات الموكبية 
والأسَيطّة وأنواع الخلع والكسوات التى كانت هذه الاحتفالات مناسية 
٠‏ لتفريقها على رجال الدولة » والذى أمدنا به مورّحون من أمثال ابن المأمون 
وابن الطوّيّر »> ندين به إلى هذه الفترة "'. 

وإذا كان الفاطميون قد عرفوا هذه الرسوم ف أل دولهم » فقد وضعّت 
ها فى عهد الأمر قواعد صارمة للبروتوكول حيث تقرر أن يجلس الخليفة 

نفسه ۳۸ » نفسه ٩۲‏ ) نقه ۱ : ٤٤٥‏ » نقسه ٩۲:۳‏ . 
المقریری : اتعاظ ۳ : ۹۳ . 
“' القنقشندی : صبح ۲ : ۳٠١‏ المقریزی : اتعاظ ۳ : ٩4‏ . 
المقریزی : الخطط ۲ : ۲۹۱ . 
انظر فيما بلى الفصل الثالى عشر . 
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e FR‏ ور ر ا و 
من كل أسبوع هى أيام الثلاثاء والجمعة والسبت » فإذا لم ينيا له ال ركوب فى 
أحد هذه الایام رکب فی یوم غیره . وکان الوزیر يركب ف يومى السبت 
والثلاثاء بالرهَجية إلى القصر ليصطحب الليفة للنزهة فى بستان البَعّل والتاج 
والخمسة وجوه وقَبّة المواء وغيرها من مناظر › بين كان يجلس فى داره على 
سبيل الراحة یوعی الأحد والأربعاء "" 

e E I E e 
کا کان وزیرہ یسکن بدار الھب‎ ٤ ' منظرة اللولؤة على شاطىء الخليج‎ 
الجاورة ووه على شاط ۶ الخليج أيضًا "". حتى « صار الناس ف مده أيامه‎ 
الى استبد فيا » فى هو وعيش رغد لكثرة عطائه وعطاء حواشیه‎ 


۲۲ 


و استاذیه ( 


إعادة تعمير العاصمة 

وأراد الخليفة الأمر أن يعيد إلى العاصمة سابق ازدهارها» فبعد 
اللاصلاحات والتحصینات التی قام بہا بدر الجمالی بین سنتى ١١۸۷/٤۸۰‏ 
و ۱۰۹۲/٤۸٩‏ » أمر الاأمر وزيره الأمون أن يدعو الئاس إلى تعمير موضع 


ار“ = 


الخراب الذى تخلف عن الشدّة العظمى » والممتد جوبًا بين باب رَوَياة 


ابن الطوير : نرهة المقلتین ۲۰٣‏ › أو صالح الأرمنی ۲ : ٤‏ › ابن الفرات : تارج ۳ : ۷۸ ظ » 
المقریزی : الخطط ۱ : ۲۸۹ » القلقشندى : صبح ۳ : ٤۹٤‏ . 

المسبحی : أخبار ۲۸ » ۰۳۹ ۳۹ . 

ابن الأمون : حبار ٩٩‏ - ۹۸ » این میسر : آخبار ۱۱١‏ › المقریزی : المقفی ۲ : ۲٠۹‏ ظ »› 
۰ و » الاتعاظ ۳ : ۷۸ » ۱۲۹ » الخطط ۱ : ٤۸۱‏ » ۲ : ۲۹۱ وكذلك ساویرس بن 
المقفع : تارك ۱/۳ : ۲٤‏ 

'" ابن امون : أخبار ٠١١ ۹۸ ء۷١ » ٥٦‏ . 

قفسه . 

"" المقریری : اتعاظ ۳ : ۱۲۹ وقارن ابن ميسر : أخبار .١١١‏ 


1Y۲‏ الدولة الفاطمية 9 مصر 


والمَسنهّد الفيسى » ليعيد إلى القاهرة سابق رونقها وتألفها "". وأنشاً داخل 
القاهرة مقابل ركن القصر الشمالى » المعروف بالركن المُحُلق » « الجامع 
الأقمر » الذى افتیح للصلاة فی سنة ۱١٠١١/٠٠۹‏ “"» وهو ول جامع یبنی 
داحل القاهرة منذ بنى الخليفة الحا بأمر الله « ال جامع الأنرّر ۲ قبل اکر من 
مائة عام » فى طرف المدينة الشمالى . 


المأمون يواجه مؤامرات النزارية 


م يرض الإ ماعيليون النزاريون أن يتركوا الخلافة الفاطمية تنعم باستتباب 
قدر من الأمن بعد فشلها ف تحقيق أهدافها » وتوالى الفن والأزمات 
الاقتصادية عليما . فبعد نجاح النزارية فى اغتيال الأفضل بن بدر الجمالى ٠‏ 
امتدت امالحم إلى قتل النليفة الآمر ووزيره المأمون بن البطائحى معا "". 
فأرسلوا ,عددًا من رسلهم إلى أصحابهم المقيمين بمصر ومعهم أموال لتفرقتما 
عليم لاإعداد لتنفيذ عخططهم . وقد تَتبّه الوزير الأمون بن البطائحى إلى ذلك 
وفررّض على البلاد نظامًا أمنيّا صارمًا بدأه بتولية واي جديد عى 
عَسقّلان - أول مدينة تقابل القادم إلى مصر من الشام - وطلب إليه أن لا 
قى فى الندمة إلا من هو معروف من أهل البلاد » وأن يتعرّف على أحوال 
الواصلين من تجار وغيرهم » وان لا يثق با يذکرونه من امائهم وکناهم 
وبلادهم »ولا 6 أحدًا من الدخحول إلى اليلد إل إن کان زو فا مترددًا 
عليها » ووضع نقاط مراقبة على مراكز الطريق المؤدى من عَسَمّلان إلى 


المقریزی : الخطط ۱ : ۳۰۰ ۲۰ : ۲۰ ۰ ۲٠١ ٠ ٠٠١‏ . وانظر فيما بى الفصل الحادى عشر . 
این میسر : آخبار ٩۱‏ » القریزی : الخطط ۲ : ۲۹۰ » اتعاظ ۳ : ۷۷ » ابو الحاسن : النجوم 
Fu’ad Sayyid, A., La capitale de 1’Egypte p. 350 «< TYA \YYT:o‏ 
تيعًا لرواية ان ميسر . 
نقسه ٩۷‏ » المقریری : اتعاظ ۳ : ۱١۰۸‏ . 
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القاهرة . فكان الكَيّاب يسبقون القوافل ومعهم قواثم بأسماء التجار وغلمانہم 
وأسماء الحمّالين وأنواع البضائع ليقابل عليما فى كل نقطة من نقاط المراقبة حتى 
لا يتسب أحد من النزارية إلى داخل البلاد "". 

وفى الوقت نفسه أمر الأمون والب القاهرة ومصر أن يسقّعا له البلدين 
شارعًا شارعًا وحارة حارة وزقاقًا زقاقًا وحطًا حصا » بأسماء من فيها من 
السكان وأن لا يكنا أحدًا من الانتقال من منزل إلى منزل حتى يستأذناه 
ويخرج أمره با يعمد فى ذلك . فلما أتمّا ذلك ورفعا إليه « أوراق التسقيع ٠‏ › 
أرسل الأمون نساءٌ من قبله - من أهل الخبرة والمعرفة - للدحول إلى جميع 
المساكن والاطلاع على أحوال ساكنيما الباطنية ومطالعته ججميع مايشاهدونه 
فيها . فكانت أحوال كافة الناس » على اختلاف طبقاتهم وتباين جناسهم من 
ساکنی مصر والقاهرة » تعرض عليه ولایکاد فی عنه منہا شی "". وبذلك 
امتنع التزارية من الدحول إلى البلاد . 

عزل الأمون وقتله . 

م تستمر علاقة الود بين الأمون والآمر طويلا ء إذ بدا كل منهما يتوحش 
من الآحر . وقد احتاط المأمون لنفسه بأن ولى أحاه اومن جانبًا عظيمًا من 
ديار مصر وجعل معه عسكرًا لينجده به إذا عدر به الخليفة . وقيل للامر إن 
امون « ادعى الخلافة بطريق أنه ولد نزار من جارية حرجت من القصر وهى 
حامل به عندما حرج نزار إلى الإسكندرية » » وأنه أرسل على بن جيب الدولة 
رسولا من قبله إلى العن ليحقق نَسبه هناك ويذع الناس إلى ييعته . فانزعج 
الخليفة لذلك » وتحايل على استدعائه مع أخيه إلى القصر بحجة [کرامهما 
بحضور “”ماط الخليفة الذى ينصَب كل ليلة فى رمضان بقاعة الذهّْب 


این میسر : حبار ٩۱‏ - ۹۸ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ۱۰۸ › القفی ۲ : ۲١١‏ و . 
ابن میسر : حبار ۹۸ › المقریزی : اتعاظ ۳ : ۱١۸‏ . 
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فلما انفرد بہما الخليفة أمر بالقبض عليهما واعتقلهما فى خزانة البنود » واحتاط 
عل دور ها فی سنة ۱۹۲۰/۰۱۹ وأرسل فى استدعاء الرسول الذى اميل إلى 
المن . وأمر ابن أهى أسامة » كاتب الإنشاء » بإنشاء ميجل يبرر فيه تصرفه مع 
الأمون وأخيه » « فلم ينتطح فيه عنزان بعد قراءته » کا يقول ابن الطويْر 


وقد فلل الأمون ف الاعتقال إلى أن قتل مع أخيه والرسول الذى قيل إنه 
اأرسله إلى المن فى عام ۱1۲۸/٠١۲۲‏ '" 


الأمر يستقل بالأمر 


عندما استقل الامر با لحکم » بعد عزل الوزير المأمون بن الرطاة ( 
يتمكن من سياسة الدولة لأنه َل بعيدًا عن الحكم طوال الخمسة والعشرين 
عام السابقة . فاضطر إلى اتخاذ صاحبى ديوان » لاستخراج مايجب لله فى 
أموال الناس من زكاة وما هو مرتب من مكوس » أحدهما مسلم هو أبو 
الفضل جعفر بن عبد المنعم بن أهى قيراط والآخر سامرى اسمه بو يعقوب 
راهم الكاتب » آقام معهما مُستوف فماتين المعاملتين راهب يعرف بابي جاح 
بن قنا ' كان قد اصّل بالامر بعد قتل المأمون البطائحى وبل له فى مصادرة 
قوم من التصارى مائة ألفى دینار » ثم تزاید فی آمر المصادرات حتى صادر 


أ" اين الطوير : : تزهة المقلتین ٠١ - ٠١‏ ء ابن الفرات : تار - خ ۲۰٦۹:۱‏ ظ - ۲٠١۷‏ و 
المقریزی : اتعاظ ۳ : ١٠١ - ١١١‏ المقفى ( خ - السليمية ) ٤٠١٤‏ و . وعن ابن نجيب الدولة 
راجع » أن فؤاد سيد : تارج المذاهب الدينية ٠14 - ٠٦٠١‏ . 

ابن ميسر : أخبار ۷ ۰ء المقریزی : المقفی ( غم . لیدن ) ۲ : ۲۱۲ ظ › اتعاظ ۳ : ۱۲۲ . 


راجم › ابا صا : تار ٠٤‏ وفيه أنه كان متول الديوان اللخاص الآمرى ) » ابن الطوير : نزهة 
المقلتين ۰ ¬ ۲۳۲ » این الفرات : تاریخ - خ ۲ : ۱٠١‏ و - ۱١‏ ظ » النویری : نهاية ۲٦‏ : 
- ۸۷ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ۱۱٩ - ۱۱۰١‏ » الفطط ۲ : ۲۹۱ . 
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رجالات مصر من المسلمين وفيمم القضاة والكتاب والشهود . فزاد قربه من 
الامر حتى ا ب « الأب القديس الرّوحانى النفيس » أبى الاآباء سيد 
الرؤساء » ممَذّم دين النصرانية وسْيّد البطري ركية » ثالث عشر الحواريين » ٠"‏ 
الأمر الذى زاد فى سطوته » فكارت إساءته للمسلمين ومصادرته للناس . 
ونی سنة ١٠۲۹/۰۲۳‏ عم البلاء بمصر جميع الرؤساء والقضاة والكتاب 
والسوقة من الراهب » بحيث لم يبق أحدٌ إلا وناله منه مكروه » إما من ضَرّب 
أو نهب أو انحذ مال » وكان يجلس فى قاعة الاطابة من جامع عمرو » 
ويستدعى الناس للمصادرة . وقد طلب يومًا أحد عدول مصر المتميزين › 
وکان معظمًا عند الناس » فأهانه والْحرّق به . فخرج من عتده ووقف با جامع 
ف يوم جعة وقال : « ياأهل مصر انظروا عَذّل مولانا الأمر فى تمكينه هذا 
النصرانى من المسلمين » » فارج الناس لكلامه وكادت تكون فة حوّف الآمر 
من عاقبتها . فامر مقداد » وال مصر » بقتل الرامب بعد مناقشة دارت بینهما 
حول رأیه فی الإسلام فقتل فی عام ۱۱۲۹/۰۲۲۳ بعد أن ضرب بالتعال وسمر 
على لوح عند كرسى الجر وطْرح فى النيل حتى حرج إلى البحر الماح "". 
وعند الاستيلاء على داره وجد با الكثير من الأدوات الثمينة » وتذكر 
الملصادر أنه وجد له فى مقطع ثلانمائة طراحة سامان محشوة جددًا م تستعمل › 


"" النابلسى : تجريد سيف الممة ۱٤١‏ » المقریزى : اتعاظ ۳ : ١١۷١‏ . 
"" راجع تفصيل خبر هذا الراهب وما قام به من مصادرات عند » النابلسى : تيريد سيف الهمة 
۱٤۲ - ٤۱‏ » اہن ظافر : حبار ۸۸ - ۸٩‏ » ابن الطوير : نزهة المقلتین ۲۰ - ۲۳ › ابن 
ميسر : أخبار ٠١۹ - ۱١۷‏ ( ومصدر اين ظافر وابن ميسر واحد هو المرتضى بن المُحثّك 
صاحب « تاريخ خلفاء مصر » ونص. عليه ابن ظافر فی ص ۸٩‏ ) › ابن لكان : وفيات ٠‏ : 
۹ - ۳۰۰ » النویری : نہاية - خ ۲۹ : ۸۷ » ابن الفرات : تار - خ ۲ : ١٠و ١١ ٣‏ 
ظ » المقریری : الخطط ۲ : ۲۹4۱ › اتعاظ ۳ : ۱11¥ ۱1۹«¢ c\TY ~o CIT‏ 
القلقشندی : صبح ۱۳ : ۲۹۹ - ۳۷١‏ . وانظر فيما بلى الفصل الثانى عشر . 
ومن الغريب أن كتاب تاريخ بطا ر كة الكنيسة المصرية المنسوب لساويرس بن المقفع لم يشر على 
الإطلاق إل الفترة التی تول فیا الراهب السلطة فی مصر ( )۱١١۹ - ۱۱۲۹/۰۲۲۳ - ٥۲۰‏ . 
وعن ابن المْحَنّك اتظر مقالى : دراسة نقدية لمصادر تار الفاطمیین فی مصر ٠١١ - ٠١١‏ . 


۷٦‏ الدولة الفاطمية ف مصر 


e ET‏ قرب السقف » يقول اہن سحلکان : « هذا نوع واحد قلیل 


مَل الآمر 

هكذا حاول الخليفة الامر أن يعيد شباب الدولة الفاطمية عن طريق إحياء 
رسومها واحتفالاعما » ولكنه آراد بذلك أن يتقرّب إلى مجموع الشعب المصرى 
متابعة هذه الاحتفالات والمشا ركة فما ..فقد كان الانفصال كيرا بين النظام 
الحا وبقية أفراد الشعب » ولم يكن القصد من هذا الإحياء تعبعة المشاعر 
فى سبيل تحقيق هدف الدولة الفاطمية ف السيطرة على العام الإسلامى › 
فالواقع أن هذا المدف قد سى تماما مذ أن تَحَكم الوزراء أرباب السيوف فى 
الدولة . 

فة أن اين لطر وان م دكا لا أن الام كانت حه ف 
بالسفر إلى المشرق والغارة على بغداد وأعد سروجًا خاصة للخيل استعدادًا 
لذلك ٩‏ إلا آننا لا يکنا أن نق ف هذا احبر » فالفاطمیون لم یکونوا قادرین 
على استعادة متلكاعهم التى تورّعها السلاجقة وخلفاؤهم ثم الفرنج فى الشام » 
فکیف يتأت مم منازلة العباسيين والوصول إلى بخداد ؟ کا أن أنصار دعوتهم فى 
مشرق العام الإسلامى الشقوا عليم واتبعوا دعوة جديدة » أضف إلى ذلك 
انخماس اللغليفة الآمر فى هوه وملذاته ""وعشقه للجوارى البدويات اللاي أَقام 


: النویری‎ » ۳۰۰ : ٩ ابن میسر : أحبار ۱۹ » ابن خحلکان : وفیات‎ » ۸٩ ابن ظافر : احبار‎ ٤ 

. AY : ۲7 نہاية‎ 

ابن الطویر : نزهة ۱٩‏ ۰ ابن میسر : أخحبار ۱١۲‏ » ابن الفرات : تار - خ ۲ : ٠١‏ وء 

المقریزی : النطط ١‏ : £۱۸ › ۲ : ۲۹۱ ) الاتعاظ ۳ : ٠» ٢‏ أبو الحاسن : النجوم £ : 

. 1۹71 

ان القلانسى : دیل ۲۲۸ » ابن ظافر : حبار ٩۱‏ ۰ اين خلکان : وفيات ٣٠١ : ٥‏ ) 
المقریزی : النطط ۲ : ۲۹۱ » بو الحاسن : النجوم ۱۷٣ : ٠‏ . 


To 


جاية الاستقرار VY‏ 


لواحدة منهن بناءٌ بجزيرة الرؤضة يعرف ب « الهُوْدَّج » كان يزورها فيه ""» کا 
أن اليزاريين كانوا يتربصون به فكار حوفه منم واتَحَذ إجراءات أمنية مشددة 
إضافة إلى ما رنَبّه الوزير المأمون بن البطائحى “". ومع ذلك فقد نجح نفرّ منهم 
من الوصول إلى مصر وقتلوا الخليفة الأمر وهو فى طريقه إلى الودج يوم 
اللاثاء ثانى ذى القعدة سنة ۷/٠۲١٤‏ اكتوبر "۱1١٠١‏ 


*# 3¥ 


کانت السنوات التى أعقبت وفاة الخليفة الأمر وما صاحيا من أحداث 
تجاهلت اسس العقيدة الفاطمية » هى موّشر التعجيل بسقوط الدولة الفاطمية 
فى مصر الذى تأجل نحو القرن بفضلن الإصلاحات الإدارية والتنظيمية 
والدفاعية التى أدخلها نظام بدر الجمالى وحافائه الافضل والمامون البطائحى . 


انقلاب أبى على الأفضّل 


فور وفاة الخليفة الآمر مقتولًا فى ثانى ذى القعدة سنة ۷/٠۲ ٤‏ اكتوبر سنة 
٠“ ٠‏ نشأت لأول مرة فى تاريخ الدولة الفاطمية مشكلة الببحث عن 


ابن سعید : النجوم ۸۰ » القریزی : الخطط ۱ : ١ ٤۸71 ¬ ٤۸٥‏ ۲ : ۱۸۰ - ۱۸۲ . 

المقریزی : اتعاظ ۳ : ۱۲۸ » أيو المحاسن : النجوم ١۸٤ : ٥‏ . 

عماد الدین الأصفهانی : البستان ا جامع ۱۲۱ » ابن القلانسی : ذیل ۲۲۸ » اين ظافر : أخبار 
۱ ابن الطوير : نزهة ۲١ - ۲٣۲‏ » ابن الأثير : الكامل 11٤ : ٠١‏ » اين ميسر : أعبار 
۰ ,» ابن خحلکان : وفیات ۲۹۹٩ : ٥‏ - ۳۰۰ » ابن القطان : نظم الجمان ۱۸٥‏ - ۱۸۷ » 
۲ - ۲۰۴ » ابن سعید : النجوعم ۸٩ ¬ ۸٤‏ ۰ النویری : نہاية ۲٦‏ : ۸۷ ء المقریزى : 
الخطط ۲ : ۱ ب اتعاظ ۳ : ۱۲۹ أبو الحاسن : النجوم ه :4 ¬ ۱۸ ۰ ودنا تص 
اين الطوير وابن القطان بتفاصيل دقيقة عن مؤامرة قتل الامر . 

انظر الحامش السابق . 


(1Y) 


۷۸ الدولة الأقاطمية ف مصر 


وريث للامامة . فقد مات الخليفة دون وريث » ولکنه أشار وقت وفاته - تبعًا 
لبعض المصادر - إلى أنه ترك إحدى جهاته حاملا '“» وکان جب الانتظار 
لعرفة نتيجة هذا الحَمّل » وإن كان المولود المنتظر ذكرًا أم أنشى . وقد اختلفت 
الملصادر فى شحديد نوع المولود » فالتو یری وأبو الحاسن ذكرا أن الحامل و ضعت 
أنشى ٠“‏ بيا يقزر ابن ححلكان أنه لم يعرف مصير المولود ". 


وانتظارًا هذا المولود تولى منصب الإمامة لأول مرة فى تاريخ الدولة 
الفاطمية « إمامٌ مسسَودع » وفقًا للمصطلح الإماعيى “ فقد أحضر 
هزار الملوك جَوامّرد والعادل بغش - كبار غلمان الآمر ”“- ابن عمه الأمير 
أبا الميمون عبد المجيد » أكبر الأقارب سنا » و بايعوه بولاية العهد وتدبير المملكة 
كفيلا لحمل منتظر ف بطن أمه » "“. فجعل عبدامجيد هزار الملوك جوامرد 
وزيرًا له » فلم ترضى به طوائف الجند وثاروا عليه بعد أيام من توليته ٠"‏ 
وأخحرجوا آبا عل جمد ر الأفضل شاهنشاه الملقب بکتیْفات من 


ا ابن خحلکان : وفیات ٠‏ : ۳۰۲ › النویری : نہایة ۲۰٦‏ : ۸۷ » أبو الحاسن : النجوم VE: ٥‏ 
* النويرى : نہاية ۲١‏ : ۸۸ » أبو الحاسن : التجوم ١۷٤ : ٠‏ 

این خحلکان : وفیات ه : ۳۰۲ . 

Hamdani, A., “ Evolution of the Organisational structure Of ةqiرll‎ oiه راجح عن‎ ٤ 
the Fatimid Dawah, the Yemeni and the Persian Contribulion °", Arabian 


Studies III (1976 ), p. 91; Madelung, W., E!?., art. Imama III, p. 1196 


اين الطوير : نزهة المقلتین ۲٢‏ - ۲۷ » ابن الفرات : تارج - خ ۲ : ١۷‏ ظ » المقريزى : المقفى 
ر( غر . السليمية ) ۸۱ و ۳۰٣۰‏ ظ ¬ ۳۰۹ و ) الخطط ۱ ٤۰1:‏ ۰ ۲ ۲۹۱۰ )الاتعاظ ۳ : 
1¥. 

“ عمارة انی : تارج ۱۲۹ » ابن میسر : اخحبار ۱۱۳ » ابن خلکان : وفیات ۳ : ۲۳۱ » 
المقریزی : نہاية ۲۲ ۲ ۸۷ » ابن الفرات : تار - خ ۲ : 1۸ وء المقريزى : الخطط ١‏ : 
IV: Yc 2*1‏ » اتعاظ ۳ : ۱۳۷ » ابو الحاسن : النجوم Y4 ~~ : ٠‏ . 

: و» المقريزى‎ ١۸ : ۲ اين الطوير : نزهة المقلتین ۲۷ - ۲۸ » ابن الفرات : تارج - خ‎ ٤ 
. ۱۳۸ - ۱٣۳۷ : ۳ : اتعاظ‎ 


نماية الاستقرار ۷۹ 


السجن - وكان الأمر قد سجنه - وأقاموه وزيا فى ٠١‏ ذى القعدة سنة 
۲/٤‏ اکتوبر سنة ۱۱۳۰ ^ 


كان أبو على هذا إمامى المذهب قوى الجانب "“ء فقيض على ولى العهد 
واعتقله فى خرانة من خحرائن القصر '» وأسقط امه من الخطبة ا اسقط اسم 
إمأعيل بن .جعفر الصادق - الذى تنتسب إليه الإسماعيلية - وآزال من الأذان 
) حى على خير العمل وحمد وعلى خير البشر ه » ودعا للإمام التتظر الإثلى 


o ي‎ 


e e N prea 
› الدين » وناشر جناح العَل على المسلمين الأقريين والأبعدين‎ 
ناصر إمام الحی فى حالتی غيبته وحضوره › والقائم بتصرته باضی سيفه‎ 
وصائب رأیه وتدبیره » امین الله على عباده » وهادی القضاة إلى اتباع شرع‎ 
ST أ المومنين وخ بیانه‎ 1 e احق‎ 

عل أحد ين الد کا شاهنشاه ا 


ابن القلانسی : ذیل ۲۲۹ » ابن ظافر : أخبار ٩٤‏ » ابن الطوير : نزهة ۳۰ - ٣۳‏ » اين ميسر : 
آخبار ۱۱۳ » النویری : نہاية ۲۲ : ۸۷ » ابن الفرات : تار = خ ۲ : 1۹ ظ » المقريزى : 
الخطط ٤٠١ : ١‏ ۲: ۱۷ لمقفى ۸١‏ ظ) أبو الحاسن : التجوم ۱۷٤ : ٥‏ 
Stern, S ., El’, art . al - Afdal Kulayfal IL, pp. 222-223 co Y4) —~ 14‏ 

ابن الأثير : الكامل 1۷١ : ٠١‏ » المقريزى : الخطط ١‏ : 1 

وهى خرانة ججوار الإيوان الكبير بالقصر » وأصبحت فيما بعد دارا للضرب . ( المقريزى : الخطط 
١‏ :1). 

أ" اين الطوير : نرهة : ۳۲۳ » ابن الأثیر : الکامل ٠١‏ : 1۷۲ » ابن ظافر : حبار ٩٤‏ » اين ميسر : 
آخبار ۱۱١‏ »› اہن الفرات ۲ تار - خ ۲ : ۱۹ ظ :» ابن خلدون : تار ٤‏ : ۷۲ » 
المقریزی : الغطط ۲ : ۲۷۱ › اتعاظ ۳ : ۱٤١‏ » الممفى ¬ خ ۸١‏ ظ. 

"" ابن الصيرفى : قانون ديوان الرسائل ٤١ - ١‏ (فهذا الكتاب أله اين الصيرف وأهداه إلى آي 
على الأفضل ف السنة الت حکم فیہا سنة ٥۲۵‏ ) » این ظافر : آخبار ۲۹٤‏ » اين الأثير : الكامل 
۰ : ۲ »این میسر : حبار ۱١١‏ ۽ النویری ٠‏ نہاية ١ ۸۸ : ۲٢‏ اين الفرات : تارج - 


م يكتف أبو على الأفضّل بذلك بل عمل على إضعاف المذهب الإسماعيى فى 
مصر . فعين فى سنة ١٠١٠/٠٠١‏ أربعة قضاة : اثنين من الشيعة » أحدهما 
إمامى والأخر إسماعيل » واثنين من السنة أحدهما شافعى والآخر مالكى . 
وعَلق ابن مُيَسر على ذلك « بأنه لم ّمع بمثل هذا ف اليل الإسلامية من 
قبل » ". 

كذلك عمل بو عل الأفضل على تفريق الغلال على الناس على سبيل 
الإنعام » ورد على الناس الاأموال التى فضّلت ف بيت الال من مال المصادرات 
لتى ادت ف أيام مباشرة الرآهب . وأعاد أملاكًا كثيرة إلى أربابما » وأقلّع 
الطائفة الحجَرية » التى لعبت دورًا هاما فى وصوله إلى قمة السلطة » البلاد » 
وأكَرّم بغش الذى أشار جخروجه من السجن وبالغ فى تعظيمه والإنعام 
عليه “. 

وقد شهدت الدولة الفاطمية ف الفترة التى تولّى فبا أبو على الأفضل 
الوزارة » فيما بين شهر ذى القعدة سنة ٠۲٤‏ والحرم سنة ٥۲٠‏ » وَضنعًا فريدًا 
ل سبق له مثيل فى تاريخها » وإن دل على شىء فإنغا عل ضعف الخلافة وفقدان 
الحماس لدعوعا . ففى البداية شارك وَل العهد أبا على بن الأفضل فى الحكم 
فترة قصيرة لم تتعد » تبعًا لابن ميْسر » يومًا واحدًا . وحَفظت لنا جموعة 


۲ ۲۰ وء ابن حلدون : تاریخ ٤‏ : ۳۲ » المقریزری : اتعاظ ۳ : ٠٤٤١ - ۱٤۳‏ »المقفى - خ 
۸١‏ ظ » السيوطى : حسن الحاضرة ۲ : ۲٠٠١‏ . 
وقد أبدى ابن الأثير تعجبه من هنه الألقاب وعلق بأنه إذا كان هنا حال وزير المصريين فإن 

وزراء السلاجقة من أمثال نظام الملك كان يحى همم أن يدّعوا الريوبية . 

: ۲ للمقریزى : الخطط‎ » ۸۸ - ۸۷ : ۲٣ وقازن النویری : نہایة‎ ٥ آبن ميسر : آخبار‎ 
coTiY :1 المفي - خ ظ ۰ ابن حجر : رفح الاصر‎ «\4Y : ۳ اتعاظۆ‎ ec ۳ 
Allouche, A., ° The Establishment of Four chief Judgeships in Fatimid Egypi `" 
J AOS 105 {1985 ), pp. 317, 0 

“ النابلسى : تجريد سيف الممة ٠١١‏ › المقريزى : المقفى - خ ۸١‏ ظ . 

ابن میسر : أخبار ۱١۳‏ » النويرى : نباية : ۸۷ » المقریری : الخطط ۲ : ۱۷ . 


نهاية الاستقرار 1۸۱ 


وثائق دیر سانت کاترین سیجاا بالغ الأهية من حيث تاريخ صلوره 
والأشخاص الم كورين فيه . فهو صادر فى شهر ذى القعدة سنة |٠۲٤‏ 
آکتوبر ۱۳۰ عن « ولي عهد المسلمين ...٠‏ ء وكافل قضاة المسلمين وهادى 
دعاة المؤمنين أهى على أحمد بن السيّد الأجل الأفضل أمير الجيوش ٠‏ » وقد 
ضاع اسم ولى العهد مع فاتحة السجل وهو دون شك الأمير أبو الميمون 
عبدامحيد '*» ویکون التاريخ المحدد لصدور هنذا السجل هو اليوم الذى اشترك 
فيه عبد الجيد وأبو على فى إدارة الدولة : 


هذه هى ال شارة الوحيدة التى تدل على اشتراك ول العهد والوزير فى تدير 
أمور الدولة » فسرعان ما قبض الوزير أبو على على الأمير عبدانجيد واستأثر تماما 
بالسلطة وأقام الدعوة لاإثنى عشرية وضرب دراهم باسم الامام المنتظر قش 
عليما « الله الصمّد - الامام محمد ". 


ومن حمسن الحظ فقد وصلت إلينا بعض اثار هذه الفترة الخَرجة فى ارج 
الدر لة الفاطمية تدلنا على التحولات المذهبية الى أدخلها ابو عل الأفضّل عل 
نظام الدولة . فقد نشر S0۲1‏ .5× ف عام ۱۸0٦‏ رصنا لعملة فضية 


( رهم ) ضربت فی مصر فی عام 111/oYo‏ تحمل اسم : 


( أبو القاسم محمد المنعظر بأمر الهم *” 


Stern, S, M., “A Fatimid Decreè 141: ةin‎ نرqتژ نشر هذا السجل لأول مرة صمویل‎ ١ 
واعاد‎ » of the year 5241130 `", B SOAS 23 (1960 ), pp. 439 -455;Stern, S., Fatimid 
Decrees, London 1964, pp. 35 -45 14" £ نشرة سنة‎ 
e 1۹ - اين الطوير : نزهة المقلتین ۳۲ » ابن الفرات : تار - خ ۲ : ۱۹ و‎ 
: ۳ الاتعاظ‎ ۳٤ : ۲ ۲ ٤۰٦ : ۱ المقریزی : ا-لنطلط‎ » ۷۲ : ٤ تار‎ 
Soret, M., “Lettre ù M. C. J. Tornberg sur quelques monnaies de dynasties 4 
Alides ", Revue Archéologique . XIII (1856 ) pp. 134-135 


وف عام ۱۸۷۰ درس کل من Savar:‏ و lane -Po0le‏ مدلول اسم 
الامام الئان عشر على العملة المصرية م نشر Lane - Poole‏ بعد ذللڭ 
عملتين ذهييتين ( دنائير ) من مقتنيات المتحف البريطانى ضرِبَت الأول فى 
القاهرة سنة ١‏ ۲ه باسم 


( أبو القاسم المنتظر لأمر الله أمير المؤمنين ) '" 


أما الثانية فضربّت فى مصر ف سنة ٥۲٠‏ » لاشك قبل السادس عشر من 
الحرم تاريخ مقتل أ عل الافضّل › ياسم : : 


(الإمام المهدى القام بأمر الله حجة الله على العالين 
نائبه وخحليفته الأفضل أبو على أحمدم " 


تقش اسمه على السكة نايا عن الإمام المنتظر "". 


Sauvaire & Lane - Poole, S., “the Name of the Twelfh Imam on the Coinage of 2 


Egypt ", JRAS N.S VII (1857 ), pp. 140 - 51 


Lane - Poole, S., Catalogue of Orienlal Coins in the British Museum, IV - the ^°‏ 
jeg . Coinage of Egypt ..., London 1879, Introduction p, XII , p.55 no 228 -229‏ 
ها الدينار نسخعان أحرتان إحداهما بالمكتبة الأهلية بباریس برقم ٤۳۹‏ ضربت بالاسكندرية 
والأخحرى بدار الكعب المصرية برقم ٠١١۸‏ . 
وقد ظن الد كتور حسن إبراهم حسن أن هذا الديدار ضرب باسم الإمام هى القاسم الطيب وان 
أتباعه اتخذوا من الإسكندرية مركزا لمحركتهم ومستقرًا لدعوعيم . ( تاريخ الدولة الفاطمية 
1 ) . 


Lane - Poole, S., op. cit., pp. 56 - 57 n° 230 
. ۲۳١ : ۳ ابن خحلکان : وفیات‎ » ۹٤ ابن ظافر : أحبار‎ 


ناية الاستقرار Ar‏ 
( بأمر ) الم » ثلاثة منبا ضرت فى القاهرة والرابع فى مصر فى سنة 
oo‏ وأشار ق مقال نش ره ف العام نقسه لن درهم صادر باسم هذا 
الامام » وصفه وخل مشكلاته التارجخية نة 1۸¥1 “E.V.Bergmann‏ . 


وف الوقت نفسه تَر ءنعا؟عمس31 .۸ عشرة أشكال زجاجية مدورة 
( صيتَج ) ١١٥٤ء3‏ عليما اسم الإمام المنتظر بالصيغتين التاليتين : 
(القاسم عمد المنتظر ) 
(حجة الله ومعه ؟ أهى القاسم المنتظر لامر الله) 
وكلها مورخة فى سنة ٠٣هد‏ " ) 
وأخيرًا وجد ف مجموعة الدكتور هنرى أمين عوض بالقاهرة "" درهم 
مورخ فى سنة ٥۲٠‏ باسم : 


الإمام محمد النتظر لأمر الله ) 
( الله الصمّد ) 


وهو ما يتفق مع ماذكره ابن الطوير وابن خلدون وابن الفرات 
والمغريزى "'. 


Balog, P . “ Quatre Dinars du khalife Fatimide al - Montazar li - Amr -Illah ou ۳ 
bi Amr -Illah (525 - 526 A. C. }, BIE XXIII (1950 -51 ), pp. 375 -338 

Balog, P., “ Nouvelles observations sur le thecnique du monnayage ( Periode 14 
Fatimite et Ayoubite )", BIE XXXIII (1950), p. 16 

Jungfleish, M., °“ Jetons (ou Poids ? )en verre de 1°Imam el - Montazar " BIE ج‎ 
XKXXIII (1950 -51 ), pp. 329 -374 Miles, G., Fatimid Coins in the Collection of 
University Museum Philadelphie and the American Numismatic اوانظر كذلك‎ ٤ 
Society, NY 1951, p. 44 

8 مد ابو الفرج العش : « مصر » القاهرة على النقود العربية الإسلامية » » أمحاث الندوة الدولية 
لالفية القاهرة » ٠٥۲ - ٩٥١‏ . 

ذ ابن الطوير : ترهة المقلتين ۲ » ابن خلدون : تار 4 : ۷۲ > این الفرات : تار - خ ۲ : 
۰ و » القریزی : الخطط ۱ : ۳٠١ : ۲ » ٤۰.1‏ ) للمقفى - ۸۱ ظ . 


o‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


الحافظ يعود إلى الحكّم 


فی ۱١‏ حرم سنة ٩/۰۲۰۱‏ ديسمبر سنة ۱٠۳١١‏ انتهى هذا الوضع الشاذ » 
عندما ثا ر غلمان الآمر وعلى رأسهم ناصر الجیوش یازس ٤‏ وتکنوا من قتل 
ای على الأفضل ET‏ الميدان الكبير حارج باب الفتوح › ثم 
أخرجوا الأمير عبدالجيد من الموضع المعتقل فيه بالقصر IE‏ 
َد كفيل لمَنْ يُذكر امه » ""» فاتخذ عبد اجيد هذا اليوم عيدًا سمّاه ١‏ عيد 
الصر » ”"ظل يُختفل به حتى نهاية الدولة . ووصل إلينا دينار فريد صرب فى 
الإسكندرية سنة ٠۲١‏ » لاشك فى الفترة بين خحروج عبدانجيد من الاعتقال 
۱١ (‏ حرم ) ومبایعته بالإمامة ( ۳ ريبع الأحر ) باسم : 


( أبو الميمون عبدانجيد وَل عَهد المسلمين ) '" 
الأغرة الطّة 


كانت الفترة بين وفاة النليفة الآمر فى ذى القعدة سنة ٠٠٤‏ / أكتوبر 
1 وخروج الأمير عبد انجيد من معتقله ف الحرم سنة ٠۲١‏ | ديسمير 
1111۱ > وهى أربعة عشر شهرّاء كافية لقأكد من نتيجة الجمل الذى شار 


4 لقريزى : اخطط ۲ : ١۷‏ . 
ي ظافر : آخبار ٥‏ ؛ اين الطوير : نزهة ٣٣۳‏ ء ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : ١1ء‏ 
۲ ~ 1۷۳ » این میسر : آخبار ۱۱١ - ۱۱١‏ » سبط این الجوزیى 2 الزمان ۸ : 
۱٤۷ ٦۳‏ » اين الفرات : تار - خ ۲ : ٤١‏ ظ ء المقريرى : اتعاظ ۳ : ۳٣٤١ء‏ 
المقفى - خ ۸۲ و ٠‏ أيو الحاسن : الجوم © : ۲٤۸ ¬ ۲٤۷‏ . 
اين الطوير : تزهة المقلتین ۳4 - ۴١‏ » للمقریزی : الخطط ۱: ۷٥ں ٣۵۹‏ 

. 44 ~۰ 

Rogers Bey E. T.,“ Notices sur quelques pièces rares .et inedites ", BIE 20 série ۷ 
n. (1882 )„, pp. 32 -33 ; Lane -Poole, S., Catalogue of the khedival Library, P. 195 
n. 1269 - 70 


ماية الاستقرار 1A0‏ 


إليه الامر قبل وفاته ¢ وتبعا لما ذكره الشريف محمد بن سعد الوا ا 
المقریزی و أمرأءة الآمر وضعت مولودا ذکرا وآن e‏ هرب من 
القصر فى فة قفة على وجهها سق وكات إلى القرافة وكيم أمره » فعْرف لذلك 


4 e 
تة‎ 


وف حقيقة الأمر فإننا جد أنفسنا مرة أخرى أمام انقلاب آخر ف 
تاريخ الدعوة الإسماعيلية . فقد وصل إلينا نص كبير الأهمية أورده اين ميَسر فى 
تارٍخه ""يفيدنا أنه ولد للامر ولد ذكر قبل وفاته بهانية أشهر فى شهر ريبع 
الأول سنة |٠٠٤‏ مارس سنة ٠٠١١‏ سمّاه أبا القاسم الطْبّب » ولكن ابن 
مسر لم يتعرض لذكر هذا الطفل أو مصيره مرة أحرى فى تاريخه » وأشار فقط 
إلى ن الأمير عبد الجيد كم أمر هذا الطفل بعد وفاة الآمر “" 


ويؤيد هذا اص ويؤكد الوجود التاريخى لاإمام الطَيّب بن الآمر سيجل 
أرسله الخليفة الأمر إلى السيدة الحرة فى امن يبشرها فيه بيلاد ابنه 
اليب ف الليلة المصبحة ليوم الأحد الرابع من شهر رييع الآحر سنة 
٤‏ / ۱۹ مارس سنة ٠٠١١‏ وحَفظ بص السجل عمارة المتى والداعى 
عماد الدين إدريس " 


"" المقریزى : المقفى ر( غ . السليمية ) ۳۸٦‏ ظ › اتعاظ ۳ : ١٤١‏ » الخطط ۲ : ٤٤۸‏ »> وقارن »› 
ابن ميسر : أخيار ٠٠١‏ » الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية ۹٤‏ . 

"" ان ميسر : آخبار ٠٠١ - ٠١۹‏ وقارن » عماد الدين الأصفهانى : اليستان الجامع 
۱ ¬ ۱۲۲ » النویری : نہاية ۲٢‏ : ۸۷ » ابن الفرات : تارعخ 
ای طی ) . المقریزی : اتعاظ ٣‏ فا . يدن ) ۳ : 


نفسه ۱۱۳ . 


عمارة المنی : تاریخ امن ۱۲۷ - ۲۲۹ » عماد الدين إدريس : عيون الأحبار ۷ : ٩۷‏ و - ۹۷ 
ظ » ويلاحظ وجود اختلاف بين تارج هذا السجل واتار الذى ذكره ابن.ميسر ! 

ولم يكن هنا الإمام معروفا الب للبحث التاريغى قيل أن ينشر کاى فى سنة ۱۸۹۲ كاب 

Kay, H.C., Yaman its carly Mediaeval History, London j4i تار امن ٭ لعمارة‎ « 

1.م ,1892ولكن إشارة عمارة هذه ) تكن كافية قيما يبدو لجَذْب الانتياه إلى وجود هذا الإمام ‏ 


1A٦ 


الدولة الفاطمية ف مصر 


وبناء على هذا السجل لم يصبح لدى أتباع الدعوة المستعلية أى شك فى 
مولد الامام الطْيّب » الذى أخرجه الدعاة وكبار المؤمنين - کا تذكر الرواية 
المنية - من مصر وهربوه إلى العن بعد قيام أهى على الأفضل بانقلابه "" غير أن 
هذه الرواية نم تشر إلى مصير هذا الطفل الذى أصبح رأس دعوة إماعيلية 
جديدة اعترف بها إماعيلية العن والمند . 


HK 
¥ ¥ 


إلى أن تشر ماسیه فی سنة ۱۹۱۹٩‏ کتاب « أخبار مصر » لابن مسر ( ص ۷۲ ) حيث أشار 
تفصياا إلى ميلاد هذا الإمام والاحتفالات التى عَمْت البلاد بذه المناسبة » وقد أشار فيت إلى أهمية 
هذا النص ف تعليقه عل نشرة ماسيه (112 .ص ( 1921) ۷111× ,.14 .6 We,‏ )م القت 
اكتشافات حسين همدافى عن التراث الإماعيى فى المند كثيرا من الأضراء على وجود هذا الإمام فى 
رسالته التى تدم بها جامعة لندن فى سنة ۱۹۳١١‏ بعنوان « تاريخ وعقائد الدعوة الإماعيلية الطيبية 
فى Hamdani, H., Doctrines and History of the Ismaili Tayyiki Da‘wa of ¢ j2‏ 
a1 -¥aman, Ph.D. Thesis, University of London 1931 (Unpublished )‏ وم اکن من 
الاطلاع علا . ثم نشر كلود كاهن فى سنة ۱۹۳۸ قسما من كتاب ١‏ البستان الجامع جميع 
وار أهل الزمان » لعماد الدين الأصفهاف ر ؟ ) ييداً بحوادث سنة ٠٠١‏ ه وأشار مؤلفه إلى 
مياد هذا الامام واعتقاد بعض المصريين فيه 1 Cahen, Cl., ) “ Une Chronipue Sy rienne du‏ 
/X11 siecle » BEO VIII (1937-38), p. 121‏ ¥1 م اتضخت لنا الصورة بوضوح بالقال 
الجَلىّ الذنى نشره صمويل شتيرن سنة ٠۹١١‏ عن خحلفاء الإمام الآمر والدعوة الطيبية ..8 $٤٣۸,‏ 
“The Succession of the Fatimid Imam al - Amir '"", Oriens 1V (1951 pp. 193 -243‏ 
ثم درس حسين همدانى فى كتابه « الصليجيون والح ركة الفاطمية فى امن » » القاهرة ٠۹٥١‏ › 
۲ -»- ۱۹۲ الدعوة الطيبية وأنصارها ف امن . وف سنة ٠۹١۸‏ تاق المرحوم الدكتور جال 
الدين الشيال الوجود التارغى للإمام الطيب معتمدًا ف الأساس على غخطوطة كتاب « اتعاظ 
الحتفا » للمقريرى التى ن تكن قد نيرت بعد ر الشيال : مجموعة الوثائتق الفاطمية ١‏ : 
۸٦ - 4‏ ) وإن أشار شتيرن بعد ذلك إلى أن المادة الم جودة عند الشيال وذكر أنها جديدة 
ليست جديدة تماما وآنه اندها من مقاله الف Iذ5Sر Stern, S., Fatimid Decrees (London‏ 
.1 45- 43 .م ,ب( 1964. ثم درس كاتب هذه السطور الدعوة الطيبية وأدبها فى كتابه « تار 
امذاهب الدينية فى بلاد امن حى تهاية القرن السادس الهجرى » › القاهرة - الدار المصرية اللينانية 
e۹4‏ 3-۷1 . 

عماد الدين إدريس : نزهة الأفكار ر غ . *مداف ) ۲۸ و . وراجع عن نظام الإمامة عن 
الإسعاعيلية الطيبية » اين فؤاد سيد : المرجع السابق Madelung, El", art. « 1۹4 ¬ 14١‏ 
Imama 1ll, p. 1192Z‏ 


نهاية الاستقرار 1A۷‏ 


وف القاهرة قری جل ف ۳ ريح الاخحر سنة 0٥۲١‏ / ۳ فبرایر سنه 
١‏ ببايعة الأمير عبداجيد إمامًا وتلقيبه ب « الحافظ لدين الله » ٠"‏ وأصيح 
بذلك أل خليفة فى تاريخ الدولة الفاطمية لم يكن أبوه إمامًا ويدور هذا 
السجل » الذى حفظه لنا القلقشندى * › حول فكرة أن الامر - الامام 
النتقل - أوصى بالامامة إلى ابن عمه عبد امجيد » تامًا مثلما عَقد النبى > ا 
تسمية الحا بامر الله لابن عمه عبدالر حم بن لياس ولی عهد السلمين 
وتقصد هذه الوثيقة المامة إلى التدليل على شرعية إمامة اللحافظ لدين الله على 
ساس و نص » مزعوم قال به الأمر ولتصبح بذلك دلیاد على شرعية إمامة 
الخلفاء الفاطميين المتاحرين . 

والواقع أن الاعتراف بإمامة الحافظ يعد خرو جا على أسس نظام الإمامة عند 
الإسماعيلية » الذى يشترط أن تكون الإمامة دائمًا ف الأعقاب » لذلك فقد 
عمد بعض الدعاة إلى تبرير صحة إمامة الحافظ فى أكثر من مناسبة »> فينقللى 
امقريزى على لسان داعى الدعاة إسماعيل بن سلامة الأنصارى قوله : « لولا أن 
مولانا الامر ص عل مولانا الحافظ وأودعه ر الخلافة )ا بت ید ولا 
استجاب له الناس » "! 


عن فترة إمامة الحافظ راجع › ابن ظافر : أحبار ٠١١ - ۹٤‏ » اين الطوير : نزمة المقلتين 
۹ - ۳ه » ابن الأثير : الكامل ٥ : ٠١‏ » ابن حلکان : وفیات ۳ : ۲۳۵ - ۲۳۹ »این 
میسر : احبار ۱۱۳ - ۱٤۱‏ » النویرى : نہاية - خ ٠ 4١ - ۸۷ : ۲٦‏ ابن أييك : كنز الدرر 
٥٥4 - 7 : 7‏ » الصفدی : الواقی - خ ۱۹٩‏ : ۷۲ ظ » اين الفرات › تار - خ ۲ : 
٤۲ ۰ ۱۸ - ۷‏ » المقریزی : الخطط ۱ : ۳٣۷‏ › اتعاظ ۳ : ۱۳۷ - ۱۹۲ ١‏ أيا المحاسن : 
النجوم Magued, A. M., EI., art. al - Hafiz II, p. 56-57 o fo — YY : o‏ . 


القلقشندی : صبح ٩‏ : ۲۹۱ - ۲۹۷ وراجع الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية ٠١۲ - ۷١‏ » 
1-۹ . 


۷۹ المقریزی : اتعاظ ۳ : ۱١۹‏ . 


وبذلك انقسمت الدعوة الإسماعيلية فى مصر على نفسها مرة ثانية ف أقل 
من مسين عام إلى : « طْيبية » نسبة إلى الإمام الطَيّب بن الآمر الذى اعترف 
بإمامته كل الطائفة الاسماعيلية فى العن واند استمرارًا للدعوة المستعلية › 
و « حافظية » أو « مجيدية ٠‏ نسبة إلى الحافظ عبد امجيد تمتعت بتاييد موؤسسة 
الدعوة فى مصر وقَبلها أغلب الإماعيلية المستعلية فى مصر والشام . وبقيت مع 
ذلك بعض جماعات من مستعلية مصر والشام تبنت حقوق الامام الطيب 
وعرفوا « بالامرية » . 

ويعد هذا الانقسام أصبحت هتاك ثلاث دعوات إساعيلية ف العام 
أدب الدعوة : الدعوة الطيبية المستعلية فى المن وغرب اند » والدعوة النزارية 
الحشيشية فى الشام وإيران وشمال الهند . أما الدعوة الحافظية فقد قضى علا 
بسقوط الخلافة الفاطمية فى مصر وعودة مصر مرة آخری إل خان العام 

A 

الإسلامى السنى ٠‏ . 


'* عن تارج ال ركة الإسماعيلية بعد سفوط الفاطمبين ر الإماعيلية الطيمية والإسماعيلية التزارية ) راجع › 
256-4 .0ص ,. Day, F., op.‏ » ودراسة عارف تامر » التى يغلب علا الطابع الدعاى › : 
تارج الإسماعيلية » ۱ ¬ ٤‏ › لندن - ریاض الریس للکتب والنشر ۱۹4۹۱ ٠۳۹ - 1۷ : ٤۰‏ . 


النصز الشات 


داية العدهور 


TT eS 
نفوذ الخلافة نمايا داخل حدود مصر واتفصل ا‎ 
الحافظ وخلقائه فى الامامة و کہ الخلفاء الأريعة الأواحر ف‎ EN 
القاعرة كأسرة حاكمة مصرية علية بلا سط أو نفوذ أو أمل . ولم تجر أية‎ 
عحاولة لمد نفوذ الفاطميين ارج الحدود المصرية › إذا استشنينا سحاو لة الخليقة‎ 
» ريعيين '- حكام عَدّن - الذين أجابوه للها‎ 

وكان هدفه من وراء ذلك ضمان السيطرة على طرق التجارة المودية إلى المند . 


الحافظ نشر دعوته لدی ال 


الیافظ و أو لاده 


أصبح الوزراء منذ بدر الجمالى هم السادة الحقيقيون للدولة الفاطمية . 
ولکن اللبافظ » ا-لخليفة الو حيد بين الفاطميين المتاحرين الذى كان رجلا راشدًا 
وقت اعتلائه العش » تنبه إلى ذلك وحرص على تقليص نشاط وزرائه 


‌ 


الزريعيون . أسرة ينية محلية يرجع أصلها الى قبيلة هَمْدان » كان لجدهم الأعلى العباس بن الكرم 
( المكرم ) سابقة محمودة ف قيام الدعوة الفاطمية مع الداعى على بن محمد الصليحى . وقد وى 
اللكرم أحمد الصليحى عباسًا ومسعودًا ابنى المكرم حكم عدن من قبل الصليحيين . وقد بدا 
الاستقلال الفعلى ذه الأسرة عن سلطة الصليحيين فى وقت سيأ بن أهى السعود » ولا استاهم 
الحافظ للدعوة له أطلق على سباً لقب الداعی حتى توف ستة 1۱١۹ / ٥۳۳‏ . ثم وصل الم 
القاضى الرشيد أحمد بن على ين إبرامم بن الزيير الأسرانى سنة ٠٠٤١١ / ٠۳۹‏ لاقامة الدعرة باسم 
الحافظ . ( راجع » أن فاد سيد : تاريخ المناهب الدينية فى بلاد امن ۱۸۷ ¬ ٠۹۰‏ ) . 


1۹۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


فبعد أن تخلص » فى نهاية عام ITY / o۲٦‏ > من وزیره امیر ا لجیوش سيف 
الإسلام اي الفح انس الأرمنى الذی قام بدور کبیر فف القضاء على انى 
على الأفضضّل ومبايعة الحافظ بالامامة - بعد أن أمضى ف الوزارة أقل من عام "» 
م يتخذ الحافظ بعده وزراء أفترة لجاوزت العام . 


وف عام ۲۸ء / ٠١۳۴۳‏ عَقّد الحافظ ولاية عهده إلى ابنه الأكبر أب الرييع 
سليمان وأقامه مقام وزير « ليسترج من مقاساة الوزراء وجفائهم عليه 
ومضايقاعمم إيّاه فى أوامره ونواهيه ٠‏ “. ولكن سليمان توف بعد ذلك 
بشهرين » فترشّح لولاية العهد ابنه التالى حسن » إا أن الحافظ عدل عنه إلى 
ابنه الأصغر أهى تراب حَيْدَرَة . وحفظ لنا القلقشندى سجل مبايعة الحافظ 
لولده حَيْدَرَة بولاية عهده والذی مره فيه أن یتخیر من رجال دولته ووجوه 
أجناده وشيعته طائفة تنتمى إليه تسمى ب « الطائفة العهدية » تظل موقوفة 
على خدمة ولى العهد حَيْدَرَة > وهى أول مرة يقابلنا فيم إإنشاء طائفة مماثلة فى 
العصر الفاطمى ". وكان الحافظ قد عَدَّل بولاية عهده عن ابنه القافى الحسن إلى 
ابته الأصغر حَيْدَرَة » لأنه لم يستصلحه لذلك بسبب عقوقه لوالده » فش 


" أحد غلمان الأفضل شاهنشاه » تدم فى التب حتى أصبح « صاحب الباب ٠‏ » وهى ثافى رتبة 
الوزارة حيتعذ » وكان يقال هما « الوزارة الصغرى » . وتنسب إليه إحدى طوائف الد المعروفة 
بالطائفة اليانسية » . ( اين الطوير : نزهة المقلتین ۲٣‏ - ۳۹ » ۱۲۲ » این ظافر : احبار ٩۸‏ » 
ابن میسر : اخبار ۱۱۷ - ۱۱۸ » ابن الأثیر : الکامل ٠١‏ : 1۷۳ » النویری : ناية ۲١‏ : ۸۸ » 
ابن يبك : کنز الدرر ٥۰۹ : ٩‏ › ساويرس : تارج البطاركة ۲ / ١‏ : ۲۸ » ابن الفرات : تاريخ 
۲ : ۲ظ = ٤۳‏ و» المقریزى : النطط ۲ : ١۷ - ١١‏ 0 الاتعاظ ۳ : ١٤٤‏ - ١٥٤ا‏ 
المقفى ( ع . السليمية ) ۲١١‏ و » أبو المحاسن : النجوم ٠٠١ : ٠‏ ) . 

اعتقل فى ۲ ذى القعدة وتوف فى ۲١‏ ذى المبجة سنة ٥۲١‏ . 

ˆ ابن ميسر : أخبار ٠١١‏ » ابن الطوير : نزهة ۳۷ ٠‏ ابن الفرات : تارج ۲ ٠۷-٠‏ ظ » المقريزى : 
اتعاظ ۱٤۹ : ٣‏ ›المقفى ( غ . السليمية ) ۳٠۹‏ و . 

ويوجد فى سوهاج بصعيد مصر نقش مورخ ف الحرم سنة ٠۲۹‏ | باسم « ولى عهد المؤمنين ... 

سليمان بن الامام الحافظ لدين الله أمير المؤمنين ¢ ( 3071 .^ 193 .ص (Wiet, G., RCEA VIII,‏ . 
“ القلقشندى : صبح ٩‏ : ۳۷۷ - ۳۷۹ » الشيال : جموعة الوثائق الفاطمية ۲٠١ - ۲٦۳‏ 
ء الدراسة التحليلية ٠١۷ = ٠٠۴‏ . 


بدايية التاههور ۱۱ 


ذلك على حسن انه کان يتطلع إلى هذا المنصب « لكثرة أمواله وبلاده 
وحواشیه وم وکبه بحیٹ کان له دیوان مفرد » '. 
وف سبيل تحقيق ذلك قام حسن بثورة خحطرة بدأت يوم الأريعاء 1٥‏ 
رمضان سنة ٩ / ٥۲۸‏ يولية ١٠١٤‏ › افترق فيا الجند فريقين »› 0 
الريحانية تساند حيدرة صاحب الحق » والفرقة اجيوشية تساند حسن المتطلع 
إلى المنصب . ولم جد الحافظ وسيلة لإيقاف هذه الثورة إلا ممدارة اينه الحسن 
فکتب له سرجلا بولاية عهده آرسله إلیه وقریء على المنابر یوم ۲٢‏ رمضان سنة 
۸/ ۲ يولیة ۱۱۳١‏ « فتمكن حسن من الدولة وتصرف فيها حتى ) 
ببق لأییه معه حکم اة » کا یقول این مَيْسّر * . وأمر الحسن أن يدعى له على 
المنابر بالدعاء العالى : « الهم شید ببقاء ول عهد المسلمين أركان خلافته 
وقلده سيوف الا قتدا ر فی نصره وکفایته » وأعِنه على مصا بلاده ورعیته › 
واجمع شمله به و بکافة السادة إخوته الذين أطلعتہم ف سماءِ ملکته بدورا 
لايغيرها الحاق » وقمعت ببأسهم کل مرد من آهل الشقاق والتفاق › 
وشدَذْت بم زر الإمامة » وجعلت الحلافة فى عقببم إلى يوم القعامة بر ر 
أرحم الراحهمين » 
يقول ابن ظافر إن حسن کان یری رأى الستة » ولا قوى أمره أراد قتل 
EE E‏ . فلما علم مراء الدولة بذلك حضرر 
بين القصرين وعزموا على حلع الحافظ وولده . فراسلهم الحافظ وعرفهم 
EE or‏ . فأرادوا قتل الحسن » ولكن أباه أمهلهم 


ابن الطوير : نزهة ۳۷ » ابن الفرات : تارج - خ ۲ : ۷ه ظ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ٠٤١‏ > 
القفی ۳١۹‏ و - 

المقریزی : المقفی ۳٦۹‏ و . 

.- اا‎ e 


۹۲ الدولة الفاطمية فى معصر 


وأحضره إليه ف القصر واحتاط عليه > غير أن الأمراء لم يرضوا بديلا عن قله 
وأنذروا الحافظ بأنه ن لر تف طلبېم خلعوه ووو غیره . فاضطر الحافظ إلى 
سم م ولده عن طريق سقيّة وصفها له ابن يرقة اليهودى الطبيب . وأرسل 
الأمراء مندوبين عنېم إل القصر O A‏ 
طعته أحدهم فى مواضع من جسده تَحَقتق بعدها من وفاته ' . وبذلك انتہت 

هذه الفنة التى قتل فيها نحو عشرة الاف نفس وكانت » کا يقول المقريزى : 
« اول مصيبة نزلت بالدولة من فقد رجالا ونَقص عدد عساكرها » ''. 


وزارة بهرام الارمَنى 


کان الأمير حسن أثناء الأزمة قد راسل بَهُرام الأرمنى النصرانى - والى 
الغربية - ليصل إليه بالأرمن ليعزز موقفه بهم ' ۳ . فلما قرب بهرام مرن القاهرة 
كان الأمير حسن قد قل » فتمسّكت طائفة الأجناد » الذين لوا الحافظ على 


قتل اينه » ببهرام وأدخلوه على الحافظ وألزموه أن يوليه الوزارة "' فلم جمد بدا 
من إجابتہم خوفا من أن تثور الفتن مرة أخحرى . فحَلع عليه حلع الوزارة يوم 
الجمعة ۱١‏ جمادى الاحر سنة ٥۲۹‏ / مارس سنة ٠٠٠١١‏ ونعته ب ( سيف 


راجع » اہن ظافر : اعبار ٩۷ ¬ ٩٩‏ » اين الطوير : نزهة ۳۷ - 4١‏ » ابن القلانسى : ذيل 
۲ » عماد الدين الأصفهافى : البستان الجامعم ۱۲۳ » آبو صالخ : تارج got‏ 
ساویرس : تارج البطاركة ۱/۳ : ۲۸ - ١۳ء‏ ابن الأثير : الكامل ١١ ء1۷٣۳ : ٠١‏ : 
۲ - ۲۳ » ابن میسر : اخبار 1۱۹ - ۱۲۲ » ابن أببك : كنز الدرر ۵٠١ - ٥٠٤ : ٦‏ › 
النویری : نہاية ۸٩ - ۸۸ : ۲٢‏ » الصفدی : الوافی ۱۲ : ٩٤‏ » اين الفرات : تار ۲ : 4٣‏ 
ط = 4٤‏ و» ۷۸ و- ٦۰‏ وء القریزی : النطط ۲ : ۱۷- ۱۸ اتعاظ :٣۳‏ 
١١ -- ۹‏ › المقفی ۳1۹ و - ۳۹۹٩‏ ظ ۰ أبا امحاسن : النجوم ۲٤۲ - ۲٤۱ : ٥‏ . 

. 14۹ :.۳ المقريرى : القفى ۹٩و › اتعاظ‎ ١ 

"' اين الطوير : نرهة ۰۳۸ اين میسر : أخبار ٠۲١‏ » ابن الفرات : تارج ۲ : ۸ه ظ» 
ابو الحاسن ٠‏ النجروم ٤۳ : ٥‏ وقارن المقريزى : اتعاظ ۳ ٠١١:‏ 0 

"' ساویرس : تاریخ البطاركة ۳ / ۱ : ۲۹ » المقریزی ۲۹۹ ظ . 


بدايية التدور 1۹۳ 


الإسلام تاج الخلافة ( الدولة ) » وهو باق على دين النصرانية » فأصبح بذلك 
أؤل نصرانى يتولى وزارة تفويض للفاطميين "'. وقد أشار كبراء رجال دولة 
ا لجافظ عليه بأن لا وليه الوزارة لأنه نصرانى » ون من شط الوزير أن يرق 
مع الامام المنبر ف الأعياد ( َ6 ان القَضاة هو واب الو زراء من زضن مير 
الجيوش » فلم يأخذ بنصيحتهم وجعل القاضى ينوب عنه فى صعود المبر » ول 
يرد إليه شيعا من الأمور الشرعية '. 

ومعلوماتنا عن بَهُرام مصدرها ابن الطوَيْر وابن ميسر وتفيدنا أنه وصل إلى 
مصر من جملة الارمّن الذين جاؤا مع بدر الجمالى › وك أصله من قلعة الروم 
أرمينية ف ا القرن خاس | اخادی عشر . ومنذ e‏ بدر الجمال 
۰ و بدا لازتن فى أعداد كير إل مر شجع التساح 
وولده الأفضل ف الک هجرة ا التى u‏ فى التزايد إلى 
القاهرة "» وقد أقام الأرمّن فى القاهرة فى حى الحسيبية حارج باب 
الفتو ۱۷ 

° € 

وف فترة وزارة بدر الجمالى وصل إلى مصر البطرك الارمنى آغریغوريوس جو 
سنة ٠١ ۷۹ / ٤۷۲‏ حيث أحسن بدر ال جمالى والخليفة المستنصر استقباله . وقد 
أقطع بدر الجماى للارْمّن » ف اول الأمر » طرا جنوب الفسطاط فجدّدوا فما 


“' ابن الطوير : نزهة ٤٤‏ » ابن میسر : آخبار ۱۲۲ » المقريزى : المقفی ۲۹۹ ظ » اين ظافر : 
احبار ۹۷ » المقریری : نہاية ۲۹ : ۸٩‏ . 

ˆ" ابن الطویر : نزهة ٤ ٤‏ »این میسر : آخبار ۱۲۴۳ »النویری : نہاية ۲۹ : ۲۸۹ اين الفرات : تارج ۲ : 
٥‏ و » المقريرى : المقفى ۹ و › اتعاظ ۳ : ۱١١‏ . 

Canard, M.,“ Notes surles Armeniens en Egy pte l'époque fatimide ",AIEO XIII 8 
(1955 ) p.145 


ابن الطوير : ترهة ٤1‏ » أبن ميسر : غبار ٠۲١‏ . 


(1 


1۹4 الدولة الفاطمية ق مصر 


کنيسة ماری جرجس "' ثم بنوا كنيسة أخرى بأرض الْزْهْرى ( بالقرب من 
السيدة زينب الحالة ) نها العامة عندما اروا على الأرَمَن عام 
۳۱ / ۳۳" . وهنا البطرك هو دون شك خو بھرام بما أن قبره قد 
بشته العامة وقت ورتم ضد الأرمّن '. وعلى ذلك فيقترضَ أن عمر بَهّرام 
كان عند قدومه إلى مصر نحو نمانية عشر عامًا » وأنه تولى الوزارة وله من العمر 
انين عامًا وتوف عام ٠٠٤١ / ٠٠٠١‏ عن خمسة ونمانين عامًا ". 

ولا شك أن الوزراء ذوی الأصل الأرمنى الذين تولوا منذ بدر ال جمالى قد 
أحاطو فسهم جنود من الارن » وشجُعوا هجرة الأرْمّن اا و 
الحتمل أن تکون الجيوشية ( نسية إلى أمير الجيوش بدر ) تالف فى 
أغليما من الأرَمَن "". كذلك فإن أبا الفتح يانس » آخر وزير أرمنى قبل 
هرام » كانت تنسب إليه الطائفة اليانسية التى كانت مكونة فى أغلب الظن 
يضًا من الأرمّن "". وربا انتمى بَهُرام إلى إحدى هاتين الطائفتين قبل أن 
ا 

وقد أخذ هرام بقلم ف الخدم طوال خمسين عاما حتى استقر واليّا على 
الغربية » وقاعدتما يومعذ الحلة » التى سار منبا إلى القاهرة حيث استوزره 
الحافظ "". وبعد أن استقر بهرام فى السلطة لم يتردد ف تبنى سياسة شخصية 


A 
١ 
: ۱/۲ تزهة 41 » د : تارج‎ ٠ اين ویر‎ 
„. Yo تسه 41 » أبن ميسر : أخبار‎ 
Canard, M. op. cit., p. 144 ۳ 
a: رغم ان ابا صا الأرمتى یذ کر ان اجيوشية كانت طائفة من الرجال ا 1 ) تارځ‎ 
.(.fECET 


۲۲ 


۲۳ 
Canard, M., “ Un vizir chrêtien û lêpopue fatimide :1'armenien Bahram `", AIFO 
XI1 (1954 ), p. 93 
: ١/۳ ماویری : تارب البطاركة‎ ۱ » ۲٣۲ اين القلانسی : ذیل‎ 
\ YT اين میسر : حبار‎ 


أرمنية مسيحية ادت إلى سقوطه فى نهاية الأمر . فقد سأل الخليفة الحافظ فى 
السماح له بإحضار إخوته وأهله من تل باشر وبلاد الأرْمّن » فأذن له ف 
ذلك » حتى صار منم بالديار المصرية نحو ثلاثين ألف إنسان استطالوا على 
السلمين وأصابهم منهم جور عظم . كذلك بى ف أيامه العديد من الكنائس 
والأديرة حتى صار كل رئيس من الأزمّن يبنى له كنيسة « وخاف هل مصر 
منہم أن يعيروا ملة الإسلام ۾ "". 

وف إطار هذه السياسة أصبح أغلب ولاة الدواوين من التصارى ٠"‏ 
كذلك وَلى برام أخاه المعروف بالباساك ولاية قوص » وهى يومعذ أعظم 
ولايات مصر › فاستقوى بأخيه وتادى فى ظلم المسلمين ومصادرة أمواهم 0 


الاستنجاد برضوان بن وَلحشى ونباية بَهُرام 


1 | يرض اهل مصر وأمراؤها' بهذا الوضع الشاذ فكتبوا إلى رضوان ابن 
رَلّخْشى » وإلى الغريية » يستنهضونه للقدوم عليمم وإنقاذهم' من سيطرة 
التصارى . وفور أن وصلت إليه كتب الأمراء صعد المنبر وخحطب ف الناس 


ححطبة بليغة حَنّهم فيما على « الجهاد » » وأخذ فى حشد العربان حتى اجتمع 
له نحو ثلاثين آلف فارس سار بهم تجاه القاهرة "" . وعندما حرج بَهرام لملاقاته 


این میسر : حبار ۱۲٤‏ › النویری : نہاية ۲۹ : ٩۰ - ۸٩‏ ء المقریزی : المقفی ۲۹۹ و » اتعاظ 
04۳ . 

أهم من تولى الدواوين من النصارى فى زمن بهرام » صنيعة الخلافة أبو الكرم الأخرم ين أهى زكريا 

التصرانى . ( ابن الطوير : نزهة المقلتین ۷۹٩‏ - ۸۰ ابن میسر : اخبار ٠۲۹‏ » المقريزى : اتعاظ 

.(\At c10 ۳ 

تفسه ۱۲١‏ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ٠١١‏ . 

ابن الطوير : نزهة ٤۷ - ٤٤‏ » این ظافر : آخبار ٩۸‏ » ابن الأثير : الكامل ٤۸ : ١١‏ › أبن 
میسر : حبار ٠۲١ - ۱۲٤‏ » ساويرس : تارج البطاركة ۳ / ٠١ : ١‏ » النويرى : غباية ٠٠‏ : 
٩‏ » اين الفرات : تار ۲ : ١١‏ و ٬‏ المقريزى : المقفى ر خخ . السليمية ) ۲٠٠١‏ و » اللخطط 
۱ : ۲۰ » اتعاظ ۳ : ۱١١‏ . 


۲A۸ 


E‏ الدولة القاطمية ف مصر 


رفع جنود رضوان الصاحف على أسنة الرماح فما هى ا برهة حتى ترك 
السلمون جيش بهرام والتجاؤا باجمعهم إلى جيش رضوان » بناء على اتفاق بين 
الأمراء ورضوان . وعندما رى بَهُرام ذلك بعث إلى الخليفة يعرْفه بجا جرى »› 
فخاف من عاقبة هذه المواجهة وأشار عليه بالتو جه إلى قوص والاحتاء بأخحيه 
الباساك هناك '". ۰ 


كان خبر قدوم رضوان وإعلانه الجهاد ضد النصارى قد سبق بهرام إلى 
قوص » فالتف أهلها على الباساك وقطوه وطرحوه فى النهر » فاضطر هرام أن 
يسير مع أصحابه من الاأرْمّن إلى اسوان ليتقؤی بأهل النوبة » وهم نصارى »› 
ضد رضوان '". وقد بعث رضوان » الذى تولى الوزارة فور دخوله القاهرة › 
جیشا عل زا حه ناصر الدين الأوحد إبراهم طاردة بهرام ولكن 
اتفاقا وديا يبن الخليفة ويَهرام أمنه فيه على نفسه وأقاربه » أوقف هذه الحملة » 
وأقّرّه فيه على الإقامة ف الأديرة البيض بالقرب من إخميم ""حيث بقى بها إلى 
سنة ٥۳۲۳‏ / ۱۱۳۹ › بيغا خير أهله ف الاقامة ف مصر أو الخروج منها إلى 
بلدهم تل باشر “". 


5 . 
نقسهك . 


Garcin, J. Cl., Un centre musulman de la Haufe - Egypte médiëval : نفسه و َ5ذلاق‎ ٣۷ 

Qus, Pp. 85 - 86 

این میسر : آحبار ۱۲۹ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ۱١١‏ › النويرى : نہاية ٩١ : ۲٣‏ . 

"" أو صالح : تارج ٠١٠١‏ ء ابن الأثير : الكامل ٤۸ : ١١‏ . وانظر نص الأمان الذى كتبه الحافظ 
لہرام وأقاربه عند » القلقشتدی : صیح ۱۳ : ۲۲١‏ - ۳۲۹ . كذلك شرح الحافظ موقفه من 
بہرام فى رسالة يعث ما إلى روجر الثانى ملك صقلية أوردها القلقشندى : صبح ٤٥۸ : ٦‏ - 
£1 « nljagة Canard, M., “ Une lettre du calife Fatimide al - Hafiz ù Roger jli‏ 
II " dans Atti del Convergno Internazionale di Studi Ruggeriani, Palerm 1955,‏ 
pp. 126 - 146‏ 


أبن ميسر : حبار ۲٦‏ 


بدايية التدهورر ۱4۷ 
وبما أن الخليفة كان مستاءٌ من رضوان وتصرفه » فقد أرسل ف سنة 
۳ »,)» ف إحضار بهرام وأسکنه معه فی القصر یشاوره ف تدییر 
الدولة » ما أغضب رضوان واضطره إلى المرب " 
وقد توف بهرام فى القصر فى ۲٤‏ ريع الثانى سنة ٠٣١‏ / ۷ دیسمدر 
٠۰‏ . فحزن عليه الحافظ حرنًا شديدًا وأمر بإغلاق الدواوين ثلاثة أيام 
. حدادا عليه » وأحضر بطرك الملكية بمصر وأمره بتجهيزه » وسار الحافظ فى 
مقدمة مشيعيه وحوله أعيان الدولة حتى دفن ف دير الخَندَّق ظاهر القاهر ة"" 


SS e lS 4‏ 
يدر الجمالى واستمرت مع خلفائه الأفضل شاهنشاه » واي على الأفضل 
کتیفات › وأ الفتح انس وانتہت بو فاة بېرام . 
وقد لعب الارمّن دورًا ا وعسكريا وحضاریا کبیرا فی مصر »› فهم 
الذين حافظوا على استمرار الدولة ء ومَتّل عمارة آبواب القاهرة وأسوارها التى 
اُٽجزت فی عصر بدر ا جما ا العمارة الأرمنية على هذه الشات الدفاعية 


FY 


بوضوح 


0 تقسه ۱۳۰ = ۱۳۱ ۰ ابن القلافی : ذیل ۲۷۰ » اہن ظافر : اآخبار ۹٩4‏ » النويرى : نہاية ۲٣‏ : 
3 

نقسه ۱۳۳ » النویری : نہاية ۲۹ : ٩۱‏ » المقریزی : المقفی ۲٣۱‏ ظ الاتعاظ ۳ : ٠۷١‏ » وذكر 
ساویرس : تارج ۳ / ۱ : ۳۳ ان تابوته اجرج من باب الساباط بالقصر إلى كتيسة الرخحرى . 

افظر فيما يى الفصل الرابح عشر . 


رضوان بن وَلّخشى وبداية 
الإصلاح السنى 


فور أن فر هرام من القاهرة دحل إليها رضوان بن وَلَّحْشى ووصل إلى يين 
القصرين » واضطر الخليفة الحافظ إلى الرضوخ لضغط الأمراء وأشار بتزول 
رضوان ف دار الوزارة وسَحلع عليه جلع الوزارة فى ٠١‏ جمادى الأول سنة 
۱ | فبرایر ۱۱۳۷ » ونعته فى سجل توليته ب ١‏ السيّد الأجل الأفضل > 
امير الجيوش » سيف الإسلام » ناصر الآمام »> كافل قضاة المسلمين وهادى 
دعاة المؤمنين » أهى الفتح رضوان الحافظى » *". 

کان رضوان بن وخی أول وزير ستى يتولى الوزارة للفاطميين » وکان 
أصله من « صبيان الركاب » وكان صف بالشجاعة حتى لقب ب « قحل 
الأمراء » » وشارك ف القبض على أهى على الأفضل كتيفات سنة 
e" 1P1 / 91‏ وترق ف الخدم حيث تولى ولاية قوص وإخمى سنة 
۳٤ / ۸‏ “. و کان هرام الأرمنى مخشاه فار جه من مصر سنة 
٠٠١١ /| ۹‏ وولاه ولاية عَسْقّلان فمنع كثيرًا من الأرمن من التوحه ما 


“" ذكر اين الأثير ونقل عنه بو الفدا والمقريزى أن رضوان بن وى هو أول من لَب « باللك ۽ 
مضافا إلى بقية الألقاب من وزراء الفاطميين . ( ابن الأثير : الكامل ١١‏ : 4۸ » أبر القدا : 
ااخعصر فی آخبار البشر ۳ : ٠۲‏ ء المقریزى : النطط ۱ : ٠٤٠١‏ » اتعاظ ۳ : 1١‏ ) . ويبدو أن 
الصواب غير ذلك فسجل تولية رضوان الذى أورده القلقشندی : صبح ۸ : ٣٤١ - ۳٤۲‏ ل 
يرد فيه ذ كر للقب الملك . وذكر المقريزى فى ترجمة الصاح طلائع بن رزيك أنه « أنئىء له سجل 
عظم نعت فيه بالك الصا » ولم ينقب أحد من الوزراء قبله بالملك وذلك يوم الخميس الرابع 
من شهر ربيع الآخر سنة ٠٤۹‏ . ر( اتعاظ ۲٠۸ : ١‏ وقارن » الشيال : مجموعة الوثائى الفاظمية 
١٤۳ >-۰‏ وانظر كذلك این ظافر : اخیار ۹٩‏ » ابن ميسر : أحبار ۱٠۲١‏ » النويرى : 
نہاية - خ ۹١ : ۲١‏ وفيما لى الفصل العاشر ) . 


القریری : النطط ۲ :۲۰۳ »اتعاظ ۳ : |٥۷‏ > ساویرس : تارج البطا رکة ۳ | ۱ : ٠٠‏ س٤‏ . 
ابن میسر : آخیار ۱۳۸ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ٠ ۸٤‏ 


بداية التده ور 1۹۹ 


إلى مصر »› ما أثار غضب بهرام فاستدعاه منها وو ه الغريية . وقد حمد له 
ارتو تصرفه مع الارمَّن ولوا إليه عندما ثاروا عليهم . 


وقد جاء فى سیجل تقلیده الوزارة « ات انشأه ابن الصيرى > « لأنك 
أدبت عن الدولة عارها › وأمَطت من الهداية اوعارها »> واستعدت | 
ملابس سيادة کان قد دنسها من استعارها ۾ ' . وبداً رضوان إصلاحاته 
ا السلمين فى المناصب التى کانت بایذی التصاری "“ و على 
تقدّم أرباب العارف سيْمَا وقلمًا » فأحسن إليهم وزاد ف أرزاقهم "“ وشدّد 
على التصارى أصحاب بَهرام وصادرهم وقتلهم بالسيف وأباد أ كارهم “وأبعد 
صنيعة الخلافة أبا الكرم الحرم النصرانى عن ديوان التظر » وهو التصرالى 
. الوحيد الذى تولى هذا الديوان وتوصل إليه بالضّمان » واستخدم عوضنًا عنه 
٠‏ اتبا مسلمًا بلا ضمان هو القاضى المرتضى بن المحثك *. ١‏ 


وبعد E‏ إلى ديوان الإنشاء بإنشاء سيج فى الوضع من 
التصارى والہود »> أنشأه ابن الصيرّف » ميعوا فيه من « إرحاء الذوائب « 
وركوب البغلات » وأن لا يلبس اح منهم يسان » وأمرهم بش الزنانير 
الخالفة لألوان ثيابم > ولا بجوزوا على معابد المسلمین رکباناً = فما ری فى 
ابام رد ولا قران تجوز على ال جامع رابا » وإذا اضطر إلى الجواز نزل 
واوا وا ان ا ا ية منم إلا على مساطب وهم أسفلها › 


أ٠‏ ابن الطوير : نزهة المقلتين 4۸ › المقریزی : اتعاظ ۳ : ۱۸٤‏ . 

نفسه ٥۰‏ » این میسر : آخحبار ۱۲۸ - ۱۲۹ » ابن الفرات : تارج - خ ۲ : ٦۲‏ ظ . 

نفسه ٤٩‏ » المقریریى : اتعاظ ۳ : ٠١١‏ . 

ابن میسر : آخبار ۱۲۹ › المقریزی : اتعاظ ۳ : ٠١١‏ . 

ابن الطوير : نزهة ۲۹ » المقريزى : اتعاظ ۳ : ٠١١‏ . وانظر عن الضمان فيما بلى الفصل الثافى 
جر 


Yu.‏ الدولة الفاطمية قف مصر 


ومنعهم من التکنی بای الس وأهى الحسين وآ الطاهر › وأن لا يبیضوا 
ق J‏ 

وقد ضاعف رضوان الجزية على الود والنصاری وجعلها تلاث 
درجات : الأغنياء ويدفعون ربعة دنانیر وسدس »› والأوسطين ويدفعون 
دينارين وقيراطين » مم بقية عامتیم ويدفعون دینارًا و وثلٹ وربع › 
وألرمهم أن يشنتوا زنانيرهم ف أوساطهم "“. 


ولاشك أن رضوان بن وَلَّحشى لم يكن يعترف بشرعية خلافة الحافظ با أنه 
سنى المذهب » فعمل على حلع الحافظ بحجة أنه ليس خليفة أو إمام وإنغا هو 
كفيل لغيره وذلك الغير لم يصح » واستفتى العلماء فى ذلك فامتنعوا » وبلغ 
ذلك الحافظ فأضمره له ^“ 


الإصلاح الستى 

كان وصول رضوان إلى منصب الوزارة »> كأول وزير سنى للفاطميين › 
بداية تحول سنى بطىء قاد إل انتصار السنة النہانى ف مصر بعد ذلك بنحو 
ثلائين عام e GP r Lk‏ 
I‏ ۸ ۹ ۰ 
٠‏ الذهب الشاة تع بين آهل الإسكندرية هو المذهب المالکی بسبب علاقا الواسعة 
م تمال إفريقيا والأندلس . و کان الفمّيه المالکى ابو بكر حمد بن الوليد 


نقسه ٥۰ - ٤۹٩‏ » این الفرات : تار ¬ خ ۲ : 1۲ ظ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ٠١١‏ . 

ساويرس : تارج البطاركة ۳ / ۳١ : ١‏ ء وانظر فيما لى الفصل الثاني عشر . 

۹ “ ابن الطوير : نرهة المقلتين ١ه‏ - )ه0 . ۰ 

ف ار ۰ ١,‏ ر( التویری : نہایة - خ ۲۹ : ۲۹۰ القلقشندى : صبح ٠١‏ : 
٤٥٩۹ - ۸‏ » المقریری : اتعاظ ۳ : ٠١۷‏ . وانظر فيما لى الفصل الرابع عشر . 


بدايسسة التدمسور ۲۰۱ 
الطرطوشی » الذی استقر فى الإسکندریة سنة ٤٩۰‏ / ۱۰۹۷ » قد قام » ا 
تذكر المصادر » بتدريس المذهب الالكن فى مدرسة أنشأها فى ببته '". لذلك 
کان من الطبیعی ان يبنى ابن رَلّحْشى مدرسته فى الإسكندرية لأن القاهرة 
كانت ف هذا الوقت عاصمة الفاطميين ومركز النشاط الشيعى ف العالم 
الإسلامى » والمدرسة ابتكار سنى وظاهرة جديدة فى مصر . ولاشك أن إقامة 
مؤسسة سنية هامة كالمدرسة فى العاصمة الشيعية كان من شأنه قلب التوازن 
بين الخليفة ووزيره . وبا أن الإسكندرية مدينة كل سكانها من أهل السنة › 
کان طبیعیًا ان یبنی رضوان مدرسته بها ليقاوم بها مذهب الدولة وليعلى كلمة 
الإسلام السنى فى مواجهة اتساع تفوذ أهل الذمّة ای تزايد فى العقود الأولى 
للقرن السادس * . ومع ذلك استصدر رضوان جلا من الخليفة يبت فيه 
المدرسة إلى اللخليفة وعرفت « بالمدرسة الحافظية » ولم تنسب فيه إلى الوزير 
الذى بناها » لأن الخليفة وليس الوزير هو الذى كان يصدر الأمر بتعیین 
مدر سنها بناء على اقتراح من الوزير . وتولى تلريس هذه المدرسة الفقيه المالكى 
أبو الطاهر بن عَوف "*ء ؤعرفت لذلك فى المصادر ب « المدرسة العوفية ٠‏ وقد 
حفظ لا القلقشندى نص السجل الخاص پائشاء هذه المدر ا 


وآ غر غاس کو ا ا ر ا 
هو العادل بن السلار مدر سة ثانية فى الأسكندرية رن ال ا 
وقرز ف تدریسها الحافظ الشهير با الطاهر السلفى . ويذكر السبكى ان 


الضبى : بغية اللتمس فى تاريخ الندلس ٠۲۷‏ . 
* راجع أين فؤاد سيد : المنارس ف مصر قبل العصر الأيونى ر تحت الطيع ) . 
“ راجع ابن فرحون : الديياج المذهب ١‏ - ۹۲ - ۲۹۰ ایا الحاسن ES e‏ 
السيوطى : حسن المحاضرة ٤٥٣١ ¬ ٤٥١ : ١‏ . 

القلقشندى : صيح ٠۰‏ ۸ه - 4٥۹‏ » الثيال : « أول أستاذ لأول مدرسة ف الإسكىدرية 
الإسلامية ١‏ نجلة كلية الآداب - جامعة الإسكدرية د ( ۱۹٥۷‏ ) ۴ - ۹ . 
أبر شامة : الروضتين ١‏ : ۲۷ این علکان : وفیات ۱ : ۰۱۰۰ ۳ : ٤۱۷‏ › السیگی : 
طبقات الشافعية الكبرى 1 : ۳۷ » الصفدی : الوافی بالوفیات ۷ : ٠٠٤‏ » الغریزى : اتعاظ 
A:‏ 


Y۲‏ النولة الفاطمية فى مصر 

اين السلار بني هذه المدرسة وهو واليًا على الإسكندرية قبل أن يل الوزارة ” cC‏ 
E E r e Na ab‏ 
السار اما وشو اال و AE‏ ت الک ٠‏ 


رضوان يواجه الفرنج ر الصايبيين ) 


کان استيلاء الفرنج ( الصایبیین ) على بیت المقدس فی سنة ٠١۹۹ / ٤۹٩۲‏ 
حافرًا للفاطميين على حفظ ماتبقى هم من متلكات فى جنوب فلسطين »› 
فاهتموا بإيجاد حامية قوية فى عَسقلان تجرد ليها العساكر والأسشاطيل فى شكل 
أبدال تتوالى على ايها كل ستة أشهر '*". 

وعندما تولى رضوان الوزارة للحافظ سنة ۱١۳۷ / ٥۳۱‏ اأستجد « دیوان 
إلجهاد » واهت. بتقوية الثغور aS‏ بالعدد والألات › وه ء 
الناس للخروج إلى الشام وغزو الفرج ٠‏ ". ولكن النليفة الافظ منحه من ذلك 
إذ ارسل يستدعى برام (. الوزير الذى حل عله و معه ف 
القصر يستشیره ف أموره » کا حت الجند على التحرش برضوان حتى ثاروا 
عليه وضعفت قدرته على مواجهتہم واضطر إلى الفرار من مصر فى ٠١‏ شوال . 
سنة ٠١ / ٠۳٣‏ يونية ١٠١١‏ وقصد الاحتاء بأمين الدولة كمشتكين 
الأتابكى صاحب صرتحد الذى أحسن استقباله وأکرم ضیافته کا يذ كر أسامة 
بن منقذ وابن القلانسى " 


السبكى : طبقات الشافعية ٦‏ : ۳۷ . 

ابن خلکان : وفیات ۱ : ٠٠١‏ 

. ٤1۷ : ۳ نفسه‎ 

ابن الطوير : نزهة المقلتين ۳ ء ٤١‏ . 

ابن میسر : اخبار ۱۲۹ » المقریزری : اتعاظ ۳ : ۱۹۳ - ٠١۴‏ . 

تفسه ۱۳۰ - ۱۳۱ » نقسه ۳ : ۱۹۹ - ۱۷۲ ۰ این القلانسی : ذیل ۲۷۰ › ابن ظافر : = 


ففی سنة ۱۱۳١ / ٥۲۹‏ کان رضوان والیاً عل عَسفلان وقام بجهد کیر 
ف حاولة منع توافد الأرمن على مصر ". ولاشك أنه تمكن خلال هذه الفترة 
من عقد صلات ودية مع أمراء الشام . وتوضّح لنا رسالة بعث بها كمشتكين 
إلى رضوان أثناء توليه الوزارة » أوردها القلقشندى » أنه كانت تربطهما علاقة 
ودية قبل أن يتولى رضوان الوزارة "" 

وقد اتصل رضوان » آثناء وجوده فی صرحد » بعماد الدین زنکی وهو 
يحاصر بعلبك وطلب إليه أن يمده بمعونة عسكرية تساعده على دخول القاهرة 
كقائد منتصر . ولكن الخطر الذى كان من الممكن أن يثله حالف رضوان مع 
عماد الدين زنكى على البوريين ""حكام دمشق » جعل أسامة اين منقذ » الذى 
کان فی دمشق اعتبارًا من عام TS (IA / oY‏ 
وكذلك لدی معين الدين اثر » يقترح على رضوان الحضور إلى د مشق . ولکن 
بدلا من أن يحضر إليبا فورًا طلب إليه أن يتتظر رسالة تدعوه إلى الحضور . غير 
ا کن کا ور ود کر إل ف ا نا را ی 
فيه » ". فلا شك أن رضوان قد وعد کمشتکین »› إن هو غبح فى استعادة 
مكانته فى القاهرة » أن يمَلّده منصباً أعلا من ولاية مدينة صغيرة فى إقلم 
حوران فی الشام " . وبذلك جمع كمشتكين لرضوان جما من الأتراك سيرهم 
معه » إلا نهم غدرو! به بعد دخوله حدود مصر ما ألجأه إلى طلب الأمان من 


= اعبار ۹۹ أسامة بن منقذ : الاعبار ۲ه - ٦ه‏ › القريرى : نہاية - خ ۲۳ : ›٠٠‏ 

ساويرس : تار البطاركة ۱/۳ : ٣۲‏ 

. ٠١١ : ۳ نقفسه‎ › ۱۲٤ نقسه‎ 

Canard, M., “Fatimides el Burides a «(1.4 ~—\.¥ : ¥ القلقشندى : : صبح‎ 1 
êpoque du calife al Hafiz li - Dîn Lllãh " REI XXXV (1967 ) , pp -122 -117 

البورنرت . أسرة تركية حكمت دمشق فى الفترة من سنة ٠٠١٤ / ٤۹۷‏ وحتى سلة 
۱۱۵٤ | ۹‏ . اسّسها طغد كين أتابك اللك شس اللوك دقاق بن السلطان تتش السلجوق . 
(le Tourneau, R., El® ., art. Burides 1, pp. 1372-1373‏ 

“" أسامة : الاعتبار ٤ه‏ . 

Canard, M., op. cil. p. 144 2 


E:‏ الدولة الفاطمية ف مصر 


."' ۱١۳۹ سنة‎ 

اعتقال رضوان . 

ظل رضوان معتقلا فق القصر نثمانى سنوات حت خخ ف امروب مته من 
نقب نقبه ف الموضع الذى كان معتقلا فيه فى ۲۳ ذى القعدة سنة ٠١ / ٠٤١‏ 
إبريل سنة ۱٠٤۸‏ » واجتمع إليه جماعة ممن كان يكاتبهم وخرج معهم إلى 
الجيزة حيث استنجد ججماعة من العربان وتمكن من هزية العسكر الذى سيره 
إليه الحافظ عند جامع ابن طولون » ودخل ف إثرهم إلى القاهرة ونرل با لجامع 
الأقمر وحاول الاتصال برؤساء الدواوين لاستعادة مكانته » غير أن الغليفة 
الحافظ أمر مقدمى السودان باهجوم عليه فقتلوه غدرّا و هلوا رأسه إلى الحافظ 
الذى آرسلها بدوره إلى زوجة رضوان ""» وبذلك قضى على واحد من الذين 
حاولوا التصدى للأحطار الحقيقية التى كانت تدّد العام الإسلامى فى هذا 
الوقت . 


اطافظ تع عن اتخاذ وزراأء 


وقد درك الحافظ حطر الوزراء على سلطته وتطلعاتمم فلذلك لم يستوزر 
a e N rS TEE‏ 


"" أسامة A‏ : ذیل ۲۷۲ » = ۲۷۳ » اہن میسر ا ۲ 
النويرى : نباية - خ ۰ » المقریری : اتعاظ ۳ : ٧۷٣۳‏ . 

E GD 
ء٤4‎ : ۱١ ابن الأئير : الكامل‎ » ٩٩ میسر : اخبار ۱۳۷ - ۱۳۸ » ابن ظافر : آخبار‎ 
: ۳ ظ » المقریزی : اتعاظ‎ ٦۰ : ابن الفرات : تاريخ ¬ خ۳‎ ٠ ۰ : ٦خ‎ ¬ النويرى : نہاية‎ 
, ۲۸۱ : ٥ ايو الحاسن : النجوم‎ ۲٤۲ : ۱ / ۳ ساویرس : تارج البطاركة‎ ۰» ٤ 


بدای هه الدرر Y0‏ 


الأنصارى ٤‏ والقاضی الموفق حمد بن معصوم التتیسی و صنيعة الخلافة آي 
الكرم الحرم النصرانى *. 

م تمر السنوات الأحيرة للافة الحافظ دون مشاكل أو أزمات فقد شهدت 
السنوات من ٠۳١‏ وحتى ٥۳۸‏ أزمة اقتصادية طاحنة غلث فيا الاسعار و كثر 
فيما الوباء حتى هلك فيا من المصريين عام لابحصى ''. 

كذلك فقد كثر المطالبون بمنصب الوزارة » ر كان من ينهم بو الحسين ابن 
الخليفة المستنصر وعم الحافظ الذى اعتقله الحافظ » وكذلك أحد أمراء 
المماليك القيمين بالصعيد ويدعى بختيار > وقد أمر الحافظ بفتله وصلبه ". 


این میسر : بار ۱٤۰‏ › این ظافر : اخبار ٩٩‏ » القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۸۹ . 

نفسه ۱۳۲ » ابن القلانسی : ذیل ۲۷۹ › این الأثیر : الکامل ۱۱ : ٩۲‏ ء المقریزی : اتعاظ ٣‏ : 
1 . ۰ 

نفسه ۱۳٦‏ » ۱۳۷ » عماد الدین الأصفهان : الیستان الجامعم ۱۲۹ › ۱۲۸ ء القریزى : اتعاظ 
4:۳ 


الفصّ الان 
ألا ض خلال 
الصراع عل منصب الوزارة 


بنہاية عهد الخليفة الحافظ لم يبق للخلفاء أى سلطان على الدولة » ودارت 
الصراعات مرة أخحرى ين طوائف الجند وخاصة الطائفتين الريحانية 
والجيوشية . وتطلع ولاة الأقالم إلى منصب الوزارة وتنافسوا عليه » يقول 
ابن الأثير : « إن الوزارة فى مصر كانت لمن غلب .... والوزراء كالمتملكين « 
وقل أن وليبا أحد بعد الأفضل بن بدر الجمالى إلا خرب وقتل وما شاكل 
ذلك » '. ۰ 

بويع أبو المنصور إسماعيل » الابن الأصغر للخليفة الحافظ » بالامامة فى 
نفس يوم انتقال والده » وهو يوم الأحد ٠ه‏ ججمادى الآخحرة سنة ١۳ / ٥٤٤‏ 
سبتمبر سنة 114۹ وتلقب ب « الظافر بالله ۲ أو « الظافر باعداء الله » . 
| ونظرًا لأن الحافظ لم يُصدر أى سجل بتعيين ولى عهد له بعد السجلات الثلاثة 
التی اصدرها فی سنتی ۰٥۲۸‏ و ٥۲۹‏ وعهد فیا لأبنائه سلیمان ثم حَيدَرَّة م 
حسن على التوالى » بسبب ما لقيه من عتت وعقوق من ابته حسن . فقد 


أسامة بن منقذ : الاعتبار ۲۹ ١‏ اين ميسر : أخبار ٠٤١ › ٠٤١‏ . 
" اين الأثير : الكامل ۱۸١ : ١١‏ وقارن عمارة المنى : النكت العصرية ١١۳‏ »> عماد الدين 
الصبہانی : البستان الجامع ۱۳٤‏ » ابن واصل : مفرج الکروب ۱ : ۱۴۳۷ - ۱۳۸ . 


اضطر | ماعيل إلى إصدار هذا السجل ينص فيه على أن الخليفة الراحل كان قد 
أوصى له بولاية العهد › ويعلن فيه ف الوقت نفسه توليه الخلافة ". 


وفور مبايعته بالنلافة اتخذ الظافر الأمير نجم الدين أبا الفتح سلم 
مایمن ) ین عمد ین مصال الککی وزیا ولع عله لع اوزارة وم 
من أبيه ولَقَبّه ب « الأفضل أمير الجيوش سعد الملك ليث الدولة » » وهو 
بذلك اخر وزير فاطمى يعين بهذه الطريقة . وكان اين مَصال فى خر عهد 
الحافظ ناظرًا للأموز أو المصالم اعتبارًا من سنة ٠٠٤٤ /٤۳۹‏ من غير أن 
يطلق عليه اسم الوزازة “ء وكان ف الوقت نفسه عالمًا بأصول الدين ". وقد 
تجح اين مصال ف إعادة النظام بعد عاربته لطائفتى الرجحانية والسودان قرب 
البهنساوية بصعيد مصر ". ۰ 


و زار ة العادل بن السلار 


م يرض على بن السلار » والى اللإإسكندرية والبحيرة » أن بى الوزارة شيخًا 
مثل ابن مصال » فاتفق مع ابن زوجته الأمير عباس الصنهاجى - والى 
الغربية - على التوجه إلى القاهرة وإجبار الخليفة أن يوليه الوزارة . وعندئذ 


" القلقشندی : صبح الاعشی ۲۹١ - ۲۸٦ :٩‏ ء الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية 
TYE — ANITA‏ 

أ ابن الطوير : نرهة المقلتین ٠٥١‏ › ابن ظافر : أحبار ۱۰۲ » اہن الأثير : الکامل ١٤۲ : ۱١١۰‏ » ابن 
الفرات : تار - خ ۳ : ١١‏ و» ييا ذكر ابن ميسر : أخبار ۱ ',» والنویری : نہاية ¬ خ 
٩‏ : ۹۲ أن لقبه كان « المفضل « وانظر كذلك .ص , 111 Canard, M_, El*., art. 1b n Mas!‏ 
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“ ابن أيبك : كثر الدرر ٥٤١ ء٥٣۲١ : ١‏ . 

ابن الطوير : نزهة ٤ه‏ . 

ابن ميسر : أخحبار ٠٤١‏ 


طلب الخليفة إلى ابن مصال أن يتجه إلى الَف e‏ للاقاة ابن 
السلارء إلا ان اين السلار تمكن من دخول القاهرة وإجبار الخليفة على أن 
حلم عليه حلع الوزارة 0 ب و العادل سيف الدين ناصر الحق ؛ . ورغم 
تمكن ابن مصال من جمع جيش قوامه من بربر أواتة ومن السودان والعربان › 
ونجاحه فى تحقيق نصر مبدى واستيلائه على الوجه القبل » فقد سير إليه ابن السلار 
جيشا على رأسه الاأمير عباس الصنہاجى تمكن من تعقبه و قله عند مديدة لاص قرب 
البهتسا فی ٠۹‏ شوال سنة ٠۹ / ٠٤٤‏ فبراير سنة ٠٠٠١١‏ وحملت رأسه إلى 
إلقاهرة وطیف با هناك 

كان ابن السلار أحد الصبيان الحْجُريّة "سنى على المذهب الشافعى ووجد 
الظافر نفسه برا على توليته الوزارة بعد حاصر ته للقصر الفاطمى . وقد حاول 
الظافر لذلك أكار من مرة التأمر على وزيره الذى احترز من الخليفة وانتدب 
رجالا حراسته عرفوا « بصبیان الزرد » 0 


وقد عمل ابن السلار على تقوية الجيش وأهت. بتحصین عسقلان وتجرید 
الابدال إلا "'. ويعتبر ابن السلار أول من حاول عقد اتفاق مع نور الدين 


* ابن القلانسی : ذيل ۳٠١‏ أسامة بن منقذ : الاعتبار ١١‏ اين الطوير : نزهة القلتين 
6۵ = 0۹ ابن الأثير : الكامل 41 VE:‏ » أبو شامة : الروضتين : ۱۹٩‏ ۰ اين ميسر : 
حبار ۱۴۲ » النویری : نہاية ¬ خ ۲۹ : ٩۲‏ » ابن لكان : وفیات ۳ : 1١‏ » ابن الفرات : 
تار ۳ : ۲۱ و - ۲۱ ظ » القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۹1 - ۱۹۷ . 

“ صبيان الحجر : جماعة من الشباب كائوا يربون فى أيام الفاطميين فى حجر يجوار باب النصر › مثل 
الطياق السلطانية فى عصر المماليك » ويتلقون تدريبات عسكرية مثلهم مثل الداوية والاسبتارية . 
E LMR SRL SG he a,‏ 

ابن الطوير : نزهة ٥۹‏ › ابن الفرات : تارج = خ۳ : ۲۳ و المقریری : اتعاظ ۳ : 
۹A = ۷‏ وراجع عن العادل 204 Wiet, Bl’,, art. al - Adil b. al - Salar 1 , p.‏ 

١‏ كانت العادة أن يجرد خليفة مصر كل ستة شهور الأبدال إلى عسقلان حسب تواجد الفرتج فى 
الشام . وكان عددهم يتراوح فى القلة بين ثلامائة إلى أربعمائة فارس وف الكارة من خمسمائة إلى 
ستائة ( أبن الطوير : نزهة ٤١ - ٤١‏ ) 


(f) 


Ye‏ الد لة الفاطمية فى مصر 


أمير حلب لعمل جببة موحدة فى مواجهة الفرج الصايبسن ' '. وقد كان ذلك 
دون شك سابقا لأوانه » فقد کان نور الدين يتطلع إل الأستيلاء على دمشق 
التى كان الفرنج قد حاصروها قبل ذلك بسنوات "' ولو كان نور الدين متدبها 
له لفكنا من تطويق الفرنج فى مدن الشام الساحلية . ولإثبات حسن نيته أرسل 
ابن السّلار فى سنة ٠٠١١ / ٤١‏ قطمًا من الأسطول المصرى إل يافا كنت 
من اسر عدد من مراكب الفرتج وأحرقت ما عجزت عن أخذه » وقتل جنوده 
خلقا کٹیرا من اهل یافا ء م اتجھوا إلى عكا وصيّدا وبیروت وطرابلس حیث 
أبلوا بها بلاءًا حسنًا وقتلوا جماعة من حجاج الفرنج وكانت هذه الحملة فى 
نفس الوقت تمثل ثرا من الفرج الذين أغاروا على القرّما وأخربوها ف العام 
السابق “'. 


المُؤامَرات وضَعّف الخلافة 


دى التنافس على الوزارة إلى إشاعة الفوضى ف اليلاد » ) أن الفساد بلغ 
القصر الفاطمى نفسه الذى حيكت فيه الوامرات و كثرت المفاسد الأخحلاقية 
الذی قدم إلى مصر ف جمادی الآحرة سنة ۱۱٤٤ / ٥۳۹‏ ”۰ دورًا كيرا فى 
حبك هذه المؤامرات وإذكاء هذه الفّن » فقد اتصل أسامة بالوزير اين السّلار 
آسامة بن منفذ : الاعتبار ۲۳ ~ ٤١‏ » ابن القلانسى : ذيل ٠٠١‏ » آبر شامة : الروضتين ١‏ : 
۳ -. 
اين الأثر : ارخ الباهر ٠١۷‏ » أيو شامة : الروضتين ۱ : ۲۴۳۷ . 
*' ابن القلانسى : ذيل ٠٠٠١‏ أبو شامة : الروضتين ٠١۲ : ١‏ » اين ميسر : احبار 1٤٤‏ › 
٤٥‏ » النویری : نہایة ۲۹ : ٩۳‏ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ۲۰۱ ١‏ ۲۰۲ › الخطط ۱ :۲۱۲ , 
أسامة بن مبقذ : الاعبار ۹ ٬‏ اين يسر : حيار ۱۳۹ » المقریری : اتساظ ۲ : ۱۷١‏ . 
این ظافر : آخبار ٠١۲‏ » ابن الاير : الكامل ١ ۱۹١ ۲ 8 : ٠١‏ أيو امحاسن : النجرم ٠‏ : 
٠ ۳٠١ ۰۹‏ المقريزى : المققى ر غ . السليمية ) ۱۷۲ ظ ء ر نح ۔ باريس ) ١و‏ 


الأاضمد_ لال ۲۹۹ 


وقد تأكد لابن السّلار أن الفرتج فى طريقهم إلى الاستيلاء عل عَسْمّلان فى 
E E‏ . وکانت 
العادة جارية كل ستة أشهر بعجرید عسکر من مصر الفظ عَسقاد ن "وجاء 
الور فى هذه النوبة على عباس الصنباجى » فخرج ومعه تفر من الأمراء فم 
ملهم وضرغام وأسامة بن منهذ ^ '. وقد نزل عباس ومن معه ف َس ف 
انتظار قدوم العساكر » فما كان من أسامة إلا أن حرض عباس على العادل ین 
السلار بعد أن شكا له اخحتياره ذه المهمة وإبعاده عن مصر « بطيبها و حسنا 
ولَذّه امقام بها ۲ . وقال له نه لو اراد لکان سلطان مصر وطلب إليه أن يستغل 
المودة القائمة بين ولده نصر 'والخليفة الظافر ء وينقل إليه رغبته فى أن حل محل 
ابن السلار » وان الظافر سيجيبه إلى طليه لكرهه لاین السلار » ومتى اجابه 
إلى ذلك قتل عمه . وقد نجح نصر ف مام هذه المهمة نجاح وقتل الوزير ابن 
السلار فى ٦‏ محرم سنة ٣ / ٥٤۸‏ إبريل سنة ١١۴‏ "'. 

م تعض موامرة قتل ابن السلار دول مقاومة » فقد تمع أصحاب این 
السلار وغلمانه و شغيواً على الظافر وخرجوا إلى ظاهر القاهرة » وقد حاول 
الخليفة تسکیتہم ولکنہم استوحشوا نما حدث وي يثقوا ف وعود الخليفة 
بمنحهم عفوا عامًا » وخحرجوا ليلا قاصدين الشام . كا أن آهل السنة صر ل 


ابن الطوير : نرهة ٤۲١ › ٤١‏ » ابن ميسر : أحيار ٠٤١‏ . 


۸ سام : الاأعتبار ٠١ ٤۲ - ١‏ أبن الطوير : نرهة 1١‏ » ابن ميسر : أحيار ٩‏ »۰ التویری : 
نہایة > خ ۲۹ : ٩۳‏ » القریزی : الخطط ۲ : ٥٦ - ٥٥‏ ب اتعاظ ۳ : ۲۰4 - ٠١٠١‏ ء القفى 
( مح . السليمية ) ٠۷۲‏ ظ . 


“" أسامة : الاعتبار ٤۲ - ٤١‏ » ابن القلانسی : ذیل ۳۹۹ - ۲۲۰ » اين ظافر : أعبار ۳١٠٠ء‏ 
اين الطوير : نزهة 1۲ - 11 » اين الاير : الكامل ۱۸١ : ٠١‏ » سبط ابن الجوزى : مرآة 
الرمان ۸ : ۲٠١ - ۲۱٤‏ » ابو شامة : الروضتین ۱ : ۲۲۹ - ۲۲۷ » اين حلكان : وفيات 
۳ ۸ » این میسر : آحبار ۱٤۷ - ۱٤٩‏ » النویری : ہاية ~ہ خ ۲۹ : ٩۳‏ » ابن أييك : 
کنز الدرر ٥٥۲ : ٦‏ » المقریزی : الخطط ۲ : ٥٦ - ٥٥‏ »اتعاظ ۳ : ۲۰۴ - ١ ۲٠١‏ القفى 
( غ . السليمية ) ۱۷۲ ظ . 


o‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


يرضوا عن مقتل ابن السّلار ولكنم لم يتمكنوا من إعلان عدم رضاهم خوفا 
من بطش اللنليفة وعباس الصنهاجى وولده نصر '" 

وقد كل الظافر ججثة ابن ere‏ القصر وأشرف 
عليما الخليفة من باب الذهب » ثم رفعت ليراها الناس ثم أمر بإيداعها جخرانة 
الرؤوس بست الال 

كان رد الفعل المباشز لقتل الوزير ابن السلار هو استيلاء الفرنج على مدينة 
عَسقّلان التی وقعت فی ایدیہم فی ۲۷ جمادى الأول سنة ۲١ / ٥٤۸‏ 
ان . وبذلك فقد الفاطميون اخر متلكاعم فى الشام "". 


وزارة عبس الصتهاجى وففد هَيبَة الخلافة 

كان من الطيعى أن بد الّافر الوزارة لمبأس الصتهاجى ولقبه ‏ ؛ السيد 
الأجل الأفضَل مير الجيوش .. أبو الفضل الان الظافر ی » "". وقد ازداد 
عباس فى تقريب أسامة بن مذ وإكرامه اعترافا منه بفضله عليه . كذلك 
عمل على التقرب إلى الأمراء وإكرامهم وأحسن إلى اجنود لينسيمم العادل بن 
السلار . 

أما ولده نصر فقد استمر على مخالطة اللخليفة الظافر » وكان الخليفة كخرج 
ن قر لزيارة نصر بداره التى بالسيوفيين قريبا من القصر بحيث لا يعلم 
عباس باخبار هذه اللقاءات . 


'" ابن الطوير : نزهة 1١ - 1٤‏ » ابن ميسر : أخبار ۱٤۷‏ » النويرى : نہاية = خ ۲۹ : ۳٩ء‏ 
المقرىزی : اتعاظ ۳ : ۲٠٠۵‏ , 

ابن ميسر : أخبار ٤١۷‏ . 

RS ١١ بن القلانسى : ذيل ۰ - ۳۲۲ » این الاير : الكامل‎ e 
المقریزی : اتعاظ ۳ : ۲۰۹ » ابن قاضى شهبة : الكواكب‎ » ۲۵٠١ - ۲۲ : ١ الروضتين‎ 
. ١٠١٤ ›» ۱۳۹ الدرية‎ 


E ۲۴۳‏ 1“ = ف 
ابن الطوير ٠‏ تزهة 1٦‏ » القلقشتدى : صيح 1° : Slern, S., Fatimid Decrees pP. « {YY‏ 
id., El., art . Abbas b. abil -Futuh 1, pp. 9-10‏ ;69- 65 . 


الا ضب ب لال ۳ ۱ ۲ 


وقد استوحش الأمراء من أسامة بن منْمّذ والدور الذی قام به فی قتل ابن 
السلار وهمَوا بقتله . فلما بلغه ذلك أخذ ف إثارة عباس على ولده نصر متهم 
له بأن اللخليفة يفعل به مايفعل مع النساء . ففاتح عباس اينه فى ذلك وانزعاجه 
مما يتناقله الاس . فما كان من صر إلا أن قتل الخليفة فى أحد زياراته له 
بتحريض من والده ومن أسامة بن مذ فقتله فى داره بالسيوفين فى آخر الحرم 
سنة ۱١ / ٥٤٩‏ إبريل ٠٠١٤‏ “". 


es ۰ وقل‎ 


القضر فى A r EEN‏ 
طفلا صغْيرًّا للظافر يدعی عيسی وأقامه فى منصب الخلافة ولقبه ب « الفائر 


بتصر الله ٠‏ وهو لم يبلغ الخمس سنوات » فكاد الطفل يوت رَوعًا من هول 
ماشاهده من منظر الدماء والقتلى فى القصر » وظل طول حلافته القصيرة مصابًا 
بالصر ع a‏ 


“" أسامة : الاعتبار 4٤ - ٤۳‏ » این القلانسی : ذیل ۲۲۹ - ۳۳١‏ » عماد الدين الأصفهانى : 
البستان ال مام ٠ ٠١١‏ ابن الطوير : نرهة 1۷ ٠‏ ابن الأثير : الکامل ۱۱ : ۱۹۱ » ابن ظافر : 
أحبار ٠٠١‏ » ساويرس : تار البطاركة ٤١ : ١ / ٣‏ » أبو شامة : الروضتين ۲٤۳ : ١‏ - 
٥‏ »۰ ابن حلکان : وفیات ۱ : ۲۳۷ › ۳ : ٤۱۹‏ ء اہن ميسر : أحبار ۱٤۷‏ » النويرى : 
لہاية ¬ خ ۲۹ : ٩4‏ » ابن أيك : کتز 1 : ٥1۲ » ٥۷‏ » الصفدی : الرافی ٠١١ : ٩‏ - 
١ ۲‏ » القریری : اتعاظ ۳ ۸ ب المقفی ( څ . السليمية ) ۱۷۲ ظ » 1۸۹ ظ » الخطط 
۲ : ۳۰ أو احاسن : النجوم ۵ : ۲۸۹ . 

أسامة : الاعتبار ٤٤‏ . 

"" أسامة : الاعتبار ٤٤‏ » عماد الدين الأصفهانى : اليستان الجامع آ١٠‏ ء اين ظافر : أخبار 
۱١۹ ¬ ۸‏ ء ابن الطوير : نرهة 1٩‏ - ۲۰ » آبن میسر : حبار ۱٤۸‏ » ساويرس : تارج 
اليطا ركة ۳ / ٤٥ : ١‏ - 41 » النويرى : نباية - خ ٠ ٩٤ : ۲٦‏ اين الفرات : تارج - خ 
۳ : ۸۰ ظ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ۲۱۴۳ ¬ ۲۱۲ ۰ ۲۳۹ » المقفی ( م . باریس ) ۲۱ ظ . 
وانظر توقيع هذا الخليفة فى المجلة التارجنية المصرية ٠١۸ ) ۱۹١١ ( ٠‏ . 


1€ الدولة الفاطمية فى مصر 


طلاتع بن رزيك 1 
آاخر وزر اء الفاطميين الاقو ياء 


ادت هذه الأحداث إلى قلتى واضطراب القصر وجاهير الشعب على 
السواء . فسارع نساء القصر بالكتابة إلى والى الأشمونين والبَهَبَسا طلائع بن 
رُريك » وأرسلن إليه شعورهن ف طىّ الكتب - وهو أقصى مايكن فى 
التوسّل عند المرأة المسلمة - يستنجدن به لإنقاذ الخلافة وليقوم بدور المنقذ 
الذى لاغنی نه ۷" 


قدم طلائع بن رُرّيك بقواته حتی وصل إلى المَقَس فى ١١‏ رييع الأول سنة 
۹ |/ أول يونية سنة ١٠١١‏ » ودتحل إلى القاهرة مويدًا من كافة الأطراف 
بعد ذلك باربعة أيام "بعد أن تَحَمَق عباس ونصر وأسامة بن مُنْقّذ من معاداة 
الناس ورفضهم طحم وهربوا بجا حف من المال والتحف إلى أيلة قاصدين الشام › 
ونيب العامة مابقى فى دورهم "" 

وقد دحل طلائع إلى القاهرة مع قواته لابسًا ثيابا سوداء ورافعًا أعلامًا 
وينودا سوداء وكذلك شعور نساء القصر على الرماح حزتا على الظافر . ونزل 
بدار نصر بن عباس وعلم الكان الذى دض فيه الظافر فاأحر جه وغسله 
و كفت » وله الأستاذون والأمراء ف تابوت إل القصر ( وطلائع خلفهم 


أسامة : الاعتبار ٤٥‏ : ابن میسر : أُخحبار ۱٤۹‏ » ابن حلكان ٠ ۲ e‏ المغریزى : 
اتعاظ ۳ : ۲٠١‏ . القلقشدى :صح ۳ : ۲۷۰ . 

أبو شامة : الروضتين ۲٤۳ : ١‏ . 

أف الاير ران عر د ارا و ا ی 
آخبار ۱٠۰ - ۱٤۹‏ » ابن خلکان : وفیات .۲ : ٤٩۹۲ : ۳ » ٥۲۹‏ » النويرى : نهاية - خ 
٩ :‏ » الصفدی : الوافی ٠١۲ : ٩‏ )» المقریری : اتعاظ ۳ : ۲۱١‏ - ۲۱۷ ء النطط 
۲ 2 £۰ . 


الا الل 10 


حاف قد شق ثيابه ومعه الناس » حيث صلى عليه ابنه الخليفة الفائز وأعيد دفنه 
و القصر المعروفة بتربة الزعفران '". 
a u‏ ابص بلك آل س 
تلقب « بالك » من وزراء الفاطميرن » وذلك يوم الخميس ٤‏ ربيع الأخر سنة 
۹/ یونیه ۱٣١١‏ » وهذا السجل من إنشاء الموّقق ابن الخلال ". 
وقد أُرَسَلّت أحت الليفة الظافر إلى الفرنج بعَسقّلان تطلب تسام عباس 
1 7 ا ق ET‏ 
ونصر وتخبرهم جا اقترفوه فى حق ابن السلار والخليفة الظافر وعرضت علبم 
مالا جزیلا إذا أوقعوا به » فتمکنوا منه وقتلوه قرب المُوَیْلح فى ۲۳ ربيع 
الآخر سنة ۷/٠٤۹‏ مايو ٠٠١١‏ › وتمكن أسامة من الفرار إلى الشام "" أما 
نصر فقد تسلمته جماعة الاوية فى فلسطين مقابل ثلاثين ألف دينار وأرسلته فى 
قفص من حديد إلى نساء القصر بالقاهرة اللا عَذبته وأرسلنه مقعدًا فاقد 
البصر لكى يعرض فى شوارع القاهرة ثم صلب حيا على باب رُوَيلَة ٠"‏ وذلك 


ابن ظافر : آخبار ۱۰۸ » اہن الأثیر : الکامل ۱۱ : ۱۹۳ » اہن میسر : حبار ۱4۹ - ٠١١‏ » 
ساویرس : تارج البطاركة ٤1/۱/۳‏ › این حلکان : وفیات ۲ : ٤۹۲ : ۳ » ٠۲۹‏ » أبن 
سعيد : النجوم 1۹۱+ › النویری : نہأية ¬ خ ۲۹۱ : 4١‏ » الصقدى : الواق ٠١١ : ٩‏ » 
القلقشندى : صيح ۳ : ۰ ,ب٢‏ المقریزی : اتعاظ ۳ : ۲۱٣١‏ - ۲۱۷ » النطط ۲ : ۲۹۳ » 
٠‏ . 

" ابن مسر : أحبار ٠١١ » ٠٠١‏ » ساويرس : تارج البطاركة ۳ / : ٤٦‏ » النويرى : نباية - خ 
١ ٩۷ ۰ ٩٩ : 1‏ المقریزی : اتعاظ ۳ : ۲۱۸ › ۲۱۹ » ابن خحلکان : وفیات ۲ : ٥۲۹‏ › 
٠ ۲ ۳‏ أبو الحاسن : النجوم ۳١١ : ٠ » ٠۰ : ٤‏ » السيوطى : حسن الحاضرة ۲ 
۲٠١ - ٤‏ » الشيال مجموعة الوثائق الفاطمية ٠١۳١ - ٠١١‏ وانظر ألقابه كذللك عند ,ء۷ 
G., RCEA VIII, no 3189. IX, no 3231; Stern, S., Fatimid Decrees pp. 70 -79‏ . 

" أسامة : الاعتبار ٠١‏ » اہن ظافر : اخبار ٠١۹‏ ابن میسر : حبار ٠۵١۰‏ » ابن حلکان : وات 
۳ ۲ ابن آييك : کنر الدرر 1 : ٥۹۸ - ٥۹۷‏ » المقریزی : اتعاظ ۳: ۲۲۰ »› 
أو الحاسن : النجوم ۳٠١ : ٩‏ . 

ابن ظافر : احبار ۱۰۹ » این خحلکان : وفیات ”۳ : 44۳ » ساويرس : تاريخ البطاركة ۳ | ١‏ : = 


n‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


فى ربيع الأول سنة ۰ |/ يولية ٤‏ . وتحتفظ سخطو طة بالمتحف البريطانى 
بص السجل الذى يعلن وصوله إلى القاهرة “". 

يعد الصاح طلائع بن ريك حاتمة الوزراء الفاطميين الأقوياء » وآخر 
دعامة فى الدولة المتداعية » إلا أنه كان إمامى المذهب شديد التعصب له مبغضنًا 
للنصارى "'. واعتبر عمارة ابمنی أن زوال دو له الفاطميين من مصر قد تم مع 
نهاية حكم طلائع بن ررّيك وولده ". 

وفور أن تولى الصاح طلائع الوزارة استولى على مقاليد الأمور لصعَّر سن 
الخليفة » مثلما فعل الوزير الأفضل من قبل مع الخليفة الآمر > وأحذ ف بع 
كبار رجال الدولة وأعيانما وصادر أموالمم خوفا منهم » حتى اضطر بعضهم 
إلى مخادرة مصر '". 

واستن الصاح طلائع ستّة جديدة إذ أحذ يبيع ولايات الأعمال للأمراء 
بأسعار مقررة تعرف ب « البراطيل » . وجعل لكل ولاية سعرّا» وحدّد مدة 
كل متول بستة أشهر فقط » خوفا منه أن يثوروا عليه وينازعوه الوزارة . ومن 
ناحية أخحرى احتكر الغلات الزراعية حتى غلت أسعارها ما أضعف اقتصاد 
الدولة *". 

ولاشك أن الصاح طلائع كان آحر وزراء » الفاطميبن الذين حاولوا 
التصدّى للفرنج فى الشام . فابتداء من عام ٠٠١١ / ٠٠١‏ أخذ ف إرسال 


= 4 » اين أييك : كنز الدرر 1 : ٥1۸ - ٠٦۷‏ » القريزى : المقفى ( غ . السليمية ) » ٠۷‏ 
ظ » ر( ج . باريس ( إ۲ ضظ « 9 .ص ,1 Stern „, S., EI,, art. ‘'Abbãs b. abil‘! - Futiûh‏ 

. Br. Mus. Suppl. 1140 Fé 

اين الأثير : الكامل ۷٠ : ١١‏ » ساويرس : تاريخ البطاركة ٠ ٤٦ : ١ | ٣‏ المقريرى : النطط 
۲ : 4 اتعاظ ۳ : ۲۲۲ › 6٩‏ . 

"" عمارة العنى : النكت العصرية 1۸ . 

ابن الأثیر : الکامل ۱۱ : ۱۹٤‏ ء ابن ظافر : أعيار ٠١١‏ . 

ابن ظافر : آخبار ۱۱۱ » ابن خلکان : وفیات ۳ : ۱۱۰ › القریزی : اتعاظ ۳ : ۲۲٣۲ء‏ 
٤‏ » ابو امحاسن : النجوم ۰ : ۳۳۹ . 


الاضم.. لال T1Y¥‏ 


الأسطو ل وال لجيش حاربة الفرنج فى صور وتمكن من إحراقها وأسر حجاخا من 
النصارى وظفر كذلك بغنائم كثيرة '". 


وف ع ۲ / ۱۷ فسڭت المدنة التى عقدها م الفرنج ف العام 
السابق » فأحذ فى إعداد ا و همز هم للاغارة مرة أخحرى على الفرنج 
حيث تمكنت جيوشه من مهاجمة غزة وعَسلقلان والشريعة وبروت والشويك 
وعَکًا '“. وكرر الحاولة فی عام ۴٥ہ‏ / ٠٠١۸‏ حيث وصلت قواته إلى بيت 
امقدس ما اضطر الفرنج إلى طلب الصلح . وقد بلغ جملة ما أنفقه الصاح 
تع على العساكر فى هذه الحملات أكثر من مائة ألف دينار '“. 


وقد أدرك الصاح أن مصر لا تستطيع بمفردها مواجهة المملكة اللاتينية فى 
بيت المقدس » فاستعاد التقليد الذى بدأه قبله العادل ابن السلار فأرسل إلى 
ؤر اللقن وا دم رطلت اله وح يردا و كن ورل 
الصاح طلائع فى هذه المهمة الأير أسامة بن منقذ الذی تبادل معه ر 
القصائد قصد بها تيسير مهمته لدى نور الدين انلق نوع من التحالف ين 
مصر الشيعية والشام السنية ضد الفر فى الشام ". وتأکیدًا لنیته اُرسل 
اما سفارة إلى نور الدين ومعها هدية « من الأسلحة وغيرها قيمتها ثلاثون 
آلف دينار » وسبعون الف دينار عَينّا عونًا له على قتال الفرتج ۾ "“. 


ابن القلانسی : ذیل ۳۳۲ » أبو شامة : الروضتین ۱ : ۲۰۲ - ۲٠۳‏ » ابن ميسر : أخيار 
٠» ۳‏ المقریری : اتعاظ ۳ : ۲۲٤‏ . 

نفسه ۳۳۱ » ابن میسر : أخبار ٠٥١‏ » النویری : نہایة - خ ۲۹ : ٩٩‏ » للقریزى : اتعاظ ۳ : 
۰ . : 

آبو شامة : الروضتین ۱ : ۲۸۸ › ابن میسر : حبار ٠١٠‏ » للمقریزی : اتعاظ ۳ : ۲٣٤‏ . 


اہو شامة : الروضتین ۱ : ۲۸۸ : ۲۹٩‏ . 
ابن القلانسی : ذیل ۲٣۳‏ » ابن میسر : اخبار ٠١۷‏ » المقریزی : اتعاظ ۲ : ۲۳١‏ . 


وقد تنه الفرج إلى خطورة مثل هذا التحالف عليهم » فأرسلوا فى سنة 
oot‏ / 1104 زل القأاهرة ومعه هدية لطلب الهذئة ولكن الصاح 
رفض ذلك واستمر على مساندته لنور الدين . 

كان من الطييعى أن تتالف المملكتان الإسلاميتان فى دمشق والقاهرة فى 
مواجهة الفرنج » ولكن اختلاف المذاهب الدينية وقض حجر عفرة فى سنبيل 
هذا الائتلاف . 


كانت هذه اخر عاولة للملك الصاح إذ أن موم السياسة والمشاكل 
الداخلية لم تترك له متسعا من الوقت لاستعادة مهاجمة الفرنج . ومع ذلك فقد 
کان حترز من الفر ج ویخشی انتقامهم فبنی فی سنة ٠٠١۹ / ٥٥٤‏ حصنا من 
لبن على بلبیس حفظ له خلفاؤه من الوزراء امتنانًا كبيرٌا عليه “. 

وإذا كانت هذه هى اخر ماولات وزراء الفاطميين ف مهاجمة الفرنج › فإن 
الفرنج أخذوا بعد هذا التاريج يهتمون بأمر مصر وصراعاتما الداخلية ا سنرى 
بعد ذلك . ولسيب مجهول فقد الترم املك الصاح بأن يدفع للفرتجم جزية 
سنوية مقدارها ۳۳ ألف دينار امتنع شاور السعدى بعد أن تولى الوزارة عن 
دفعها هم “. 1 


وإلى الصاح طلائع يرجع فضل بناء أخر المعالم العمرانية للفاطميين فى 
القاهرة » وهو ال جامع الذى مازال قائمًا إلى الآن حارج باب ريل والذى يعود 
تارج بنائه إلى سنة TST / ٥٥٥‏ 


للمقریزی : اتعاظ ۳ : ۲۳۹٣‏ . 

نفسه ۳ : ۲۳۹ . 

(Cahen, C1, Un récit inêdiı du vizirat de لورد عر هذه الجزية غليوم أًسقف صور‎ “ 
. Dirgham “ an Isl, VIII (1969), pp. 29 - 30, 40, 42 


المقریزی : الخطط ۲ : ۲۹۳ » النويرى : نباية - حح 1 . 


الان لال ۲۱۹ 
أطماع الصاح طلائع 
كان الملك الصاح يطمع فى أن ججعل أمر اللخلافة الفاطمية ف عقبه » فعندما 
توف الخليفة الفائز فى ٠۱۷‏ رجب سنة ٥٠١‏ / ۲۳ يولية سنة ١٠١١‏ دون 
وریٹ › أقام مکانه ف الغلافة الأمير عبدالله حفيد الحافظ » وهو أصغر 
الأقارب *“ ونعته ب « العاضد لدین الله » وزو جه من ابنته عسى أن ترزق منه 
ولدًا « فيجتمع لبنى ررّيك الخلافة مع الملك ١‏ “. 
حتی آنه نقل جميع أموال القصر 1 دار الوزارة ۰ 
ضاق الخليفة العاضد بتساط طلائع عليه » | أن نساء القصر لم يقبلن 
بسهولة زواج ابنته من الخليفة فدبرت السيدة العمة ست القصور › حت 
الظافر الصغرى » لقتله حيث تربص له بعض الخدام فى دهليز القصر وأردوه . 
قتیلا فی ٠۹‏ رمضان سنة ١١ / ٠٥١٦١‏ سبتمبر سنة ١۱١١١‏ '. 


^“ يلاحظ أن الصاح أقام العاضد خليفة مباشرة وليس « إمامًا مستودعًا » کا تقضى بذلك العقيدة 
الاسماعيلية . کا أنه اخار أصغر أقارب الخليفة المتوفى وليس أكبر الأقارب سنًا . فقد أشار عليه 
أصحابه باختيار أصغر الأقارب ‏ فعل الوزير عباس مع إخوة الظافر ء وراجع ,"81 .6 ,ا۷ 
art. al - Adid 1i - Dini Ilãh I1, pp. 202 - 203‏ 

المقریری : اتعاظ ۳ : ۲١١‏ » وقارن عمارة المنى : اللكت العصرية 1١ » ٥٣‏ » 1۲ › أبن 
ظافر : اخبار ۱۱۲ » این الأثیر : الکامل ۱۱ : ۲۰۰ » ۲۷۲ » الصفدى : الوافی ٠٠١: ٠١‏ » 
أبا احاسن : النىجوم ٩‏ : ۳۱۸ » النويرى : نباية - خ ٩1 : ۲٣‏ . 

'“ عمارة المنى : الكت 4۸ » ٠١١ ٠ ٠٠١‏ ( وفيه أنه لا قتل الصاح هاجت القاهرة وماجت ) › 
عماد الدين الأصفهان : البستان الجامع ۱۳۳ » ابن ظافر : أخبار ١١١‏ » ساويرس : تارج 
البطاركة ٤۷ : ١ : ٣‏ » ابن الأثير : الكامل ١ ۲۷٤١ : ١١‏ أبو شامة : الروضتين ١‏ : 
٤۰ ۳۱۳-۱‏ ۰ اہن خلکان : وفیات ۲ : ٥۲۸‏ » النویری : نہاية - خ ۲١‏ : 
٩۹۷ - ٦‏ ابن الفرات : تار - خ ٥‏ : ۷۹ ظ » الصفدى : الوافى ۱۷ : 1۸٦‏ »أبن سعيد : 
النجوم ۲۲۲ » المقریزی : الخطط ۲ : ۲۹٤‏ » اتعاظ ۳ : ۲۲۹ - ٠ ۲١۸‏ أبو الحاسن : النجوم 
Tl. —~FTFo{(Téio:o‏ 


۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


كانت أخر كلمات الصاح عند وفاته أسفه على أنه م يعمل على غزو بيت 
الملقدس واستعصال شأفة الفرنج . وعلى بنائه جامعه على باب زُوَيّلة لأنه مضرة 
على القاهرة » وتحذيره لابته لكى يترس من شاور حا الصعيد ون لا 
يتعرض له ياساءة لأنه لن يأمن عصيانه 


وزارة العادل رزيك 
العادل » وعمل على صلا ح سيأاسة والده حیٹ ساح الناس با علیہم م 
البواق الثابتة فى الدواوين » وأسقط من رسوم الظلم مبالغ عظيمة » وآدّى عن 
الحجاج ما يلزمهم إلى أمير الحرمين "". 


حاول المقرّبون من العادل رُرّيك أن يسوا إليه صرف شاور عن ولاية 
قوص ليت. له الأمر بلا منافسة » فأقصاه - بالرغم من وصية والده - سنة 
۱١١۲ /| ۷‏ وعَين عله الأمير نصير الدين شيخ الدولة ابن الرَفعَة اليا على 
قوص "*. وقد اضطر شاور بعد محاولة للسير صوب القاهرة أوقفها ريك ف 
مصر الوسطى أن يقبل موَتًا هذا الاقصاء حيث توجه بقواته إلى الواحات 
ومنہا إلى أقالم غرب الدأتا وتكن من الاستيلاء على القاهرة من جهة الشمال 
فی سنة ۸٥ہ‏ / ۱۱۹۳“ 


ابن الاير : الکامل ۱۱ : ۲۹۰ ء ابن خلکان : وفیات ۲ : £۳۹ - ٤٤٤١‏ » النويرى : 
نہاية = خ ۲۹ : ۹۷ » ابن أيبك : کنر الدرر ۷ : ۱۹ » المقریری اتعاظ ۲٠٤١ : ٣‏ : النطط 
Ar:‏ . 

المقریزی : اتعاظ ۳ : ۲٣٢۳‏ . 

۲٥٤ : ۳ نفسه‎ 


.. 2£ 
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| ب الفاي 
النمماية 
وانفلاب صرح الین 


كانت السنوات الأخيرة فى عمر الدولة الفاطمية سلسلة من الصراعات 
والحروب بون ولاة الأقالم التنافسين على منصب الوزارة والقوى ال-خارجية التى 
. استعانوا بہا بيت مكانتہم . 


الصراع بين شاور وضرغام 


ففی سنة ٠٠١۳ / ٠٥۸‏ تعلب شاور بن جير السغدى » والى قوص »› 
على الملك العادل رزيك بن الصاح طلائع واعتقله » ثم قتله طْىّ بن شاور ف 
۲۱ رمضان سنة ٥٥۸‏ / ۲۳ أغسطس سنة ۱١١۹۴‏ '. 


کان ارز قد بول الوزارة فی ۲۲ مرم سنة ٥٥۸‏ / يناير سنة ٠٠٠٦۳‏ 1 
ولم تكد تمضى على توليه الوزارة تسجة أشهر حتی تافسه عليہا أبو الأشبإل 
ضيرغام بن عامر بن سوار المنذرى » مقَدّم الأمراء البرقية وصاحب الباب 
( وهى رتبة تلى الوزارة مباشرة ) "» الذى تمكن من الظهور عليه بعد قتال 


عمارة المنى : الكت 11 - 1۷ » مؤلف جهول : أخبار الدولة الصرية ٤١‏ » ساويرس : تاربخ 
البطا ر كة o»: ١ / ٣٠‏ » أبو شامة : الروضتين ١‏ :1 » ابن خلکان : رفیات ۲ Cf:‏ 
المقریزی : الخطط ۲ : ٤٦‏ » اتعاظ ۳ : ۲۰۷ - ٠ ۲٠۹‏ أبو الحاسن : النجرم ۳٤١ : ٥‏ ء ابن 
قاضى شهبة : الكواكب الدرية ١١۳‏ . 

" اين الطوير : نزهة المقلتین ۱۲۲ . وعن طرغام راجع › المفریزی : الخطط ۱ : ٤۳۹‏ »۲ : 
e ۳ - ۲‏ اتعاظ ۳ : ۲71 ( 327-28 . Canard, M., El^,, art . Dirghanm II, pp‏ 


انتبى بقتل الأمير طيّ بن شاور » فلع عليه العاضد خلّع الوزارة ولقبه 
ب ه الملك المنصور » ". 


اضطر شاور ل الفرار من مصر قاصدًا الشام ف اخر رمضان سنه 
۸ / أغسطس سنة ١١١١‏ مستنجدًا بالسلطان العادل نور الدين مود » 
صاحب دمشق ۰ فو صل الہا فی 1 ربیح الأول سنة ٠٥0٥۹٩‏ / 6 فيراير سنة 
111٤‏ وتعهد له إن هو ساعده فى إعادته إلى منصبه والقضاء على منافسه 
طرغام أن يدفع له ثلث خراج مصر بعد إقطاعات العساكر » ويکون معه من 
أمراء الشام من يقم معه فى مصر » وأن يتصرف هو بأوامر نور الدين 
واختیاره “. 


كانت محاولة شاور الاستعانة بأمراء الدول الجاورة هى موسر ناية الدولة 
لفاطمية » فقد دلت أمراء الشام م ملوك الفرنج بعد ذلك غل مواطن ضعف 
الدولة وأغرتيم بالطمع فيما والاستيلاء عابها . 

وكان نداء شاور لنور الدين ئقطة تحول هامة فى مستقيل سياسة نور 
الدين » فقد وجه أنظار الأمير الشامى صوب مصر » وكانت الظروف مواتية 


" عمارة : النكت 1۸ - 1۹ » ١‏ ء ملف هول : أحبار الدولة اللصرية 4١ - ٤٠‏ ء عماد 
الدين الأصفهانى : البستان الجامع ٠١٤‏ ابن الاير : التارج الباهر ۱۲۰ » الکامل ۱۱ : ۲۹۱ ء 
امن شداد : النوادر السلطانية ٠١‏ » أبو شامة : الروضتين ٤١۷ : ١‏ » ابن حلكان : وفيات ۷ : 
١‏ » انویر : ناية - خ ۲۹ : ٩٩‏ » الصقدى : الرال ٠١‏ : ۷٠د‏ » الممريزى : النطط ١‏ : 
۸ : ۲ اتعاظ ۲۳ : ۲1۰ ۰ ۲۹۱ أو الحاسن : النجوم ۵ : ۳۳۸¿ ۳۴١‏ . 


اين ظافر : أبار ١١١‏ ء ابن الأثير : التارج الياهر ٠۲٠١.‏ » الكامل ۱ : ۲۹۸ :+ این شداد : 
النوادر السلطاية ٣‏ ؛ اليندارى : سنا اليرق الشامى ۱١‏ » أيو شامة : الروضتين ١‏ : 
{VY cFTTT-TT\‏ > ۸ ۰ این واصل : مفرج الکروب .۱ : ۱۳۷ - ۱۳۸ » اين 
خحلکان : وفیات ۲ : ۱١۱ >¬ ٥ ٩ ) 4غ٤ ¿٤٤١‏ ؛ء النویری : نہایة ¬ خ ۲1 : ٩٩‏ 
السیكى : طبقات الشافعية ۷ : ۳٤۱‏ » الصفدی : الوا : ٠٠١ » ٩٤ : ۱٩‏ » القريرى : اتعاظ 
۲ ۲ ۲ الخطط ۱ : ۲۳۸ » آبو امحاسن : النجوم ‏ : ۳۳۸ ۰ ۳٤١‏ » ۳۸۷ ء اين قاطی 
شهبة : الكوا كب ٠ . ١١4‏ 


التباية و انقلاب صلاح الدين YY‏ 


للتدحل فقد كانت الدولة الفاطمية تحتضر ولم تكن تحتاج سوى قليل من 
الوقت لتلقى حتفهاء» ومن ناحية أخرى فإن أى استقرار لعناصر شامية فى 
مصر أو فرض رقابة على حكومة الفاطميين كان سيتيح محاصرة المملكة اللاتينية 
فى بيت المقدس التى كان عليما مواجهة جبمتين واحدة فى الشمال والأحرى ف 
الجنوب » کا أن الأسطول المصرى كان مايزال قادرا على إزعاج حركة سفن 
الفر ج فى البحر ". 

وف نفس الوقت الذى استقبل فيه شاور ف البلاط النورى » أرسل منافسه 
ضيرغام إلى نور الدين رسالة يطلب فيا دعمه وتأيبده فى منصبه الجديد . 
ولکن طلبه لم یعره نور الدین ای اهتام وخاب ظنه فی مسعاه . وبعد رفض نور 
الدين مساعدة ضيرغام حاو ضيرغام أن یسب تأیید عموری A0311۷‏ 
ملك بیت المقدس لیدافع عنه ضد ی هجوم يقوم به شاور » وعرض عايه دفع 
مبلغ كبير من المال » ولكن عموری تباطء فى الرد عليه '. 


حملة شيركوه الأولى عى مصر . 


أجاب نور الدين شاور إلى مطلبه بعد تردد خوفا منه من الفرتج » فأرسل 
معه فی جمادی الأول سنة ٠٥۹‏ / إبريل سلة ١١١١‏ جیشا على رأسه سد 


شاور إلى منصبه . 


م يكن ضيرغام يجهل أن جيش نور الدين جاء لعيد منافسه شاور إلى 
الوزارة » وأن العهود التى قطعها شاور لنور الدين ستمكنه من الاستيلاء على 
مصر واستعلاها لصالحه . وقد أدرك ضرغام آنه ضائع لا.حالة . وا أنه م 


Elisséeff, N. Nûr al - Din „ un grand prince musulman de şyrie au temps des ° 
Croisades, II1, p. 585 


بو شامة.: الروضتین ٤41۸ : ١‏ › المقریزی : أتعاظ ۳ : ۲۷١ » ۲٣۳۲‏ . 


4 الدولة الفاطمية فى مصر 


تكن له ثقة فى قواته فقد وجه نداء جديدًا إلى الفرنج » وعرض على عمورى 
- إذا استطاع أن يقطع الطريق على شر ركوه - عقد تحالف معه يجعل مصر › 
فى حالة انتصار الفرج ء مقطعة لمملكة بيت المقدس بدلا من أن تكون تابعة 
للسوريين . وقد قبل عمورى هذا العرض واستعد للتدخحل » ولكنه لم يكن 
يعلك قواثًا كافية فقد نجح نور الدين فى تحويل أنظار الفر ج إلى ناحية بانياس 
ليحمى تقدّم قوات شير كوه » وجعلهم مضطرين إلى استبقاء بعض القوات 
هناك ". 


وقد انتهى تدخل الجيوش الشامية بقتل ضيرغام فى رجب سنة ٠٥۹‏ / يونية 
۱14 عند المشها النقيسى جنوب القاهرة » بعد أن تفرّق عنه أنصاره وتخلى 
عنه الخليفة العاضد “. 


شاور يعود إلى الؤزارة 


وفور القضاء على ضيرغام أصدر اللخليفة العاضد سجلا بتولية شاور الوزارة 

للمرة الثانية ف الرابع من رجب سنة ۲١ / ٠٥١۹‏ يونية سنة ۱٠١١‏ "» يقول 
Elisséeff, N., op. cit., IL, pp. 582 - 84‏ 

* عمارة : النکت ۷۷ » ابو شامة : الروضتین ۱ : ۳۳۲ - ۳۲۳ » ٠٠١‏ » اين واصل : مفرج 
الکروب ۱ : ۱۳۹ › النویری : نہایة ¬ ح ۲۹ : ٠٠١‏ » ابن خلكان : وفيات ۲ : ٤٤۲‏ »۷ : 
٤٦‏ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ۰ ب الخطط ۲ : ۱۲ - ۱٠۳‏ . وتجد تفصیل الحرب التى دارت 
بين شاور وضرغام وحديث عن أبواب القاهرة واستحكاماتها فى نص هول المؤلف نقله ابن 
الفرات ف تاریخه واعتمد عليه المقریزی فى الخطط والاتعاظ ونشره کلود کاهن سنة ۱۹٦1٩‏ 
Cahen, Cl.„, “Un récit inedit du vizarat de Dirgham ", An, Isl. VIII (1969 }, pp.‏ 
1- 27 . 

انظر نص سجل تولية شاور الوزارة للمرة الثانية عند القلقشندی : صبح ۱۰ : ۳۱۰ ¬ ۳۱۸ » 
الشيال : مجموعة الوثائق القاطمية ۱٥۰١‏ ›» ۳۹۹ - ۳۷۹ » وهو من إنشاء الموفق بن الخلال . 
وكتب ف نقس الوقت سجل اخر بتوليه الكامل بن شاور « نيابة الوزارة ٠‏ ( صبح ٠١‏ : 
۳۲١ > ۸‏ ) وهی اول مرة يقابلنا فيها هذا النصب . 


الہاية ۳[ انقلاب صلاح الدين No‏ 


أبو شامة : « ولم بعلب وزير هم وعاد سوى شاور » "'. وبالطبع لم يف شاور 
بتعهداته التى قطعها لور الدين » بل طلب إلى شي ركوه أن يغادر مصر ويعود 
على الفور مع قواته إلى الشام . ولكن شيركوه سارع بإرسال قواته فاستولت 
على بلبيس وحكم على البلاد الشرقية ''. 


۾ جد شاور مامه هذه المرة سوى اللجو إلى الفرنج يطلب نجدتيم 
ومساعدتهم على إخحراج جيوش نور الدين ويحوفهم منه إن هو ملك مصر . 
وإذا كان لجو شاور لطلب نجدة نور الدين يعد خيانة لأنه قصد أميرّا سنيًا موال ' 
لبغداد ومخالف لعقيدة الدولة التى يثلها > فإن لجوءه ف هذه المرة إلى عمورى 
الأول 1 ةسه ملك ملكة بيت المقدس » يعد خيانة كاملة الأ ركان إذ أنه م 
يطلب فى هذه المرة مساعدة حأ مسلم بل جا إلى أعداء المسلمين يطلعهم على 
نقاط ضعف بااده ويطمعهم فيا . 

وقد رحب الفرج > الذين وعدهم شاور بدفع الف دينار يوميا » بهذا 
العرض على أمل أن يتمكنوا E a‏ »> وبعد أن 
حاصروا قوات شیرکوه ف بلییس لماة ثلاثة أشهر » قبل شی رکوہ عرضتا 
بالعودة إلى الشام بعد أن e‏ 
علموا بهزيمة قواشم فى حارم وبتقدم جیوش نور الدين صوب بانياس "' 


أبو شامة : الروضتين ٣٣٤ : ١‏ . 

١‏ ابن الأثير : التارخ الباهر ۱۲۱ - ۱۲۲ » الکامل ۱۱ : ۲۹۹ ¬ ٠ ٠٠١‏ أبو شامة : الروضتين 

۱ : ۴۳۰ » ابن واصل : مفرج الکروب ۱ : ۱۳۹ » النويرى : نہاية ¬ خ ٠٠١١ : ۲١‏ » 

المقریری : اتعاظ ۳ : ۲۷٤‏ - ۲۷۸ » الصفدی : الوافق ١ ۲٠١ - ۲۱٤ : ۱٩۹‏ اين قاضى 

شهبة : الكواكب ١1١‏ . 

لفسه ۱۲۲ › ۱۲١‏ › ۱۳۰ ) نفسه ۱۱ : ۳۰۰ ¬ ۳۰٤‏ ) نفسه ۱ : ٤۲۳ » ۳۳١‏ » نقسه 

۱: ااا ا اة ااا ی ی 
الكواكب ٠١١‏ . 

يذکر بو صالح الأرمنى أن الغز الأكراد قاموا ومعهم عوام أهل مصر يدم وإحراق العديد من 
الييع والكنائس فى أثناء حملة شير كوه الأرل سنة ٠٥٩۹‏ » عندما علموا باستتجاد شاور بلك بيت 
المقدس اینصره علیہم . ( تار ۳۳ › ٤٤١ » ۲١‏ ) . 


1۲ 


)١ ر(‎ 


۲٦‏ الدولة الفاطمية ف مر 


کان شاور هو الفائز الحقيقى فى هذا الصراع » فبعد أن أعادته جيوش 
شير كوه إلى منصب الوزارة » مجح بفضل تدخل نور الدين ضد جيوش 
عمورى فى فلسطن ف التخلص من جيوش السوريرن و جيوش الفر ج على السواء › 
وأصبح طوال العامين ابتداء من الحرم سنة 01٠‏ نوفمر سنة ١١١٤‏ 


وفرض على الخليفة وصايته الكاملة . 


ملة شير كوه الثانية على مصر 


ل شی رکوہ متذ أن اضطر إلى اروج من مصر یفکر فی کر كيفية العودة إليہا 
مرة أحری للاستيلاء على السلطة بالقاهرة » فقد داعبته الااستقلال با 
والخروج على سيطرة نور الدين وإقامة سلطة قوية مستقلة فى مصر 

وهكذا جاءت ححملة شير كوه الثانية عل مصر ف سنة ٠1۲‏ / ۷١١۱ء‏ 
والتی اصطحب فہا اين أخيه صلاح الدين "'. وقد أيقن شاور من استقراء 
الأحداث أن شيركوه إذا قدم إلى مصر فى هذه المرة فسيكون بنية البقاء فيا 
وعدم مغادرتها . لذلك فإنه لم يتوان عن التفاوض مع الفر نج موضحا لمم الخطر 
Ea EE E N‏ 
رحب الفرنج للمرة الثانية بدعوة شاور طمعًا فى تملك مصر › وخحوفا من أن 
يستولى عليما نور الدين وجيوشه وبذلك يتمكن من تطويق ملكتم التى 
ستصبح ف وسط ممتلكات نور الدين “'. وقد وعدهم شاور بدفع >.١‏ ألف 
دينار منہم مائتى ألف معجلة . وكان مفاوض الفرنج ف هذه الصفقة 
Hugues de Césarée‏ ومح Geoffroy Foucher‏ متلا للاسبتارية ولمزید من 


". ابن شداد : النوادر السلطانية ۳٠‏ » أبو شامة : الروضتین ۱ : ٠ ۳٠۳‏ اين واصل : مفرج ١‏ : 
۹ . 
4 اين واصل : مفرج الكروب ١‏ :£۹ . 


النہاية وانقلااب صلاح الدين YY‏ 
التأكيد أرادا الحصول على ضمانات كافية من الخليفة فى حالة تغيير متولى 
امعنى ". ورغم ُن المصادر العريية لم يرد بها ذكر هذا اللقاء الذى تم بين 


مبعوی اللك عموری والخليفة العاضد › فان غليوم اق صور Guillaume‏ 


٣را‏ مل حَفظ لنا بتفاصيا غنية هذا الأحتفال الذى ت فى ا١‏ 
ر سوم ۴ 
الفاطمى بحضور الوزير شاور '' 


وحتى يتفادى شيرركوه مواجهة مبكرة مع الفرج عبر النيل عند إطفيح 
ونزل بالجيزة وأقام بها نيفا وخمسين يومًا متصرفا فبها " . وبعد سلسلة من 
المناوشات تعرضت ها بالتفصيل كتب الحرليات » تقابل الجيشان السورى 
والفر ی فى مصر العلیا حیث مجح شی ر كوه فى تحقيق انتصار على الفر ج فى ٠١‏ 
جمادی الثانی سنة ٠٦۲‏ / ۱۸ إبريل سنة ۱١١۷‏ ف معركة « البايين » قرب 
الأشمونين *'. ولكن هذه المعركة لم تحسم الموقف » فبدلا من أن يتوجّه 
شير كوه إلى القاهرة خحلف جيش شاور والفرنج قصد الإسكندرية وجبى ماف 
طريقه من القرى » وقد و جد شي ركوه فى الإإسكندرية قوة دعم له » فالاسكندرية 
معقل من معاقل السنة صر » وقد أرسل إليه رؤساؤها يعرضون عليه تسايمها 
إليه ويعرفونه آنه سيجد فيہم أنصارًا خلصين . فاستناب بها صلاح الدين وعاد 
هو إلى الصعيد حيث ملكه وجبا أمواله “. 


Elisséeff, N. op. cit., H, p. 604 ° 
Schlumberger, G., Compagnes du Roi Amaury I de Jérusalem en Egypte au XII 2 
. siècle, Paris 1906, pp. 118 - 121 
۹ ابن واصل : : مفرج‎ » ٤۲٠٤ : ١ يو شامة : الروضتين‎ ٠ ۲ ابن الاثير : التارخ الباهر‎ 
. ۱1۹١۹ ابن قاضى شهبة : الکواکب‎ ٠» ٩ 
oA المقريزى : الاتعاظ‎ ٠١١ : نقسه‎ » ۴٣١ : ۱ نفصه ۱۳۲ » نفسه‎ 
„. Ehernkreutz, A. S., Saladin pp. 41 -44 


عمارة : النكت ۸۰ عماد الدين الأصفهانی : البستان الجامع ۱۳۹ - ۱۳۷ » ابن ظافر : 


۱A 


س 


بار ۱۱١‏ » ابن الأثیر : التارخ الباهر ۱۳۳ » الکامل ۱۱ : ۳۲۲ - ۳۲٣‏ » سبط ابن 


۲۸ الدولة الفاطمية ف مصر 


كان تقسم جيش نور الدين إلى قسمين قسم ف الإسكندرية بقيادة صلاح 
الدين واخر فى الصعيد بقيادة شير كوه فى غير صالح القوات السورية . فقد 
تجح شاور والفرتج فى إعادة تنظم قواتم وتوجها لحاصرة الإسكندرية » وانتهى 
الأمر بعقد صلح بين الفرج والمصريين من جهة والجيش السورى من جهة 
أحرى حيث بذل الفرنج والمصريون لشیرکوه خمسین الف دینار مال ادر 
مصر » فوافق على ذلك بشرط عدم إقامة الفرخ ف البلاد وأن لا يتم كوا منبا 
قرية واحدة وأن يعود الجيشان فى وقت واحد إلى الشام وفلسطين " 


ومع ذلك فقد جاء اتفاق المصريين مع الفرنج باهظًا ومكلقًا للمصرين 
الذين كان عليہم قبول تواجد « شحتة » للفرنج بالقاهرة » وأن تكون أبواب 
الدينة بأيدى فرسانهم حتى يتنع نور الدين عن إرسال عسكر إلا وأن يكون 
هم كذلك من دحل مصر كل سنة مائة ألف دينار '". 


فرسان الفرج يدعون عمورى لغزو مصر 


كان الغرض من ذلك هو ماولة منع جيوش نور الدين من العودة إلى مصر 
وحهاية الجباة الذين كانوا يحصلون ال جزية المفروضة حيث نجحوا فى جمع مائة 


= الجوژی : مراة الزمان ۸ : ۲۹۹ » أبو شامة : الروضتین ۱ : ٤١٤١ › ۳٣۹ - ۲۹١‏ › ابن 
حلکان : وفیات ۷ : ۱4۷ - ۱٤۸‏ »> ابن واصل : مفرج ٠١١ : ۱١‏ » النويرى . نہاية ۲١‏ : 
۱ ,بء المقریزی : الخطط ۱ : ۱۷٤‏ » ۳۳۸ » اتعاظ ۳ : ۲۸4 » أبو الحاسن : النجوم ٠‏ : 
۷ » ابن قاضی شهبة ة : الكواكب ۱۷١ - ۱۷١‏ . 
۲٠‏ ابن الأثير : التاريجخ الباهر e TE‏ ابو شامة : الروضتين cT:‏ ابن 0 مفرج ١‏ 
۱ » این قاضی شهية : الكواكب ۱۷١۲‏ . 
ا الا : التارجخ الباهر ٠١١‏ ء الكامل ٠١‏ : ۷ ۳۳۰ »ابن واصل «\0o : EE‏ 
این خلکان : وفیات ۲ : ٤٤٥‏ ۰ أبو شامة : الروضتين ۲١١ : ١‏ » ابن الفرات : تارج 
٤‏ ۱ : ۱۹ - ۲۲ » القریزی : الخطط ۱ : ۳۳۸ ۰ آبو العاسن : النجوم ۳٤۹ : ٥‏ ء ابن 
قاضى شهية : الكواكب ١۷۲‏ . 
وكان الصاح طلائع يحمل إلى الفرنج كل سنة ۳۳ ألف دينار لا نعلم سببها . ( ملف جهول : أخبار 
الدولة المصرية ٠١‏ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ٠۵۹‏ ) . 


النہاية وانقلاب صلاح الدين ۲۹ 


ألف دينار قيمة ال جزية السنوية المتفق عليما . وقد نبّه هؤلاء الفرسان الفرنج فى 
بيت المقدس إلى ضعف وعدم استقرار الحكومة الفاطمية فى مصر » وأوضحوا 
هم ان البلاد لايوجد بها من يدافع عنها » وهؤنوا عليهم عملية غزو مصر › 
وأيدهم ف ذلك جماعة من أعيان مصر كراهة منهم لشاور وحكمه "". ومن 
ناحية أخحرى فإن الرى العام فى مصر لم يكن ينظر بارتياح إلى وجود 
« شحتة ٠‏ للفرنج فى القاهرة » کا أن كثيرًّا من المصريين لم يقبلوا بتصر ف 
شاور المهين » فقد أرسل الكامل 2 ابن الوزير شاور يعرض على نور 
الدين الدخحول فى طاعته ويضمن له أن يجمع كلمة المصريين وراءه » وقد وافقه 
نور الدين على ذلك "". : 

لاشك أن الكامل بن شاور لم يكاتب نور الدين إلا بعد أن عينه اللخليفة 
العاضد نائبا لأبيه . فقد أورد القلقشندى سيجلا هاما بتولية ابن شاور نيابة 
الوزارة عن أبيه » وهى المرة الأولى التى عيّن فيه لأحد وزراء الفاطميين نابا 
أثناء وجوده ومباشرته الحكم » ويدل صدور هذا السّجل على أن شاور قد 
ضعف شأنه وضعفت ثقة الخليفة فيه فى أواخر أيامه » يدل كذلك على أن 
الكامل اين شاور كان مدركا لطر الفرنج ومبلغ أطماعهم فاثر أن يربط 
سياسته وسياسة مصر بالاتفاق مع نور الدين » فانتقال مصر إلى يد مير مسلم 
أهون من انتقا ما إلى أيدى الفرنج “". 

م يستجب عمورى بسهولة إلى إلحاح الفرسان على ضرورة الإسراع بغزو 
مصر » فقد کان يرى أنه لا داعى الآن لمهاجمة مصر با أنها تحمل إليہم جزية 


این الأثیر : الکامل ۱۱ : ۳۳۹ » أبو شامة : الروضتین ۱ : ۳۸۹ » ابن واصل : مفرج ١‏ : 
۱١٦ - ٥‏ » ابن الفرات : تار ٤‏ / ۱ : ۲۱ . 
"" ابن الأثير : التارعخ الباهر ۱۳٣‏ » الکامل ۱۱ : ۲۲۷ » أيو شامة : الروضتين ۲٠١ : ١‏ » ابن 
واصل : مفرج ۱ : ٠١۲‏ › القریزی : اتعاظط ۳ : ۲۸٤‏ . 
القلقشندی : صبح العشی ۳۲١ - ۳٠۸ : ٠١‏ » جال الدين الشبال : مجموعة الوثائق الفاطمية 
TIT — FoV CV. — oY‏ 


r.‏ الدولة الفاطمية ف مصر 
سنوية يتقوون بها على مواجهة نور الدين فى الشام »> ک) أن أهالى مصر 
وعساكرها سيدافعون عنها بالقطع أمام الفرج » وسيحملهم الخوف منهم على 
تسل البلاد إلى تور الدين "". 

ومام إلحاح الفرسان اضطر عمورى إلى إجابتبم على كره منه » وسارت 
قوات الفرنج من عَسقلان فى النصف من الحرم سنة ٠١ / ٠٦4‏ أكتوبر سنة 
۸ حیث وصلوا إلى بلبیس فی اول صقر وتمکنوا من حصارھا وتلکھا 
وسوا أهلها وأقاموا بها مدة خمسة أيام توجهوا بعدها إلى القاهرة حيث أناخحوا 
علیہا وحاصروها فی عاشر صفر / ٠۳‏ نوفمير . وقد دفع خحوف أهالى القاهرة 
من أن يفعل يهم الفرنج مثلما فعلوا بأهالى بلبيس إلى الدفاع عن المدينة والقتال 
دونها "" » يقول ابن الأثير : « ولو أن الفرنج أحسنوا السيرة مع أهل بلييس 
للكوا مصر والقاهرة بسرعة » '". 


حريق الفستطاط الثانى . 


وعندما علم شاور مما فعله الفرنج فى بلبيس أمر ف تاسع صفر - أى قبل 
إلى القاهرة وأمر الجنود بنهب الفسطاط » فهجرّت ونهبت وبقيت النار تعمل 
فيا أربعة وخمسين يومًا *". ۰ 


. ٠۹۰ : ۱ ۽ ابو شامة : الروضتین‎ ١۴۳۷ ابن الأثير : التارجخ الباهر‎ ٤ 
: ۳ ء المقریزی : اتعاظ‎ ٠١۷ : ۱ ایو شامة : الروضتین ۱ : ۳۹۰ » اين واصل : مفرج‎ 
„ Ehrenkceulz, S., op. cil., pp. 48-50 < 41 
۔‎ ٣٣۹ : ۱١ ابن الاثیر : التاریخ الیاهر ۱۳۸ ء الکامل‎ 

عماد الدين الأصفهانى : البستان الجامم ۱۳۸ ء ابن ظافر : أعبار ۱١١‏ » اين الأئير : التار 
الباهر ۱۳۸ » الکامل ۱۱ : ۴۳۹ › أو شامة : الروضتین ۱ : ۲۹۱ ۰ ٤۳۲‏ » أبن واصل : 
مقرج ۱ : ۷ » این آببك : کنر الدرر ۷ ۰ ۲۰ › ابن الفرات : تار ۲١ - ۲٤ : ۱ |٤‏ » 
امقریزی الخطط ۱ : ۲۸۹ ۰ ۳۳۸ - ۲۳۹ ١‏ اتماظ ۳ : ۲۹۹ - ۲۹۷ ١‏ أبو الحاسن : النجوم س 


النباية وانقلاب صلاح الدين ۳١‏ 


أحَس شاور بحرج موقفه وعجزه عن مقاومة الفرنج › فلج مرة أخجرى إلى 
مراسلة عموری مکزا له با بینہما من مودّة » ومُحَوْفا له فى نفس الوقت من 
5 الدين » وان لمسلمين لن يوافقوه على تسليم البلاد » ويطلب إليه عقد 
تفاتية صح حتى لا سم البلاد إلى نور الدين يدفع له جقتضاها آلف ألف 
دينار يُعَجُل له منہا مائة ألف فأجابه عمورى إلى ذلك بشرط موافقة الخليفة 
العاضد فلم يكن الفر نج يتقون فى شاور ۹ . واستمرارًا فى سیاسته فى ضرب 
قوة الفرنج بقوة نور الدين طلب شاور إلى اللخليفة العاضد آن يكتب إلى نور 
e‏ خوفًا من سقوط مصر ف أيدى الفرج فأزْسرلّت « الكتب 
إلى نور الدين مُسَودَة وفى طيّها ذوائب نساء آهل القصر جزوزة » ويقول له 
فیہا « إن م تبادر ذهبت البلاد ۾ '" 


حهملة ضير كوه الثالنة 


كانت استجابة نور الدين وشيركوه سريعة لمطلب المصريين > وأمَد نور 
الدين شيركوه » ف هذه المرة » بمائتى الف دينار بالاضافة إلى الأسلحة واثياب 
والدواب » وأذن له فى أن جختار من العسكر ألفى فارس ومنح کلا منم 
عشرين دينارًا غير محسوبة من جامكيتهم » فسار إلى مصر ومعه ستة الاف 


Kubiak, W., “ (he وانظر ذلك‎ « ۱۷٦۹ ¬ ۱۷١ )این قاضی شهبة : الکواکب‎ ۳۲٣۰:۰ = 
Burning of Misr al -Fustat in 1168. A Reconsideration of Hislorical Evidence », 
.„. Africana Bulletin XXV (1976 }, pp. 31 - 64 


ا بن الاأثرر : التارج الباهر ۱۳۸ ۰ ار شامة : الروضتين ecTAY — F1 : ١‏ ابن علکان : 


وفیات ۲ : ۷ + اين واصل : مقرج ١‏ : ۷ » القریزری : اتعاظ ۳ : ۲۹۸ »این الفرات : 
تار ۲١:۱ / ٤‏ . 

نفسه ۱۳۸ » الکامل ۱۱ : ۳۳۷ » ایو شامة : الروضتین ۱ : ۳۹۱ »ابن واصل : مفرج ١‏ : 
۸ » النویری : نہایة ¬ خ ۲۹٦‏ : ۱۰۲ ء ابن الفرات : تار ٠ ۲۲ : ۱ / ٤‏ المقريزى : 
اتعاظ ۳ : ۲۹۲۳ » ابن قاضى شهية : الکواکب ٠۷١‏ . 


فارس . ومجموعة من مقدمى الأمراء '"» كذلك ندب نور الدين صلاح الدين 
یوسف بن یوب ابن آخی شیر کوه لعضی معه إلى مصر » فخرج معه على کره 
منه "" لا یعلم ما ینتظره من مجد فى مصر . 

ويينا الفرنج يستحثون أهل القاهرة على حمل الال المتفق عليه » وصلت 
مقدمة جيش شيركوه وصلاح الدين إلى مصر لنصرة المصريرن فى ۷ ريع 
الأول سنة ٥٦٤‏ / ۸ يناير سنة ۱٠1۹‏ » فاضطر عمورى إلى مخادرعما 
مصطحبًا معه إثنى عشر ألف أسير ما بين رجل وصيى وامراءة "". 

كان ظاهر ججىء شيركوه ف هذه المرة هو مساندة شاور والغليفة العاضد 
ضد الفرنج » إلا أنه كان بين الاستيلاء على مصر ووجد أنه لاسبيل إلى تحقيق 
ذلك مع بقاء شاور › فدبر لقتله بموافقة الخليفة العاضد فى أواخحر ربيع الاخر 
سنة ٥٦٤‏ / ینایر ۱۱۹۹ ».بعد أن كان شاور قد عقد العزم على الخلاص من 
شير كوه لولا تحذير المقريين إليه من معبة ذلك وأنه قد يؤدى إلى عودة الفرنج 


TE ¬ lL 


إلى مصر مرة ثانية 


" ابن الأثیر : الکامل ۱۱ : ۳۳۸ » التاریخ الباهر ۱۳۹ » ابو شامة : الروضتین ۱ : ۳۹٤‏ » ابن حلكان : وفيات 
۷۲ » این واصل . مفرج ۱ : ۱٥۸‏ › ابن الفرات : تاری ۱/٤‏ » ۲۹ المقریزی : اتعاظ ۳ : ۲۹٤‏ . 

أو شامة : الروضتين ۱ : ۳۹٤‏ » ابن قاضى شهية : الكواكب ٠۷۷‏ . 

ابن الأثیر : الکامل ۱۱ : ۳۳۸ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ۲۹۹ . 


“" عمارة : النكت ۸١‏ » عماد الدين الأصفهالى : البستان ال جامع ۱١۸‏ » ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : 
۲٤۰ - ۹‏ » التاریخ الباهر ۱٤٤١‏ » سبط بن الجوزی : مراة الزمان ۸ : ۲۷۹ - ۲۷۸ ء 
ابو شامة : الروضتین ۱ : ۳۹۰ » ٤۳١‏ » اين واصل : مفرح الکروب : ۱١۲ - ۱٦۱‏ » اين 
خلکان : وفیات ۲ : ۱٤۹ : ۷ » ۲٤٤‏ » انویر : نہاية - ځ ۲۹ : ٠١۳‏ » ابن أييك : كتز 
الدرر ۷ : ۴۲١ - ۳٤‏ » الصفدی : الوافی ۱۹ : ۲٠١ - ۲۱۴ ۰ ۹٦1 - ٩٥‏ » ابن الفرات 
٤‏ : ۲۹ - ۲۳ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ۲۹۹ - ۳۰۲ » أبو احاسن : النجوم ٥‏ : ۱١٠٠ء‏ 
Ehrenkreutz; A. S.; op. cit. pp. 54 -56 < FAA‏ .„ 


ويلاحظ أن شاور والداعى اين عيد الحقيق قد فكرا جديا فى التبر ع بالدعوة الفاطمية لابنى = 


النباية وانقلاب صلاح الدين rrr‏ 


شیرکوه وزیرا للفاطم‌یین 


فور التخلض من شاور حلع الخليفة العاضد على شيركوه تبعًا للتقاليد 
الصرية جلع الوزارة وض إليه الحكم والتقدمة على الجيوش » ولقبه 
ب « الملك المنصور سلطان [ امير ] الجيوش » فنزل ف دار الوزارة واستقرت 
له الأمور دون منازع " . وأمر الخليفة بكتابة سجل بذلك من إنشاء القاضى 
الفاضل "" وَقع العاضد على طْرَة السجل جخطه « هذا عَمْدّ لا عَهّد لوزير بمثله 
وتقليد أمانة راك الله تعالى ومأير المؤمنين أهلا مله .. ۾" . 


وفور أن استقرت الأمور لشیر كوه « أقطْعَ البلاد للعساكر التى قدمت 
محه ) وأبقى للمصريين ما بأیدیہم وول یغدر على أحد شیا » وأجرى : 
أصحاب مصر على قواعدهم وأمورهم » . غير أن شیر کوه لم يلبٹ أن توف 
فجأة بعد عدة أساييع يوم السبت ۲۲ جمادى الأخرة سنة ٤٦ه/‏ مارس سنة 
۳A4‏ 
۹ `“ 


= صاحب عَتَن الزرّيعى بعد وفاته لولا أن عمارة المنى حذّرهما من ذلك وقال ما : إا أهل امن 
يبعثون اليكم النجاوى والفطرة من أجل الدعوة » فإذا تنازلع. عنبا فقد هونم حرمتها . (رعمارة 
المنى : اللنكت العصرية ۹۲) 

2 ابن الأثير': التارجخ الباهر ۰ : الکامل ۴٢۱‏ ابو شامة : الروضتين ٤٠۲ : ١‏ » ابن 
واصل : مفرج ۱ : ۱۹۲۳ - ۱٦4‏ › النویری : نہاية - خ ۲۹ : ۱١۳‏ › المقریزی : اتعاظ ٣‏ : 
۲ »۰ ابن قاضی شهبة : الکواکب ۱۷۸ - ۱۷۹ . 

"" اتظر نص السجل عند ابن الفرات : تارج ۳٤ : ۱/٤‏ - £4 » القلقشندی : صبح ٩۱ : ٠١‏ - 
۲ وفقرات منه عند أهى شامة : الروضتين ٠ ٤٤١ - ٤٠١ : ١‏ ابن واصل : مفرج ١‏ : 
٠» ٤4‏ الشيال : مجموعة الوثائى الفاطمية 1۷۱ - ۱۷۳ › ۳A۳‏ - ۴۹۷ . 

القلقشندی : صیح 4٠۷ - ٤٠٦ : ٩‏ » أبو شامة : الروضتين 4٠۲ : ١‏ » اين واصل : مفرج 
۱٦١ : ۱‏ »ابن خلکان : وفیات ۷ : ۱٤۹‏ » النویری : نہاية - خ ۲۹ : u ٠١١‏ المقريزى : 
اتعاظ ۳ : ٠ ٠١۲‏ أبو الحاسن : النجوم ٠٠۴ : ٠‏ » الشيال : ممجموعة الوثالق.الفاطمية ٠١١‏ › 
١‏ . ۰ 

^" اين الأثير : التاریخ الباهر ۱٤١‏ » الکامل ۱۱ : ۳٣۱‏ - ١۲٤۳ء‏ أبو شامة : الروضتين ١‏ : 
٤.٥ ¬ ۲‏ 6۳۸ » این واصل : مفرج ۱ : ۱٣١‏ › ۱۹۸ االنویری : نہایة ¬ خ ۲٦١‏ : 
۱۰۸-۷ » الصفدی : الوافی ۱۹ : ۲٠١‏ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ٠٠٠١ - ۴١4‏ . 


e‏ الدولة الفاطية فى مصر 


صلاح الدين عل رس السلطة ف هقر 
صلاح الدين وزيرا رغما عنه 


أيقظت خحلافة شيركوه فى منصبه الكثير من الطموحات » فقد طمع 
الكثيرون من القادة الذين كانوا على رأس جيش نور الدين فى منصب الوزارة . 
ولكن شهاب الدين محمود الحارمى » خال صلاح الدين وأحد هؤلاء القادة » 
قام بدور هام ف تولية صلاح الدين الوزارة . فهو الذى أشار على العاضد أن 
وا له وات الماد عل ذلك ظا فته أب عادر عل المطرة عا رات لن 
يستطیع غالفته لأنه م یکن له عسکر ولا رجال ' ". وستفيت الأحداث 
قصر نظر العاصد وأنه ‏ يدر صلاح الدين حق قدره . 


حلع العاضد على صلاح الدين حلع الوزارة “ وأمر القاضى الفاضل بإنشاء 
سجل بتوليته الوزارة ولقبه ب « الملك الناصر ۲ فى ٠٠١‏ جمادى الأحرة سنة 


Jo 


/٤‏ ۲۹ مارس سنة ۱۱۹۹ » وكتب على طرته بخطه : ۾ هذا عَهْد أمير 
المؤمنين إليلك وحجته عند الله تعالى عليك » فأوف بعهدك ويينك ... ي اأ 


ابن الأثير : التارجخ الباه ۱ - ۱٤۲‏ » الکامل ۱۱ : ۴٤٠١ - ۳٤۳‏ » أبو شامة : الروضتين 
۱ > ۷ ¬ ۹ ب ابن واصل : مقرج ۱ : ۱1۸ - ۱1۹٩‏ » النویری : 
تہاية ¬ خ ٠ ١۸ : ۲٣‏ المفدى : الوافی ۱۸ : : ٠ ۴٠٠١‏ اين الفرات : تاريخ ۱/4 :71 - 
۷ه » المقریزی : اتعاظ ۳ : ۳١۸‏ » ابن قاضى شهية ر Elisséeff; N. ¢ \A°‏ 
Op cit . pp . 638 -39‏ . 

وصف لا بن بن أ عى خلمة الوزارة النى خلعت على صلاح الدين » ويقله عنه أيو شامة : 
الروضتين ١‏ : ۹ والمقریزی : اتعاظ ۳ : ۹ ٠‏ ابن قاضى شهبة : الكواکب . 
أ“ نفسه وانظر كذلك اين الفرات : تارج N YE‏ صیح ۱۰ : ٩۱‏ - 
۸ ۰ ۰۷ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ۳۰۹ » ابن قاضى شهية : الکواکب ۱۷۹ - ۸۰ . 


النباية وانقلاب صلاح الدين Yo‏ 


وبتولى صلاح الدين منصب الوزارة » كأخر وزير فى الدولة الفاطمية › 
صل المد السنى الذى بدأه السلاجقة قبل نحو مائة عام وأكمله ورثتهم 
الزنكيون والنوريون إلى مصر . 


مۋامرة مۇتمن اخلافة 


أدرك بعض حدام القصر من السودان مصير الدولة الفاطمية على يدى 
صلاح الدين فعملوا على مكاتبة الفرنج سنة ۱٠۹۸/٠٦٤‏ ليصلوا إل البلاد 
حتى إذا حرج صلاح الدين للقائهم قبضوا على من بقى من أصحابه بالقاهرة › 
وانضموا إلى الفر تج فى عاربته فيظهروا عليه ويقتسموا البلاد بينهم وبين 
الفرنج » لولا أن وقع كتابہم فى يد صلاح الدين . وقتل صلاح الدين رئيسهم 
مؤتمن الخلافة فى ذى القعدة من نفس العام » ما أدّى إلى ثورة عبيد القصر من 
السودان وكائوا يزيدون على خمسين ألف » فتمكن صلاح الدين من القضاء 
عليهم'وأحرق الحارة المنصورية الختصة بهم على باب زويلة وحربها وأصبج أمر 
السودان كان لم يكن . وتتبع صلاح الذين فلوم فى الصعيد حتى قضى على 
نقوذهم ا 


قراقوش الذى نولى فيما بعد بناء القلعة وسور القاهرة "“. 


"“ ابن الأثير : الکامل ۱۱ : ۲٤۷ - ٠٤١‏ » أبو شامة :.الروضتين ٤٠١ - 4٠١ : ١‏ » اين 
واصال : مفرج ۱ : ۱۷٤‏ - ۱۷۷ »› ۲۰۲ » ابن خحلکان : وفیات ٠١۷ : ۷) ٩4۱ : ٤‏ » 
التویری : نہاية - خ ۲۹ : ۱۰۸ - ٠١۹‏ » ابن أييك : كنز الدرر ۷ : ٤٤‏ » ابن الفرات : 
تارج ۱/٤‏ : 1۷ - ۷۱ » ۱۳۱ ء المقریزی : الخطط ۲ : ۲ - ۳ ۰ ۱۹ ۰ اتعاظ ۳٣۱ : ٣‏ س 
۳ ب ابو انحاسن : النجوم ٠ ۲١۰ : 1 ۳٠۲ : ٥‏ ابن قاضى شهبة : الکواکب ۲۸۳ - 
٥‏ . 

راجع » این حلکان : وفیات ٩۲ - ٩۱ : ٤‏ » این الفرات : تارج ۱۳۱١ : ۱/٤‏ » ابن قاضى 
شهبة : الكراكب 144 <« 638.ص , Sobernheim „, M . Ei . art . Karaküsh 1V‏ . 


۳۹١‏ الدولة الفاطمية ف مصر 
مهاجمة الفرلج لياط 


أدرك عمورى » منذ أن استولى أسد الدين شير كوه على السلطة فى مصر › 
أن نور الدين لا يخكم سيطرته على مصر . فعمل على توجيه نداءات لطلب 
العون من كل مسيحى العالم . وقد وَجّد طلب عمورى استجابة حيث جهز 
أسطول ضخم بالتعاون بين أوربا والدولة البيزنطنية وصل إلى دمياط فى 
۳ صفر سنة ٥٦٥‏ / ۲۷ أكتوبر سنة ۱٦۹‏ . وقد اختار الفرنج النزول 
بدمياط لأنهم كانوا يأملون أن يقيموا ف هذا الميناء قاعدة عسكرية يستطيعون 
دعمها عن طريق البر وطريق البحر » حيث أملوا إذا سيطروا على الدلتا المصرية 
أن يتمكنوا من توجيه عملياتم صوب القاهرة ““. 


وقد أرسل صلاح الدين الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه وخاله 
شهاب الدين الحارمى للسيطرة على دمياط . ونظرًا لأن صلاح الدين لم يكن 
يق فى عساكر المصريرن وحاف إن تقدم للاقاة الفر ج استول المصريون على 
القاهرة ويحصرونه بينہم وبين الفرج » كتب إلى نور الدين فى دمشق يشكو إليه 
ما هو فيه من الخاوف ويطلب دته » فجهز إليه نور الدين طوائفا صارت إليه 
طائفة وراء طائفة . وف نفس الوقت أغار نور الدين على بلاد الفرنج فى الشام 
ونہیہا حتی تتحرك قواتہم -لحفظ البلاد الشامية ويخفف الحصار عن دمياط . 
وقد اضطر الفرنج أمام تتابع الإمدادات إلى دمياط من القاهرة ومن الشام › 
وأمام دخول نور الدين بلادهم ونمبما وإحراقها إلى الرحيل عن دمياط بعد أن 
حاصروها مسین یوما ٠‏ 


Blisséeff „, N., op . cil „ pp . 645, 647 °“‏ . 
ابن الأثير : التاريخ الباهر ۱٤٤ - ١ ٤١‏ ۰ الکامل ۱۱ : ۳٣۲ - ۳٣۱‏ )اہن خلکان : وفیات 
٠١۲ : ۷‏ أبو شامة : الروضتين ٤٥٦ : ١‏ » اين واصل : مقرج الکروب ۱ : ۱۷۹ - 
۳ » ابن الفرات : تار ۱/٤‏ : ۸۲ - ۸۷ » المقریزی : اتعاظ الحفنا ۳ : ٣۱١‏ = ١۱٣٣ء‏ 

ابن قاضی شهبة : الکواکب ۱۸٥١‏ - ۱۸۷ . ) 


الہاية وانقلاب صلاح الدين ۷ 


إنقلاب صلاح الدين وإصلاحاته السنية 


عندما تولى صلاح الدين الوزارة كانت الموسّسة الفاطمية ف مصر تسيطر 
على موارد البلاد وتمتلك نسبياً قوة عسكرية قوية وتشرف على النظام القضانى 
وعلى ديوان الإنشاء . وكان يشارك فى تسيير هذه المؤسسة أفرادٌ ينتسبون إلى 
ديانات وطوائف ختلفة ( الإماعيليون والمسلمون السنة والأقباط ) وإلى 
جموعات عرقية متنوعة ( العرب والأرمن والسودان ) . ولم تم عملية تصفية 
الدولة الفاطمية والقضاء عليها إا بفضل خحطة محكمة تذها صلاح الدين 
ومؤيدوه ضد النظام الفاطمى . ففى البداية حرص صلاح الدين على تقوية 
مکانته فاستقدم والده و[خوته لیلحقوا به ف مصر » وأدخل تغییرات کیررة على 
نظام الجيش فى أعقاب فشل مۇامرة موعن الخلافة »> حيث تخلص من القادة 
المصريین واستبدل عوضهم رجالا من أنصاره کا ضمن السيطرة على موارد 
الدولة بتوليته والده « أمر الخزائن كلها » فى ۲٠‏ رجب سنة ٠١/٠٠١‏ إبريل 
سنة ۱١۷١‏ '“ 


وف 2 عام ۱۱۷۰/٠٦١‏ بدا صلاح الدين ف اتخاذ خحطوات حاسمة 
ضد الموسّسة الفاطمية لإضعاف المذهب الإسماعيلى وتقوية المذهب السنى فى 
مصر . ففى العاشر من ذى الحجة سنة ۲٠/٠٠٦٠١‏ أغسطس سنة 11۷ بطل 
من الأذان « حى على خير العمل » "“وأمر أن يذكر فى خحطبة الجمعة الخلفاء 


Ehrenkcutz, A. S., “Sailadin's coup d’éltalt in Egypt °", Medival and Middle 3 
Eastern Studies in Honor of Aziz Suryal Aliya, ed. by Sami A. Hanna, Leider 
. ٤1٠٥ : ١ .دم ,1972 . وانظر أبا شامة : الروضتين‎ 145, 7 

ابو شامة : الروضتين ٤۸۸ : ١‏ » النويرى : نہأاية ¬ خ ٦‏ :۱۰۹ 0 المقریری : الخطط ۲.: 
۷۱ › اتعاظ ۳ : ۳۷ . : 


۳۸ الدولة الغاطمية ف مر 


الراشدون ““ ونزع المناطق الفضة التى كانت بمحاريب جوامع القاهرة والتى 
کانت تحمل اسماء اللخلفاء الفاطميين 


وف الأيام الأولى من شهر الحرم سنة ٠٦٦‏ /سبتمير سنة ۱۱۷١‏ أمر صلاح 
الدين بهدم دار المحونة الجاورة للجامع العتيق بمصر وبنائها مدرسة للشافعية . 
وف منتصف هذا الشهر عَمر دار العّزل المجاورة لباب الجامع العتيق مدرسة 
للمالكية عرفت بالمدرسة القمحية . وف منتصف شعبان من هذه السنة اشترى 
تق الدين عمر بن شاهنشاه - ابن أخى صلاح الدين - منازل ال بالفستطاط 
وجعلها مدرسة للشافعية عرفت بالمدرسة التقوية ٠“‏ کا حول صلاح الدين 
دار سعيد السَّْداء الواقعة ثمال القصر الفاطمى الشرق » خانقاه للصوفية وهى 
بذلك تعد أل خانقاه للصوفية تدشاً صر ' . وف العام نفسه أبطل صلاح 
الدين « مجالس الذّعَوَّة » من القصر وال جامع الأزهر " » وعَرّل جميع القضاة 
الاماعیلیین وفوض قضاء مصر ف ۲۲ جمادى الأخر/۲ مارس سنة ۱٠١١‏ إلى 
القاضى صدر الدين أب القاسم عبد الملك بن عيسى بن درّباس المارافى 
الشافعى ٠"‏ حيث اشتير من حينعذ المذهب الشافعى فى مصر . كذلك جعل 


. 4١ :١ المقريزى : السلوك‎ 

المقریزی : اتعاظ ۳ : ۳۱۷ . 

اين الأثير : الكامل u ۳٠١ : ۱١‏ البندارى : سنا البرق ٥۷‏ » سبط ابن الجوزى : مراة الزمان 
٠ ۸۳ : ۸‏ اہو شامة : الروضتین ۱ : ٤۸٦1‏ » این حلکان : وفیات ۳ : ٤٠٩‏ » اين واصل : 
مفرج ۱ : ۱۹۷ - ۱۹۸ ۰ النویری : نہاية ¬ خ ۲۹ - ٠١۹‏ » السبكى : طبقات الشافعية 
۷ : ۳۵۹ » ابن الفرات : تار ۱۲١ - ۱۲۶ : ۱/٤‏ » ۱۲۸ ) القلقشندی : ۳ : ۳٤۲‏ » 
المقریزی : الخطط ٣٤ ۹۳ ٣٤۳ : ۲ › ا٤۸٥ : ۱١‏ الاتعاظ ۳ : ۰٣۲۰‏ ایو 
انحاسن : النجوم ٠ ۳۸١ : ٠‏ اين قاضى شهية :٠‏ الكواكب ۱۹٤4‏ » وائظر كذلك . 1, وuلامما‏ 
M.‘“ Ayyubid Religious Policy and the Development of The Schools of Law In‏ 
Cairo", CIHC . PP . 279 - 286‏ „ 

عن خانقاه سعيد السعداء والنانقاوات بصفة عامة انظر » ابن ميسر : أحبار ٠٤٤‏ » القلقشندى : 
صبح ۳ : ۳٣١ - ۳۹٣٤‏ ) المعریری : اللخطط ۲ ; ٤1۹ - ٤١٥١‏ » اتعاظ ۳ : ۲٠١۰‏ . 

التویری : نہایة ¬ خ ۲۹ : ۱۰۹ » للمقریری : اتعاظ ۳ : .۰ 

این الأئیر : الکامل ۱۱ : ۳۳۹ » سبط بن الجوزی : مرآة الزمان ۸ : ۲۸۳ » أو شامة : س 


الہاية رانقلاب صلاح الدين ۳۹ 
صلاح الدين القاضى الفاضل رئيسًا لديوان الإنشاء " فضمن بذلك سيطرته 
على النواحى الدينية ومراسلات الدولة . 


وكان من أشهر 'مظاهر تحول مصر إلى المذهب السنى نشر المذهب 
الأشعّرى » فقد كان صلاح الدين وجميع ورثة السلاجقة يتعصبون لمذهب ' 
الأشعَرى فى الأصول » وهو المذهب الذى تولًاه السلاجقة من قيل فى مواجهة 
مذهب المعترلة العقلى وأنشأوا له « المدارس » ليحاريوا من خلالها مذاهب 
الفاطميين ف 


وهكذا» ومع نہاية عام ١١۷١/١١١‏ تم صلاح الدين عددًا من 
الإجراءات الضرورية فى مواجهة المؤسسة الفاطمية عجّلت بالخطوة الحاسعة 
وهى القضاء على الخلافة الفاطمية وإقامة الخطبة للعباسيين من على منابر مصر . 


الخطبة للعباسيين وسقوط الفاطميين 


وف سنة ١٠۷٠/١٦۷‏ جاءت الخطوة الحاسمة ف القضاء على الخلافة 
. الفاطمية فى مصر › عندما اسقط صلاح الدين خطبة الفاطميين وأمر الخطباء 
من ضبتمير وأعاد السواد شعار العباسيين ". وأصبح يخطب باسم صلاح الدين 


= الروضتین ۱ : ٤۸٦‏ » ابن خلکان : وفیات ۳ : ٤۳ - ۳٤۲‏ »ابن واصل : مفرج ۱ : ۱۹۸ » 

الوبرى : نباية ¬ خ ٠ ٠٠١ : ۲٦‏ ابن ايك : كنز الدرر ۷ : ٤۷‏ ابن الفرات : تارج ١/٤‏ : 
٥‏ ب المقریزی : الخطط ۲ : ۲۷۴ › ۲۷۵ › ۳٤۳‏ » الاتعاظ ۳ : ۳۱۹ » ابن حجر : رفع 
الاصر ۱ ۲۱۸ » آبو الحاسن: النجوم ۲۸١ : ٩‏ - ۳۸۲ » اين قاضى شهبة : الكواكب 
٤‏ ,ب السيوطى : حسن الحاضرة ۲ : ٥‏ » ابن إیاس : بدائع الزهور ۱/۱ : ۲٣٣۳‏ . 

“* الصفدی : الوافی بالوفیات ۱۸ : ٣٤١ - ۳٤١‏ .. 

أنطر اعلاهء ص . 

عماد الدين الأصفهافى : البستان الجامع ۹ ,ء ابن الأثير : التارخ الياهر ٠١١‏ » الكامل ١١‏ : 
۸ - ۳۷۱ » سبط بن الجوزی : مرآة الزمان ۸ : ۲۸۰ » البنداری : سنا الق ٥۸‏ : أبو 
شامة : الروضتین ۱ : ٤۹۲‏ - ۹۳ » ابن خحلكان : وفيات ۷ : ٠ ٠١١‏ ابن واصل : مغرج ١‏ := 


٤٠‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


على منابر مصر بعد الغليفة العباسى والملك العادل نور الدين . وقد تم هذا 
التحول الخطير فى هدؤ تام « فلم ينتطح فيه عنزان » ا ذكر المؤرحون "”. ذلك 
اهدق الذى أعلن به من قبل القائد جوهر قيام الخلافة الفاطمية فى مصر قبل 
قرنين » واستقبل المصريون هذا الول بنفس السابية واللامبالة التى استقبلوا بها 
اذهب الفاطمى من قبل . 
وف الحقيقة فإن غالبية الشعب المصرى ل تعتنق إطلاقا المذهب الإماعيل › 
ولم يعتنقه فقط سوى العناصر التى تعاونت مع الخلافة الفاطمية مغلة فى الأقليات 
الأجتبية التى جاءت صحبة الفاطميين أو استعانوا بها طوال فترة حكمهم من 
أجل تحقيق سياستم » وهولاء فقط هم الذين نستطيع القول أنهم اعتنقوا المذهب 
الإسماعيى فى مصر . 


نور الدين وموقفه من مصر 


كان السلطان نور الدين محمود يطمع ف الاستيلاء على مصر » ويظن أن 
صلاح الدین « نائبًا عنه فی مصر متى أراد سحبه بإذنه لا تنح عليه » ولكن 
ضلاح الدین کانت له طموحات أخرى › وکان ذلك سبب تاخره ف 
الإنصياع لطلب نور الدين فى قطع حطية الفاطميين قبل ذلك » لاأنه حشى إن 
هو فعل ذلك آن يسير نور الدين إلى مصر وينزعها منه *. 


۰ - ۲۰۲ ۰ النویری : نہاية ۲۳ : ۳۰۲ ۰ ۲۹ : ۱۰۳ » ٠١ ٠٠١‏ ابن أيبك : كتنر الدرر ۷ : 
۸ » السيكى : طبقات الشافعية ۷ : ٠٠٠ » ۳٤١١‏ » الصفدى : الوافى ١۷‏ : 1۸۹4 » ابن 
الفرات : تار ۱/٤‏ : ۱۱۱ ء ۱۹۳ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ۲۲۰ - ۳۲١‏ أو الحاسن : 
النجوم ٥٦ ¬ ٣٣١ : ٥‏ » 1 : 1۳ » ابن قاضی شهبة : الکواکب ۱۹۰ - ۱۹۷ » السيوطى : 
تار الخلفاء .Ehrenkreutz. A.S. , Saladin, p.89 . 44¥ — £٤٥‏ 

ابن الأيار : الكامل ١١‏ : ۳۹ » أو شامة : الروضتین ۱ : ٤۹۳‏ » ابن الفرات : التارجخ ١/6‏ : 
7۳ . 


* المقریزی : ۳ : ٠۲٠‏ » ابن قاضى شهبة : الکواکب ۱۸١‏ . 


النہاية و انقلاب صلاح الدين أ3 


وم تكد تمض أيام على قطع خطبة الفاطميين إلا وقد توف اللخليفة العاضد 
حر خلفاء الفاطميين ليلة عاشوراء سنة ۱٠۲ /٥٦۷‏ سبتمير ۱١۷١‏ . فأمر 
صلاح الدين بإنشاء الكتب إلى البلاد بوفاة العاضد وإقامة الخطبة ريا للخليفة 


المستض ء بأمر الله العباسى ۹ 
نباية الفاطميين 


وبذلك وضع صلاح الدين نہاية للدولة الفاطمية فى مصر لتبداً مرحلة 
جديدة فى تارغها عادت فيا إلى قلب العام السلا می السنى ولتؤدی نحت 
قيادة الأيوبيين و دوتېم صلا ح الدين دورًا هاما ف نو حید الجبة 
الإسلامية ومواجهة خطر الفر نج »› الذى ادى ضعف و تخاذل السلطة الحاكمة 
فى مصر فى اخر عهد الفاطميرن إلى زيادة نفوذهم وسطوعيم وتمديدهم لوحدة 
العام الإسلامى . 

ا gE E E‏ متو زم 
العديد من التحف والذخائر O EY‏ طوال 
فترة حكمهم ونجت من الأزمات المتتالية » بالإضافة إلى مكتبتهم النفيسة التى 
i‏ 


وأقطع صلاح الدين قصور الفاطميرن -لنواصه وباع بعضها . فكان القصر 
۹ 


. YA ¬ ۳٢۷ : ۳ نفسهە‎ 


(7) 


i‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


الشرق الكبير. من نصيب أمرائه › وأسکن نجم الدين أيوب ف قصر 
(منظرة) اللؤلؤة على الخليج » وتفرق الأمراء بقية القصور والرباع "” 

حاولة إعادة الدولة الفاطمية 

لا شك أن الخطوة التى أقدم علا صلاح الدين لم ترق لكثير من أتباع 
الدولة الفاطمية والذين كانوا فى الأغلب من الأجانب غير المصريين » فلم يكد 
يمضى عامان على سقوط الخلافة الفاطمية حتى قام جماعة. من بقايا أتباع 
الفاطميين بينم داعى الدعاة ابن عبد القوى والشاعر نجم الدين عمارة المنى " › 
واتفقوا فيما بينم على إقامة خليفة ووزير وكاتبوا الفرتج فى بيت المقدس 
ليعينوهم على تحقيق انقلابهم . ولكن صلاح الدين تمكن من كشف مؤامرتيم 
بوشاية واحد منم > واعترفوا يبمؤامرعهم » وأحضر صلاح الدين العلماء 

وااو قار ا ا و > فقتلھم جمیعًا وصلبہم ف اخر 
عام ۱1۷۳/٥۹۹‏ "' 
وهكذا قضى على آمل لأتباع الدعوة الفاطمية فى مصر › وانتهى دور 
الدولة الفاطمية السياسى ف التارج . 


'" ابن الأثیر : التار الباهر ۱٥١۷ - ۱٣٩‏ » الکامل ۱۱ : ۳۹۸ - ۳۷١‏ » آبو شامة : الروضتين 
۱ :£4۲ ~440 » ابن واصل : مفرح ۱ : ۲۰۲ - ۲۰۴ » المقریزى : الخطط ٤۹٦ : ١‏ - 
۹4۸ › اتعاظ ۳ : TEA — TEV (TTY — FF“‏ . 

أ" رى عمارة المنى الفاطميين بقصيدة تعد من أحسن ما قيل فى راء الدول مطلعها : 

رَمَيّت ياه كف المَجد بالئئلل وجيته بعد خسن الحلى بالعَطّل 

١ ابن واصل مفرج‎ » ٥۷١ - ٥۷: ١ الروضتين‎ ٠ أو شامة‎ » 1٦1١ - 11١ (ديوان عمارة‎ 
- 4٤۹٥ : ۱ المقریزی : الخطط‎ » ٥۲۸ ¬ ٥۲۹ : ۳ القلقشندی : صبح‎ » ۲۱٣٢ - ۲ 
(۹٦ 

CII Vf co: O SSS EE A E E 
٤ء١‎ - ۳۹۸ : ۱۱ العماد الاصفهانى : البستان الجامع ۱۳۹ » ابن الاثیر : الکامل‎ 
البنداری : سنا ابرق ۲۹ » سبط اين ال جوزى : مرآة الزمان ۸ ا‎ 
oV ET: ۱ ابن واصل : مفرج‎ » ٤٤٥ :۳ ابن حلکان : وفیات‎ » ٥٦۲ - ٥۰ : ۱ 
» ۸۱ ¬“ ۸۰ : ٤ اہن خلدون : تار‎ » ۱۱۱ : ۲٢ ¬ النویری : نہایة‎ » 1۷۹4 - 1: ۲ 
: أيو الحاسن‎ » ۳١۷ » ۳۰۲٤ : ۱ »ابن حجر : رفع الإصر‎ ٥٤ - ۲ : ١ المقريزرى : السلوك‎ 
. ۲۲١ - ۲۲٤ ابن قاضى شهبة : الکواکب‎ ٠ ۷١ - ۷۰ : 1 النجوم‎ 


النہاية وانقلاب صلاح الدين e‏ 
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Ef‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


الخلفاء الفاطميون فى إفريقية وف مصر 
أ - ى إفريقية 


۱ - عبد الله المهدی ( ۲۹۷ - ٩۹۳٤ - ٩۰۹/۳۲۲‏ ) . 
۲ - القام بأمر الله أبو القاسم محمد ( ۳۲۲ - ۹4٦1 - ٩۳٤/۳۳٤‏ ) . 
۴ - المنصور بالله أبو الطاهر [سماعیل ( 4٥٣۳ - ۹٤٩/۳٤۱ - ۳۳٤‏ ) . 
المعز لدین الله یو تھے معد ( ٩۳/۳۹۲ - ۳٤١‏ - ۹۷۲ ) . 
ج ب > فی مصر 
المَعرّ لدین الله أبو تمم معد ( ۳۹۲ - ٩۷٥ - ٩۷۲/۳1۰‏ ) . 
ه - العزیز بالله ابو منصور نار ( )۹۹٩ - ٩۹۷٥/۳۸۹ - ۳۹١‏ ۔ 
- الحكم بأمر الله أبو على المنصور ( ۳۸۹ - )٠١١١ - ۹۹٩/٤۱۱‏ . 
- الظاهر لإعزاز دین الله ابو الحسن على ( )٠١۳١ - ۱۰۲۱/6٤۲۷ - ٤۱۱‏ . 
- المستعصر بال ابو تمم مَعَدَ ( ۱١۹٤ - ۱۰۳۹/٤۸۷ - ٤۲۷‏ ) . 
- المسسعلى بالل ابو القاسم احمد ( ٠١٠١١ - ٠١۰۹٤/٤٩٥ - ٤۸۷‏ ) . 
۰ - الآمر بأحکام الله اہو على منصور ( )۱١۳١ - ۱۱۰۱/٥۲٤ - ٤٩٥‏ . 
انقلاب ای على الأفضل کَیّفات ( ۱۹ ذى القعدة ۲۱/۰۲٤‏ أکتوبر ۱٠۴۳١‏ - 
٦‏ حرم 1/٥۲۹‏ دیسمبر ۱۱۳۱ ) . 
۱ - الحافظ لدین الله ابو المیمون عبد انجید ( )١۱١٤۹ - ۱۱۳۲/۰٤٤ - ٥۲۰۹‏ . 


ہے ی 7 ص 


۲ - الظافر بأعداء الله ابو منصور [ماعیل ( ١١١٤ - ۱۱44۹/۰٤٩ - ۰٤٤‏ ) . 
۳ - الفائز بنصر الله ابو القاسم عیسی ( ۱۱١١ - ۱۱١٤/٥٥١ - ٥4٩۹‏ ) . 
ع - العاضد لدين الله ابو محمد عبد الله ( E YYVE# ٠١١٦١/٥۹۷ = ٥٥۵‏ 


الخات‌الغاف 
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لرک وا لادارة 


بدأ الخليفة الموز حكمه فى مصر بإعفاء القائد جور من جميع مباصبه ؛ 
بعد ان تولى أمر مصر نياية عن المِْرّ مدة اربع سنوات . وقد اعتير المعر أن 
دور جوهر قد انتهی عند هذا الحد » ولكنه اعترف له بفضله ودوره فى إقامة 
الخلافة الفاطمية وإعلانبا فى الشرق . « فخلع عليه خلعَة مذهبة وعمامة 
حرا ولد ا0 وقد ن E E‏ 
e E‏ م عھد إلى يعقوب بن 
ولس بإعادة قنظع إدارات الدولة الغاطمية فى مصر » لعرضه اإجيدة اا2 
وعلى الأخص ما يره كل إقلم فبيا ". وعين الموز عسلوج بن الحسن لعاونة 
ابن كلس ف الإشراف على الشعون المالية ". 


وقد وضع ابن کس فی مصر ساس نظام م رکزی هرمی یات على راس 
« الإمام » » الذى اعتيره الشيعة الإماعيليون مُمَتّل الله على الأرض ومنه تنبثق 
كل سلطة “. وتقاسمت إدارة هذا النظام سلطات ثلاث : إدارية وقضائية 
ودعائية ؛ أما الجيش فكان يأتعر بأوامر الإمام ( الغليفة ) مباشرة . ولم يستمر 


المغریزی : اتعاظ ۱+ ٠١۹‏ . 

1 ابن الصيرف : الإشارة إلى من نال الوزارة ٥۲ - ٤١‏ » المقريزى : الخطط ۲ : ٥‏ » ,. ,۷ء1 
“The Fatimid vizier Ya‘qub ibn Killis and the Beginning of the Fatimid‏ 
„Administration in Egypt", Der Islam 58 (1981 ). pp. 237 - 249‏ 

" ابن میسر : حبار ۱۹۳ » المقریزی : الخطظ ۱ : ۸۲ ۰ ۲ : ٥‏ - 1 ۰ ۲۹۹ ؛ اتعاظ الحتفا ١‏ :¿ 
£ - 40 › ۳ 4 القفى ۳۸4 . 

م السجلات المستنصرية » سجل رقم ٠١‏ . 


هذا النظام طويلا » فقد كان لا احق بالدولة الفاطمية من أحداث متلاحقة › 
وما أصايها من ضعف » دور ف تبديل وتغيير هذه الأنظمة » وخاصة مع بداية 
ازدناد نفوذ الوزراء أرباب السيوف » ولكنها احعفظت بالاطوط العريضة 
ميکل هذا النظام . وکان الوزیر - ایتداء من عام ۹۷۹/۳۹۸ - هو الذى 
یتولی الإإاشراف على السلطة الإدارية » وقاضى القضاة هو المشرف على الشئون 
الدينية والتشريعية » وداعى الدعاة هو المشرف على الدعاية الفاطمية التى كانت 
بمثابة السلاح الإيديولوجى للتظام » وأحيائًا كانت هاتان السلطتان تجمعان 
لشخص واحد . 

وبوصول بدر الجمالى إلى قمة السلطة »› فى أواسط القرن الخامس/الحادى 
عشر » وبداية عصر الوزراء العسكريين (أرباب السيوف) » أصبخ الوزير هو 
قائد الجيش وقاضى القضاة وداعى الدعاة فى فى الوقت نفسه . ولكن هذا 
لا يعنى أن الوزير صاحب السيف كان يقوم بنفسه بعمل القاضى والداعى › 
وإنغا جعل القاضى والداعى نائبين عنه ويذكران ذلك فى الكتب الحكمية 
و کتب الأنكحة » ومجالس الدعوة . 


التظام السياسى 
الإامام ر( الخليفة ) 


ياق على رأس٠النظام‏ الفاطمى شخصية الامام أو الخليفة › وإذا كان تولى 
الخليفة لدى أهل السنة يأقى نتيجة انتخاب أو تعيين من الخليفة السابق تو كده 
مبايعة عامة » فإن الإمام الفاطمى هو خليفة من سبقه بموجب الحق الإهى 
وتار ليكون وصيًا للنبى يه ولعلى بن أى طالب رضى الله عنه » وتنتقل 
الامامة من الأب إلى الإبن الأكبر أى يجب أن تكون فى الأعقاب . والشرط 


ابن الصيرف : الإشارة ٩٩1‏ ۰ اہن میسر : اآخبار ۱۲۳ » النویرى : نہاية ¬ خ ۲٣‏ : ۸۹ء 
المقريزى : الخطط u 4٠ : ١‏ الاتعاظ ۳: ٥١١‏ > المقفى ر خخ . السليمية ) ۲۲١‏ و . 


النظام السياسى - الامام ۲4۹ 


الوحيد اللازم اهف خض امام غو ا الرم صية » أى « الثص » عليه من 
الإمام السابق "» وبالتالى فلا يتطلب الفاطميون توافر شروط خاصة ف الامام : 
( أو الحليفة ) مثل الشروط التى يتطلما أهل السنة فى شخص الخليفة أو الريدية 
فى شخص الامام الزیّدى . وكان من الممكن امام ان یخفی وصيته عن 
مجموع المؤمنين ولا بعلم بها إلا بعض الثقات لا غير الذين علييم أن يكشفوا 
عنما فقط فى الوقت المناسب ". 

وقد ادى هذا النظام إلى وصول عدد كيير من الأطفال والمراهقين إلى 
منصب الامامة مما مكن لرجال القصر ونسائه وللوزراء وقادة الجيش السيطرة 
التامة على الدولة وأن تكون بأيديم السلطة الحقيقية . 


ظل توارث الامامة يسير دون اعتراضات ذات شأن “إلى حين وفاة 
المستنصر بالله سنة ۱١۹٤/٤۸۷‏ » حيث تدحل الوزير القوى الأفضل 
شاهنشاه لعزل يزار - الإبن الأكبر للنستنصر وصاحب الحق الشرعى ف 
الامامة - وتولية المستتعلى الإبن الأصغر مما دى إلى نشوء أول انقسام فى 
الدعوة الإسلامية ". كذلك فيعد وفاة الخليفة الآمر بأحكام الله سنة 
|o“‏ ۰ دون وریث ( وإن کان أُشار إلى أنه ترك إحدى جهاته حاملا ) 
وی الأمر بعده ابن عمه عبداجيد - أكبر الأقارب سنًا - کإمام مستَود ع 
رفقا للمصطلح الإماعيلى إل أن عزله الوزير أبو على الأفضل كنات واستولل 
:على السلطة لمدة أربعة عشر شهرا باسم « الإمام المنتَظر ٠‏ » إلى أن قل 
أبو على وأعيد عبداجيد فى الحرم سنة ٠۲١‏ /نوفمبر ١١١١‏ «وليا لعهد 
المسلمين » ٠‏ ثم عَين نفسه إمامًا باسم « الحافظ لدين الله.» فى ربيع الأحر سنة 


" ماجد : نظم الفاطمين ورسومهم فى مصر ١١ : ١‏ - ۷۷ . 
" الجوزى : سبرة إلاأستاذ جوذر ٠۳۹‏ . 

* انظر أعلاهء ص . 

انظر أعلاه . 


i‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


۹ /فبرایر سنة ۱۱۳۲ "". ک) أن الخليفة العاضد › أخر خلفائهم › ۾ يکن 
ابوه إمامّا كا يتطلّب المذهب الإماعيلى '". 


وكان يئظر للإمام فى الدولة الفاطمية دون أى التباس على أنه مغل الله على 
الأرض . وبأنه المفسر الأول للشرع ومصدر كل العلم . وحرص کبار رجال 
الدعوة عل تأ کید هذا المعنى والإشارة إلى أن الامام هو ( ول الله ê‏ الشافع 
م ميا "» واشتط الماك بأمر الله من ينيم وذهب فى سنة ۸ ۰ لل 
حد اعتبار شخصه تجسيدًا للألوهية أو على الأقل إذعاء الألوهية ". 


وتلقب الفاطميون ف سیجلاتہم وعلى نقودهم ب والامام ٠‏ و ب امیر 
المؤمنين » ولي يتلقبوا فى الوثائق الرمية بالخليفة حرصا منم على إظهار صفتهم 
الروحية وسلطتهم الدينية "'. وقد تدهورت سلطة الامام ( الخليفة ) قرب 
نهاية القرن الخامس وأصبح الوزراء الأقوياء أرباب السيوف هم أصحاب 
السلطة الفعلية بعد انقسام الدعوة الإماعيلية أكار من مرة وإتيان الوزراء 
بالامام الذى يريدونه دون اعتبار لشروط الامامة عند الإ“ ماعيلية . 


۰ الوزارة 


انقسمت الوزارة فى عصر الفاطميين » كبقية العام اللإسلامى » إلى وزارة 
فيد ووزارة تفويض . وم يعرف الفاطيون فى الرحاة الإفريتية متب 


انظر أعلاه ص . 

. ۲۳۷ : ٩ المقريزى : اتعاظ ۲ : ۳۲۲۹ » أيو الحاسن + النجوم‎ ٠ 
Sourdel „, D . EI?., art . *“ Khalifa " IV , p. » ) ٠١ السجلات المستنصرية ( سجل رقم‎ "" 
977 

"' انظر أعلاه س . 

“" راجع السجلات المستنصرية والوثائق النى جمعها جال الدين الشيال ونشرها فى « جموعة الرثائق 
القاطمية » » القاهرة ۸ » وكذلك الوثائق اتی نشرها صمویل شیترن .8 8)۲١,‏ 

Miles , G., وأيضا ما سجلوه عل نقودهم عد‎ “ Fatimid Decrees " London 1964 
. “Fatimid Coins " NY 1952 


النظام السياسى - الوزارة Ya‏ 


الوزير "'. أما فى مصر فقد كان الغالب على وزارء العصر الفاطمى الأول 
وزراء التنفيذ » بيا كان كل وزراء العصر الفاطمى الثاني ابتداء من بدر الجمالل 
وزراء تفويض . 

فعند وصول الغليفة الممِر إلى مصر فضّل أن لا يفوض سلطاته إلى أحد 
وان « يباشر التدبیر بنفسه ولا يَعَوْل فيه على غیره » "'»› ولکنه أوجد ما أطلق 
عليه « الوساطَّة » » لأن صاحبها كان يتوسط بين الخليفة والرعية . ولم يظهر 
لقب الوزير فى مصر الفاطمية إلا فى رمضان سنة ۳۹۸/ إبريل سنة 4۹۷۹ 
عندما مح الخليفة الفاطمى الثانى العزيز بالله ليعقوب بن كلس لقب ٠‏ الوزير 
الأجَل » وأصبح بذلك أول وزارء الدولة الفاطمية ٠"‏ ولم ثبت هذا اللقب 
رمیا إلا ف زمن الخليفة الفاطمى راع الظاهر لاعزاز دین الله ( ٤۱١‏ - 
۷ ) بتولی الوزیر أهى القاسم على بن أحمد الجَرَجّرالى وزارة التنفيذ فى سنة 
۱۸ حيث أصبحت الوزارة منذ هذا التارج منصبًا وتكليقًا ويطلق 
علیپا « رة ۾ *'. 

وکان وزير التنفیذ لا يزيد عن کونه وزیرا معیتا ذو ساطات عدودة حيث 
كان للخليفة كل الساطة على الوزير ويراجع جميع أفعاله . وكان الوزير الحسن 
ابن على الیازوری ( ۱۰٥۰/٤٥۰ - ٤٤۲‏ - ۱۰۵۸ ) اخر وزراء التنقیذ 


عرفت هذه الرتبة فى مصر منذ زمن الطولونيين (السيوطى : حسن اتحاضرة ۱ : ۲١۱‏ » 
Hassan , Z.M. „, °“ Les Tulunides °’ „, Paris 1933 , p . 194‏ وحن تعرف أن جعفر بن 

الفرات كان وزرا للإحشدين » ولكن عند قدوم الفاطميين توقف جوهر عن خاطبته بالوزير 

إلا بعد مراجعة لأنه » كا قال » لم يكن وزير خليفة . (المقریزى : اتعاظ ٠١۷ : ١‏ ء ۱١۸‏ › 

الخطط ۱ : ٤۳۹‏ » المقفی ۳۸۳) . 

“" اين الصيرفى : الإشارة ٤۷‏ . 


ابن زولاق - ابن میسر : بار مصر ٠١۳‏ » ابن الصيرفى : الإشارة ٤۹‏ › اين ظافر : أخبار 
۸ ۰ المقریزی : القفى ۳۸٤‏ » الخطط ۲٩۹) 1 ¬ ° ۲ CA: ١‏ 0 اتعاظ الحنفا ١‏ : 
.14o0~ 44‏ 


ابن القلاتسی : ذيل تارج دمشتق ۸١‏ الذى أورد سجل تولية الوزارة للوزير الجَرجَرانى وهو مرخ 
فى ذى الحجة سنة /١۸‏ ناير سنة ٠١١۸‏ . 


الأقوياء "' حيث دخلت مصر بعد عزله فى سنة ٠٠١۸/٤٠٠١‏ وبعد فشل 
الفاطميين أمام السلاجقة ف أزمة إدارية حادة أبعد فيا أربعة وخمسون وزيرًا 
واثنان وأريعون قاضيا » حتى استنجد الخليفة المستنصر بوالی عکا بدر الجما 
لإنقاذ عرشه من طغيان الأتراك الذين تسلطوا على الدولة '" 


فور أن انتهى بدر الجمالى من إعادة النظام إلى الدولة والقضاء على 
المعارضين فوؤضه الغليفة المستنصر فى جميع سلطاته ومنحه إشرافا عامًا على 
شون الدولة . وهكذا أصبح بدر الجمالى أول قائد عسکری یولیه الفاطمیون 
الوزارة التى أصبحت منذ هذا التارج ٠١۷٤/٤٦۷‏ تقوم مقام السلطتة . 
يقول المقريزى : « فصارت الوزارة من حيعذ وزارة تفويض ويقال لتولما 
« آمیر اجيوش ٠‏ وبطل اسم الوزارة » ". وقد أضفى بدر ا لجمالى شهرة على 
هذا اللَقب حتى أنه حل محل امه الشخصى لاتدليل عليه . فرغم إن خلفاءه 
تلقيوا كذلك بلقب « مير الجیوش » بجا أنہم انوا « وزراء سيوف ٠‏ اى قادة 
للجيش ف نفس الوقت » فإن بدر الجمالى احتفظ وحده لدى المؤرخين 
المتالحرين بيزة نهم كانرا يكتفون فقط لتعريفه بذكر لقبه « أمير الجيوش ۲ "". 


واعتبارًا من بدر الجمالى حمل جميع وزارء التفويض ألقابا حاصة بهم لتأكيد 
قوة منصيهم » فقد جمعوا إلى جانب قيادة الجيش جيع الإدارات المدنية 


کان الوزیر الیازوى يشغل مناصب القضاء والدعوة والنظر فى ديوان أم المستضر بالإضاقة إل 
منصب الوزارة و.كان ينعت « بالناصر للدين غيّاث اللسلمين الوزير الأجل المكرم سيد الرؤساء 

ا الأصفياء قاضى القضاة وداعى الدعاة » . (ابن ميسر : أبار ١١‏ » ابن الصيرف : الإشارة 
۳ » این ظافر : حبار ۷۸ » المقریزی : ۱۹۷ › المقفى ( نخ . السلیمة ) ۳۵۹ ظ - ۳۹۸ 
ظ » اہن حجر : رفع الاصر ۱۹۰ - ۱۹۷ ء السيوطى : حسن الحاضرة ۲ : )٠٠۲‏ . 

عن وزارة الحقيذ راجع » ابن الصيرف : الإشارة ٩۷ ¬ ٦۸‏ » أبن ميسر : أخبار ١ه‏ ¬ ٠٦‏ » 
۸ . 

أ" المقريزى : النطط ٤٤١ : ١‏ › وانظر أعلاه ص . 

Wiet , GIA Eğypte IL pp. 147 - 148; Fudd Sayyid, A. “° La Capitale de "" 
TPEgypte °° ( sous. press } 


اللظام السياسى - الوزارة اا 


والقضائية وحتى الدينية . وهكذا فإن جميع شعون الدولة » دون استفناء»' 
خحضعت لسلطتهم ولم يبق للخليفة معهم أية سلطة "". واستقر ترتيب ألقاب 
وزارء السيوف الفاطميين ابتداء من بدر الجمالى وحتى ظهور لقب د اللك ؛ 
بين ألقاب الوزير كالاتى : « السيد الأجل [ النعت الشخصى للوزير الذى 
أصبح ابتداء من الصاح طلائع لقب « ملك » ] أمير الجيوش سيف الإسلام » 
ناصر الامام كافل فضاة المسلمين وهادى دعاة المومنين ر( ثم اسم وكنية ولقب 
الوزير الشخصى ) ٠‏ "". 

وعادة ما يتبع لقب السيّد الأجل مباشرة الاي ور . و کان 
هذا النعت هو « أمير الجيوش ٠»‏ بالنسبة لبدر الجمالى و « الأفضل » بالنسبة 
لابنه شاهنشاه وحفیده ایی على کتیفات وكذلك رضوان بن وَلَحْشی 
و « المأمون » محمد بن فاتك البطائحى » و الممضّل » لسلم بن مصال » 
و « العادل » لعلى بن السلار . أما الوزير عباس الصتهاجى فقد ورد لقبه 
أحيانًا « الأفضل » وأحيانًا أحرى « العادل ؛ . والاستثناء الوحيد مذه القاعدة 
الوزير يانس الرومى والوزير بَهُرام الأرمنى » فقد لقب الأول ب « أمير 
اليوش ٠‏ فط ولقت الثانى ب « سيف الإسلام تاج الملوك ٠‏ . 

وذكر ابن الأثير وأبو الفدا أن رضوان بن وَلَحْشى « هو أول من لقب من 
وزراء الفاطميرن ب « الملك » مضافا إلى بقية الألقاب » ٠"‏ وأكد المقريزى 
ذلك ف اتعاظ الحنفا ". ولكن ما ذكره المقریزی يناقض نصبًا احر للمقريزى 
فى الاتعاظط حيث يذكر ف ترجمة الوزير طلائع بن ريك أنه ت فى سيجل 


ا القلقشندی : صبح ۱۰ : ۳٠۰‏ » ماجد : نظم الفاطمیین ۱ : ۸۳ - ۸٤‏ . 

«< Wiet, G., CLA Egypte Il, pp. 173 -174; Fuad Sayyid, A., op. cit., (Sous press ) ® 
. ه٣‎ ¬ >٩ ومقدمة نزهة المقلتيبن لابن الطویر‎ 

الكامل ۱ : ٤۸‏ » الختصر ف أخبار البشر ۳ : 


اتعاظ الحنفا ۳ : ٠١١‏ . 


of‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


اص ع يك £ 3 

توليته ب « الك الصاح » وأنه « يلقب أحد من الوزراء قبله بالملك وذلك 
فی يوم الخميس ٤‏ ربيع الاخحر سنة ۹ RAR‏ يو كد ذلك ما ورد عند ابن 
مير وكذلك سجل تقليد رضوان الوزارة والذى لر يرد فيه لفظ الملك *". 


ولعل أهم ما يُمَيّر منصب الوزارة فى العصر الفاطمى هو أن الكثر من 
وزراء الفاطميين › سواء الذين منحوا لقب الوزارة أو لقب الوساطة كانوا من 
النصارى مثل عيسى بن تسطورس وزير العزيز وكذلك زرعة بن تَسطورس 
الشافى الذى خلف وزيرًا نصرانيا اخحر هو منصور بن عبدون الكافى » كلاهما 
فى يام الحا "". ويعد بَهُرام الأرمنى الذى تولى وزارة التفويض للخليفة 
الحافظ أوضح مثل لذلك فقد ظل هذا الوزير على نصرائيته رغم كونه وزير 
سيف ولقب ب « سيف الإسلام ٠‏ "". وف القابل فإن الود رغم شغلهم 
مناصب هامة فى زمن الفاطميين › > فيبدو آنه کان عليہم ان يتحولوا إل الإسلام 
ليتولوا منصب اوزارة مثلما فعل ابن كلس وأبو سعد التستّری وصدَقّة بن 
يوسف الفلاحى '" 


ولم تكن لوزير القلم (وزير التنفيذ) قبل بدر الجمالى » سلطة كاملة على . 
بقية موظفى الإدارة الذين كان يعينهم الخليفة » فقد كان للخليفة كل ١‏ لاطة 
على الوزير ويراجع جميع أفعاله . أما وزير السيّف (وزير التفويض) فقد كان 
« هو سلطان مصر وصاحب الحل والعقد وإليه الحكم ف الكافة من الأمراء 
والأجناد والقضاة والكتاب وسائر الرعية وهو الذى يولى أرباب الناصب 
الديوانية والدينية ؛ ٣‏ 
لفسه ۳ : ۲۱۸ ۰ ۲١۱‏ والظر أعلاه ص . 
^ اين مسر : أخيار ٩‏ ,» القلقشندی : صبح ۸ : ۳٤۹ - ۳٤۲‏ . 

AN? ى‎ 


Fischel, W., op,.cit, p. 80; 4+٤ : ١ المقریری : طط‎ » ٥٦ » ۲١ ٥ ¬ ۳ نفسه‎ 
„ Coitein, S.D., A Med. Soc. I1, p. 377 


را المقريرى : النخطط ٤٠ : ١‏ . وعن تظام الوزارة عموما راجع »› عطية مصطفى مشرفة : نظم < 


۳١ 


النظام الادار ی Yoo‏ 
التظام الإدارى 


مر تطور « الدواوين المصرية ٠‏ بثلاث مراحل متميّزة رغم أن استمرارية 
الثظم الإدارية فى مصر تيل إلى أن تكون أقوى من تغيير الحكومات والاَنْظْمَّة 
الحاكمة . فلا يوجد ف الواقع فاصل واضح بينها . وهذه المراحل هى : عصرٌ 
الولاة والدول المستقلة (۱۹ - 1۳۹/٠١۸‏ - 414) "" وعصرٌ الدولة 
الفاطمية ١١۷١ - ۹14/٥1۷ - ٠١۸(‏ ) “" والعصر الأيوبى المملوكى 
)٠١۱۷ - ۱۱۷۱/۹۲۳ = ٥٦۷(‏ ". فقد استحدث الفاطميون أمورًا 
كثورة فی نظام الحكم ل تكن قبلهم » کا أن الأيويين استمدوا نظام دولتهم من 
نظام الأتابكة والسلاجِمّة ٠"‏ وكانوا أصل الدولة التركية ""بحيث أن المماليك 
۾ دلوا تغییرا کبیرّا على أسلوب وجهاز الإدارة م 


= الیکم بمصر فی عصر الفاطمیین ( ٥1۷ - ۳٣۸‏ هھ › ۹1۸ - ,۱۷۱۱ م ) > القاهرة ۱۹٤۸‏ › 
٠۲١ - ٦‏ » ماجد » المصدر السابق ٩4۳ - ۷۸ : ١‏ » الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية 
۷ - ۱۷۸ »۰ محمد حمدی المناوى : الوزارة والوزراء ف العصر الفاطمی » القاهرة ۱۹۷۰ › 
„al - ‘Imãd, L.S., ‘' The Fatimid Vızırate 969 - 1172 °", Ph. D. Univ, NY 1986.‏ 
القلقشندى : صبح ٤1۷ : ٣‏ وانظر سيدة إسماعيل كاشف : مصر فى عصر الولاة › القاهرة 
۲١ ),›), ۸‏ - 11 ومصر فى عصر الإأخحشيدين › القاهرة ۱۹۷۰ > ١١١ - ٠١١٦١‏ 
Hassan, Z.M., Les Tulunides , Paris 1933 , pp . 163 -231‏ . 
نفسه ۳ : ٥۲١ - ٤1۸‏ » عطية مصطفى مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عهد الفاطميين › 
القاهرة ١۹ ٤۸‏ » عبد المنعم ماجد : نطم الفاطميين ورسومهم فى مصر ج ١‏ > القاهرة ۱۹٥۳‏ 
لفسه ٤‏ : ه - ۷۲ » ابن فضل الله العمرى : مسالك الأبصار فى مالك الأمصار ر مصر والشا 
والحجاز والعن ) › القاھرa‏ ۱۹۸° < Rabie, H., The Financial System of EgyJpl‏ 
A .H . 564-741/۸. D . 1169-1341 , London 1972‏ › عل إبراهم حسن : دراسات ق 
تاريخ المماليك البحرية وف عصر الناصر محمد بوحه حاص › القاهرۃ ۱۹٤٤‏ » ۱۸۱ - ۲۹۰ »> 
عبد المنعم ماجد : لظم دولة سلاطين المماليك ورسومهم فى مصر ج ١‏ > القاهرة ۱١۹١۷‏ › 
Gottschalk , H.L., El’, arl. Diwan , Il, PP . 336-341‏ , 
٣٦‏ القلقشندى : صبتم o:‏ 
لفسه ۷ : ۱۱۹ . 


۲٦‏ الدولة الفاطمية فى مصر 

وقد لقيت دواوين الدولة تغيبرات وتعديلات كبيرة طوال افر الفاطمية 
الى استمرت أكثر من قرتين من الزمان . ولم يعرف الفاطميون أغلب هذه 
الواوين حلال الستین عامًا التى أمضوها فى مال إفریقیا » کا ن قسًا كبيرا 
منها لر تعرفه الثّظم المصرية السابقة بقة على الفاطميين » بل استحدثه الفاطميون 
بعد انتقاهم إلى مصر . فالتنظم المارم الذى آدخله يعقوب بن کولس 
وعلوج ين الحسن على الإدارة راطم المالية كان أساس الاظام المْعمّد 
لمو سات العامة التى نمت وتبدلت أو اسشجدّت تدرجيا طوال العصر 
الفاطمى . 

ومصادر معلوماتنا الرئيسية عن دواوين الدولة الفاطمية فى مصر نستمدها 
من كتايين هما : « صح الأغشى ١‏ للقلقشندى وه خطط » المَقَريزى . 
وبالنسبة للفاطميين المتأحرين وبداية العصر الأيونى ّل کتاب « الونهاج فى 
أحكام صتعة الخراج » » للمخزومی و کتاب « قوانین الذواوين ٩‏ لابن سال 
بالاضافة إلى كتابى لمع القوانين المضرية ١‏ و « تاريخ القيوم وبلاده ‏ 
للنابلسى أهمية خحاصة . أما « ديوان الإنشاء » أو « الرسائل » فنحن نملك عنه 
كتابين مستقلين أحدهما عن الفترة الفاطمية الأول هو « مَوَادُ الان » لعلى بن 
حف » والآحر عن الفترة الفاطمية الثانية هو « قانون ديوان الرسائل » لعلى 
بن منجب ابن الصيّرفى بالإضافة إلى صر السجلات والمناشير التى أوردها 
القلقشندى فى « صبح الأعشى » . 

وقد اعتمد عرض القلقشندى والمقريزى لدواوين الدولة الفاطمية فى 
الأساس على ما آورده ابن الور ف کتاب ( هة المقلتين » الذى اله ف 
عصر صلاح الدين بد قر ظ: دول الفاطمين فة رة 

ودم لنا الوثائق الرسمية القليلة التى وصلت إلينا من العصر الفاطمي أسماء 
عدد من الدواوين ۾ يرد ها ڏک فى القائمة التى آوردها القلقشندى 
والمقريزى . فقد كانت العادة أن يُسَجّل الكاتب ف ناي كل سيجل أو منشور 
أماء الدواوين التى يجب أن يْيّت أو يلد بها السجل أو المنشور . 


الدو أوين الفاطمية 


عرف الفاطميون فى بداية حكمهم فى مصر عددًا من الدّواوين » ذكر 
أغلبها المسبحى فى تاريخه » استمر بعضها يعمل إلى نهاية دولتهم وزال أغلبه أو 
تبدل أو تغیرت أهميته فى النصف الثانى من تاريخ الدولة . ولا تعيننا المعلومات 
المتوافرة لنا على دراسة تطور الدُواوين الفاطمية فى النصف الأول من تارج 
حكمهم ف مصر . فتار المسبحى - وهو أقدم مصدر فاطمى وصل إليتا إذا 
استئنینا تاریخ ابن زولاق - لا يذكر لنا سوى أسماء سيعة دواوين فقط استمر 
عددٌ قليل منها وتغير أكارها وتبدّل بعد ذلك هى : ديوان الأحباس وديران 
البريد وديوان الترتيب وديوان الحَرَّاج وديوان الشّام وديوان العَرأئف وديوان 
الكتّاميين ٠"‏ أضاف إليها ابن ميَسّر والمقريزى : الديوان المفرّد والديوان 
الخاص ودیوان اققات ودیوان ډمشق وديوان ام الخليفة المستنصر 
بالإضافة إلى ديوان الزّمام وديوان الأولياء الكبار وديوان الطحاوية ( أو 
الظاهرية ) والديوان الفرجى » وهى الدواوين التى وردت فى إسجالات 
« السجل المنشور » الصادر عن الخليفة الظاهر فى الحرم سنة ٠٠١‏ /مارس سنة 
٤‏ '"'. ويجب أن نضيف إلى هذه الدّواوين دون شك « ديوان الإْشَاء 
والمكاتبات » أو دیوان الرسائل ٩‏ و « ديوان الجيش . وواضصح أن بعض 
هذه الدواوين نشا -اندمة أغراض معينة ثم زال بزوال الغرض الذى أنشيء من 
أجله . 


اسبح : أخٻاڙر ۱۲ › ۱۳ 10 ۲4 ۲ ۰ ۳۱ 01 0۹4 < CAI CICYT‏ 
۲ ۱۰۹ ۰ ابو صالح : تاریخ ۱ ( ٤٠‏ ب ) . 

ابن میسر : حبار › ۲۲ » ٩۰‏ » ابن حلکان : وفیات ۳ : ٤۰۸‏ » المفریزی : اتعاظ ۲ : £۸ » 
A۹‏ 

. Stern, S. M., Falimid Deerees pp. 17 - 18 
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o۸‏ الدولة الفاطمية فف مصر 


۶ | ا 

i E E PE 
n عشرة مرتية ھی : : الررارة > ا والرسائل › و‎ 
» وبيت المال والحَرّائن » والتثفقات » والجَيّش » والزمام » والبريد والقص‎ 
.*' والمَظَالّم » وكتابة القضاء » وكتابة القوّاد والأمراء » وكتابة المَعَّاون‎ 

ولا يتفق هذا الترتيب كذلك مع ما أورده المسبحی وابن میسر »› کا أنه 
لا يفيدنا كثيرًا ف التعرف على طبيعة الوظيفة الم وكلة إلى هذه الدواوين أو إلى 
هذه الوظائف الديوانية 1 

وأغلب هذه الذواوين لا يرد ذکره فى توصيف دواوين الادارة الفاطميةف 
العصر الفاطمى المتأحر الذى ترجع إليه هذه الأوصاف » ولكن دراستها تدلنا 
على أن بعضها قد زال فى النصف الثانى من a a E‏ 
الاحر تغیر امه والدور الذى يقوم به . 

فدیوان الشام ودیوان دمشق وديوان الكتاميين وديوان م ا-حليفة المستنصر . 
والديوان الفرحى زالت بزوال سبب وجودها . فدور الکتاميين تلاش فى 
آوائل القرن الخامس 4 ودیوان آم الخليقة تغیر دوره بتعیر دور نساءِ القصر 
ونفوذهن » کا أن دیوان الشام وديوان دمشق زال دوره بخروج دمشق والشام 

عن السيطرة الفاطمية فى سنة ٠١۷١/٤٠1۷‏ . 


اما هم دواوین العصر الفاطمى الأول التى استمرت ق العصر الفاطمى 
الثانى » مع قبل أسمائها وتؤسيع دورها » فيأق على رأسها « ديوان التزتيب » 


أو « الرتيب ٠‏ ء وقد تولاه ارخ المُسحى أكار من مرة فى زمن الحا بأمر 
الله له "» کا تولاه أبو مسد محمد بن أمد القويدى الكانب وعزل عه سنة 


أ“ عل بن خلف : مواد البیان ۷۰ - ۸۸ . 
"“ المسبحی : آخبار ٠ ۱٠۹‏ ابن خلكان : وفيات ٤‏ : ۳۷۷ » الصفدى ؛ الوالى ؛ 


الدواوين الفاطمية 0۹ 


‘T/1‏ قبل أن يتولی ديوان الانشاء کا ذکره ابن الصيرْف ف زمن 
أى على الأفضل كتيفات ٠“‏ . وقد جدّد أبا عد الله الأنصارى فى عهد الخليفة 
ا لحافظ ديوانًا ماه « ديوان الترتيب » تعادل وظيفته « ديوان البريد » “. أما 
عمل « ديوان الترتيب » ف العصر الفاطمى الأول فهو أشبّه بالتتسيق بين 
دواوين الدولة وهو الدور الذى سيقوم به فى العصر الفاطمى الثانى « ديوان 
التحقيق » . 

اليو ان الثانى هو « ارت المفرّد ٩‏ وهو ديوان اأ حدثه الخليقة الحا سنة 
E‏ برسم re‏ ماله من المقتولين أو من يَسحَط عليه 
الخليفة '“» وربا كان هذا الديوان هو الدّيوان الذى عرف ف نايق العصر 
الفاطمى « بديوان المرئَجع ٠‏ وقد جاءِ ف السجل الخاص بولاية متولی هذا 
الذيران > والذی أورده القلقشندی » أنه يوان اا بالمرتَجَّع عن الوزير 
هرام وغيره وأنه من أجل الدواوين وأوفاها "“ 


أما « ديوان الزّمام » الذى جاء ذكره فى السجل المنشور الصادر عن الخليفة 
الظاهر سنة ٠١۲٤/٤۱٠٥‏ ““ فيبدو أنه الديوان الذى تحوّل ف أواسط القرن 
الخامس إلى ديوان المجلس . فالمقريزى ينقل عن « جامع سيرة الوزير الناصر 


نفسه ۱۳ » ياقوت : محجم الأدباء ١۷‏ : ۲ القفطی : إنباه الرواه ۳ : £۷ » الصفدى 
لواف ۲ : ۷١‏ » السيوطى : بغية الوعاة ٤۷ : ١‏ . وانظر كذلك ساویرس : تارج ۳/۲ : ١۷۸‏ 
س ۱۷ . 

“ ابن الصيرف : قانون ديوان الرسائل ٠٠‏ . 

المقریزی : اتعاظ ۳ : ۱۹۲ - ۱۹۵ . 

نفسه ۲ : ۸۱ ۰ ۰۸۲ والخطط ۲ : ۱١‏ س ۲٦‏ - ۲۷ و ۲۸۷ س ۱١-۱٤‏ . 

ان القلقشندی : صبح ٣٢۹۹ ٣٣۷ : ۱٠١‏ . ریا کان هو الدیوان الذی ذکر فی وثائق دیرسانت 
کاترین باسم « دیوان الأستيفاء على الاقطاعات المرتجعة ... « .il.,2¢.صS.M.,0p Stern‏ 
.37„ 

.Slern,S.M.,Op.cil.,p.17. ۸ 


۲۰ الدولة القاطمية فى مصر 


للدين الحسن بن على الیازورى » آن يوان المَجلس هو زمام الدواوين › با 
يعنى أن ديوان المَجلس هو اسم جديد لديوان الزمام "" 

ولا ندری إن کان ر الخاص » » الذى كان ل عیسی بن 
نسطورس فى زمن الحا ٠‏ هو نفسه « الديوان الخاص » الذی کان یتولاه 
أبو الفضل جعفر بن عبد المنعم بن أهى قيراط فى زمن الآمر بأحكام الله الله ! 
والذى يبدو أنه الديوان الختص بنفقات الإمام والقصور . 


ديوان المَجْلِس وديوان التّظّر 

لا شك أن الديوان الرئينى بين الدُواوين الإدارية الأربعة عشرللدولة 
الفاطمية والذى يقابلنا اسمه فى المصادر مع أواخر القرن الخامس › هو « ديوان 
المجلس » . وهذا الديوان » ا يقول ابن الطويْر > هو أصل الدواوين وفيه 
علوم الدولة بأجمعها ويقال لتوّليه « صاحب ديوان المَجْلِس » » ويشرف على 
إدارته الختلفة عددٌ من الكَنّاب لكل واحد منم مجلس مفرد ویعاونه معین أو 
معينان » وصاحب هذا اا هو المتحدّث فى الاقطاعات وهم کاب 
هذا رن هو وا دفر المجلس » ويكون عادة من الأستاذين 
المُحنكين ". وتتولى إدارات هذا الديوان الختلفة الإشراف على الإنعامات 
والأغيية » ومّلح الكُسوات » وتسجيل ما يرد من اشحف والمدايا من الملوك 
والأمراء »> وضَبّط ما يُنفق فى الدولة من المهام لمعرفة ما بين كل سنة من 
التفاوت » ويع. تنزيل كل ذلك فى « دفر الجلس » "". 


المقریزى : الخطط ۱ : ۰۸۲ ٩٩‏ اخر سطر . 
ˆ اہن ميسر : حبار ۱۷۹ » المقریزی : الخطط ۲ : ۱۹٩۱‏ س ۲٦‏ . 
ابو صالخ : تار ٤٤ ( ٩٤‏ ب) . 
من بين من تولوا دفتر املس : أبو الفضائل ابن أهى الث أو الشيخ أبو الب ركات يُحنّا بن اى 
الث . (أبو صالح : تارج ٠۰ ( 1٤‏ ب ) » المقریزى : المقفى ر غ . لیدن ) ۲ ۲١٠٦:‏ ظ ) . 
ابن الطوير : نزهة المقلتين ۷١‏ . 


ديوان الس وديوان النظر ۲۹۱ 

و چت الدور الفعًال لديران المجلس بالمرونة حيث يشتمل على كل 

ما يتصل باللخليفة وتنظم البلاط وتنظم الأعياد والاحتفالات والنفقات الزائدة 
ونوزیع الاقطاعات ¢ والسياسة العامة ...]غ . 


ومن أهم مهام « ديوان المَجلس » عمل « الاستيمار » ف نهاية ذى الحجة 
من كل عام . فقد كان كتاب ديوان الزواتب (الذى أصبح فى فترة نجهلها 
فرعًا لديوان المَجْلِس بعد أن كان فرعًا لديوان الجیش) يجتمعون فى هذا 
الوقت عند صاحب ديوان المَجْلِس ويررون قائمة بأسماء المرتزقون والمبالغ 
ا لمؤداة هم ينا ووَرقا . وقد تول المؤرخ ابن الطويْر بنفسه ديوان المَجْلس » 
وذكر أن الاستيمار انعقد وقت توڵیه ا ا ا ا 
دینار أو قریب من مائتی الف دینار ° 


اما « ديوان الثظر » فقد کان صاحبه یراس دواوین الأموال "*» وکان له 
العّزل والولاية » وهو الذى يتولى عرض الأوراق ف أوقات معروفة على الخليفة 
أو الوزير » وله الاعتقال بكل مکان يتعلق بنوّاب الدولة و الذى يندب 
المترسلين لطلب الحساب والحَّت على طلب الأموال » ولا يعْتَرّض فيما 
يقصده من أحد من الدولة . ولم يكن يتولى هذا الديوان سوى المسلمين فيما 
عدا الحرم ( الأكرم ) النصرانى الذى توصل إلى ولايته بالضّمان فى سنة 
۰ -“”“`“*”؟. 


وقد مدنا ابن مسر باسماء من تولوا ر تظر النّواوين فى أاحر عصر الدولة 
الفاطمية » أقدمهم الشريف معتمد الدولة بن جعفر بن غَسّان المعروف بابن 


“" الخرومی : المنہاج فى علم خراج مصر » تحقیق کلود کاهن » القاهرة ٠1۸ » ۱۹۸٩‏ ۹۸ . 

. ٩٩) ۸۲ : ۱ الھریزى : الخطط‎ » Stern, S.M ., oP. cit, p.17 ر‎ 

رما کان الديوان الذى يسمّيه الخزومى « ديوان الال ر المہاج ٩1ء‏ ۷۰ » ۷۲ ) . 

ابن الطوير : نزهة ۷۹ - ۸۰ . وعن تولى الدواوین بالضّمان انظر ابن ماتی : قوانین ۲۹۸ - 
. 
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أى العاف الذى تولى نَظر الدواوين بعد عَزل وَلّى الدولة هى ال ركات نّا 
ابن أب الليّث عن ديوان التحقیق والمَجلِس سنة ٠٠١۳۴/١۲۷‏ *. وف سنة 
4/۹ - ۳ ولڵى الخليفة الحافظ صنيعة اللخلافة أبا الكرم الأَخرَم ابن 
أ زکریا التصرانی تظر الدّواوين » وهو النصرانى الوحيد الذى تولی هذا 
الدیوان » إلى أن عزله الوزير اين وَلْخْشى سنة ٠٠١۷/١۳١۲‏ واستخدم عوضًا 
عنه القاضى المرتضى المَحنك الطرابلسى ' ولكنه لم يلبث أن صرفه الخليفة 
الحافظ وأعاد الألحرّم النصرافى إلى ضَمّان الدولة بعد عرزل رضوان بن 
وَلَخْشى "". وف سنة ٠٠٤١/٠٤٠١‏ أوكل تَطر اللّواوين إلى القاضى الموفق اى 
الكرم محمد بن معصوم التنیسى ثم صرف عنه فى سنة ١١٤١۷/٥٤۲‏ وأعيد إليه 
القاضى المرتضى المَُحنّك "". ومن تولى هذا الديوان أبو الحسن على بن سلم 
البواب الذى قتله الوزير الصاح طلائع مع أخرين فى سنة ١٠١١/٠٠١‏ ' 
ومحمد بن محمد بن محمد بن بنان الأتبّارى الذى ذكر الصفدى انه « تولّی 
ديوان التظر ف الدولة المصرية وتقلب ف الخدم ف الأيام الصلاحية بنئيس 
والإسكندرية » "'. 


وعلى العكس من « ديوان التظر فلم یکن یتولی ‹ ديوان المَجلس » عادة 
أ سوى النصّارى إلى أن استخدم الوزير ابن وَلّحشى المسلمين ف المناصب التى 
کانت بأیدی النصاری سنة ۱۱۳۷/۰۳۱ . ورغم أن هذا الديوان قد عرف 
منذ وزارة الوزير اليازورى ٠“‏ فإن أوّل اسم يقابلنا فى المصادر لتولى هذا 


ˆ ابن میسر : أخبار 1۱۹ › المقریزی : اتعاظ ۳ : ۲٤۸‏ . 
نفسه ۱٤۰‏ › نفسه ۳ : ۱٦١‏ »۰ وانظر ابن ظافر : حبار ٩٩‏ . 
` المقریزری : اتعاظ : ۳ : ۱۸٤‏ . 
ابن میسر : اخبار ۱۳۹ » ۱۳۷ » ٠٥۳‏ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ۱۸۰ ۰ ۱۸۲ ۰ ۰۱۹۹ 
۳ . 
نفسه ٠٥۳‏ » نفسه ۳ : ۲۲۱ ۽ 
"" الصفدی : الوافی ۱ : ۲۸۲ »› اہن شاکر : فوات ۳ : ۲٠١‏ . 
المقریزری : النطط ۱ : ۰۸۲ ٩۹٩‏ خر سطر . 
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الديوان هو أبو الطَيّب سَهُلون بن كيل المتوفق سنة ۱١۸۷/٤۸٠‏ . وف أيام 
الوزير الأفضّل شاهنشاه كان الشيخ أبو القضّل المعروف باين الأسقف هو 
د كاتب الأفضل والمُوّقع عنه فى الأموال والرجال ومتولى ديوان المَجْلِس 
والنظر فى جميع دواوين الأستيفاء على جيع أعمال الممكلة » "". كذلك فقد 
تولى هذا الديوان أكثر من مرة ف زمن الفاطميون والأيوبين أبو الحسنْ على بن 
عثان المَخزومى صاحب كتاب « المنهاج فى علم حراج مصر ¢ "'. 


ديوان الشحْقّيق 


فى سنة ١٠١۷/١١١‏ استجدٌ الوزير الأفضل ديوانًا سمأه « ديوان التحقيق ۲ 
مقتضاه المقابلة على التواوين » كان لا يترلاه إلا كاتب خبير ويلحق متو 
انر *". كان ورل من توان الشيخ وَلِىّ الدولة أبو البركات تًا بن أهى الث " 
وأطلق عليه اين مي ميسر اسم « ديوان المملكة » ٠"‏ وبعد وفاة الشيخ أبو الفضل 

Eos‏ ديوان المَجلِس » فى مطلع القرن السادس جوع لابن اى 
الث « ديوان المَجلس » إلى « ديوان اقيق » وظل يليهما إلى أن صله 
النليفة الحافظ فى سنة ١١١۴٣/٠۲۷‏ « لأشياء نقمها عليه » وسَلَم مر الديوان 
إلى الشريف معتمد الدولة على بن جعفر بن غسّان المعروف بابن الحَسّاف ا 
ولكن لم يكد يمضى عامان حتى استخدم اللخليفة الحافظ الشيخ صنيعة اللخلافة 


ساويرس بن المقفع : تارخ البطاركة ۳/۲ : ۲۲۳ . 

نفسه ۱/۳ : ۳ والمقریزی : اتعاظ ۲ : ۳۹ . 

الخرومى : المنباج ¬ خ ٤١‏ و. 

ابن الطوير : نزهة المقلتين ۸١‏ . 

ابن الأمون : أخبار ۳ه » 1١‏ » أبو صالم : تارج 14 › ابن ميسر : حبار ۷۷ » ٠١۸‏ » 
ساویرس : تارغغ ۱/۳ : ۲۹ » المغریزی : الخطط ۱ : ۳۹۹ › الاتعاظ ۳ : ٠١١‏ . 

ابن میسر : أخیار ٩۰‏ . 

ابن فير : حيار »۰ المقریری : اتعاظ ۳ : ۱٤۸‏ . 
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ابو ذکری بن مى بن بولس الكاتب التصّانى فى ديوان التحقيق فى أيام وزارة 
هرام الارمنى سنة ۱١١١/٠۳۰‏ ' 


و ل رضوان ین ولْشی الوزارة فی سنة ۱۱۳٣/۰۳۱‏ » بعد عرزل 
هرام الارمنى » « 2 بعدم استخدم الصّارى فى التواوين الكبار ولا ُظارا 
لا مشارفين » ٠"‏ فعين القاضى الخطير با الحسن على بن سلم بن البواب 
والقاضى المرتضى المُحتك بن الطرابلسى عل ديوانى التحقيق والمَجلس وديوان 
ار عِوّضًا عن اين بوس وعن الأخحرّم الصرانى “. 

وف أول الأمر کان دیوانی التحقيق والمَجلس يجمعان لشخص واحد کا 
خڌث مح اج ول الولة ای البرکات يتا : بن اي اليف وپ و کد ذلك أن 
المَنْشور الذى أصدوه الخليفة الآمر بأحكام الله فى أعقاب وفاة الوزير الأفضَل 
ابن بدر الجمالی فى شوال سنة ۱۱۲۱/۰۱۰١‏ « بإمضاء ما كان الوزير قد قرره 
زخرجت به توقیعاته قبل قتله وعدم تغیبر شی منه » امر . باعټاده فی دیوانی 
اول رن د 

ويدو أن « ديوان المَجلس » قد ألغى بعد فة قصية من بداية الدولة 
الأيوبية » فيذكر الَابُلسى عند حديثه عن « تريب التّواوين بالديار المصرية » : 
« أن أحرال الدّواوين بالديار المصرية كان على أغاء ختلفة من زمن المصريين 
ی الفاطميين ] فان هم ديوان يعرف « بديوان المجلس » وهو النظر فى 
أموال الزكاة والجوالى بالديار المصرية جميعها مع ما يضاف إليه من دواوين 
الباب » وکان أجل ر رنبة عندهم وكان هو الذى يوقع بإطلاق جامَكيّات المستوفين 
ويكتب عل مستحقات المستحقين من أرباب الجامكيات والرواتب فيه » ليس 
لأحد مع ناظر هذا الديوان حديث » وهو الذى يتولى إرسال التذاكر إلى 

ساوسرس : تار ۳۱/۳ ۔ 

"" نفسه ۳/ : ۳۱ وانظر ابن میسر : حبار ۱۲۸ ¬ ۱۲۹ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ۱۹۳ . 


نفسه ۱/۳ : ۳١‏ والاتعاظ ۳ : ٠٦١‏ . 
المقریزى : اتعاظ ۳ : 1۹ . 
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الأعمال بطلب ديوان الزكاة والجَرالى وحسباناتہما ويستخدم فما ويصف › 
وكذلك ديوان الْكَراج وديوان المَواريث والنطرون والتُغور وغير ذلك من اللّواوين . 
« ثم غير ذلك على أنحاء ختلفة إلى أن انتبى الحال إلى أن يؤمر المستوفون بعمل 
أوراق بالأشغال والتٌواوين » "". 

أما « ديوان العحقيق » فيذكر اين ميَّسر صراحة أنه زال بسقوط الفاطميين إلى 
أن أعاده الملك الكامل محمد فى سنة ٠۲۲۷/٦۲٤‏ واستخدم فيه ابن كوجك 
الہودی م ابطله نہائیًا فی سنة ۱۲۲۹/۱۲۰ » ويضيف ابن ميْسر أنه فى آيّام 
لمر نيك الركانى اشيم صفّى الّين عبد الله بن على امغر مستوقيا على 
مقابلة اللواوين » الذى يعد نوعًا من ديوان التحقيق '. 

وقد استعاض الأيوبيون عن هذين الديوانين با اطق عليه « مجلس أصحاب 
الواوين » الذى كان يجتمع بحضة السلطان لتسمية ناظر الواوين . وقد عقّد 
مر فى العاشر من صفر سنة /٥۸۰‏ ۲۳ مايو سنة ۱٠۸١‏ للمفاضلة بين 
شخص يذعى ابن شكر وخر يُذعى اين مان . ووقع اختيار الجلس أا على 
ابن عُذْمان م صرف بابن شكر الذى سْمْىَ فى حامس عشر ربيع الأول من السنة 
نفسها ب « ناظر الدواوين » . وعَمّد امجلس كذلك ف رابع احم سنة ۰ ۳۰/۵۹٩‏ 
ديسمبر سنة ١١۹۳‏ بحضة السلطان العزيز عثان *. 

الديران الخاص 

وإلى جانب ديوانى المَجْلس والتحقيق كان هناك ديوان اخحر يعرف 
ب « ديوان الخاص » يشف على نفقات الخليفة والقصر وكان يجُمَّع دائمًا إلى 
ديوان المَجْلس فيقال « ديوانى المَجُلِس والخاص السعيدين » "أو « ديوان 

"" التابلسى : لمع القوانين المضية ٠١‏ . 

اہن میسر : اخبار ۷۷ - ۷۸ » النویری : نہاية ۲٢‏ : ۸۱ › المقریزی : اتعاظ ۳ : ۴۹ . 


. Rabie, H.,op.cit ., P.146. «< 1° ¢ ۸^ : ۱ المقريرى : السلوك‎ ^ 
.Stern,S.M.,op.cit.,p.36- "1 


الخاص والمجلس ( "وعادة ما کانت هده الدواوين Ee‏ لى ا-لخليقة الحاضر 
كأن يقال « الديران الخاص الآمرى » "أو « ديوان المَجلس الفائزى ۾ "". 


يران الرّسائل أو ديران الإلشاء والمُگاتبات 

وإلى جانب الذواوين المالية استمر يؤدى وظيفته طوال العصر الفاطمى 
دون تغير يُذكر « ديوان الرسائل » » وهى التسمية التى كانت فطق على هذا 
الديوان حتى حل محلها نہائيًا ابتداء من القرن الرابع مضطلح « الإنشاء » 
وهو دیوان مشترك فى جميع الأقالم الإإسلامية طوال العصور الوسطى . ورغم 
أن ابن الصَيرّف المتوف سنة ۱٠٤۷/٥٤۲‏ » الف تابا اهتم فيه بذكر الشروط 
التى جب أن تتوافر فى موظفى هذا الديوان وتوضيح تنظيمه الداخلى وسماه 
« قانون ديوان الرسائل » » فقد أطلق عليه فى موْلّف اخر هو « الإشَارَّة إلى 
مَنْ نال الورَارَّة » : « ديوان الإنشاء » “. وطق جميع مصادر العصر 
الفاطمى التى وصلت إلينا على هذا الديون : « ديوان الإنشاء ( وأحيائا 
و ديوان المكاتبات ۾ '* و یراس هذا الديوان کات من أجل کناب 
البلاغة يقال له « رئيس » أو « ل الديوان » » أو « صاحب الديوان » 
وکان يُخَاطّب « بالشيخ الأَجَلّ » ويْلقب « بكاتب الذّسْت الشريف » *. 
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ابن المأمون : أخبار 11 » المقریزری : النطط ۱ : ۳۹۹ . 


تفه ۰ ) ۳۱ › نفسه ۸٤ : ١‏ 
ایو صالح : تاریخ ٤۲ ( ٩٤‏ ب) . 
AF‏ 


.Stern,S.M.,Oop.cit.,p- .72- 

القلقشندی : صبح ٠١١:١‏ . 

** ابن الصيرفى : الإشارة ۸٠‏ . 

على بن خحلف : مواد البیان ۷۵ - ۷٦‏ » ابن المأمون : اخبار ۲۷ » ٠١۳ » ٠۲‏ » اين ميسر : 
أخبار 6 1 1۰ ٩۰‏ 0 القلقشندی : صبح ۱ : ٩1 - ۸٩‏ المقریزی : 
اتعاظ ۳ : ۱۹٤‏ . 

ابن الصيرف : قانون ديوان الرسائل ۷ . 

^* ابن الطوير : نزهة المقلتین ۸٤‏ » ابن میسر : حبار ۱١۲‏ › القلقشندی : صبح ۱ : ۲ 


النظام القضاى ۲1¥ 


وبالإضافة إلى هذه الدواوين فهناك عددٌ اخر من الدواوين ورد ذكره فى 
المصادر الأدبية وعلى الإسجالات المثبتة على السجلات والمناشير الحفوظة فى 
دير سانت کاترین . فبالاضافة إلى و ديوان الجيش » و و ديوان الحهاد » 
(الذين سنتحدث عنهما عند حديثنا عن النظام الجر ) نعرف دواوين مثل : 
ديوان الإقطاع » » و « ديوان الاستيقاء على الصعيدين الأعلى والأدنى 
وما جمع إليه ۾" أو « ديوان الاستيفا على الأعمال القبلية وما جمع إليه» 3 
و « ديوان الاستيفاء على الثغور الحروسة والطور الشريف وما جمع إليه » ٠"‏ 
و« ديوان أسفل الأرض »» وكذلك « ديوان الاستيفاء على الأعمال 
الشرقية ۾ ""» و ديوان الاقطاعات المرتجعة والرٌباع والأجنة ( ? ) السلطانية. 
وما جمع إليه » "“الذى يبدو أنه هو نفسه « الديوان المرئجَع » الذى ذكره 
القلقشندى “" 


النظام القضافى 


كانت السْلْطَّة القضائية واحدة من السلطات الثلاث التى اشتمل عليا 
لظام الفاطمى ف مصر . . فيو صول الفاطميين إلى مصر أضحت القاهرة › 
مثلها مغل بداد وقرطبة » مركز حلافة بعد أن كانت مصر جرد ولاية تابعة 
للخلافة العباسية بها قاض يينه الخليفة العباسى السنى » وهكذا عَرّفت مصر ف 


العصر الفاطمى منصب « قاضى القضاة » 2 


.٣٣ ٣ ۲١ س‎ ۸٦ : ۲ ) ٤:۲ : ۱ المقریزی : النطط‎ » ۳ = 
.Stern,S,M.,op .cilt.pp.37. ۸٩ 
. ٤1٤ : ٠١ القلقشندى : صبح‎ 
.Stern,S,M.,op.cil.,pp. 54,66. 
.Ibid., p.54 
. Ibid., P. 37 ا‎ 

القلقشندی : صبح ۱۰ : ٠٣۷‏ . 


8 ماجد : نظم الفاطمين ورسومهم فى مصر ٠١١ : ١‏ . 


۲۹۸ الدرلة الفاطمية فى مصر 


وحرصًا من القائد الفاتح جور الصمَلبى على عدم خحلخلة النظام الإدارى 
فى مصر» وهو من أعقد أنظمة البلاد الإسلامية › احتفظ بالموظفين 
الاحشديين فى مناصهم ومن بينم القاضى أبو الطاهر محمد بن امد الذهْلى 
الذى كان قد عَيّه النليفة العباسى فى سنة ۹٥۹/۳٤۸‏ . ورغم مكانة القاضى 
اعمان بن حيون الكبيرة لدى التلفاء الفاطميين ودوره فى التعبير عن 
المعتقدات الفاطمية وتسجيل تارج أئمتهم » فإنه لم يكلف رسيا بالقضاء فى 
مصر وإغا شارك القاضى أبا الطّاهر فى نظر بعض القضايا إلى أن توف سنة 
۳ "“". وبعد ذلك استمر القاضى أبو الطاهر على حاله وجَّعّل له 
الخليفة لمر علبًا بن النعمان معاونًا له وكان يحكم بال جامع العتيق "". ولا تولى 
العريز بن المعز التلافة سنة 1e‏ رد مر دار الضرب وا ل بن 
النعمان » فشارك بذلك أبا الطاهر الذهْل وجری التنافس بينہما إل أن أصابت 
أبا الطّاهر رطوبة عملت شه وأعجزته عن الحركة » فض الخليفة الحكم 
إلى على بن النعمان لليلتين خلتا من صفر سنة ست وستين وثلانمائة "". وهو 
أل من خحوطب ب « قاضى القضاة » بالديار المصرية » کا يقول ابن حجر » 
لأنه جاء فى سيجله » الذى قرىء بال جامع الأزهر وبا جامع العتيق » أن جع 
الأعمال داخلة فى ولايته "". أما أَوّل من كيب فى سجله « قاضى القضاة ؛ 
فاه انلس ن كل بن الان ٠.“‏ 

وقد توارث ستة من أسرة بنى النعمان منصب القضاء فى مصر أكار من 
ستين عامًا تخلّلها بعض الانقطاع '"'. 


Gottheil ,R.,'“ A Distinguished Family of Fatimid Cadis (al - Nu‘man )in the 


9 .م ,( 1906) 27 henth Century *“', AOS‏ .القریزى اتعاظ ٥ : ١‏ . 
المقریزی : اتعاظ ۱ : ۲۲٣‏ . 
.Gottheil, R . op. cit , p.240 ^‏ 
.Ibid , p.243 °“‏ 
ابن حجر : رفع الإصر ۲٠١ : ١‏ . 
انظر مقال ]اه6 المذکور أعلاہ فى هامع '" 


النظام القضاى ۲14 


وجرت العادة أن يقرا ميجل تولية قاضى القضاة فى الجامع بالقاهرة ومصر 
وهو ائم على قدميه وكلّما مر ذكر الخليفة أو أحد من أهله أوماً 
بالسجود " 

وکان قاضى القضاة » فى العصر الفاطمى الأول » هو الذى يعين سائر 
قضاة الأنحاء . ففى ربيع الأخر سنة /۳۸١‏ يونية سنة ۹4۲ e‏ 
ابن النعمان على مالك بن سعيد الفارق وقلدة قضاء القاهرة " فلما تحلف 
القاضى الحسين بن النعمان عمه مدا أقرّه على ذلك واستخلف الحسين بن 
محمد بن طاهر على الحكم بمصر " . 


ولم يتول أحدٌ من أسرة بنى اعمان أمر الَعْوَة الفاطمية قبل الحسين بن 
على ابن النعمان الذى كان « أوؤل من أضيقت إليه الذعوَّة من قضاة 
العبيديين » ”کا فُوّض إليه كذلك الحكم ججميع المملكة وكذلك الخطابة 
والامامة بالمساجد ال جامعة والثظر عليها وعلى غيرها من المساجد » وولى أيضًا 
مشَارَّفة دار الضرّب وقراءة الجالس بالقصر وكتابا وذلك فى سنة 
4 ` 


معا ف قاق اقتادیل ھەر اطاط ¢ فقد کانت e‏ قیل ذلك ودع 
عند القضاة أو أمنائهم 0 


. Gottheil, R., op .cit., p.241 "° 
. ۲۷١ : ١ أ المقریزی : اتعاظ‎ 

' ابن حجر : رفع الإصر ۱ : ۲١۸‏ . 
A‏ 


: SD 


چ f‏ م gg‏ تآ" 


'' نفسه ۱ : ۲۰۹ وقارن ابن میسر : احبار ۸۳ س ۸٤‏ ۰ المقریزی : اتعاظ ۳ : ۷۲ › 
السيوطى : -حسن الحاضرة ۲ : ٥إ‏ . 


2 الدرلة الفاطمية فى مصر 


ووظيفة قاضى القضاة من المناصب العليا فى الدولة الفاطمية كان يتقدم على 
داعی الذعاة ویتریا بزیه وهو من طبقة رباب العمائم 2 وکان من عادته 
الجلوس بالقصر فى يومى الاثنين والنميسن أول النار عند باب البحر للسلام 
على الخليفة "''» ويبدو أن هذا التقليد اتبع بانتظام ابتداء من عصر الخليفة 
الآمر . 

وقد أراد الخليغة الحاك أن يحول بين القضاة وبين أخذ الأموال بغير احق »› 
فأمر أن يْضَعَّف للحسين بن على بن النعمان رزقه وصلاته وإقطاعاته » و شط 
علية ألا يتعرْض من أموال الرعية لدرهم فما فوقه ""'. وكان دحل القاضى 
عبد الحكم بن سعيد الفارق عشرين آلف دينار ف السنة ""'. ويذكر ناصر 
خحسرو أن مرتب قاضى القضاه بمصر › نحو سنة ٠١٤۸/٤٤١‏ » بلغ ألفى 
دينار « حتى لا يطمع القضاة فى آموال ا يظلمونہم » بنا یذ کر 
ابن الط یر ان الستقر لقاض القضاة ولداعی الدٌعاة مائة دينار قى الشهر من 
واقع ما سجل فی دیوان الرواتب "''. أما ابن مُیَسّر فیذکر ان جاری الحکم 
كان أربعين دينارًا فى الشهر “"'وذلك » فى أغلب الظن » لقضاة النواحى 


ويعد الوزير الحسن بن على الياوزرى أول من تولى الوزارة مضافا إلى قضاء 
القضاة والتقدمة على الدعاة فى سنة ٠٠٠١/٤٤١‏ « ولم يُجمع ذلك لأحد 
قبله » ”" "ولحت ب « الناصر للدين غيّاث المسلمين الوزير الأَجل المكم سيد 


^" ابن الطوير : نرهة ٠٠١‏ . 
نفسه ۲۰۵ » المقریزی : القفی ر( خ . السلیمة ) ۲٠۹‏ ظ » الاتعاظ ۲ : 1۹۸ . 
این حجر : رفع الإصر ۱ : ۲۰۸ - ۲٠۹‏ . 

نفسه ۱ : ۲۰۸ . 

ناصر حسرو : سقرنامة ۱١۹‏ . 

ابن الطوير : نزهة المقلتين ۸4 . 

ˆ المقریری : اتعاظ ۳ : ۱٠۷١‏ . 

اہن میسر : أخبار ٥ه‏ .. 


النظام القضالى ۳۷۱ 


الرؤساء تاج الأصفياء قاضى القضاة وداعى الدعاة » إلى أن قضى عليه فى الح 
NT‏ 


وبعد عل الوزير اليازورى فى أول سنة ٠٠١۸/٠٠١‏ دخلت مصر فى أزمة 
إدارية حادة » فخلال السبعة عشر عامًا التى أعقبت وفاته أبعد أربعة وخمسون 
وزیرا واثنان وأربعون قاضيًا إلى أن وصل إلى مصر أمير الجيوش بدر الجمالى سنة 
1/7 . 


وابتداء من هذا التاري طراً تغير كبير على وظيفة قاضى القضاة . فقد نْعتَ 
يدر الجمال ف أول الأمر ب « السيّد الال مير الجيوش ٠‏ ثم ضيف إلى ألقابه 
نحو سنة ٠١۷۷/٤۷١‏ « كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين » ' 'وجعل 
القاضى رالداعى نائيين عنه . وهكذا أصبح القضاة ناب الوزراء ويذكرون النيابة 
َ فى الكتب الحكمية النافذة إلى الفاق وكتب الألكة *'. 


ركان قاضى القضاة طوال العصر الفاطمى بتار من بين الفقهاء الإماعيليين 
ويشترط عليه أن لا حكم إا مذهب اللولة ؛ فعندما استخلف على ين النعمان 
أخاه محمدًا والحسن بن خليل الفقيه الشافعى « شط عليه أن يحكم بمذهب 
الإسماعيلية لا مذهب الشافعى » ""'. وبعد وفاة القاضى أحمد بن عبد الرمن بن 
محمد بن ابی عقيل سنة ۱١۱۳۸/١۳۳‏ د قام الناس بلا قاضى ثلاثة أشهر » »م 
اختير الفقيه أبو العباس أحمد بن عبد الله بن الحْطَية المالكى اللخْمى « فاشترط 
أن لا يقضى ذهب الدُولة فلم يُمكن من ذلك » » فعهد الوزير بن وَلخشى إلى 


"٦‏ نفسه ۱١‏ » المقریزی : اتعاظ ۲ : ۲٠۲‏ » القفى ( غ . السليمية ) ٠٠١‏ و »ابن حجر : رفع 
الإصر EEE ١‏ 

ان مير + غار ٤٥‏ ¢ 0° . 

۸ ابن میسر : اخبار ۱۲۳ » النویرى : نہاية ۸٩ : ۲٠‏ » القلقشندى : صبح ۳ : ٤۸۲‏ » 


۴۳ » المقريزى : الفخطط ٤٤١ : ١‏ » الاتعاظ ٠٠١١ : ٣‏ والمقفى ( عح . السليمية ) ۲٠١‏ و. 
Gottheil, R., op .cit ., p.242- 11%‏ 


الفقيه أب عمد عبد الول الى بعقد الألكحة فأجاب وبقی الحكم 
۲۰ : 
E‏ 


والاستنناء الوحيد لذلك حَدث ف الفعة التى تول فيبا الوزارة أبو على 
الأفضل تيفات » عندما سجن الخليفة الحافظ ودعا للإمام المُنظر 
( ذو القعدة ٥۲٤‏ - الحم ۲۹ )) . فقد رتب : الحكم فى سنة 
٥‏ أربعة قضاة يحكم كل قاض مذهبه ویورث بمذهبه : قاضی 
لشافعية وقاضی للمالكية وقاضی للا ماعيلية ية وقاضی للامامية ¢ وعلق ابن ميسر 
TEL‏ 


لذلك فقد كان يغهد أحياتًا إلى القاضى بتدريس دار الم بالقاهرة مثلما 
حدذثٹ مح القاضی هية الله عبد الله ر بن ا-حسين المعروف بابن الأزرق فى ۱۷ 
جمادى الأنحر سنة ٠١/٠١٠١١‏ فبرأير سنة ۱١١١‏ ''. 


ركان مجلس القاضى دائمًا يومى الثلاثاء والسبت بالزيادة البحرية والشرقية جا 
عرو بالفسطاط » فإذا قبل العصر عاد القاضى إلى القاهة ".وله فى 3 
طراحة ومستند حرير » وقد استجد هذا الرسم بعد أن ا القاضى أحمد بن 
عبد الرحمن بن آهى عقيل فى الحرم سنة ۳١‏ ٠/أكتوبر‏ سنة 1٠١١‏ » فإنه لا 
دحل مجلس القضاء « ووجد المزبة أمر برفعها وجلس على طراحات السّامان 


ابن ميسر : أخبار ٠١١‏ » ابن أييك : كت الدرر 1 : ۵۲۸ المقريزى : المقفى ( غ . 
السليمية ) ٠٠١‏ ظ » الاتعاظ ۳ : ۱۷۲ » اين حجر : رفع الإإصر ۸٠ : ١‏ . 

: ۲ النطط‎ › ۱٤١ : ۳ نفسه ۱۱۴ › النویری : نہایة ۲۹ : ۸۷ - ۸۸ » المقریزی : اتعاظ‎ 
السيوطى : حسن‎ » ۲٤۷ : ١ ابن حجر : الإصر‎ ٠ ظ‎ ۸١ ) القفى ( غ . السلمية‎ ٠u ۴ 
Allouche, A., '‘The Establishment of Four Chief «(1710 :Y § الحاضر‎ 
„.Judgeships in Fatimid Egypt ", JAOS 105 (1985 ), pp .317 - 320 

نفسه ۱۳۲ › الاتعاظ ۳ : ۱۷٣۳‏ . 

اين الطوير : نزهة ٠١۷‏ » ناصر خرو : سفرنامة ٠۰۲‏ » المقریزی : الخطط ۲ : ۲٠۴۳‏ 

. ۲۲١ : ۲ والاتعاظ‎ 
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النظام القضافى VF‏ 


فاستمر هذا الرسم » “"'. ولس الشهود حواليه نة وسر بحسب تارج 
عدالتهم » وقد بلغ عة الشهود فى أيام القاضى محمد بن هبة الله بن مسر ( حو 
سنة ٠۲٤‏ ه ) مائة وعشرين شاهدًا » وكانرا قبل ذلك دون اشاتين . وکان 
يجلس بين يديه فى المجلس خمسة من الحجاب : اثنان بين RS‏ 
القصورة وواحد بذ الخصوم إليه » ا كان له كذلك أربعة من الموقعين بين 
يديه إثنان يقابلان اثین وله كرسىاللّوة » وهى داوة علاة بالفضة تحمل إليه من 
خحزائن القصور » وها حامل ججامكية فى الشهر على الدولة .. 


ركان للقاضى برسم ركوبه على الدوام بعل شَهُباء تخرج له من الاصطبلات 
الحليفية » وهو خصوص ذا اللون من البخال دون ارباب الدولة . وكانت تأتیه فى 
راسم الأق ويُخلع عليه للع المذهبة بلا ّل ولا بوق » إلا إذا جي له 
ا حكم والّعرة » فإن من بين رسوم العوة فى الخلع الطبل والبغرد . إا إذا حع 
عليه للحكم خاصة فیکون حواليه القرّاء رجالة والمُرّذنون يعلنون بذكر الخليفة أو 
الخليفة والوزير » إن كان الوزير صاحب سيف . 


الأقلام › ولا يحضر عقود الأنىتة أو لتر إا لا سیل ال قيامه 
لحد وهو فى مجلس الحكم » ولا يعدّل شاه إا ا 


وابتداء من وزارة مير الجيوش بدر الجمالى م يعد يخاطب من يتولى الحكم 
ب « قاضى القضاة ٠‏ لأنه بح من نعوت الور صاحب اليف . وکان من 


هم أعباء منصبه النظر فى عيار دار اضرب بلضبط ما يضرب من الدنانير ""'. 


“"" ابن الطوير : نزهة ٠١١‏ . 
ابن میسر : أحبار ۱١۷‏ » المقریزى : الاتعاظ ۳ : ٠١١‏ . 
ابن الطوير : نزهة ٠١۸‏ . 
ابن الطوير : نزهة ٠١۸‏ . 
۵ سه ۰ 
نفسه ٠١۸‏ والمقریرى : الخطط ٠٠١ : ١‏ . 


(۱4) 


VE‏ الدولة الفاطمية فف مصر 


وكان القاضى لا يُصرف إذا ولى إلا بُجنحة 

وكان للقاضى مكان متميز فى المواكب والاحتفالات فمن ذلك « ركوب 
عيد الفطر » وه ركوب عيد التحر » . فبعد فراغ الخليفة من الصلاة كان 
يصعد المنبر للخطية العيدية وكان القاضى من بين من يّشرفون بالوقوف مع 
ورو مه ا هل ار ا واا وا 
مدرجا يكون قد أخضر إليه من ديوان الإنشاء يتضكُّن ثبّا بمن شرف بصعود 
المنير الشريف مع الإمام يوم العيد '"'. کا أنه يرق المنبر مع الإمام فى صلاة 
الجمعة فى رمضان « وف يده مدخنة لطيفة خيزران يخضيرها إليه صاحب بيت 
امال فيها جمرات » وججعل فما ند مثلث لا يشم مثله إلا هناك » فيبَخّر ء 
الذروة التى عليما الغشاء كالقبة لجلوس الخليفة للخطابة ويكرر ذلك ثلاث 
دفعات » ثم يصحب الامام ومعه الوزير إلى المنبر حتى يستوى الامام جالسًا 
فيزرٌر عليه المزرة ويقف صاحب الباب ضابطًا للمنير إلى أن يخطب الخليفة 
ةا ۳۲ 


والقاضى هو الذى يسك الحَربة للخليفة لينحر بها الأضاحى يوم عيد 
الشحر ف ١‏ المَنحر » فتكون بيد الخليفة الحربة من رأسها الذى لا سنان فيه 
ی اف ا و ا ا اا ر ا 
الخليفة ""'. 


وف عید غدیر کان من الرسم أن يجلس القاضى والشهود تحت كرسى 
العَوة الذى كان ينصب ف الايوان الكبير وفيه تسع درجات النطابة الخطيب 


اين ميسر : یار ٠۲۳‏ » المقريزى : اتعاظ ۳ : ٠١١‏ . 


ہن الأمون : حبار ۸۷ » ۸۸ ۔ 


rr 
. ٠۷١ اين الطوير : نزهة‎ 
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النظام القضاف Yo‏ 


فى هذا العيد > فإذا فرغ النطيب ونرل صَلى قاضى _القضاة بالناس 
رکعتین “"'. 

وف شهر رمضان يعْمّد كل ليلة بقاعة الذمَّب سماط إلى خر السادس 
والعشرين منه » ولم يكن يُسندعى له قاضى القضاة إلا فى ليالى الجمع فقط 
ال 

وفى الاحتفال بالموالد الستة كان لقاضى القضاة دور أساسى فهو أل أرباب 
الرْسوم فى تفريق الحْلوّاء التى تعمل بدار الفطرة احتفالا بالولد . وهو الذى 
ججلس با جامع الأزهر بعد صلاة ظهر هذا اليوم مقدار قراءة الحتمة الكرة ء م 
يركب ومعه الشهود وداعى'الدُعاة بالنقباء إلى بين القصرين وال ركن المُحَلق 
لنظر الخليفة فى المنظرة المعدّة لذلك ويرد عليه الخليفة السلام بواسطة أحد 
الأستاذين المحتكين ""'. 

والقاضى كذلك هو الذى كان يقود موكب الاحتفال بليالى الوقود الأربعة 
بعد صلاة العصر إلى حيث رَحبة باب العيد آمام باب الزمرد من القصر › 
ويخطب الخطباء ويسلم عليه الخليفة مثلما حدث ف الاحتفال بالولد » وبعد 
زيارة قصيرة للوزير يشت القاضى وا جماعة القاهرة وينزل على باب كل جامع 
بہا ويْصلی رکعتين » ثم بخرج من باب رَوَيلَة طالب الفسنطاط وف خدمته والى 
القاهرة » فيدخحل فى طريقه جامع ابن طولون للصلاة ويدخحل المشاهد فى 
طريقه أيضًا » ثم جد والى الفسطاط فى خدمته بعد خروجه من جامع اين 
طولون ويستمر فى اختراق الشارع الأعْظّم حتى يصل إلى باب الجامع من 
جهة الزيادة التى يحكم فيها ويوقد له التنور الفضة الذى كان معلقا بها "''. 


“۲۷ الده له الاطمية ف مر 


وكانت عملية الإشراف على الأخباس وصيانتا موكولة كذلك إلى القضاة 
فيذكر محمد بن أسعد الجَوّانى أن القضاة بمصر » كانوا إذا بقى لشهر رمضان 
نلاه يام > طافوا يوما على الملساجد والمَّشاهد بمصر والقاهرة يبدؤن ججامع 
المَفس ثم القاهرة ثم المَشاهد ثم القرافة ثم جامع مصر ثم مشهد الرس أنظر 
حمر ذلك وقناديله وعمارته وما تشَعّث منه وظل الأمر على ذلك حتى زوال 
اللولة الفاطمية *. 


اللظضام الى 


لا كانت التَوّلة الفاطمية قد قامت على أساس تشابكت فيه السياسة مع 
الدين إلى حد أن كل تنظم سياسى فى هذه الدولة كان انعكاستًا لروح العقيدة 
الفاطمية نفسها » حتى أصبحت اصق مثال للدولة الدينية العقائدية 
( الثيوقراطية ) فى الإسلام . فإن « الذَّعْرَة » كانت عماد هذه الدولة وهم 
ما مرها عن الأنظمة الإسلامية الأخرى . وكانت وظيفة داعى الدعاة » کج 
يقول المقريزى » من مفردات الدولة الفاطمية '" . 

ولا تمدنا المصادر جعلومات كافية عن حقيقة دور « داعى الذعَاة » فى مصر 
الفاطمية . ونحن نعرف » تبًا للعقيدة الإسماعيلية » أن داعى الدعاة هو أحد 
دعام هذه العقيدة وأن مرتبته تلى مباشرة مرتبة الإمام '“'. ولكن كل مصادرنا 
التى تحدّثنا عن داعى الذعاة فى مصر تعتمد على النص الوحيد المنقول عن اين 
الطْوَيُر وفيه أن داعى الدعاة ١‏ بلى قاضى القضاة فى الرتبة ويتزيا بزيّه ف الأباس 


المقریزی : الخطط ۱ : ٤۹۱‏ ۰ ۲ : ۲۹۰ » ابن حجر : رفع الإصر ۱ : ٠١١‏ . 

Ivanow, W., “The Organization of the : المقریزی : الحخطط ۱ : ۳۹۱ » وراجم‎ 3 
„Fatimid Propaganda ", JBBRAS XV (1939), pp.1 -35 

Hamdani , A., “Evolution of the Organisational Structure of the Fatimid "®" 
. Dawa '" In Arabian Studies I11 {1976 ),„, pp . 85 - 114 


النطظام الدينى TVY‏ 


ویره ) 5 . وهذا التعريف » الذى آورده ابن الطويْر » يبدو حيرا اذ ان 
داعى العاة هو الذى يعقد « مجالس الجكم » سواء فى « المُحَول » بالقصر 
IE A SDSS as‏ 
اللم » وهو كذلك الذى يأحذ العَهد وينشر الذّعَوة بين المستجيين وهو 
الذی کان یکتب ما يُلقى فى « مجالس الجكم » بعد أن يأحذ عليه علامة 
الخليفة ويقرؤه على أتباع الدَعْوّة على أنه صادر من الخليفة نفسه فى كل يوم 
اثنين وخميس » للرجال على كرسى الدُعوة بالإيوان الكبير وللنساء مجلس 
الداعی ! و کان داعی الذعاة يقوم كذلك باذ الشجوى من الو منين بالقاهرة 
ومصر وأعماها لاسيما الصعيد » ومبلغها ثلاثة دراهم وثلث فيجتمع من ذلك 
شىء كثير يحمله إلى النليفة بيده بينه وبينه وأمانته فى ذلك مع الله تعال » . 
ويضيف ابن الطوَيْر أن من بين الإسماعيلية الممولين من يحمل ثلاثة وثلاین 
دینارًا وثلٹی دینار على TE‏ وبصحبتما رقعة مكتوبة باسعه فيتميز فى 
الول وتعود إليه وعليها حط النليفة « بارك الله فيك وفى مالك وولدك 
ودينك » فيّحر ذلك ويتفاخر به ٠."‏ ) 


وقد حَفظ لنا المقريزى وثيقة هامة ومطولة عن وظيفة داعى الذعاة وَوَصّْف 
itr __ ao‏ 
الدعوة وترتيبما . 

وعلل ذلك فإنه يبدو غريباً أن يقدّم الفاطميون ف رَسُومهم قاضى القضاة. 
غل دا العا . وقد حدث كثيرا أن جمع قاضى القضاة بين وظيفته ووظيفة 
داعی الدعاة »> بنا م سحدٹ العكس إطلاقا . وابتداء من وصول بدر الجمال 


أ“ ابن الطوير : نرهة ٠٠١‏ . 

Stern, S., “ Cairo as the Center of the وانظر‎ . ٤۳۷ : ۰ القلمشندى : صيح‎ 2 
. Ismail Movement '", CIHC , p . 438 - 441 

اين الطوير : نزهة ١١١‏ . 

Casanova , P., “La Doctrine secrèle des ¢ "4Y — ۳4| : المقريزى : الاطط ۱إ‎ 2 
. Fatimides d' Egypte ", BIFAO XVIII (1920), pp . 121 -165 


۳۷۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


إلى الحكم ج جَمََ الوزارء بين الوزارة والقضاء والدغوة وقيادة الجيش > وإن کان 
القاضى والداعى نائبين عن الوزير . وقرب نہاية عصر الدولة الفاطمية أصبح 
لقب « هادى دعاة المؤمنين » لبا شرفيًا ما أنه كان من بين ألقاب أسد الدين 
شیر کوه رغم أنه سنى المذهب . 

ورغم أن مرتبة داعى الدعاة تلى الإمام فى تسلسل مراتب الذعوة 
الفاطمية » فإنه ييدو لى أن ذلك كان فى وقت استتار الإمام أو الجر ( ج . 
جزيرة حيث قسم الفاطميون العام إلى اثنتى عشرة جزيرة ) الى تشرف عليما 
رئاسة الذعوة الفاطمية . فبظهور الامام لم تعد الحاجة ماسة إلى وجود داع 
للعاة فى وجود الامام حتى إن أكبر فقهاء الذّعوة الإسماعيلية القاضى النعمان 
اين حيُون يعرف ف المصادر باسم القاضى ولیس الدّاعى » کا أن أبناءه الذين 
عاو نوا الدولة الفاطمية فى مصر تولوا جميمًا القضاء فيما عدا الحسين بن على 
ابن النعمان الذى جَمَّع بين الذعوة والقضاء فى سنة ٠١١۴۳/۳۹۳‏ *“'. 
كذلك فإن شَهْرَة داعى الدعاة المؤيد ف الدين الشيرازى ترجع إلى الدور الذى 
لعيه فى فارس ومعاونته لأهى الحارث أرسلان البَساسيرى لاقامة الدعوة 
الإسماعيلية فى بغداد أكار من دوره كداع للدعاة ومتولي لدار الم فى مصر 
القاطمية . 


وأول E ERR E‏ 
TT HES‏ 0 والذى يعد بحق 3 الدولة الفاطمية فى عصرها 
الأول بعد يعھوب Ta‏ 


المقریزی : اتعاظ ۲ : ٠١ - ٤٩‏ ء أبن حجر : رفع الإصرار ۲٠۹ : ١‏ وحفظ القلقشندى 
سجل تولته فی صیح ۱۰ : ۳۸٤‏ ¬ ۳۸۸ . 

› ۲۱۲ ۰ ۱۹۷ : ۲ المقریزی : اتعاظ‎ » ۱١ این میر : أحبار‎ › ۷٦ ابن الصيرف : الإشارة‎ ٦ 
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النظام الحربى - الجيش ¥4 


وقد تولى أمر الأعوة بعد الؤيد فى الدين أمترا بأعيانها قوارثت المنصب 
همها بنو عبد الحقيق كان أولمم ولى الدولة أبو البركات بن عبد الحقيق المتوفى 
سنة ۱٠۲۳/١۱۷‏ » وبنو عبد القوى الذين كان اخرهم الجليس بن عبدالقوى 
الذى اد رکه سد الدين شير كوه . 


ومهما كان الأمر فبفضل « تنظم الدعوة » تمكن الفاطميون من بط 
نفوذهم وسيادتهم على أماكن مترامية من الأراضى الإسلامية : فى السند والهند 
وعُمّان والمن . وقام الدعاة بدور ملحوظ ف فرض السيطرة الفاطمية على 
طرق التجارة البحرية المؤدية إلى اند » وف العمل على إثارة القلاقل فى أراضى 
الخلافة العباسية نفسها . وقد ظل أتباع الدعوة » فى أغلب هذه المتاطق › 
محتفظين بحماسهم ها ولم يتہاونوا فى ذلك ابا - کا حدث فی مصر م رکز 
الخلافة الفاطمية - فحفظوا لنا بذلك جرءا كيرا من التراث الإسماعيلى بدا 
يرى النور منذ وقت غير بعيد . 


اقام aS‏ 
الجيش 


كان جيش الفاطميين الذى فتح مصر يتكون من الروم والصقالبة والزويليين 
جيش جوهر . ولا شك أن الت ركيب الاجتاعى العرق للجيش الفاطمى ذو 
أهمية خحاصة . فقد زالت الكافورية والإحشيدية - بقايا الجيش المصرى فى 
زمن الإخشيديين - فور دخحول جوهر ولم يلق الجيش الفاتح أية مقاومة 
تذكر . ولكن عندما واجه الجيش الفاطمى جيوشًا عسكرية أكار تفوقا عندما 
حرج إلى الشام ذات نظام وتقاليد مثل الجيش البوسہى العباسى والجيش 
الييزنطى » كان على الفاطميين أن يعيدوا التفكير ف تركيبة الجيش الفاطمى . 


وبعد المواجهة التى تمت بين الجيش الفاطمى وجيش القائد ألبتكين فى دمشق 
رر الخليفة العزيز ووزيره ابن كلس إصلاح الجيش الفاطمى . وكان أهم 
ما مير هذا الإصلاح إدخال عنصر الأتراك والديالمة في الجيش الفاطمى الذين 
اصطنعهم العزيز . ونتج عن ذلك نشو جنسيات وتخصصات عسكرية جديدة 
ولكن بدون ترابط شامل أو تماثل مع طبيعة الدولة “'. 

ونحو سنة ۹۸۱/۳۷١‏ انضم إلى الجيش الفاطمى قوات من الحمدانية 
والتكجورية الذين تركوا خدمة الحمدانيين ويكجور التركى "“'. وعندما أنشأً 
العزيز بالله القصر الغرهى الصغير و تحصّه لسكن ابنته سيدة الملك جعل هما طائفة 
برمها كانت تسمى « القصرية ۾ "“'. 

وأدى التنوع والتباين فی قوات الجيش الفاطمى إلى نشو صراع دام بين 
ختلف طوائفه ظهر ف أول الاأمر بين المغاربة والمشارقة » فقد حشى المغاربة على 
فقد مكانتم فى الدولة وثارت فتنة بينهم وبين المشارقة انتہت بإقصاء زعيمهم 
أمين الدولة بن عمّار سنة ۹۹۷/۳۸۷ وإحلال بُرجّوان عله . وعندما قل 
برْجّوان سنة ٠٠٠١/۳۹١‏ اععتبر الأتراك ما حدث ضربة لمم من يرير 
es‏ 

وتفيدنا الأمانات التى أصدرها الحاك بأمر الله فى التعرف على طوائف 
الجيش ف هذه الفترة فقد كان بينهم الَيّْلم واللمان الشرابية والخلمان المرتاحية 
والخلمان البشارية والروم المرترقة بالاضافه إلى الزويُليين والبتادين و البطالين 


Lev, ¥Y., “ Army , Regime And Society in Fatimid Egypt , 358 - 487/968 - 
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بن القلانسی : ذیل تارج دمشق ۳۱ › المقریزی : اتعاظ ۲٢ : ١‏ »۲ :۲۹ .ee,۷۲.,0Pا‏ 
.cit., p.343‏ 
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النظام الحربى - الإيش A۸۱١‏ 


والبرقيين والعُطوفية والجوانية والجودرية والمُطفرية والصناجيين وعبيد 
ار والميمونية والفرحية '. 

وق أظهر المسبحی ف حوادث سنه ٠ oft) a‏ ۱ الوضع الصعب الذى 
آل إليه أمر الكتاميين فى خلافة 2 النى كان ميله إلى الأتراك 
والمشارقة "'. 


كانت هذه الطوائف التى صحبت جيش جوهر والتى قدمت مع المعز هم 
سكان القاهرة عند احتطاطها » فقد كانت القاهرة مدينة مخصنة يسكنها 
الخليفة وجنوده فقط » وكان لكل طائفة حارة ( ج . حارات ) اختطتها 
وسكتتہا طوال العصر الفاطمى » وقد حدثنا المقريزى ف الخطط بالتفصيل عن 
هذه الحارات وحدد مواقعها '. 

وعند تولى المستنصر بالله كانت أمه صاحبة السلطة فى أول الأمر » فقد كان 
عمره وقت اعتلائه العرش سبع سنن » وكانت جارية سوداء فاستكارت من 
العبيد حتى بلغوا حرا من خمسين ألف أسود » واستكار هو من الأتراك وزاد 
التنافس بينم ما أدى إلى نشوب القتال الذى قاد إلى الفوضى السياسية فى 
منتصف القرن الخامس ""'. ولا وصل بدر الجمالى إلى مصر ستة. 
۱/1 اصطحب معه جنوده وقتل رجال الدولة وأقام له جندًا وعسكرًا 
من الأرَمّن ١‏ فصار من حينغذ معظم الجيش الأَرْمّن ٠‏ . وبلغ عدد جنود الجيش 
الفاطمى ف عرض ديوان الجيش فى احر أيام الدولة أربعين ألف فارس ونيقا 
وثلائين ألف راجل '. 


أ“ المسبحى : نصوص ضائعة ۲۱ » المقریزی : اتعاظ ۲ : ۵٦‏ › الخطط ۲ : ٣١ - ۲١‏ . 
المسبحى : أخبار مصر 1٠‏ - ١٦ء۸1‏ . 
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انظر اعلاه ص ۱۳۰١‏ - ۱۳۸ . 

المقريزى : الخطط ۲ : ١١ء١‏ :۸1. 


AY‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


وكان هذا الجيش يأر فى أوّل عصر الدولة الفاطمية بأمر الامام ولكن بعد 
يدر الجمالى ووصول العسكريين إلى السلطة أصبح « مير الجيوش ٠»‏ هو قائد 
الجيش الفاطمى . 

ولا نجد أية إشارة فيما بين أيدينا من مصادر إلى تنظم هذا الجيش »› وكل 
ما تجده هو مصطلحات مثل قائد ( ج . قواد ) » عریف ( ج . عرفاء ) › 
أمير ر ج . أمراء ) . والمعلومات التى يمكننا أن نخرج بها ضيلة وذات طابع 
عام » فنحن نعرف مثلا أن الکتامیین کانوا يتكونون من عرافات ( ج . 
عرافة ) على رس کل منہا عريف "" '. 


ديوان الجيش 


عهد بإدارة الجيش الفاطمى إلى ديوان عرف ب « ديوان الجيش ۽ 
وكان هذا الديران ينقسم إلى قسمين : « ديوان الجيش و فيه مستوف أصيل 
لا يكون إلا مسلمًا ويكون فى خدمته نقباء الأمراء الذين ينهون إليه أحبار 
الجند من حياة وموت وصحة ومرض *"'. و « ديوان الرواتب » ويشتمل على 
أسماء كل مرتزق ف الدولة » وفيه كاتب أصيل ونحو عشرة من المُعيتين 
والمبيضين وفيه ثمانية عروض تحوى جميع أرباب الدولة ""'. 


ولا د غند أن الطرة »ضكر هله المعلومات » تفاصيل عن طبيعة 
العمل داحل ديوان الجيش › ولكن معاصره المَخُزومى يدنا ببعض التفاصيل 


المسیحی : آخبار ۸٩‏ » ابن میسر : حبار ٠۷۸‏ . 
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النظام الحرفى - الجيش YAY‏ 


الى لا نستطيع للوهلة الأولى أن تكد إن كانت تعلق بالّظام الفاطمى 
المنقضى أم بالنظام الأيوبي الجديد "'. فهو يذكر صراحة « أن كتابة الجيش 
التي کان کناب المصريرن يعتمدون عليما . .. فيها من الرسوم والتقسيمات 
والأحكام والاقطاعات ا وذشت كمه إلا بسر :: E‏ 
وبعد ذلك يذ كر المخزومى أن رسوم ديوان الجيش الديار اللصرية تجتسع فى 
أربع جهات » ولا شك أن حديثه يربط بين النظام القديم والنظام الأيونى 
الجديد » فمن الو كد أن مصطلحات مثل الصبيان الحجرية والرحَجية وديوان 
المَجُلس الوارد ذكرها فى نص المَحزومى تعلق بالعصر الفاطمی › کا أن 
الإقطاع ال جيشى يتعلق دون جدال بالعصر الأيوبى . 

ويسم نص المَلزومى فى العموم بالصعوبة ف الفهم لأنه موجه ف الأساس 
إلى طبقة المشتغلين بالاأعمال الديوانية » فهو يستخدم مصطلحات خاصة 
وتعابير مركزة وفى غاية الاحتصار » أرهقت كل الذين تعاملوا مع نصه من قبل 
ولم يستطيعوا » رأغم كل الجهد المبنول » أن يقدموا لنا نتائج واضحة ""'. 

وتنحصر الطرق الأربع التى ذكر المَخُزومى أنها تجمع رسوم ديوان الجيش 
بالديار المصرية ف : الإنفاق الواجب » وإيججاب المشاهَرة » والإقطاع 
الجيئى > وإقطاع الاغتداد "'. 

يكون « الإنفاق الواجب » للحجرية المرسومين بالحجر - وهم جماعة من 
الغلمان الختصين بالخلفاء الفاطميين كانوا ختارونم ويربونهم فى حجر خاصة 


. عن الخرومی وتاریخ تألیف کتابه انظر فیما بل ص‎ 
. 14 الخزومی : النباج‎ 8 
Cahen , CI ., Makhzüûmiyyãt - Etudes Sur l'histoire économique et Financière '" 
: صلاح البحيرى‎ « de Egypte mêdièval, Leiden - Brill, 1977, p . 156 no. 2. 
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القاهرة ۸ ۱۷۹١ ١‏ الى أعتير حدیث الخزومی عن الإتفاق الراجب وإباب المشاهرة تعلق 
مياشرة بالعصر الأيرى 1 
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قريبة من باب النصر “"' - ويقتضى هذا الإنفاق خصم أو اقتطاع من رواتهم 
يتم بطرق ثلاث : الأول من الوزن وهذا النوع لا نقص فيه ولعل المقصود به 
نېم کانوا یتقاضون رواتہم وزئًا وليس عدا . والثانى إقتطاع من « العدد 
النقيل ( أو الثقيل )» - وهو مصطلح غير واضح ولم يشرحه المَخُزومى - 
CENE‏ عل حساب قراط "' 'وخمس عن کل دینار › وعادة 
ما یر کاب الجيش الكسر فى هذا الحساب i‏ اقتطاع شبيه بالنوع 
انى ولكن مع تطييق قاعدة حسابية أخرى » فالنسبة المقتطعة هنا هى ست 
دنانير وثلثان من المائة ج ٦‏ .من حساب قراط وثلاثة انماس قيراط من كل 
دينار . ويد كر المخزومى أن هذا التوع من الإقتطاع كان يطبق على الطائفة 
المعروفة ب « الرَهَجِية » ومن يجرى مجراهم » وهم جماعة كانت تخدم أمام 
الخليفة فى المواكب الاحتفالية »> وأحيائًا كانت تخدم أمام الوزير فى بعض 
الاحتفالات » کا كانت تقوم بنفس العمل إذا ركب الخليفة عشارى ف النيل » 
کا يتولون حراسة القصر الفاطمى ومنظرة اللؤلؤة عندما يتواجد بها 
الخليفة "". وكان لمم زمام يعرف دائمًا بسنان الدولة بن الك ر كندى كان 
يتلقى الخِلّع فى المناسبات عن رٌَ الرَحَجِيّة والمبيت على أبواب القصور " 
وأحيانًا ما كان أرباب الإنفاق يحصلون على رواتب عينية سماها المخزومى 
الجراية » و «والقضم » . ويمكن أن تكون « الجراية » خبا أو قمحا . وف 
حالة دفعها حبرا م تكن متساوية جميع أرباب الإنفاق فقد كان هناك جماعة هما 
احق فى « وظيفتين » - أى حجصتين - وجماعة هما الحق فى « وظيفة واحدة 


و این حلکان : وفیات ۳ ۸ ٢‏ القریزی : الخطط ٤٤٤ -- ٤٤۳ : ١‏ وقد شمهم ابن 
خحلكات بالداوية والاسبتارية . 

ينقسم الدينار إلى ۲١‏ قيراطا » والقيراط عملة حسايية نظرية لمعرفة القيمة الحةيقية لختلف السلع 
تساوى حبتى شعير مقلومة الأطراف » والحبة تساوى ثلاث داق . ( صلاح انبحيرى : المرجع 
الساہق ۱۸۹ ) . 

این الأمون : أخبار مصر £ > ٩٩۰٩۹1 ۸٤ ۷۲ › ۵۸ › ٥۷‏ . 

نفسه ٤ه‏ » المقریزی : الخطط ۱ : ٤1۲ › ٤1۲‏ ۲۰ :۲۸ ۳۸. 


النظام الحر - الجيش 


ونصف » ومنبم من له « وظيفة واحدة ؛ ويطلق على ذلك فق الديوان « قذر 
الحراية ¢ . ما من تطلت جرايته قمخًا فقكون ف الشهر التام ثلث اردب » اما 
فى الشهر الناقص فتكون ربع ونصف تمن أردب . أما « القضم » ( الشعير ) 
فکان یوزع کل یوم على شکل أنصبة يبلغ كل منها نصف ويبة ir:‏ 


أما « أرباب الإجاب » فهم › کا چ کر المکرومی» «١‏ أرباب الختم الى 
لاأ تستقر على حال لا يعخلل ذلك من التولية والصّزف والزيادة والنقص ٠‏ » 
ی آنہم جنود مؤقتون كانوا يدون بعض الخدمات لفترات ححدّدة » فكان 
يوجب هم فى كل شهر استحقاقهم بقدر الباشرة » مثلهم ف ذلك مثل أرباب 
الرواقب . كانت هذه المعاملة تجرى أساسًا فى ديوان الجيش » ثم انتقلت إلى 
ديوان خحصص لذلك هو ديوان الرواتب الذى أصبح فرعًا u‏ الجيش غ 
انتقل » ف تاريخ نجهله › » إلى أن أصبح فرعًا لديوان الجلس الذى كانت عجرى 
فيه معاملات الأموال ""'. وكل ذلك دون شك ف العصر الفاطمى . 


وكان ديوان الجيش يدفع راتبًا شهريًا للأجتاد المستخدمين فى المراكز 
والمعروفين ب « المركزية » '"'» وقد ذكر ابن الأمون هؤلاء المركزية فى 
حوادث عام ۱٠٠١/٠۰۹‏ » وكان يتولى أمرهم والى الشرقية » وذلك لواجهة 
دوين ملك الفرج الذى وصل إلى الغرما فى هذه السنة '"'. ) كان هناك 
كذلك جنود من الم ركزية فى الفلَرّم ""'» اما أُسوان فقد رابط فيہا رجال من 
العسكر مستعدون بالاأسلحة افظ الثغر من هجوم النو بة والسودان »› ذ كر 
لمقريزى أن ذلك اهيل بعد زوال الدولة الفاطمية ""'. ويضيف المَخُزومى 


الخرومى : المنهاج ۸ » صلاح البحيرى : المرجع السابق ۱۷۷ ¬ 1۸١‏ . 
ة2 

ا | 
این الأمون : أخبار مصر ۱۳ › المقریزی : الخطط ۱ : ۲٠۲‏ . 
المقریزی : النطط ۱ : ۲۱۳ س ۸ . 

المقریزی : الخطط ۱ : ۱۹۸ . 


A71‏ الدولة الفاطية فى مصر 
انه کان بکل مرکز نائب عن « دیوان العَرض » - الذی ربا كان فرعا لديوان 
الجيش - كانت مهمته إثبات صلاحية هو لاء الأجناد المستخدمين مام مجلس 
الحرب واستمرار خدمتهم وذلك فى سجل مفرد يثبت فى اخره عدد المستمرين 
منم يعتمده متولى الحرب ويرفع بعد ذلك إلى متولى ديوان الال لصرف 
استحقاقه . أما الأجناد المر كزية الذين كانت تجب لمم رواتب عينية فى شكل 
« جراية » فكان لمم « حرج مفرد ٠‏ إلى جانب « حرج الإيجاب » يشتمل 
ما جب اقتطاعه منسو با إلى ستة ( ? ) . أما الاجناد الذين كانوا ججردون إلى 
الثغور الشامية - وذلك ف العقود الأخيرة من عمر الدولة الفاطمية - فكان 
يطبق عليمم نفس نظام الاقتطاع السابق ولكن يستعيضون عن ذلك ببدل قیمته 
عشرة دنانير عدد مقابل إقامتهم فى هذه الثغور “"'. 

أما « الإقطاع الجَبّشى » فيذكر المَخزومى أن له حكمين : حكم هلالى 
وحكم خراجى . وواضح أن نص المَخزومى يرتبط بالعصر الأيوهى › 
فالإقطاع الجَيّشى عرف فى مصر مع وصول الجيش الت ركى الكردى المصاحب 
لشي ركوه وصلاح الدين . فمصر ف العصر الأیوى كان ها وضع حاص خختاف 
عما کان سائدًا فى الشرق فى هذه الفترة ""'» ويشير المقریزى ف نص واضح 
إلى أنه م يكن ف الدولة الفاطمية ولا فى الدول السابقة عليما فى مصر إقطاعات 
بمعنى ما عليه الحال ف وقته فى أجناد الدولة الت ركية » وإنغا كانت البلاد تضمُن 
بقبالات معروفة لمن شاء من الأمراء والأجناد والوجوه ""'. وسأناقش نظام 
القبالّة و الاقطاع الفاطمى عند حديثى عن النظام الضرائبى. للفاطميين ""'. 
ولكن يحب أن نشير إلى أنه كان بين الدواوين المصرية فى العصر 
الفاطمى« ديوان لاإقطاع ۾ حختص با يقَطَع للأجناد عن طریق الضمان *"'ء 


. ۱١١ - 1۸۲ الخزومى : المنهاج 14 » صلاح البحيرى : المرجع السابق‎ 1Y8 
.Cahen , C1.„ op .cit ., pp. 163, 167 "° 


المقریری : النطط ۸١ : ١‏ . 
انظر فیما لی ص۳۲۸ - ٣٣٣‏ . 
اين الطوير : نزهة المقلتين ۸1 . 


لظام اللحربى - الأسطول TAY‏ 


الضرائب ''. 

والجهة الأخيرة من رسوم دیوان الجیش التى ذكرها المُخزومى هى 
« إقطاع الاعتداد ٠"‏ الذى يذكر ابن الطْوَيْر أنه ختص بالعُربان وكان يقع 
عادة فى أطراف البلاد »> وهو مائة دينار على كل ألف دينار مقبوضة 0 وهو 
فى الوقت نفسه إقطاعًا جماعيا ويعنى طريقة فى دفع الرواتب لجموعة من 
العربان بواسطة زعم همم ا 


الأ طول 
إذا كان الجيش الفاطمى » مشاة وفرسائًا » لم يحبر حارج حدود مصر › 
فقد لعب الأسطول الفاطمى دورًا كيرا فى البحر المتوسط منذ أن كان 
الفاطميون ف إفريقية . فكانت دار صناعة المَهُدية وإعادة بناء اسطول سوسة 
خحطوة أساسية لدعم سيطرة الفاطميين على الحوض الغرهى للبحر المتوسط "“*'. 


ميدان رمسيس الآن) » وأخرى فى الجزيرة ( جزيرة الروْضة) تقلت بعد ذلك 
إلى ساحل مصر الفستطاط *. كان يصنع بها الأسطول والمراكب الحاملة 


انظر فیما بل ص٤۳۲‏ - ۳۲۹ . 

'*' الخرومى : المنباج 1۹ . 

ابن الطوير : نزهة المقلتين ۸٦‏ » ابن الفرات : تار ۱٤۸ - ۱٤١۷ : ١/٤‏ › القلقشندى : 
صیح ۲ : 4۹ . 

. Cahen, Cl., op .cit .„, pp . 165 , 170 4۲ 

" عن دور الفاطمين ف البحر المتوسط راجع » صابر محمد دياب : سياسة الدولة الفاطميةفى 
حوض البحر المتوسط » القاهرة ۱۹۷۲۳ » ۹۳.- ٠١١‏ ء السيد عبدالعريز سام : تارج البحرية 
الإسلامية فى مصر والشام » بیروت ۱۹۷۲ » ۸٤ ¬ ٦۴‏ . 

المقریزی : النطط ۲ : ۱۹۰ › اتعاظ ۱ : ۱۳۹ ۰› ۲۹۰ ۲۰ ۲۹۵١‏ . 

2 اين الأمون : أخبار ۰ _ہ ۱۰۱ > المقریزی : الخطط ۱ : ٤۸۲‏ ۲۲ : ۱۹۷ . 


AA‏ الدولة الفاطمية 9 معر 


للغلات السلطانية » وكان عددها فى أيام المَيز لدين الله يزيد على ستائة 
قطعة ""'. كا بلغ عدد المراكب المُخصصة للخليفة خمسون عشاريا " 
وعشرون دیاسًا » وکان لکل عشاری رئيس ونواقی . أما لمراكب إلحريية 
المعروفة بالشوانى *'والشلئديات ""والمسطحات '"'فكانت تنشا بالفستطاط 
والإسكندرية ودمياط » وكانت تصل إلى مدن الشام الساحلية مثل صور وعَكا 
وعَسقلان عندما كانت ما تزال بأيدى الفاطميين '“'. 


ويقدم لنا ابن الطْوَبْر وصفًا لتجهيز الأسطول ولكيفية النفقة فيه ووداعه 


نعرف من خلاله أنه متى تَجَهز الأسطول الفاطمى للغزو يتو النفقة فيه 


ابن الطوير : نرهة ۹٤‏ . 
عُشاری ج . عشاريات . اسم معرب » وهو نوع من المراكب كان يستعمل ف البحرين 
التوسط والأحمر وكذلك ف النيل . وهو نوع من القوارب الصغيرة التى تلحق بالأسطول أو 
باأراكب الكبيرة . وتفيض الصادر الفاطمية ف ذكر هنا النوع من المراكب كأحد القطع النهرية 
التى تعددت أغراض استعمالاتما فى العصر الفاطمى . ومع ذلك فيمكننا القول أنه كاد أن يكون 
موقوفاً فى استعماله على الخلفاء والوزراء وولاة الأعمال . فكان النلفاء يستخدمونه فى النوه 
النيلية ( المسیحی : آخیار مصر ۱۰ - ۱۱ › ۲۳ ۲ ٩٥ ›» ٤۲‏ › المقریزی : اتعاظ ۱ : ۲۸۲ » 
الخطط ۲ : ٠٠١ - ۱٠١٤‏ ) | كان الخليفة يستخدم نوعا حاصًاً من العشاريات فى الاحتفال 
بوفاء النيل قى على وصفه ابن الطّوير : نزهة المقلتين ۱۹۲ - ۱۹١‏ » وكذلك اين الأمون : 
أخبار مصر ۱¬ ۰۷۲ ٠١١ ٠» ۷۸ ۰ ۷١‏ ( وراجع » درويش النخيلى : السفن الإسلامية 
على حروف المعجم ٠١١ - ٩٥‏ ) 
شینی ج . شوافی ر( ويقال أيضًا شانى أو شينية أو شونة ) . السفينة اللدريية الكبيرة » وكانت 
تطلق عليما أحيانا أسماء مثل « الراب » الذى ذكر ابن ماق أنه كان مجدف بمائة وأربعين مجدافًا . 
( ابن الطوير : نرهة المقلتين ٠ ٥‏ درويش النخلى : المراجع السابق ۸۳ -¬ ۸٥‏ ) . 
١‏ الشلندی ج . شلنديات . مركب مسقف تقاتل الغزاة على ظهره وامجدفون يجدفون تحتهم . وقد 
عرف المسلمون هذا النوع من المراكب الحريية ونقلوه عن الييزنطيين . ( ابن الطوير : نزهة 
٥‏ درويش النخيلى : المرجع السايق ۷۸ ¬ )۸١‏ . 
مسطح ج . مسطحات . نوع من السفن الحرية الكبيرة يشبه بالشلندى كان يسع نحو خمسماة 
راكب » استخدمه السلمون والفر ج على السواء ف العصور الوسطى . ر ابن الطوير : نزهة 
٠ ٠‏ درويش النخلى : المرجع السابق ١٤۳ - ١٤١‏ ) . 
ابن الطوير : ئزهة ٩۵‏ » المقریزی : الخطط ۱ : ٤۸۳‏ » ۲ : ۱۹۳ » القلقشندى : صبح ٣‏ : 
۹ . 


النظام الحربى - الأسطول ۸۹ 


اللخليفة بنفسه ومعه الوزير » فيدفع لرجاله وهم عشرون نقيبا رواتب شهرية 
وجرايات مستقرة مدة أيام السفر » ويحضر هذه الرسوم صاحبا ديوان الجيش 
وهما :« المُستَوف » الذى يجب أن يكون من عدول المسلمين › و« الكاتب » 
الذى يكون غالبا من .الود ! ""'. 

وإذا اكتملت النفقة فى الأسطول وتجهزت المراكب للغزو » ركب الخليفة 
والوزير إلى المنظرة بساحل | لوداع الأسطول ( HF‏ القواد بالمراكب 
مزينة بأسلحتا ولبوسها وتستعرض ف النيل أمام الليفة . ثم يستدعى الخليفة 
« المُقَدّم ٠‏ وه الرئيس » فيوصيهما ويدعو للأسطول بالسلامة والنصر › 
ويعطى المُمَدَّم مائة دينار والرئيس عشرين دينارًا » ثم ينحدر الأسطول ف النيل 
إلى دمياط ويخرج منها إلى البحر الماح . ويْحْتل باستقبال الأسطول عند.عودته 
كذلك جنظرة المَمَس ""'. وقد وصف لنا ابن المأمون كيفية وداع الخليفة 
الآمر بأحكام الله للأسطول ف منظرة المَقَس عندما حرج للقاء الفرنجة سنة 
۷ باء على طلب صاحبی دمشق وحلب “''. 


ديو ان الجهاد 


كان الإشراف على الأسطول يتولاه « ديوان الجهّاد » الذى يعرف أيضًا 
« بديوان العّمائر » وكان عله بدار الصناعة بالفسطاط . وكانت جريدة قواد 
£ ~~ 2 ن 
الأسطول فى اخحر عهد الدولة » )ا يذكر ابن الطوير » تزيد عل حمسة الأاف 
مدَونة » منهم عشرة أعيان يقال همم « القؤاد » (واحدهم قائد) تتراوح 
جامکیتہم ین عشرین دینارًا ودینارین وهم إقطاعات : تعرف بِ ‌ أب واب 
الغُراة » . ويختار من يقع عليه الإجماع من القواد العشرة لرئاسة الأسطول 
نفسه ٩۹۷‏ »› نفسه ۱ : £۸۳ ١‏ ۲ : ۳۹۱ . 
ابن الطویر : نزهة ٩۷‏ - ۹۸ » المقیږی : الخطط ۲ : ۱۹۳ . 
ابن الأمون : آخبار مصر 1۰ - 1۲ › 1۸ - 1٩4‏ » المقیزی : الخطط ۱ : ٤۸۱ e ٤۸۳‏ - 
AY‏ . 


(٩( 


الدولة الفاطمية فى مصر 


اجه للغرو فيكون معه المقدم والفانوس فتمتدى به بقية المراكب ثقلغ بإقلاعه 
وترسو بإرسائه . کا يقم على الأضطول أمير كبير من أعيان الأمراء ويعرف 
الاثنين « بالمقدم ٠‏ وه الرئيس ٠‏ . 

وذكر ابن المأمون أن الباق من استيمار سنة ١٠۲۳/٠١۱۷‏ والذى حل إلى 
الصناديق اللخاصة برسم المَهِمّات لا يتجدّد من تسفير العساكر وما يحمل إلى 
التعور عند نفاذ ما با نمانية وتسعين ألف ومائة وسبعین دینارًا ( ۱۹۷ و۹۸ ) 
وربعًا وسدسًا '"'. 


وإلى جانب أسطول الفاطميين بالبحر المتوسط كان لمم أسطول بعَيّذاب 
على البحر الأحمر كان يمى به الكارم خوفا على مراكب الكارم من القراصنة 
الذين كابوا يعترضونها » وكان يتولى أمر الإشراف عليه والى قوص ""'. 
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- این الطوپر : نرهة ٩٥٩ ¬ ٩٤‏ » المقریری : اللخطط ۱ : ٠ ۹۳ : ۲ » ٤۸۳‏ القلقشندى : صبح 
OT‏ 
' این المأمون : حيار مصر ۷۱ » الخطط ۱ : ۳۹۹ . 
القلقشندى : صيح الأعشى ٠۲١ - ۹ : ٣‏ واتظر عن تجارة الكارم ماى ص . 

ولتفاصيل أكثر عن الأسطول والبحرية الفاطمية راجع » السيد عبد العزيز سالم » أحمد عختار 
العبادی : تار البحرية الإسلامية فى مصر والشام » بيروت - جامعة بيروت العرية 1۹۷۲ › 
٠١١ - ٤‏ » سعاد ماهر : البحرية فى مصر الإسلامية واثارها الباقية » القاهرة - دار الكتاب 
العرنى للطياعة والنشر ٠۹٩۹۷‏ »> ماجد : ثظم الفاطمیین ورسومهم فی مصر ۱ : ۲۱۸ - ۲۲۹ . 


انائ ر 


النشلاط اا قشادى 


الزراععة 


تعد الزراعة هى عَصّب الاقتصاد المصرى » وقد تنبّه إلى ذلك القاطميون 
منذ قدوم جوهر القائد '. وتوقف نجاح الزراعة فى مصر على عاملين : فيضان 
النيل » وعناية الحكومات بتوفير الإمكانيات اللازمة للعناية بالزراعة ". فقد 
كان فيضان النيل ذا أثر عظم بالنسبة لرخاء البلاد وعائد الإيرادت التى تحصل 
عليها الحكومة . وكان الفيضان المنخفض (وهو الظماً أى اثنتا عشر ذراعًا) 
يعنى استحالة رَىّ جميع الأراضى ما يؤدى إلى تقص الحصول وعَجز الحكومة 
عن جباية الخراج > كا أن الفيضان العالى (وهو الاستبحار أى غانية عشر 
ذراعًا) كان يؤدى إلى إغراق الأرض وإتلاف الزر ع فيقل الكلاً والمَرعى ما 
يضر بالہام »> وفى كلا الحالتين يهدّد البلاد القخط الذى كيرا ما صحيه 
الوباء '. 


لذلك فقد قَسّم المصريون الأرض الزراعية إلى حياض يصل إليا الماء ف 


` انظر أعلاه ص۸۱ . 

" البرواى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطمين 1۳ . 

" الخزومى : المنہاج ¬ ع ٤۷‏ ظ » ناصر خحسرو : سفرنامة ۸۲ › ۸۳ » ابن مان : قوانین ۷٦‏ ۰ 
القلقشندی : صبح ۳ : ۲۹١‏ » المقريزى : الخطط ٥۹ - ٠۸ : ١‏ » أبو الحاسن : التجوم الزاهرة 
4:١‏ . 


4۲+ الدولة الفاطمية فى عصر 


ارتغاع النيل حدًا معينّا انق المورّخون أنه ستة عشر ذراعًا ‏ . وحتی یتسنی 
غمر هذه الحياض بالاء كان من الضروى ان يبلغ النيل حد الوفاء › ون يع 
تطهير هذه التّرع فى فصل الجفاف . وقد عَجّز الفاطميون » وحكام مصر 

الإسلامية عمومًا » عن مواجهة النتائج المترتبة على ظاهرة نقص فيضان النيل . 
وقد استتبع ذلك ضرورة صيانة الجسور » التى يتوقف علا بقاء الماء فوق 
سطح الحياض ومنعها من التسرب مرة أخحرى إلى النهر من وراء الجسور '. 


آما العامل الثانى فقد تمثل فى ضرورة عمل الحكومات المتعاقبة على تحسين 
الرى وتعميق الترع والقنوات واأحافظة على ااجسور القامة ة على النيل ". فكانت 
صيانة الجسور عماد إجباريا » وكان هتاك نوعان من الجسور : جسور 
سلطانية تشرف عايما الحكومة » وجسور بلدية تنعفع بها ناحية دون أخرى 
كان يتولى صيانتها وإقامتبا الماك والمُنمبّلون » ثُحْصَم نفقات عملها وصيانتها 
من الخراج الذى يتعين عليہم دفعه 

وقد أدّى اعتټاد الزراعة ی مصر على مجئ فيضان النيل وما محمله من 
طَمْى » إلى تعطيل الأرض الزراعية معظم أوقات العام » ولم يسمح سوى 
بزراعة عحصول e‏ من الحاصيل الأساسية وبذلك امتازت مصر 
بالزراعة الشتوية " . 


“ المقریرى : الخطط ١‏ : 
“ مد حمود إدریس : الحضارة الإاسلامية (العصر الفاطمى ) ¢ القاهرة A <c 1۹۸1٨1‏ - 
٠ ٥‏ اليراوى : المرجع السايق 1۳ . 

1 البراوى : امرجم السابق 1۳ . 


. 1٥ تفه‎ 


^ الخرومی : المنہاج - خ ٤٤‏ ظ › ٤۸‏ و » ابن ماق : قوانين الدواوین ۲۳۲ » المقريزى : اللنطلط 
السابق 1٥‏ . 
“ البراوى : امرجم السابى 1٦‏ . 


النشاط الاقتصادى - الزرراعة Yr‏ 


كانت الزراعة الشتوية تبداً فى شهر كاك ( ديسمبر ) - فقد كان التقويم 
القبطى هو الذى يعتمد عليه فى معرفة مواسم الزراعة والحصاد وكذا جباية 
الخراج - وتمتد حتى شهر بؤونة ( مارس ) . فكانت الأراضى التى يغمرها 
الفيضان غمرًا كاملا تعرف ب « البياض » زتنتج الحاصيل التى لا تحتاج الرى 
حتی وقت حصادها › 8 اش کان سائدا ف 2 آراضی مر العليا 
التی لم یغمرها على الإطلاق فکان يلجا فیا إلى الرى الصناعى عن طريق 
الآبار » وتعرف ب « الشتوى » ورغم ما ا 

من الزراعة » فإن عائدها كان أكبر نما تدره محاصيل النوع الأول "' 

وکانت الزراعة الصيفية تبداً بعد حصاد الحاصيل الشتوية فى الأماكن 
الواقعة على جانبى النهر نظرًا لجفاف الترع › وتمتد من شهر بؤونة ( إبريل ) 
و حتی اخر شهر توت ( يولية ) . و كان الفلاحون يوفروك E‏ 
عن طریق رفعه من التيل بالسواق والقواديس وغيرها من أدوات '' 


اما الأراضى المنخفضة الجاورة للنهر والتى لا تحتاج إلى الات لرفع المياه إلى 
توت الارض فكانت تزرع طوال العام وباکار من محصول وعلل الأخحص 
الحاصیل التى لا تضار من وفرة الماء مثل القصب والأرز. وتعرف هذه 
الطريقة e‏ اء 8 ا 
والجلبان » اما أهم اخاصیل ا الصيفية a‏ قصب لک والأرز ابل 
والأترج والسفرجل والليمون التفاحى ". 


. ٦۷ س‎ ٠٦ محمد حمود إدريس : المرجع السابق ۱۱۸ » البراوى : المرجع السابق‎ ٠ 
. 1۷ أ الراوى : المرجع السابق‎ 

محمد عمود إدريس : المرجع السابق ۸۷ . 

البراوى : المرجع السابق ۷١‏ . 


وكانت الأزمات الاقتصادية التى حَلّت بمصر ف العهد الفاطمى وخاصة فى 
أوائل القرن الخامس ومنتصفه ه عادة نتيجة لقصور ماء النيل وانقطاع الفيضان . 
وعادة ما كان يعقب هذه الأزمات انتشار الأو بعة وخراب الكثير من المواضع 
العمرانية مع ما يصحب ذلك من ندرة الأقوات وارتفاع الأسعار “'. 


و كجزء من عاولة التصدى فمذه الكوارث الطبيعية عملت الحكومة » فى 
أعقاب الشدّة العُظمى وبعد استيلاء بدر الجمالى على السلطة » على العناية بأمر 
الترع والجسور نما ادى إلى ارتفاع إيرادات الدولة » فيذ كر المَخُزومى أن جملة 
ا لخراج فى زمن بدر الجمالى بلغ سنة ٠١۹١/٤۸۳‏ ثلاثة الاف ألف ومائة الى 
دينار بزيادة ثلانمائة آلف دينار عن ما كان يحصل قبل قدومه "'. 


وف أيام الوزير الأفضل شاهدشاه تم فتح خحليج من النيل إلى الشرقية 
کان اء لا بعل ليا إل من لدوب ومن اسسام كان غاب آزاني 
هذه المنطقة يشرق ف أكثر السنوات "'. وكان مُشارف هذه المنطقة رجلا 
.. وديا يعرف بسنى البولة وأمينها أى المتجا شلومو بن شيا '. فتضرر إليه 
E TRT ERE O‏ 

حفر الخليج المعروف ب خلیج ابی المتَجا » يوم الثلاثاء السادس من شعبان 
سنة ٠۰/٠۰٦‏ يناير سنة ۱١۳‏ واستمر حفر هذا الخليج سنتين وكانت 
الفائدة منه تبرر ما غرم عليه . وقد استنکر الأفضل » بعد ما افق على فتح 


هذا الخليج » أن يسمى خليج أهى المتَجا وأمر أن يعْيّر امه إلى « البحر 


- ودراسة السيد الصاوى : جاعات مصر الفاطمية - أسباب ونتائج › یروت‎ ٠» انظر أعلاه ص‎ ٤ 
. ۷١ = ۲۵ > ۱۹۸۸ دار الحضامن‎ 
٠٠١ : ١ و » المقريزى : النطط‎ ٤٦ - الخررمی : المتباج‎ ° 

اين مير : حبار مصر ۸٤‏ » المقريزى : الخطط ۱ : ۸۳ › ١ ٠۰١۰‏ اتعاظ اليتفا ۳ : ۷٢١‏ , 
ابن المأمون : حبار مصر ١١‏ . 

Goiten ,§ .D., A Med .Soc . 11 pp . 356 ,358 , 377 انظر عنه‎ "^ 


اللشاط الاقتصادى - الزراعة ٢۹۵‏ 


الافضلى » ومع ذلك فإنه لم يعرف عند المؤرخين أو بين الناس إلا باسم 
« خليج أهى المَتَجا "'» . 

وقد اقترح الوزير المأمون البطائحى على الخليفة الآمر أن يكون هذا الخليج 
يوم كخليج القاهرة » فأمر ببناء منظرة بحرى سد الخليج لينظر منها اللخليفة 
الاحتفال بفتح هذا الخليج » وظل يحتفل بيوم فتح هذا الخليج حتى نہاية 
الدولة الفاطمية '". 

وربما کان خلج اى المتجا هو نقسه الفرع البيلوزى القدى الذى كان قد 
طمر ولکن بقيت أثاره تدل عليه » فأعاد الفاطميون حفره وتعميقه مما ساعد 
على رَىّ جانب كبير من الأراضى الواقعة فى شرق فرع دمياط ". 


۱۹ این المأمون : حبار ۱۱ - ٠ ٠۲‏ القلقشندى : صيح ٣‏ : ۱ - ۳۰۲ » المقریزی : الاطط 
A ¬“ ACY ~N |‏ 0 اتاق الحتفا ۳ : 0۰ . 


A 
. تسا‎ 


'" البراوى : المرجع السابق ١ء٤‏ . 


۳۹۹ : الدولة الفاطة قى مصر 


3 ا 
اأص عة 


لا شك أن التطور الكبير فى تجارة مصر الدولية وافتتاح أسواق جديدة لها » 
بالإضافة إلى الرفاهية العالية للبلاط الفاطمى قد أذيا إلى ازدهار مختلف فروع 
الصناعة فى مصر الفاطمية "", كذلك فقد دعت الحياة الاجتاعية المترفة › التى 
وصفها لنا الرخالون الذين زاروا مصر فى هذه الفترة » إلى تقدم الصناعة من 
حيث الكم والكيف » وألقت أعباء جديدة على الإنتاج الصناعى الحى "". فقد 
زاد حجم الصناعات القديمة القائمة فى مصر وأؤجدت ا فروع جديدة » 
وظهرت معها صناعات م تكن معروفة من قبل » واستَْيمّت أساليب جديدة 
کا تحسنت الطرق القدية أو تم تقليد الطرق المستعملة فى مراكز أخحرى 
نجاح "'. 

ويمكننا تفسير هذا الازدهار › ولو جريا » بسياسات الفاطميين الاقتصادية 
التى تبت مبداً حرية المشاريع ". ولا كان الأقباط هم عماد الصناعة فى مصر 
فى هذا الوقت » فقد كان لسياسة التساح التى اتبعها أأغلب خلفاء الفاطميين › 
أثر فى أن جد الأقباط أنفسهم ويأمنون على اموالمم ويجوؤدون أعمالم » وكان 
وراء هذه الروح الجديدة رغبة الفاطميين فى استغلال مهارة الأقباط فى الإنتاج 
الصناعى ""» وقد جذب هذا الازدهار الكثير من العمال الأجانب الذين 
استقدمهم الفاطميون من بلادهم واجتذبوهم بالرواتب المغرية » ک) أن 
الفاطميين استعانوا ببعض الأسر ى الأجانب فى محال الصناعة "". 


.Ashtor , E .„ op .cit ., p.198 1 

"" راشد البراوى : المرجع السابق ٠۲۲‏ . 

,E ., op . ci. p.8‏ 0اا وعن الصناعات فی مصر قبل العصر الفاطمی اتظر › زک 
محمد حسن : الفن الأسلامى فى مصر » القاهرة 1۴865 AFT +٢‏ ¬ 110 . 

Ibidem. "° 

البراوى : المرجع السايق ٠ . ٠١١‏ 

. ٠١٤١ - ۱۲١ البراوى : المرجع السابق‎ ٠ ٠١١ - ٠٤١ ابن. الطوير : نزهة المقلتين‎ ٣ 


النشاط الاقصادى - الصناعة ۹Y‏ 


الصناعات التى ازدهرت فى عصر الفاطميين « صناعة ا 
ت فی دبیق وټنیس وتونة وشطا ف الوجه البحری . کا ت 

رة الي مراكر دة لماعت لکد می : قَطًا ومِئية الخصيب ومنية 
أو منية زفتى " 

وأصبحت « صناعة السكر » دون شك تثل جانبًا هاما فى الاقتصاد 
المصرى ف القرن الخامس/الحادى عشر . وقد تحسنت طرق تكرير عصير 
قصب السكر فى مصانع القصب العديدة القائمة ة فى هذه القترة ف مدن وقرى 
كثيرة فى مصر » حيث استخدم الَطرون والب فى تنقية المواد المتخلفة وذلك 
بدلا من العلى المتكرر . وكانت صناعة السكر فى ظل الفاطميرن ذات طابع 
رأسمالى بالتأكيد » فالطرق المعقدة التى استخدمت ف هذه العملية كان لا يكن 
استخدامها إلا فى المصانع الكبيرة التى كان يطلتق عليما « مطابخ السكر » "". 

وفى هذه الفترة كذلك بدأت « صناعة الورق » ف الازدهار بعد انقراض 
إنتاج البردی » وآصبحت « مطابخ الورق » فى الفسنطاط تنتح الورق العروف 
بالورق الطّلْحى ء نسبة إلى طلحة بن طاهر والى خراسان التو سنة 
۲۳ » أحد أوائل من أدخحل « مطابخ الورق » فى الإسلام '" 


^" 198 . م , اذ . وه . ۴ , ۲اط انظر فيما بل الفصل الرابع عشر عن صناعة النسيج . 

.Ibid., 199 "% 

1i4 ., 199 , Goitein , 8 .D., A Med . Soc. 1, p.81 "`‏ وانظر الفصل الرابع عشر حول , 
صناعة الخرف وال حشاب . 


التجحارّة 


۾ تلعب مصر فى بداية العصور الوسطى دورًا هاما ف التجارة المتجهة إلى 
اسيا » بيغا كان ها دور ملحوظ فى حركة التجارة المتجهة إلى اوربا 
وبيزقطة ". وكانت التجارة بين أراضى البحر المتوسط والمناطق الشرقية تمر 
منذ الزمن القدم عير طريقين : الأول من خلال وادى الرافدين والخليج 
الفارسى » والثانى من خلال مصر والبحر الأحمر إلى المند والسند والصين . 

وقد حاول أحمد بن طولون أن تشارك مصر بدور بارز فى التجارة الشرقية 
وأن يملل من اعتادها على الخلافة العبَاسية » ولكن هذا المشرو ع قضى عليه مع 
وفاته . ولم يكن خلفاؤه من الطولونيين ثم الاحشيديين من القوة التى تتيح هم 
تحدى سيطرة الغلافة فى بغداد '"» فقد كانت بغداد ف هذه الفترة » م ركز 
الخلافة العيّاسية والعاصمة التجارية للعالم الإسلامى وأثرت تاثيرًا سلييًا على 
التجارة المصرية . 

وقد خلق الفتح الفاطمی لمصر سنة ٩1۹/۳۰۸‏ موقفا جديدًا تماما » بحيث 
انتقل حجم التجارة الإسلامية فى أواحر القرن الرابع/العاشر تدرجيًا من العراق 
والخليج الفارسى إلى مصر والبحر الأحمر » وحدمت المتغيرات ف أراضى 
الخلافة العباسية سياسة الفاطميين » الذين كانوا فى أوج قوتهم » بيغا كانت 
الاضطرابات التتالية فى جنوب العراق بإلاضافة إلى عدم الأمان المتزايد فى 
الخليج عاملا فى صا الموانىء المصرية والتجارة الفاطمية . 


Labib,S .„, “ Egyptian commerelal Policy in the Middie Ages `" in Cook , H. A., 3 
(ed.) Studies in the Economic Hislory of the Middle East from the Rise of 
.„. Islam to the Presenl Day , London 1970 , p . 63 

. Lewis, B., “The Fatimid and the route to India °". p. 50 ۲۲ 


النشاط الاقتصادى - التجارة ۲۳۹۹ 


وقد هجر كثير من الناس بغداد والعراق خوفا من هذه الاضطرابات وفرّوا 
إلى مصر . وكان المستفيد الأول من ذلك « مدينة الفسلطاط » » عاصمة مصر 
التجارية فى زمن الفاطميين » حيث كانت السفن فرغ بضائعها فى هذا الميناء 
الداحللى » سواء القادمة من الإسكندرية » أو القادمة من البحر الأحمر » حيث 
تحمل برا إلى الصعيد قرب مدينة قوص » ومن هناك محملها السفن النيلية إلى 
الفسطاط . 

وأدت استراتيجية الفاطميين الشرقية وعاولة قضائهم على المّاسين » إلى 
ا سيطتہم على طرق التجارة المؤدية إلى الهند » سواء للانتعاش الاقتصادى 
أو لنشر الدعوة الإماعيلية على طول الطرق,ٍ التجارية » وذلك بالاضافة لى 
تجارتبم مع جنوب أوربا وشال إفريقيا وصقلية وبيزنطة ف الشمال . 

كانت هذه البضائع كلها تمصب فى « الفسلطاط » » التى جعل ها الجغراق 
الَقدسى » فى أواحر القرن الرابع » مكانة تسبق بداد فى هذا الوقت “" 
وأصبحت ال ركز المحيوى للنشاط الاقتصادى ا فى المنطقة . 


الفسنطاط والإسكندرية مراكز التجارة فى العصر الفاطمى 

كانت الفستطاط ف العصر الفاطمى » دون شك › هى العاصمة التجارية 
Metropole‏ لمصر د و کان لتق علا فی أُوراق ا-جنيزة ۰ مصر بيغا أطلق 
عليما فى الوثائق الشرعية : « فسنطاط يصر » وهو مصطلح كان يستخدم 
لقييزها عن المدينة الأحرى حديئة النشأة « القاهرة » » العاصمة السياسية " 


وسیکون من الخطاً أن نظن أن الإسكندرية » الميناء الواقع على البحر 
المتو سط > کانت مر کز نوزیع التجارة › وان الف طاط كانت تستمد أشمينہا 


Goitein, S.D., “ Cairo, An islamie City in the light of the Geniza Documents "in "® 
Lapidus, Ira M. (ed.), Midle Eastern Cities, Berkeley 1969, p.81; id., A 
. Mediterranean Society IV ( Berkeley 19837, p.6 -7 


.۳ الدرلة الفاطمية فى مصر 


من كونها مقرًّا للإدارة . فالنصوص التى لا تقبل الشك عات من أوراق 
الجنيزة ""التى ترجع إلى القرن الخامس/ الحادى عشر ثبت أن الفسنطاط › 
المدينة الواقعة فى عمتى الإقلم » كانت أيضنًا الم ركز التجارى وال الى للبلاد › وأن 
الإسكندرية المدينة الساحلية » كانت ترتبط من كل النواحى بالفسطاط التى 
كانت بثابة الو كالة القجارية لكل المنطقة والتى تتجمع بها كل أنواع البضائع . 

وفيما خص البضائع التى كانت ترسل إلى ما وراء البحار فإن مكوسها 
كانت صل مسبقًا فى الفسنطاط » ولم يكن يسمح بنقلها إلى الإسكندرية 
دون ان تکون مصحوبة با يبت دفع المكوس عنما ف العاصمة . وحتى السلع 
التى كانت تجلب من مواف البحر المتوسط إلى الإسكندرية لم تكن تصل إلا 
إلا باذن من القستطاط . 

كانت الفسطاط والإأسكندرية تختلفان كذلك فی ترکیب سکانہما 
فالمدينتان كانتا تعجان بالاًجانب » ولكن الفرق بینہما كان ينحصر فى أن من 
کان يلحق منهم بالعاصمة كانت لديه النية للاستقرار بها » بيا من كان يقم 
منهم بالإسكندرية كان مصممًا على مغادرتبا « بعد قضاء الحوائج » "". 

على كل حال فقد كانت طرق التجارة » سواء القادمة من الاإسكندرية أو 
من داخل أفريقيا أو من البحر الأحمر » تلتقى كلها فى الفسلطاط بسبب قرا , 
من النيل . وكانت تمر من لاما كافة أنواع البضائع الشرقية والغربية من 
منسوجات وجلود ومعادن مشغولة وعطارة وكافة أنواع التوابل التى يتاج 
إليها بلاط الفاطميين والتجار الإيطاليين *". ۰ 


عن الجنيزة أتظر أعلاه مقدمة الكتاب . 

„ 1bid., 82; Ibid., IV p.8 

Goitein, S.D., ‘“From the Micditérriieah to India °", Speculum XXIX (1954) ۸ 
p. 192 -93; Garcin, J .C.„, Un centre musulman de la haute - Egy pte medieval: Qüus, 
„FAO, 1975, p.100 


وكان الطريق الذى تسلكه التجارة الشرقية هو نفس الطريق الذى كان 
یسلکه ركب الحجيج » وهو الطريق الذى سلكه ووصفه ابن جبير بعد بضع 
سنوات من سقوط الفاطميين . فبعد حرو جه من الفسطاط سار ف النيل جنوبًا 
مارا بالصعيد تجاه مدينة قوص ومن هناك عبر الطريتق البرى إلى عيذاب على 
البحر الأحمر "“ 

فابتداء من النصف الثانى للقرن الخامس/الحادى عشر أصبح لدينة قوص 
مكانة أساسية فى نقل حر كة التجارة الشرقية فى أعقاب الإصلاحات الإدارية 
التى أدخلها نظام بدر الجمالى على الإدارة المصرية » وشار كت الفطاط فى 
نشاطها التجارى » وتّلت المرحلة الأساسية فى هذا التطور فى فض وتخصيل 
مكوس على البضائع الواردة إلى قوص تؤكده لنا أوراق ال جنيزة اعتبارا من سنة 
۰ `° 


ثراء اطاط فى العصر الفاطمى 


يصف الرحالة المقدسى » ف أواخر القرن الرابع راء اطاط ورخائها 
بقوله : « إن الأسواق قد القت حول جامع عمرو » إلا أن ينها ويينه من نحو 
القبلة دار الط وخزائن وميضأة » وهو أعمر موضع بمصر › وزقاق القناديل 
عن يساره » وما يدريك ما زقاق القناديل ... ويطول الوصف بعت أسواقها 
و جلالته غير نة أجل أمصار المسلمين وأكبر مفاخرهم واهل بلدانيم ؛ 


أما ناصر خحسرو » بعد ذلك بنحو خمسين عاما » فيقول : إن جامع عمرو 
يقع فى وسط سوق مصر » بحيث غيط به الأسواق من جهاته الأربع وتفتح 


. 11۸ › ۱١١ وانظر كذلك ناصر خسرو : سفرنامة‎ ٤۳ - ۲ ابن جيير : الرحلة‎ 
. Goitein, S.D., op,cit., p. 193; Garcin, J. Cl., op.cit., p. 1O1. ° 


۳.۲ الدولة الفاطمية لى مصر 


عليما أبوابه . ويقع سوق القناديل على ال جانب الشمالى للجامع وأضاف أنه 
ر لا یعرف سوقا مله فی ٌى بلد » وفيه كل ما فى العام من طرائف ٠‏ "" 


اجار الأجانب ف الفسنطاط 


كانت مصر لفترة طويلة من العصور الوسط مركرًا هاما للتجارة الدولية 
وبالتالی فقد كانت تعج بالعديد من التجار الأجانب القادمين من خارج و دار 
الإسلام ۾ والذين كانوا يصلون إلى الموانىء الساحلية » وأعنى بهم التجار 
القادمون من أوربا المسيحية وبيزنطة الذين كانوا يقصدون موانىء البحر 
التو سط . كان هرلاء التجار يصلون إلى الاإسكندرية وأحيانًا إلى دمیاط وحتی 
تتيس . ولم تكن هناك ضرورة لتوجههم إلى داخل البلاد أو حتى الفسنطاط ء 
حيث كان هناك وسطاء ليون يقومون بنقل البضائع التى آحضروها أو التى 
حتاجون إلا "“. 

وف رواية لواقعة حدثت بمصر سنة 1/۳۸٦‏ ۹۹ أوردها مورّخان متعاصران 
ها : السبّحى ويحيى بن سعيد الأنطاكى » نعرف أن تجار مدينة أمالفى 
۴ص4 الايطالية انوا يقيمون مع بضائعهم فى الف اط فی مبنی غخصص 
يعرف ب « دار ماك » کان يقع فى حط الرفائين . نما یعنی أنه کان ممم فى 
الفسطاط وليس فقط ف الإسكندرية » فْذْقًا إن م يكن يلكا لطائفتهم كان على 
الأقل موضوعًا تحت تصرفهم من قبل الحكومة الفاطمية “*. وقد تَهَبّت العامة 
هذه الدار با فيبا من ثروات » بلغت تسعين ألف دينار » فى أثناء حادثة سنة 


1 . ۱۰۳ - ۱۰۲ ناصری خسرو : سفر تامه‎ 
Cahen, Cl., ‘“ Les marchands etrangers au Caire sous les Fatimides et les ۳ 
. Ayyoubides °" CIHC p.97 

Ibid., p. 98; id., Makhzümiyyêt - Etudes sur l'histoire é(comomique et financière 
„de Egypte médiévale, Leiden - Brill 1977, pp. 105 - 106 


غ 


النشاط الاقتصادى - التجارة r.۳‏ 


۹۹/17 حیث کان بہا نحو مائة تاجر اما لفی ئ » وهو رقم 
کبیر يجعلنا نفترض أن لفظ آمالفى › الوارد ف نص یی بن سعید » کان 
يشمل أيضًا بعض الإيطاليين الأخرين من سكان الجنوب "“. 


ورغم أن المُسبّحى قد ذكر خطأً أن « دار مَاِك » كانت تقع فى المقس 
(موضع ميدان رمسيس الآن) » فإنه صب ذلك فى حوادث سنة 
٠ 86٥‏ وذكر دار مانك بين الدور الواقعة فى الفطاط "“. 


وتظهر دار مانك فى وثائق الجنيزة كمكان لدفع اللكوس على عدد كبير من 
السلع المَصدّرة وعلل تجارة العبور » وعلى الأاحص أصناف تجارة الجملة 
کالکتان والتوابل "“۔ 


وكان المَقَس ميناءٌ قديمًا على النيل » عرف ف وقت الفعح بضيعَة أم دين > 
وعرف بالمَقَس لأن العاشر » وهو صاحب المّكس » كان يقعد به فقيل نها 
الَكس ثم قلبت فقيل المَقَس *. أنشاً به الفاطميون دار صَاعة لا نعرف عنا 
شيعا كثيرًا "“. وبيدو أنه استخدم كميناء للقاهرة لجلب ما محتاج إليه القصر 
الفاطمى » فيذكر المسبحى فى حوادث ربيع الآخر سنة ٠٠١‏ /يونية سنة 
٤‏ أن مراكب ملوءة قمحا وصلت إلى ساحل مصر الفستطاط » ورنى 


“ السبحی : نصوص ضائعة ۱١ ٠١‏ › یی بن سعید : تارج ۱۷۸ - ۱۷۹ » المقريزى ا لخطط 
۱۹٩ ¬ ۱۹۰ : ۲‏ ۰ النویرى : نباية - ح ل Cahen , Cl., “Un texte peu ¢ fA:‏ 
connu relatif au commerce oriental d'’Amalfi au X° siècle °" , Archivio storico pen‏ 
le provincie napolitane (1953 -54 ), pp .3-8,id.,„, '"" Le commerce d'Amalfi dans‏ 
le proche - orient musulman avant et aprês la Croisade“ , Comptes rendus‏ 
d'Académie des Insriptions & Belles - Lettres (1977), pp . 292-294 .‏ 

المسيحى : أحبار مصر 14 . 

Goitein , S D., A Mediterranean Society IV,p.27. ۷ 

القلقشندی : صبح ۳ : ۲١۷‏ » المقریزی : الئطط ۲ : ٠ ٠١١‏ أبو الحاسن : النجوم ٠٣ : ٤‏ . 

المقریری : الخطط ۲ : ٠۹١‏ . 


نقل ما فيا إلى القصر الفاطمى » فأمر بأن تصل إلى المَقَس ما ادى إلى ارتفاع 
الأسعار وزيادة الغلاء فى هذا العام '”. 


وکلاء التجار بالفسنطاط 


إلى جانب ذلك كان بالفستطاط عددٌ كبير من « وكلاء التجار » أو« دور 
الوكالة » وهى دار لوكيل للتجار يمكن استخدامها كمستودع أو مَصرف أو 
عنوان بريدى أو كل هذه الوظائف مجتمعة تبعًا لأهمية الوكيل ". وقد نشأً هذا 
النشاط منذ الأيام الأولى للدولة الفاطمية فى مصر أو قبل ذلك بقليل . فيذكر 
المْسبّحى فى حوادث سنة ٠١۲٤/٤٠٠١‏ وفاة الشريف أهى إسماعيل إبراهم بن 
َج المعّدّل الذى عمل ب « الوكالة للتجار » فحملت إليه البضائع والمتاجر من 
كل ناحية » وأنه ححلف عند وفاته مالا كثيرًا جا ". 

وكان لكبار التجار فى المدن الكيبرى الداخلية وكلاءِ عنهم فى الثغور › 
فيذكر ناصر حسرو أنه لما اعتزم مغادرة أسّوان إلى عَيْذاب ليتوجه منها إلى 
المحجاز کتب له تاجر من أُسوان يدعى أبو عبد الله محمد بن فليح كتابا إلى 
وکیله بَعيّذاب يوصیه به ان یدفع له ما یرید › وان ناصر سيعطيه مقابل ذلك 
ا اب ون ی وه م ا 


وكان أغلب « وكلاء التجار » المسلمين المذكورين ف أوراق الجنيزة من 
« القضاة » وفى بعض الأحيان لم يكونوا محملون هذا اللقب رغم شغلهم 
وظيفة القاضى “". يقول ابن مسر عن شخص »› أصبح ولده فيما بعد قاضى 


المسیحی : اخبار مصر ۳۹ . 
.Goitein, S.D.,op.cit.,IV,p . 26 1‏ 
المسیحی : أخبار مصر ٠١۸‏ . 


. ۱۲۰ ١۱۱۹ ناصر حسرو : سفرنامة‎ 
. Goitein, S. D., op. cit, 1, p.187.,id., Studies in Islamic History pp . 346 -47 o4 


النشاط الأقصادى - التجارة ۳.۵ 


قضاة مصر » إنه بعد هجرته من الشام إلى مصر فتح بالفستطاط دار وكالة °“ 
ويذكر ابن المأمون فی حوادث سنة ١٠۲۲/٠١۱١‏ أن الوزير المأمون البطائحى 
مر فى هذه السنة ببناء دار وكالة بالقاهرة لمن يصل من العراق والشام من 
التجار ". وهى أل مرة تشهد فيما القاهرة هذا النوع من الأنشطة . 

وبا أن وظيفة وكيل التجار أصبحت منذ هذا التاريخ وظيفة شبه 
حكومية » فيمكننا الظن بأنه كان يخصل على ترخيص » أو تأكيد لوظيفته من 
ال ر مدینته لیباشر وظیفته . وعند الترخيص لشخص بوكالة 
التجار - إذا كان يتمع ف الأساس إجراء كهذا - فإن السلطات الحكومية 
كانت تضع فى اعتبارها مكانة الشخص ين زملائه التجار . 

وف ظل هذه الظروف يكننا اعتباره رف وقت ل تعرف فيه النقابات ) 
رئيسًا ما يشبه نقابة للتجار . ويكون وكيلا مستقلا فى مجتمع التجار المستقل . 
وكبقية المهّن الأخرى . فإن وظيفة وكيل التجار كانت تنتقل من الآباء إلى 
لأبناء > وتعطينا وثائق الجنيزة مثلا عن وكيل للتجار أصبح ابنه وحفيده 
أطباء » بيا ورث أحد أحفاده بعد ثلاثة أجيال وظيفة جده الأعلى ". 


اتصال القاهرة بالفستطاط 


أسسّت القاهرة » )ا نعلم سنة ٩1۹/۳۰۸‏ لتكون حصنا تتحصن به 
الأسرة الفاطمية بعد انتقالهما إل مصز » وظلت القاهرة طوال القرن الفاطمى 
الأول مدينة خاصة لا يمح بدحوها لأفراد الشعب » الذين كانوا يقيمون 
بالفسطاط إلا بإذن حاص و بغرض خدمة أهل الحصن الفاطمى الذين كانوا من 
خواص اللخليفة ورجال الدولة وفرق الجيش . 


ابن مسر : حبار ۱۲۲ - ۱۲۷ . 
ابن المامون : آخبار ۳۹ » ابن ميسر : آخبار ٩۲‏ » المقريزى : الخطط ٤٥١ : ١‏ › اتعاظ ٣‏ : 
۲ . 

.Goilein, S .D .„ A Med .Soc.1, pp .186-192,id ., Studies p .347 -48 ° 


وقد ادت الأزمة الاقتصادية الطاحنة والفوضى السياسية التى اجتاحت مصر 
فى أواسط القرن الخامس/الحادى عشر إلى خراب الفسطاط » وأصابت بقسوة 
الأحياء العبّاسية والطولونية القدية الواقعة شمال شرق الفسطاط (العسكر 
والقطائع) . ولا استعان الخليفة الفاطمى المستنصر بالله بوالى عَكاء أمير 
الجيوش بدر الجمالى » وقام بتدبير مر مصر « تقلت أنقاض ظاهر مصر تما بى 
القاهرة »> حيث كان العسكر والقطائع » وصار فضاء وكيماتًا فيما بين مصر 
والقاهرة » وفيما بين مصر والقرافة » *”واستغلت هذه الأنقاض فى البناء داخل 
السور الفاطمی . فکان هذا - کا يقول المقریزى - أول وقت اختط الناس فيه 
بالقاهرة » '. وبذلك فقدت القاهرة » موْقَتًا » مكانتا كمدينة خحاصة » وإن 
كان بدر الجمالى قد تدارك ذلك بعد قليل وحافظ على شكل المدينة 
و حصوصیتہا عندما أعاد تحصینہا و جدّد بناء أبوابها وأسوارها وزاد فى مساحتها 
من جهة الشمال والجنوب فیما بین سنتی ۱۰۸۷/٤۸۰‏ و ۱۰۹۲/٤۸١‏ . 


لكن التغيير الذى عرفته القاهرة تم فى العقود الأول للقرن السادس/الئانفى 
عشر » فى خلافة الآمر بأحكام الله ووزارة الأمون البطائحى (١٠ه‏ - 
1۹( . فقد عاد للأحياء الشمالية لافسطاط ازدهارها مرة أحری وأعيد 
تعمير المنطقة الواقعة بين المشهد النفيسى جنو با وباب زويلة شیالا ' قول 
امقريزى : « حتى صار التعيشون بالقاهرة والمستخدمون يُصلون العشاء 
الأحرة بالقاهرة ويتوجهون إلى سكنہم فى مصر ولا يزالون فى ضوء وسرج 
وسوق موفور من الباب الجديد خارج باب زويلة إلى باب الصفا ... والمعاش 
مستمر ف الليل والنار » ""وبذلك اتصلت المدينتان القاهرة والفسطاط . 


^ المقریزی : الخطط ۱ : ۳۳۷ س ۳۰١‏ - ۳۸ . 
5 
0 

. loc Nen E : ۲ء٣٠٠٥١‎ : ١ المقريزى : الخطط‎ 
2 


٠٠١ : ۲ نقسه‎ 


النشاط الاقتصادى - التجارة TY‏ 


نم شا ركت القاهرة الفسلطاط فى بعض الأنشطة الاقتصادية » ففى سنة 
۹ قم الوزير الأمون البطائحى ببناء دار للضَرّب فى القاهرة فى 
منطقة القشاشين ( الصنادقية الآن ) بالقرب من ال جام الأزهر › وأنشأً فى نفس 
السنة دار وكالة بالقرب منها لمن يصل من تجار العراق والشام وغيرهما "'. ما 
دعى الخليفة الأمر إلى إعادة تخطيط المدينة بعد انتشار الحلات والدكا كين 
ا 

وتفيدنا وثائق الجنيزة أن تاجرا من َبدَةَ بليبيا يعرف بمضمون اللبدى 
اشتری فی سنة ١٠٠۲/٤۹۱‏ جرزءًا من دار ف القاهرة مقابل ثلانمائة دينار ٠“‏ 
ما يشير إلى فتح القاهرة لابو ايها أمام اعجار الأجانب . 


وكان للحريق المتَعمُد الذى اجتاح الفسلطاط قرب نهاية العصر الفاطمى فى 
سنة ١١٦۸/٠٠٦٤‏ الدور الأساسى فى هجرة الكثير من آهل الفسطاط إلى 
القاهرة بعد تدمير جزء كبير من الجانب الغرهى للمدينة . ولكن الوزير شيركوه 
تمكن بعد أن تولى الوزارة للفاطميين من إقناع قسم من أهالى الفسطاط 
بالعودة إلى ديارهم وإعادة بناء مديتتهم "". ويبدو أن عملية إعادة البناء قد 
مُت بصورة' فعلية خلال عام ۱٠۷٦/١۷۲‏ » وهو التارج الذى يجعله أبو 
صاح الارمنى بداية إصلاح العديد من كنائس الف طاط . کا ان این جبیر › 
الذى زار مصر بعد هذا التارخ بنحو خمس سنوات » يذكر أن غلب المدينة 
کان قد استجدٌ وقت زیارته ون البنیان بها متصل '. 


. " انظر اعلاه هى‎ ۲ 
. Fu'ãd Sayyid , A , La Capitale de LÉgypte pp. 511, 529 
. Caitein S .D ., From the Mediterranean to India p . 191 1٤ 
. ٣۳۹ - ۳۳۷ المقریزی : الخطط‎ 

ابو صالخ : تار ۲۷ و» ۳۳ ظ » ۳۸ ظ › . 

اين جبير : الرحلة ٠۹‏ . 


التجار ة الكار ممة 


ترجع أقدم إشارة إلى العجارة الكارمية فى المصادر التاريخية إلى ما أورده 
المؤرخ ابن أيبك الدُوادارى عن تأخحر وصول التجار وانقطاع الكارم ف سنة 
٠" ١‏ وإن لم يوجد ف المصادر التارجخية التى تشير إلى هذه الفتره 
ما يؤكد ذلك . ورجح هذه الإشارة أن الكارم "" كان معروفًا قبل هذا 
التارج ء وتؤيدها معات من أوراق الجنيزة "" التى ترجع إلى العصر الفاطمى 
والتى تشير إلى أن التجارة الكارمية عرفت فى عصر الفاطميين وع الأ حص 
الأوراق المتعلقة بالنشاط التجارى وحجم أعمال بيت أهى الفرج يوسف بن 
يعقوب بن عَوكل التى تعد أقدم أرشيف لنشاط جرف وتجارى فى أوراق 
الجنيزة » وواحدة من أقدم مجموعات المراسلات المتعلقة بالأعمال الناصة فى 
العصور الوسطى . ويحوى هذا الأرشيف واحدًا وستين موضوعًا ر مراسلة) 
تخطى أربعة أجیال من بیت این وکل ما یین عامی ۹۸۰/۳۹4۹ 
و 1۰۷3/1۹ - وختلف مراسلات بیت ابن عو کل ف محتواها ودلالتها عن 


ابن أييك : کنر الدرر ٦‏ : ۳۸۰ . 

ل توصل بعد الباحثون إلى تحديد مكد لعنى لفظ « الكارم » أو « الكارمية » الوارد فى المصادر 
العربية وأوراق اجنيزة . (رراجع صبحى لبيب : « التجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور 
الوسطى » » امجلة التارجخية المصرية £ )ماو ۱40۲( 1~ ¥( Labib,S.y.,El".,arl.‏ 
0 - 666 . مم , 1۷ 1[ وما ذکر من مراجع) ویری جويتين أن هذه الكلمة غير عريية » 
وأنه توجد فى لغة التاميل جنوب المند كلمة « كاريام ٠‏ وتعنى ضمن ما تحمل من معافى 
« الأعمال ؛ و « الأشغال » ء ولا كانت أعمال الشرق الأوسط الرئيسية مع ساحل المند الشرق 
هى الأ ساس أعمالا تجارية » فمن احتمل أن يكون ذلك الاسم قد أطلق على ماك السفن والعجار 
المترددين على هذه البلاد (300 . .,D ., 3i5 P‏ 8, eiaا0i).‏ ویری الشاطر بصیل رايا قرا 
من رای جويتين » رلكنه يرجع الكلمة إلى أصل عر وأا تنكون من مقطعين : ٭ كار > و 
g1‏ « كار » بمعنى الجرفة أو التجارة و « م ٠‏ معنى الحيط أو البحر البعيد الشواطرء › 
وسقطت الیاء فصارت ۾ کارم ۲ آی 9 حرفة التجارة فى البحار » . (الشاطر بصیل : 
١‏ الكارمية ٠‏ » اخجلة التاريخية المصرية ۱۳ )۲۲١/۱۹۹۷(‏ . 

عن الإبتيزة انظر اعلاه مقدمة الكتاب . 
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بقية أوراق ال جنيزة » ک) لا تقتصر أهميتما فقط على التاريخ الإسلامى أو التارخ 
الیہودی بل تتعداما إلى التارج الاقتصادی عموما » کا يقول ستيلمان 
Ra‏ الذى درس هذه الأوراق . وقد استقرت أسرة ابن عَوکل ف 
الفسنطاط على الأقل e‏ أ بشر يعقوب والد يوسف » فكل الرسائل 
التى كتبت هما موجهة إل الفستطلاط » ويبدو أن هذه الأسرة فارسية الأصل 
هاجرت إلى إفريقية فى أواسط القرن الرابع/العاشر وقدمت إلى مصر مع 
الفاطمیین بعد سنة ٩1۹/۳۰۸‏ '" 
وتمدنا كذلك الأوراق المتعلقة بالتاجر محروس بن يعقوب » والتى يرجع 
أقدمها إلى سنة ١٠١٤١/١۲۹‏ › بمعلومات هامة عن التجارة الكارمية وتجارة 
هند . وكانت أحت هذا التاجر زوجة لأهى زکری کوهین وکیل التجار 
اهود فى القاهرة "". وتظهر أوراق الجنيزة التى تشير إلى هذه التجارة أن 
التوابل وعلى الأخص الفلفل والزبيل والإهليلج والقرفة والقرنفل وكذلك 
الحُلنجان والراوند والأصباغ مثل العَندَم أو البقم وصمغ الك قد حلت محل 
العطور الثمينة التى كانت السّلع الرئيسية ی المندية زمن الخلافة 
ا تلك على نطاق واسع ما يعنى 
التجارة " 

ثثبت اوراق الجنيزة بطريقة مقنعة أن العديد من التجار المنتسبين إلى الطبقة 
ازن کان همم نشاط ى تجارة المند . وأن التجار الذين م يملكوا سوى 
رؤوس أموال صغیرۃ شا ر کوا آخرین » ای آنہم و وَظفوا بعض الأموال بعقود 
الضمان “. 
Stilmann „, N. A ., “The Eleventh Century Merchant House of Iba Aa‏ 

. Geniza Study)", JESHO XVI (1973) pp. 16-17 


. Goitein , S .D ., Studies p.353 " 
Stilmann, N.A., op, cit., pp. 18-88, Ashtor , E., A Social and Economic 


History of the Near East in the Middle Ages , London - Collins 1976 , pp . 196 - 
۰ , 197 
.Ashtor, E.,op.cit., p.197 ¥“ 


ومعظم أوراق الجنيزة الخاصة بتجارة الحيط المندى والبحر الأحمر هى 
خحطابات أرسلت من عَدَن أوجَدّة أو مواىء أخحرى ف شبه الجزيرة العربية أو 
ساحل اند الغرهى إلى مدينة الفسطاط بمصر أو المكس » فقد كانت الفسنطاط 
فى هذا الوقت اخحر طريق تجارة اند وتجارة البحر المتوسط › وأخحذت هذه 
الأوراق طريقها إلى حجرة الجنيزة بطريقة أو بأخرى ". 

وكانت عَدن وعَيّذاب وقوص والفستطاط من أكبر مراكز التجارة الكارمية 
فى العصور الوسطى » فكانت المتاجر تأنى من عَدّن إلى عَيّذاب حيث تحَصَل 
فيا اللكوس » وهى الركاة على التجار المسلمين وواجب الذمّة على الذميين من 
رعايا المسلمين ""» ومن عَيذاب تحمل القوافل المتاجر عبر الصحراء الشرقية إلى 
مدينة قوص فى صحيد مصر ثم تحملها المراكب النيلية همالا إلى الفسنطاط . 


وقد توصل جویتین «اهازه‌G‏ من دراسته لنصوص الجييزة التى ذ كرت 
الكارم ف أيام الفاطميين إلى ن التجار الود شاركوا فى تجارة الكارم جنبًا إلى 
جنب مع التجار المسلمين حيث كان سائدًا قبل ذلك أن هذه التجارة اقتصرت 
فقط على التجار المسلمين وأن من أراد المشاركة فيا كان عليه اعتباق 
الإسلام "". كذلك تفيدنا هذه النصوص بأن كلمة « الكارم » أصبحت 
شائعة فى بيوت الفستطاط ف القرن السادس/الثانی عشر بحيث أن أى امرأة كان 
يتوجه زوجها إلى الهند كانت تنتظر منه المدايا « فى الكارم » “". وان هذا 
الصطلح ورد ف الأوراق التى ترجع إلى العصر الفاطمى بعنى السلع أو 
البضائع التى اجر فيما أولعك التجار ونسبوا إلها » ولم تكن كلمة « كارمى » 
و « التاجر الكارمى » التى شاعت فى العصر المملوكى معروفة فى زمن 


“" حسنين محمد رييع : ٠‏ وثائق الجنيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادى ... » » مصادر تارج 
ا-لجزيرة العربية » الریاض ۱۹۷۹ »› ۲ : ١١4‏ . 

ناصر حسرو : سفرنامة ۱۱۸ » ابن عاق : قوانين الدواوین ۳۲۷ » وانظر فيما بى ص . 

. Goitein,S .D., op. cit ,p. 360 

.Ibid., p.358 “^ 
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الفاطميين . لذلك فان هذه الأوراق تستخدم ألفاظًا مثل : ( ينفذها ف 


أصحابنا فى الكارم ۾ "" 


ولعل الدليل على عناية الحكومة الفاطمية واهتامها بأمر « الكارم » هو 
الإشارة الواضحة التى أوردها القلقشندى - رغم تأخره النسيى - إلى أن 
الفاطمیین کان همم بیّذاب اُسطول لی به الکارم فیما بین عَيّذاب وسواکن 
وما حوطما » خوفا على مرا کب الكارم من قوم كانوا بجزائر بحر القارّم (البحر 
الأحمر) يعترضونها » وكان يتولى الإشراف عليه والى قوص "*. وتشر أوراق 
ا لجنيزة » التى ترجع إلى الفترة الفاطمية › إلى أن حا جزيرة دَهْلْك كان 
يترعُم احركة القرصتة فى جنوب البحر الأحمر . ففى خطاب مطل للتاجر 
العَدَنى الشهير يوسف بن أبراهام » كتب ف الثلاثينات أو الأربعينات من القرن 
السادس/الثانى عشر » نجده يعرب عن أسفه من أن المرسل إليه أي عمران بن 
فيع قد اخُجز مدة طويلة ولقى مصاعب كثيرة أثناء إقامته فى ميناء دَهُلَكْ على 
البحر الأحمر "*. ولا شك أن العامل الأساسى فى نجاح التجارة الكارمية هو 
الحماية الخاصة التى وفرّعا ها الدولة الفاطمية » فقد جاء فى أوراق الجنيزة أن 
مَضمون - وكيل التجار اهود فى عدن - عمد اتفاقات مع « حكام البحار 
والصحراء » لحماية السفن الخاصة به والقوافل الموكل إليه ايتا . ومع 
ذلك » فإن أوراق الجنيزة تخبرنا بأنه كانت هناك صيحات عالية تطلب دائمًا 
-حماية السلططلات القاطمية وأسطوها الراسی بعیذاب . ویری جویتین عازه 
أنه كانت هناك دواعى مالية وراء حماية الأسطول الفاطمى لتجار الكارم » فقد 
کان هؤلاء التجار قادرين على الدفع بيا كان على صغار التجار أن يتحملوا 
.1bid.„, pp . 353,354,357 "°‏ 
۰ القلقشندی : صبح ۳ : ٠۲١ - ٠٠۹‏ » وانظر محاولة لنهب ثغر عيذاب ستة ۱۱١۱۸/١١۲‏ من 
أمير مكة ورد فعل الوزير الأفضل عابها عند النويرى : نباية - خ ۲٢‏ : ۸۲ » الفاسى : العقد 
الثمین ۷ : ۲۹ . 


. Gaitein S.D.,op, cit .p,356 *' 


تقلبات القرصتّة التى كانت تشكل انذاك خطرًا فعليا فى جنوب البحر 
الأحمر ". 

ووج ف أوراق الجنيزة كذلك « القاس » «هانء۴ مرفوع إلى الخليفة 
الآمر بأحکام الله من التاجر الہودى موس بن صَدَقَة يشكوا فيه أنه أثبت فى 
مجلس القاضى جلال الملك تاج الأحكام [ أهى الحجاج يوسف بن أيوب المتوفى 
سنة ١٠۲۷/٠۲۱‏ ] آنه وصل من المد والمن بتجارة وقراض ""معه وأنه أعيق 
بشبهة لم تثبت ويلتمس من الإمام أن يخرج توقيعه إلى القاضى حتى يرد إليه 


Af _ 
® سحهةك‎ 


Ibid ., pp. 359-360 ^"‏ . 
"“ عن القراض » وهو اتفاق بين أصحاب الال وأحد ال وكلاء على المعاجرة لمم فى أموالحم مقابل نسبة 
من الربح ء أنظر 132-133 . صp Udovitch, A.L .ElI .art . Kirad VY,‏ . 
Stern, S.M , “Three Petitons of the Fatimid Period " Oriens 15 (1962), p. ^“‏ 
179 . 


الطوائف الجرفية 

بدأت الإشارة إلى ما يكن أن نسميه نكتل بين التجار وأصحاب الجرّف »> 
کا يقول لويس :ا۷٤1‏ فی القرن الثالث/التاسع . ولكن هذه التجمعات نم 
تكن قد وصلت بعد إلى ما يكن أن نعتيره نموذجًا للطوائف الإسلامية › وإغا 
هى جرد تنظم عام وضبط للأسواق والجرّف "“. 

ویری ماسینیون 1٥١‏ اویه ان الحركة الاسماعيلية - التى رادت أن 
تجمع كل العام الإسلامى تحت شعار العدالة الاجةاعية - هى التى أوجدت فى 
القرن الرابع/العاشر الطوائف الإسلامية وأعظتها ميزتما الخاصة "“. فقد 
حَحصصت « رسائل [خحوان الصفا » - وهى جموعة رسائل فلسفية يظن أن 
مؤلفيا من دعاة الإسماعيلية - فصلا كاملا للنظر فى الجرّف اليدوية وتبويها 
وتصنيفها ء وتشير هذه الرسائل كذلك إلى تُظم تشكيل ال جمعيات ونعلم منها 
بوجود جمعيات لاخوان الصا منتشرة ف العام الإسلامى ليث أرائها بين كل 
طبقات الشعب وخاصة ين الصتاع وأصحاب الجرف ". وليتوصل 
الإسماعيليون إلى استقلال أصحاب الجرف أوجدوا الطوائف وسيطروا عايا ء 
وأصبح لمذه الطوائف خاصيتان : كونا أصدافا للجرّف » وکونہا موسّسات 
أحوية إماعيلية "*. ومع ذلك فنستطيع القول بأنه لم يوجد بعد برهان واضح 
يؤكد أن ال ركة الاسماعيلية أوجدت الطوائف أو الأصناف "". 


0 لويس » ب : « النقابات الاسلامية » ترجمة عبد العزيز اللورى › مجلة الرسالة ۸ )٠۹٤١(‏ 
7 . 

. Massignon, L., El ., art. Sinf IV, p.455 *" 

Marquet , ¥ .,E1*. „art .Ikhwên al -Safè 11 , عن إخحوان الصفا انظر مال - 1098. مم‎ * 
۰ . 1103 

رسائل إخحوان الصغا ء القاهرة ۱۹۲۸ » ١١١ - ١١۴۳ : ١‏ . 

"* لويس » ب . : المرجع السابق ۷٠١‏ . 


Cahen , Cl. , ‘“ Y'a - t -'il eu des Corporations professionnelles dans le monde ۹۰ 


4 الدولة الفاطمية ف مصر 

.ويرى ماسينيون كذللك أن المدينة الإسلامية بنيت ف الأساس على فكرة 
« السوق » التى أدّت إلى نشو ما يعكن أن تُطلق عليه « الطوائف المهنية م '". 
يضيف جويتين ùÎ Goitein‏ « السوق ) هو الثىء الحديد حمًا ف مديلة 
الشرق الأدنى العصور الوسطى » فهو فى رأيه ظاهرة جديدة تماما وفريدة من 
الناحية الطبوغرافية والناحية الاقتصادية الاجتاعية "". 


ولعل الذى دفع ماسينيون إلى تبنى فكرة أن الحركة الإسماعيلية هى التى 
أوجدت الطوائف أو الأصناف » هو موقف الريبة واا الف ا 
الذى أظهره فقهاء السنة بحيث أصبحت التجمعات الحرفية خحاضعة لقيود 
عديدة وعحرومة ف ظل الحكومات السنية من حقوق قانونية . بيا اأخذ ' 
الاسماعيليون موققًا مؤيدًا للمهن وعتعت التجمعات المهنية فى ظل الحكم 
الفاطمى برخاء عظع واعترف بها من قبل الدولة وتمتعت بامتیازات کبری »› کا 
لعبت دورًا كيرا ف النشاط التجارى والصناعى الذى تميّر به العصر 
الفاطمى "". 


وساعدت روح التساعح التى سادت طوال أغلب فترات العصر الفاطمى 
على انخراط أفراد من أديان مختلفة فى الطوائف » حيث كان المسلمون 
والمسيحيون واليهود يُقبلون بنفس الشروط فما » حتى أن بعض هذه الطوائف 
غلب عليما غير المسلمين كطوائف الأطباء والمتعاملين بالمعادن الثمينة “". 


musulman classique '", dans Hourani & Stern , the Islamic City , oxford 1970, = 
. P۳. 56 
. Massignon, L., Opera Minora , Beirut 1963,1, Pp .370 ۹ 
.Goilein, S.D., AMed.Soc.IV p.3 “" 
. ٥ ویس › ب . : المرجع السابق‎ ۳ 
. ۷۳٦ نفسه‎ 
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طريقة مارستم ها » وتتولّى الإشراف على بعض أنشطة المنتمين إليها وخاصة 
فى مجالى الدين والتضامن الاجتاعى "" 

ولا شك أنه كان يوجد فى الفستطاط - عاصمة مصر الاقتصادية زمن 
الفاطمیین - شکل للظم الجرّف › فقد ورد بہا تقس طبوغرافی لليهن 
والأسواق ' خحاصة وقد ورد فى بردية ترجع إلى أوائل القرن التالث/التاسح 
قائمة بأسماء الصناعات التعلقة جحرفة معينة » تحوى : القطاعين والمقشرين 
والدباغين والبقالين والنحاسين والحجارين والطباخين وكانت هناك كذلك 
أعراف يجب احترامها وأيضًا قواعد بع عند قبول أفراد جدد. ف الطائفة 
عند تدريب المبتدئين فى الصنعة . 


وقد حفظ لنا المقريزى - رغم تأخره النسيى - - نصا هاما عن تنظم 
الأسواق فى مصر الفسّطاط زمن الفاطميين » يقول فى معرض حديثه عن أزمة 
سنة  : ٠١١۲/٤٤٤‏ وکان فى كل سوق من أسواق مصر ( القسلطاط ) على 
أرباب كل صتلعة من الصائع « عريف ٠‏ ( ج . عرفاء ) يتولى أمرهم ' 
ا هرّلاء العرفاء « عَرّفاء الأسواق » وأرباب المعايش ٠‏ '" 
و کان انتخاب هؤلاء الُرفاء أو اختيارهم يتم بوافقة المحكّسب مغل الحكومة 
المسعول عن الإإشراف عل الأسواق لمراجعة الأسعار والمكاييل والأوزان والأمر 
بالمعر وف والہی عن المنكر » والذى يمكن أن نعتيره الموظف البلدّى الوحيد فى 
المدينة الأإسلامية a E‏ التاريخية تظهر « العَريف ٠‏ 


. Cahen , Cl., op .cit ., p.53 ° 

"" اين دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار £ : ٤١ - ۴۷ ء۳٤ ¬ ۳٣‏ . 

جروهان » ا : أوراق البردى العريية بدار الكتب المصرية » ترجه إلى العربية حسن إبراهيم حسن 
وراجعه عبد الحميد حسن » القاهرة - دار الكتب المصرية ۳٤ - ۳۲ : ۳» ۱٥٥‏ بردیه 
رقم ۲۱٤‏ . 

المعريزى : إغاثة الأمة ۱۸ - ۱۹ ء المقفى ر( خخ . السليمية ) ۳٣۲‏ ظ › اتعاظ ۲ : ۲۲٤‏ . 

“" ابن الطوير : نزهة المقلتین ٠٠١ - ۲٤‏ » أبو الحاسن : النجوم ه : 1۸4 . 


a 
8 لدی السلطة ' وکثیرا‎ e من آصحاب اڃهن‎ 
Ee تکدیره‎ 
٠" عر فاء السقائين م‎ ٠ فابن المآمون يحدثنا فى أحد نصوصه عن‎ » ٠ و عريف‎ 
ويذكر نص المقريزى - السابق ذكره - « عریف الحَبّازین ۾ "''» کا أن سائر‎ 
الذين جحدثنا عنم‎ ٠ الطوائف كان ممم عَرفاء مثل «عرفاء العبيد‎ 
0 9 ال‎ 


ين فؤاد سيد : « تنظ العاصمة المصرية وإدارتها زمن الفاطمبين ٠‏ » حوليات إسلامية ٠٤‏ 
( ۱۹۸۸ ) ۱۲ - ۳ . 

أ" اين الطوير : نزهة المقلتين ٠١‏ » أيو امحاسن : النجوم ۱۸٤ : ٥‏ . 

٠ "‏ اين الأمون : أحبار" ٩‏ » القریزی : اللفطط ٤1۳ : ١‏ » اتعاظ ۳ : ٠٠١‏ . 

S .Ah .El -Ali & Cahen ,C1., El’. art . arif « وعن العريف راجع‎ ٠۸ القریزى : إغالة‎ 
„1 „ pp . 649 - 651 


المسبحی : أخبار ۸٩‏ . 


النشاط الاقتصادى - الدينار الفاطمى TY‏ 


الدينار الفاطضمى 


يذكر ابن أطي أن الميز لما حرج من بلاد المغرب كان معه خمسماثة 
جمل محملة بالذهب الذى جعه الفاطميون طوال الستين عامًا التى أمضوها 
هناك وأمر بسبكه على هيئة أرحية الطواحين *'. وهو أمر غير مستبعد فى ضر 
ما نعرفه عن سيطرة الفاطميين على كل الطرق التجارية المؤدية إلى غانا التى 
کانوا ججلبون مہا الذهب بعد قضائهم على إمارة تاهرت واحتلاهم 
ا E‏ هذا RS‏ مض 


e 
r 


استخراج الذهب من هناك "''. كذلك فقد تمكن الفاطميون من مناجم الشام 
بعد فتحهم هما وإن كانوا قد فقدوها تباعًا بعد استيلاء السلاجقة َة ثم الصليبسين 
على متلكاعهم هناك “'. 


وبداً الفاطميون إصلاحاتيم الاقتصادية فى مصر برفع قيمة الدينار إلى 
ما كانت عليه العملة الفاطمية فى إفريقية بحيث تراوح وزنه بين ٤‏ جرام 
و ا٠ے‏ جرام " . ورغم أن الأزمة الاقتصادية التى شهدا مصر ف أواسط 
القرن الخامس/الحادى عشر قد أآذت إلى تخفيض قر قيمة العْمْلَةَ إلا آنا سرعان 


للمقریری : الخطط ۱ : ٣۲‏ 

Lombard, M., “* Lor musulman du VI]° au X1° siècle °" „, Annales ESC II e 
.م ,(1947)› وانظر إبراهم عل طرخان : و غانة فى العصور الوسطى ۽ ء الجلة التارخخية‎ 2 
. 4ا‎ - ١1 ) 1۹٦۹۷ ( ١١ المصرية‎ 

للقریزى : الخطط ۱ : 1۹۷ س ؟؟ <« ۰150-51 صض ,. Lombard, M ., op .cit‏ . 

Ehrenkreutz, 5.A., “The Fiscal Administration of Bgypt in the Middle 4 
. Ages '"", BSOAS KVI (1954), p . 507 

ا ابن المأمون : آخبار مصر ۳۸ » ابن مير : أخيار ۲ ٠‏ القریزى : الخطط ١ ٤٤٥ : ١‏ اتعاظ 
YY:‏ 


ما استعادت مکانتها فى عصر الليفة الآمر بأحكام الله حيث ارتفعت درجة 
نقاوة الدينار مرة أحرى إلى ما كانت عليه من قبل » وذلك بعد أن أنشأً الوزير 
الأمون البطائحى ف سنة ١٠١۲/١٠١‏ أول دار ضَرّب بالقاهرة '"'. فتبعًا 
لابن بَعْرَة بلغ دينار الآمر أقصى درجات النقاوة فى العصور الوسطى بعد أن 
جرت عمليات كميائية بلغت بالذهب حدًا لم يصل إليه أحدٌ قبله '''. وقد 
ثبت Ehrenkreutz‏ » بعد دراسة ٤۹٩‏ قطعة من الدنانير التى تعود إلى عصر 
الآمر » أن خمس عشرة قطعة من بينها (آو ٠٠,۹‏ ./) تحوى ما لا يقل عن 
۰ / من الذهب » بيغا اثنتين وسبعين قطعة (أو ۷٠,‏ ,/) تحوى أكار من 
7۹٦‏ من الذهب مما يجعلها دانير شبه تامة . وجدير بالذکر أنه لم یوجد ای 
دینار ضرب بعد سنة ۱۱۲٤/٣۰۱۸‏ (وهو تاریخ اول دینار ضرب بدار ضرب 
القاهرة) به نسية أقل من /4٠‏ من الذهب "''. فقد أذت عمليات 
الاستكشاف » التى توصل إليہا فى زمن الآمر » « إلى أن صار دينار دار 
اضرب المصرية أعلى عيارًا من جميع ما يضرب بجميع الأمضار » ""' » جتى 
أصبح کا اطلق عليه ۲٥۵۲2‏ ٤٣۲۲ع‏ « الدولار الإسلامى ف العصور 
الوسطى ۽“ > ويعكس مستوى الرخاء الاقتصادى الذى عرفته مصر ف 
عصر الفاطميين . 


"٠‏ ابن بعرة : كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية › تحقيق عبد الرحمن فهمى - القاهرة 
e 1٦‏ £۹ “¬ .0°. 

Ehrenkreutz, A.S. “ Arabic Dinars Struck by the Crusaders °", JESHO YII 11 
. (1964), pp.176-17 

ابن الأمون : آخبار ۳۸ » ابن يعرة + كشف ٠١‏ » المقريزى : الط ١‏ : £ 

. Ehrenkreutz, A.S., op .cit., p.179 2 


انراز 
التظام السّرائى للفا يبن 


فى تفسيره للتار الإسلامى ذكر عبد الحَىّ شعبان أن نظام الفاطميين 
الضرائبى » الذى كان حجر الأساس فى نجاحهم وفشلهم معا ء لم يناقش 
بدا ". ولعل سبب ذلك راجع إلى يِل المصادر التى يمكن الاعتاد عليہا ف 
دراسة من هذا النوع » وإن كان الدكتور راشد البراوى فى كتايه « حالة مصر 
الاقتصادية فى عهد الفاطميين » قد أشار إلى نظام الجباية عند الفاطميين "» كا 
أن الد كتور حسنين ربيع شار أيضًا إلى النظام الضرائبى للفاطميين كمدخل 
لدراسة النظام ا الى فى مصر بین سنتى ١٣١٤١١ - ١١۱1۹/۷٤١ - ٥٦٤‏ '. 

والواقع فإنه » بعد أن وصل إلينا كتاب « الينهاج ف أحكام خراج مصر » 
للمَخْزومی »› وما نعرفه من کتاب « قوانین الدواوین » لابن مَمّانى » مكنا أن 
نمدم عرضًا للنظام الضراثبى للفاطميين » وذلك بقارنة معطياتما مع الجزء 
الثامن من « نہاية الأرب ١‏ للنويرى والمولفات المتأخرة مثل « صح العش ٠‏ . 
للملقشندى الذى اعتمد فطر ا عل این ماف > أو و« خحطط » المقريزى الذى 
يتابم كذلك اين ماق ولكن مع الأحذ من موأفين أخرين من بينيم الخزومى > 
وكذلك كتاب « روضة الأديب » محمد بن إبراهم بن ظهير الحنفى الحموى : 


. Shaban ,A.,op.cit.p .186 ` 
. ٠٠۳ - ۳۲۱ البراوى : حالة مصر الاقتصادية‎ " 
. Rabie, H., “The Financial System of Egypt °" , London 1972 ۲ 


.۳۲ الدولة الفاطمية ف محر 


وهاذان هما المرلّمان الوحيدان اللذان عرفا كتاب المَخزومى ويتيحان لنا من 
بعض النواحى استكمال نقص خطوط اليتهاج . 

وترجع قيمة كتاب ١‏ المنهاج ٠‏ للمَخزومى إلى آن مولفه تولی کار من, 
مرة > فى زمن الفاطميين والايوبيين ¢ دیوان المجلس ٤‏ وهو ديوان ۾ تف 
فورًا ف زمن صلاح الدين ولکنه اختفى دون شك ف زمن اوس 
واكتسب المَخرزومى نتيجة لذلك خيرة عملية بالعلميات المتعلقة بجباية المكوس 
وعلى الأحص ف ثغر الإسكندرية وكذلك جباية الجزية التى كان يدفعها 
الذمّيون ". 

وتبمًا للبروفيسير كاهن فقد كان هناك تأليفان لكتاب « الينهاج » تأليف 
اول ف حر عصر الفاطميين غو سنة 1۱14/61 والنظام الفاطمى ما زال 
سادا » ثم أضاف إليه إضافات ومراجعات فى سنة ٠١۸١/١۸١‏ أو بعد ذلك 
بقليل بعد أن مضى وقت طويل على النظام الأيوين ودخحلت العديد من 
التتحسينات عليه *. ولا شك ف أن كتاب « الينهاج » يعد مصدرًا لا نظير له 
عن النواحى الإدارية ونظام الزراعة والنظام الالى فى مصر فى القرن 
السادس/التاى شر » ويتيح لنا أن تحنّد وان كمل أو نراجح » من بعص 
النواحى » معارقنا عن نظام الضرائب فى مصر قبل العصر الأيوبى . 


الراب 


لن نعرض هنا للتباين بين أراء الفقهاء ف موضوع الضُرائب والتنظيمات 
العملية اللضرائب . فالضرائب الأصلية أو الضّرائب الشرعية التى تستقى منها 


-Cahen , C1. , “Makhzûmiyyat "p.7 
» a 
. ٠١ النابلسى : لع القوانين المضية‎ 
.Cahen Cl., op .cit.,pP.4 ۷ 
: A 
VY ~A: الخرومی : النہاج ¬ خ ۳۸ ر > المقريرى : الخطط‎ » Ibid .,0.3 


الموارد الشرعية ۳۲١‏ 


الدولة مواردها ف نظر الفقهاء هى : الفبيء » وهو ما يؤخحذ من المش ر كين دون 
قتال ويشتمل على : الخراج والجزية والضرائب المفروضة على تجار أهل الذمّة 
وعلى التجار المشركين القادمين من خارج دار الإسلام . والحمس على 
ما يستَخرج من المعادن والركاز والغنام ومس سيب البحر نما يقذف به 
البحر ويستخرج منه . والزكاة أو الصدقة وتجبى على : المواشى والزروع والثار 
والذهب والفضة وعلى بضاعة التجار المسلمين ". 


أما ماعدا ذلك من ضرائب فيعد ضرائب فرعية فرضت لتعويض احتياجات 
نت الال وترتبط عادة بأو ساط لجار وطق عاما , النکوس » وهی بتظر 
الفقهاء ضرائب :عدر شر عيه ۰ 


المَوارد الشرّعية 


فقس قسّم المَخزومى موارد بيت لمال إلى ثلاثة أقسام : « الال الخراجى » » 
وهو ما دی مُسائهة ما هو مفرد على الأراضى المرصدة للزراعة واللخل 
والبساتين والكروم > وينقسم إلى نوعين : « خراجى الزراعة » وأول عامه 
توت واخره مسرّی » و « خراجی البساتین ۲ وهو ما یروی بالسواق 
وما بجرى مجراها وأوّل عامه أمشير واخره طوية . ذلك ينظم 
للسنة الخراجية الواقع عليما من الاسم ما وافق زمانها من سنى الهجرة ٠‏ '' 


و « .الال الملالى » » وهو ما تسيّأدى أموره مُشاهَرّة وتنقسم أصوله على 
أربعة أقسام : « الجوالى » ر( الجزية ) وتنظع حسباناتا على أساس استخراجها 
ابتداء من الحرم من السنة الملالية . و «الزكاة » » وإن كاتت سنتا هلالية 
إثنى عشر شهرّا » فإنها تلف باحتلاف ابتداء ملك صاحب الال . 


` متر : الحضارة الأسلامية ٠۹ ٤‏ 11 » اللورى › عبد الحزير : تارج العراق الاقتصادى ف القرن 
الرابع المجری » بروت - دار المشرق ۱۹۷۶۲ » ۱۸۷ ¬ ۱۸۲ . 
'' الخرومی : النہاج ٠٤‏ وقارن النويرى : نہاية ۸ : ٠ ۲٤٥١‏ المقريزى : الخطط ٠١۴ : ١‏ . 


(1) 


و « الرّباع » ومثلها أجر الأملاك المسقفة من الأدر والحوانيت والحمامات 
والأفران وأرحية الطواحين الدائرة بالعوامل وسنتها هلالية وابعداۋؤها من 
استقبال إسكانها واستخراجها مشاهرة . و « ما يستأدى من ثُجّار الروم ٠‏ 
وغيرهم وفيه حكمان : من ورد ف البر وينظم حسابه لمدة وما الحرم واخرها 
ذو الحجة ء وأما من يرد ف البحر الملح فيستحسن لنظم حسابه « أن يكون 
لول وله من الشهور العربية ما وافق افتتاح البحر من شهور القبط ٠‏ '". 


و« ماله عام مفرد مخالف شهور املال والخراجى » وهى ثلاثة أنواع : 
المراكب النيلية وأبقار الجاموس وأبقار الحَيس . وشهور سنة ذلك ثلاثة عشر 
شهرا » ولکل نوع منہا حساب مستقل "'. 


المَوارد غير الشرغية 


يقول المقریزیى إن .اول من أحدث 1۶ سوی مال الخراج بمصر أحمد بن 
عمد بن مدبر 1 و الخراج بمصر سنه Alt Yo:‏ فحجر على . 
0 التطرون » "بعد ان کان مبا ځا لجميع الناس » وقرر على الكلاً الذى ترعاه 
الاثم مالا سا « المراعى » َ۴ قر على ما خرج ص البحر مالا شماه 
« المَصائد » » وقد عرفت هذه الضرائب التى استحدثها ابن المدبر 
ب « المرافق والمَعاون ( وعتدما تولی أحمد بن طولون إمرة مصر اسقط 
هذه الضرائب وكانت تبلغ مائة ألف دينار فى كل سنة ”'. 


ولا وصل الفاطميون إلى السلطة أراذوا أن يستغلوا إمكانيات مصر الزراعية 
والصناعية إلى أقصى درجة » وأن يأخذوا منا أقصى ما يمكن من عائدات 


' نقسه ۳٤‏ وقارن نفسه ۸ : ۲۲۸ » .:۱۰۷ . 


E Te 


انظر فیمایی ص . 

. ٠١٤-١١۳ : ١ المقریری : الخطط‎ 

البلوی : سرة امد بن طولون » دمشق ٠۷١ - ۷٤ » ۱۳١۸‏ اين سعيد : المغرب ۸١‏ - 
» المقریزی : الخطط ۱ : ۰£ ۲٣۷ - ۲11: ۲ ١‏ . 


الموارد عور الشرعية rr‏ 


مالية تليى احتياجاتيم الخاصة »> مثلما كانوا يقومون بالجباية فى شمال 
إفريقية ''» فأعادوا e‏ الملالية ٠‏ وصارت تعرف ب ه المكوس ٠‏ 
- وهو الاسم الذى يطلق على الضرائب غير الشرغية - وقد لجا الفاطميون 
إلى ذلك لواجهة النفقات الباهظة لبلاطهم الفخم واحتفالاعمم الباذخة . 

وحينا أراد ا لخليفة الحا أن يرجع إلى أصول الإسلام الأولى ف المرحلة التى. 
أطلقنا عليها « تَصَوّف الحا » » أَسْمَط جيع الرسوم والمكوس التى جرت 
العادة بأخذها » وأقطع ووهب جل الضياع والأعمال والعقارات والأملاك 
السلطانية "' فلما استولت أخته سيدة ملك على مقاليد الأمور بعد اختفائه › 
قبضت على جميع الإقطاعات التى أقطعها وأعادت المكوس إلى ما کانت عليه 
قیل تساح الحا بها *'. ويبدو أن الدولة كانت تلجأ إلى إلغاء المكوس أثناء 
الأزمات الاقنصادية تر تيسيرًا على الناس » فيذكر المْسبُحى أن داس بن يعقوب 
الكتامى متولى الحسبة قراً سجلا فى شوارع مصر الفسنطاط أثناء أزمة الحنطة 
التی مرت بہا مصر عام ٠٠٠١ - ٠١۲٤/٤٠٥‏ » بحطيطة جميع الكوس عن 
سائر أصناف الغلات الواردة إلى سواحل مصر الفستطاط ما دی إلى توافر 
الأحباز فى الأسواق وانخفاض سعر الدقيق "'. 


وقد عَدّد المقريزى انين نوعًا من المكوس التى كانت موجودة فى زمن 
الفاطميين وأسقطها الساطان صلاح الدين عن مصر والقاهرة »> وقد بلغ عائد 
هذه المكوس مائة الف دینار سنويًا ' "وأضاف ابن بى طی - راوى الخير ¬ 


القاضی النعمان : المجالس والمسایرات ۴۴۳۷ - ۳۳۸ . 
یی بن سعید : تاریخ ۲۰٦‏ » ابن أيبك : کنر الدرر 1 : ۲۸۹ » المقریزی : اتعاظ ۲ : ۷4 » 
۲ ° 
نفسه ۲۳۷ . 
المسبحی : أخبار مصر ۷١‏ . 
'" المقریزی : النطط ۱ : ٠۰١ - ۱۰٤‏ » القلقشندی.: صبح ۳ : ٤1۷ - ٤)11‏ » وانظر نص 
سجل إسقاط المکوس وهو مورخ فی ۳ صفر سنة ٠١۷١١/١۹۷‏ عند اى شامة : الروضتين ١‏ : 
oY ~o‏ . 


1۸ 


الذى أسقطه الساطان صلاح الدين من المكوس والذى ساع به لعدة سنين 
آحرها سنة ۱۱۹۸/٠٩٦٤‏ مبلغه الف ألف دينار وألفى ألف أردب » وكان 
أشهر هذه المكوس مَكس البهار "". ويفهم ما ذكره المقریزى أنه لم يسلم ى 
إنتاج أو أية مهنة أو أيه جرفَة من دفع المكوس . وقد أبدى الرخالة والجغراى 
القدسى » الذى زار مصر نحو سنة ٩۸٥/۳۷١‏ » اسقغرابه من ثقل المكوس 
حاصة فى تيس ودمياط وعلى ساحل النيل بالفستطاط » وذكر أن الثياب 
الشطّوية (التى تصنع بمدينة شطا) فرضت عليما مكوس عالية القيمة فى جميع 
مراحل تصنيعها ونقلها وبيعها ''. ويذكر الرحالة الفارسى ناصر خسرو »› 
الذی زار مصر نحو سنة ۱۰٤۸/٤٤٤١‏ » أن عائد بيت الال من تئيس بلغ يوميًا 
آلف دينار مغرى "". 


نظام الضّمان 


كانت الحكومات الإسلامية تلجأ فى تحصيل الضرائب ( المكوس ) إما إلى 
ا لجباية المباشرة بواسطة العامل الختص أو عن طريق الضّمان “". والضّمان نظام 
مالى غير شرعى "" أشبه بنظام الإلترام » يتعهد بموجبه الضًامن أن يدفع إلى 
الدولة سنويًا ميلمًا اتفاقيًا عن قيمة الضرائب أو المكوس المغروضة على الجهة أو 
العمل الذى تضمنة ممَدّمًا . وعادة ما يكون هذا المبلغ أدنى من العائد الذى 
سيحصله الضامن من هذه الجهة ومحصل على الزيادة لحسابه الشخصى . أما إذا 
نقص العائد عن المبلغ المتفق عليه - وهو الأمر النادر حدوثه - فيلزم الضّامن 


و 

المقدسى : أحسن التقاسم ۲٠۳‏ » ناصرخسرو : سفرنامة ۷۷ . 
ناصرخسرو : سغرتامة ۷۹ . 

. Cahen , Cl., El*., art. Bayt al - Mall, p. 1178 ٤ 
. ٠٠١ الاوردى : الأحكام السلطانية‎ 


بعسديد كل المبلغ "" إلا إذا ساحه ولى الأمر فى ذلك » مثلما حدث مع هبة الله 
ين عبد المحسن الشاعر الذى انكسر عليه مال فى ضمانه سنة ٠١۳٦/٠۳١‏ 
فساحه الوزير رضوان بن وَلْخْشى مما عليه من الباق "". کا أن الوزير الأمون 
البطائحى أمر فى نباية عام ٠١١٠/٠١٠١‏ بكتابة سجل يتضمّن المُساحة 
بالبواق إلى اخر سنة عشر وخمسمائة بعد أن انتبى إليه حال المعاملين والضمناء 
والمتصرفرن وما فى جهاعهم من بقايا معاملاتہم واختلال أحواحم وتجمد البقايا 
فى جهاتهم . وقد أورد السجل مبلغ ماسوع به من العَيّن والكلّة “". 


وقد جا الفاطميون منذ وصولمم إلى مصر إلى هذا الأسلوب ف تحصيل 
.الأموال > حيث ضمنوا أُموال الدولة كلها . ففى سنة ۹۷٤4/۳٣۳‏ ضمن 
محمد بن القاضى أبو الطاهر الذهْلى الأخباس يبلغ ألف ألف وخمسماة 
درهم "". وبعد وفاة الوزير يعقوب بن كلس ضمن الخليفة العزيز بالله أموال 
الدولة بجماعة من المستخدمين » حيث ضمن على بن عمر العذاس مال الدولة 
والتفقات سنة ۹4۱/۳۸۱ ثم حوسب بعد انقضاء السنة على دخلها 
وخرجها ' '. 

ولا علم الوزير المأمون البطائحى ما يعتمد ف الدواوين من قبول الزيادات 
وفسلٰخ عقود الضّمانات وأخذها ممن تعب فى تحصيلها ونقلها إلى من يتعهد 
يذل زيادة فى قيمتبا دون جهد مبلول » أمر بقراءة منشور فى سنة 
1۲/0۱1 با لجامع الأزهر بالقاهرة وجامع عجرو بالف طاط بانكار ذلك 


القلقشتدى : صح : £11 « .ص0 Cahen „ Cl ., op .cit .,1, p, 1179, Rabie, H.,‏ 
6 .م ,. اأ ءالراوى : حالة مصر الاقتصادية ۳۲۲ - ۳۲٣۳‏ . 

اہن میسر : اخبار ۱۲۹ » للمقریزی : اتعاظ ۳ : ٠١١‏ . 

ابن الأمون : أخبار E‏ ۱ ۳ اتعاظ ۳ : ۸۰ ۸۱ 

المقریزى : الخطط ۲ : 

۹ eT أيك‎ TT ابن الصيرفى‎ "٠ 


ومنعه وأعفى كافة الضّمناء والمعاملين من قبول الزيادة فيما يتصرّفون فيه 
ما داموا قائمين بأقساطهم."'". 


الأبواب والرباع والبساتين والحمّامات والقياسر والمساكن "". 


وکان حازن ديوان الرسائل (الإنشاء) يتولى عمل أضابير (ج . إضبارّة) 
تتضمن ما يصل من الضمّان إلى الديوان والجهة المرسلة منها لتيسير الرجوع 
إلها إذا دعت الحاجة إلى ذلك "". 

وكانت تولية الدواوین - | ذكر ابن مَمّاتى - تت. بثلاثة أوجه بالأمان أو 
بّذل أو بضمان . وفى حالة الضّمان كان إذا تأر من مال الضّمان شى لزم 
الضامن القيام به » فإن بقى له فى ذمة المعاملين مال كان للسلاطان أن يقيل 
ا لحوالة علیہم بعد اعترافهم او لا يقبل › وله أن یطالبه با فی ذمته ویعود متولی 
الديوان بالضّمان بالطلب على من كان الباق عنده “". 


المال اللخراجسسى 
الخراج 


كانت الضريبة الشرعية الأساسية هى ضريبة الأراضى الزراعية المعروفة 
ب « الخراج » ". وكانت ثفرض أصلا على كل أراضى سكان البلاد الأصليين 


'" این الأمون : حبار ۲۹ - ۳١‏ » المقریزی : الخطط ۱ : ۸۳ › اتعاظ ۳ : ۸١‏ . 
نفسه ۰ › 3098 . 1° 219 . Wie , G ., CEA H1 p‏ » حسن الباشا : الفنون الإسلامية 
والوظائف على الأثار العريية »> القاهرة - دار النهضة العريبة ۷٠١ ›» ۱۹٦1٩‏ . 

اہن الصیرف : القانون فى دبوان الرسائل ۳۰ - ۳٣‏ . 

ابن ماق : قوانین الدواوین ۲۹۸ - ۳٠١‏ . 

Frantz-Murphy , 1¢ عن الإدارة الزراعية فى مصر بصفة عامة راجع دراسة فرائز ميرف 4ة‎ 
Agrarian Administration of Egypt from the Arabs to the Ottomans , Suppl . 
. An . Isl. Cahier N° 10, Le Caire IFAO 1986 


امراج TYY‏ 
غير المسلمين . وقد عرفها الاوردى بأها « حى معلوم على مساحة 
معلومة "» . والخَّراج اجتہاد من الحا بعكس « الجرية » التى ص عليما فى 
القران "". وعندما شی مع الوقت أن یؤدی حول عدد کبیر من سکان 
البلاد الأصليين إلى الإسلام إلى تقليل موارد بيت الال » فقد رؤى أن لا تتأثر 
ا الارض ر اعتقاد ای ن دول و کان يعفی من 
الاسلامى إجارًا دائًا ا لأر ضْ لصالحة الأمة امالك لأعل ها بو صفها ا ی *» 
بینا کان رجهة ظر السكان الي جرد امعمرار لضرية لأر الزراية ال 
کان معمولا بها قبل الإسلام ! ٠ء‏ وعلى حلاف السائد فى بقية العام الإسلامى لم 
توجد فى مصر أراضى عشرية بل كانت كلها أرض خراجية . 
وكانت هناك مجموعة. من الاعتبارات يجب مراعاتما عند تقدير الحراج مها 
مراعاة نوع الأرض ونوع المزروع وطريقة الرى '“. ولا يجب الخراج إلا إِذا 
أوفى النيل ستة عشر ذراعًا » فقد كان أقل حَد للرى دون حوف القَحط إثنا 
عشر ذراعًا » کا كان يخشى من الاستبحار إذا بلغ منسوب النيل غانية عشر 
ذراعًا '“. ومعنى ذلك أن الفيضان المنخفض كان يستحيل معه رى جميع 
الأراضى ما يؤدى إلى نقص الحصول وعجز الحكومة عن جباية الخُراج › 
أن الفيضان العالى كان يؤدى إلى إغراق الأراضى وإتلاف الزرع وف كلا 
الحالتين يدد البلاد القَحط الذى كثيرّا ما صحبه الوباء "“. 
"" الماوردى : الأحكام السلطانية ۱۳۷ . 
الآية ۲۹ سورة التوبة . 
۸" الماوردی : الحکام ۱۲۷ > 1۲۳۱ - ۱١۲‏ . 
Cahen „ C1., El".,art ., "Bayt al-Mãe "1I, p. 1179 "®‏ . 
النويرى : نہاية الأرب ۸ : ۲٤۷ - ۲٤۹‏ » الحموى : روضة الأديب ٠١١١‏ . 
أ“ الخرومى : المنہاج - خ ٤١‏ ظ» ناصرخسرو : سفرتامة ۸۲ء ان نماقى : قوانين ۷١‏ » 
القلفشندی : صبح ۳ : ۲۹۵ » القريزى : النطط ١‏ : ۸ه - ٥۹‏ » أبو الحاسن : النجوم ١‏ : 
٤‏ . 
"“ البراوى : حالة مصر الاقتصادية ٠۳‏ » وانظر مثالا لزيادة فيضان النيل وأثره على الزرع فى عام 
٤۱١ » ٦‏ (المقریری : اتعاظ ۲ : )١۷١.۰۱۱۲‏ . 


2 الدولة الفاطمية فى مصر 


وعادة ما كانت تيدأ زيادة ماء النيل قى الخامس من بؤونة ( يونية ) من 
السنة القبطية »› وينادى بالريادة اق الا والعجرين مه وجب جن در 
( فى المقياس ) نمانية وعشرين إصيمًا إلى أن یکمل إثنی عشر .ذراعا فیحسب 
کل ذراع آربغًا وعشرین إصبعا » فاذا فى ستة عشر ذراعًا كسير اليج 
ووجب الخراج " . وكان التاس إذا وف انيل ف أيام زیادته أو زاد قلیلا 
یزداد قلقهم ويظنون آن النيل لن يوق « فيقيضون أيديهم على الغلال ويتنعون 
عن بيعها رجاء أرتفاع السعر » وجبتبد من عنده مأل فى حزن الكل إما لطلب 
السعر أو لطلب ادحار قوت عياله » فيحدث ذا الغلاء ۾ . لذلك ری 
الخليفة المعرّ لدين الله فى سنة ۹۷۳/۳٠٣۲‏ مع النداء بزيادة النيل وأن 
لا کب بذلك إلا إليه وإلى القائد جوهر » ولم يبح النداء إلاإذا تم ست 


عشرة ذراعا وك الخليج › وبذلك منح الناس من تخزین الغلال ورفع 
الأسعار ٠.“‏ 
ر 


ف نص مجمل أوضح لا المقريزى نظام « القَبالّة » قائلا : و کان متولی 
حراج مصر يجلس ف جامع عمرو بن العاص من الفستطاط ف الوقت الذى ‏ 
تنياً فيه فة الأراضى » وقد اجتمع الناس من القرى والمدن فیقوم رجل ینادی 
على البلاد صفقات صفقات و كناب الخراج بین یدی متولی:الخراج یکتبون 
ما ینتہی إليه مبالغ الكور والصفقات على من يتقبلهًا من الناس » وكانت البلاد 
تيلها متقبّلوها بالأربع سنوات لأجل الظماً والاستبحار وغير ذلك . فإذا 


"“ ازوم : الاج Peat , Ch . Cinq Calendriers Egy ptien p.99)‏ ابن مات : قواتین 
۳ (79 .م ,۔ idط1)‏ ,القلفشندی : صبح ۳ : ۳۸۹ - ۲۹۰ ) المقریزى : النطط ١‏ : 
۲ س ۲۸ - ۲۹ . 

أ“ الخرومى : الهاج - خ ٤١‏ ظ » اين ميسر : أخبار ٠١١‏ » المقريزى : الخطط ٠ ٦١ : ١‏ اتماظ 
A:‏ . 


نظام القبالة ۲۹ 


انقضى هذا الأمر حرج كل من تقبّل أرضًا وضمنها إلى ناحيته فتولى زراعتها 
وإصلاح 2 و و ا يتفه و رن 4 ينتد به لذلك » 
N EN EEE Fe‏ ر ترعها 
وحفراحلجها بضرابة مقدرة فى دران الخراج ) 


يضح من هنا النص أن نظام قل الأرض عمل مالى بحت الغرض منه 
تسهيلن جباية الخراج ربا أن أرض مصر كانت كلها منذ القت أرضًا خراجية) 
ولا علاقة له بملكية الأرض مطلقا » حيث ضمنت الحكومة الفاطمية الخراج 
وسائر الضرائب الأخحرى مقابل مبالغ حددة » واعتبر الفائض بعد ذلك ار با ځا 
للضامنين » لذلك فكثيرا ما حدث ف المصادر خلط بين الضّمان والقبالة 
( انظر أعلاه ) . وعادة ما کان يأر من ميلغ الخَراج فى كل عام فى جهات 
الضمّان والمتقبلين قسم يقال له « البواق » كانت الو لاة تتشدّد فى طلبه مرة 
وتساح به مرة » فکثیرًا ما کانت تکتب سیجلات و بالمسامَحة بالبواق› 
ا 


وکانت الحكو مة تؤجر للفلاحين الأراضى التابعة لبيت الال مقابل إسار 
محدود أو تعطيما لهم وفق نظام « المُزارعة » أو ه المُقاسَمّة » فى الحصول ل 
أما جباية الخراج طوال العصر الفاطمى فى , بقية الأراضى فكانت ته. على اساس 
١‏ القبالة » » أى التعهد بدفع مبلغ معين عن منطقة مجددة . وكانت هذه 
التلزيمات تجبرى بامزاد ونعطى لن يتعهّد بدفع المبلغ الأكير ““. فلم تكن فى 


المقریزى : الخطط ۱ : ۸۲ 

راجع » ابن الصیرف : الإشارة ۱۰١‏ - ۱۰۷ » ابن المأمون : آخبار ۲۸ س ۳۱ »ابن ميسر : 
حبار ۳ه » عمارة المنى : اللكت العصرية ٥۳‏ » المریزی : الخطط ۱ : ۸۲ ۰ 1٩۰۸ء‏ ۲٢۳۸ء‏ 
الاتعاظ ۲ : 1۱14 )۴۲4( .YoFTCAI ~A‘ :T‏ 

البراوى : المرجع السابق ۴ه . 

المقريزى : الخطط ۲ : 1-٠‏ . 


الدولة الفاطمية لعساكر البلاد إقطاعات بعنى الإقطاع الأسيوى الشرق » وإغا 
كانت تُضَمُن بقبالات معروفة لمن شاء من الأمراء والأجناد والوجهاء با عاديا 

من الفلاحين الأقنان » وأصبح ما يطلق عليه « إقطاع » هو منطقة زراعية 
موجُرة مقابل مبلغ اتفاق ّى عليه ٠‏ قبالة » ء ويسمى الزار ع الم فى البلد 
و فاخا قرارًا ٠‏ فيصير عبدًا ينا من أقطع تلك الناحية_ او ق ت 
السموح الذى تضمن ترك البواق ف أيام الخليفة الأمر بأحكام الله ووزارة 
المأمون اسای ان يلاد مصر فى زمن الفاطميين كانت ميل بين وغَلة 
وأصناف "“ 


ويوضح نص المَخزومى ما جاء فى نسخة المسموح المذكور حيث قسم 
« القبالات » إلى نوعين : « القبالات المقررة الأسعار وهی التی تعنى عقدًا 
يتضمن سعرًا ثابًا غير قابل للمناقشة »> و « قبالات المناجَرة » بالعين 
والحب '. وهی تعنی اتفاقا بالمزايدة » بحيث أن لفظ ر القبالة » باطلاقه 
يصبح ماثلا للفظ « المناجَرة ٠‏ 


ویبدو أنه کان سائدًا فی ر الفاطمية ثلاثة أنواع من الإقطاع : « إقطاع 
الاستغّلال» وهو ف حقیقته لا يزيد عن نظام لالترام » وفيه مح بعض 
أرأضى الدولة إلى الأفراد EY‏ والأمراء والأجناد » مقابل أن يدفح 
لطع مبلا معيتًا من المال يذكر ف الأمر الصادر a‏ 
امبلغ » الذى يْطّلق عليه الضّمان » يقل بطبيعة الحال عما بيه المُقطع من 
الجهة 5 


Cahen , C1 ., E1? . art .Kabala IV , pp .337- ¢ A) — A. : ^ blعîl‎ (A1 : 1 ai 
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| . ٠١ اخزومى : المنباج‎ 
Cahen , Cl, Markhzûmiyyal p. 42, Cooper, R. S. “The As essment and ® 
. Collection of Kharaj Tax in Medieval Egypt '", JAOS 96 (1974 ) . p . 381 
. ٠۸ البراوى : المرجع السايق‎ 


نظام القيالة ۳ 


١‏ إقطاع الارتفاع » وفيه يستفيد المُقَطّع من ارتفاع ! بعض النواحى عوضا 
عن الرواتب » مثلما حَدَث مع الوزير ابن كلس حيث جعل له ال خليفة العزيز 
بالله إقطاعًا فى كل سنة بمصر والشام مبلغه مائة الف دينار ". کا أن إقطاع 
قاض القضاة مالك بن سعيد كان ميلغه فى السنة خمسة عشر ألف دينار “» 
ويحدثنا المُسبحى كذلك عن قاع ماثل لشمس الملك مسعود بن ر 
الوران فی عام ٠١۲٤/٤۱٠٥‏ " 

« إقطاع المليك » وفيه تتنازل الدولة تنازلا تما مُطلقا عن جرء من 
الأراضى التابعة ها إلى ب بعض الأّفراد . حیث لجأت الدولة الفاطمية فى اول 
عهدها إلى التصرف ف أراضی الخرز (وهی الأراضی التی تعد ملکا لبيت الال 
فلا هى خراجية ولا هى عَشرية » وهى مامات أربابه بلا وارث وآل إلى بيت 
الال ) مكافأة لأعوانها "”. ويرى الفقهاء أنه لا جوز مصادرة إقطاع القليك 
حيث يصير المُقَطع بالقليك کالكا لرقبتما . غير أن الحكومة الفاطمية كانت فى 
مصادر تما للاقطاعات لا تمیز ين إقطاع الفليك وإقطاع الاستغلال "” 


ويلاحظ أن أغلب المقطعين فى اخر وقت الدولة الفاطمية كانوا من 
الأجناد » وذلك بعد أن هَرّت الحوادث العنيفة المجتمع المصرى والحياة 
الاقتصادية منذ أواحر خلافة المستتصر وانتشر الخراب والفقر فى أغاء البلاد › 
وأصيح العسكريون هم أصحاب الكلمة العليا وتعذر على أفراد الشعحب 
المشاركة فى المزايدات التى كانت تعقد بشأن هذه الاقطاعات ". 


ابن ظافر : اخبار ۳۹ » النویرى : نہاية - خ ٤4 : ۲٠٢‏ » اين الصيرف : الإشارة ٠۲‏ › اين 
أييك : .كنز الدرر 1 E‏ : الخطط ۲ : 1 روفيه أن إقطاعه بلغ ثلانمائة لف 
دینار) . 

القریزی : اتعاظ ۲ : ٠١۷‏ . 

المسبحی : اخبار مصر ۲۹ - ٠١‏ . 

* البراوى : المرجع السابق ٥۹٩ » ٥٤‏ . 

تفسه ٥٩۹‏ » الاوردی : الأحکام ۱۹۸ - ۱۷١‏ - 

اہن ظافر : اخبار ۱۰۸ » ابن میسر : آخبار ۱٤۹‏ › المقریزی : اتعاظ ۳ : ۲۱١‏ . 


وقد انتز الأفراد وكبار الأجناد فرصة الاضطرابات التى حدثت ف أيام 
بعض أرباب الأملاك ف الصعيد أضافوا إلى حيازاتهم من أملاك الدواوين 
أراضى اغتصيوها ومواضع مجاورة لأملاكهم تعدٌوا علیپا وخلطوها بها 
وحازوها . ونتيجة لذلك اقترح القاضى الرشيد بن الزبير » الذى أطلع الوزير 
الأفضل شاهنشاه على ذلك أثناء مُشارفته الصعيد الأعْلّى » بإرجاع هذه 
الأملاك إلى الديوان . غير أن الوزير الأفضل أصدر منشورًا قرىء بالصعيد 
الاعلى « بإقرار جميع الاملاك والارضين والسواق بايدى اربايا من غير انتزراع 
شی منہا ولا ارتجاعه وان يقرر عليہا من الحُراج ما جب تقريره » "”وهذا يدل 
على أن الحكومة الفاطمية - على الأقل فى زمن الأفضلل - اعتبرت وضع اليد 
زمنًا على أملاك الدولة أو على الأراضى غير المملوكة - والتى تعتبر من مال 
الديران - مایکسب واضع اليد حتى امتلاكها . 


وف سنة ١٠١۷/٠١١‏ خاطب القائد أبو عبد الله حمد بن فاتك البطائحى 
الوزير الأفضل بن بدر الجمالى فى حل جيم الإقطاعات وإعادة رَوّكها " 
للمحافظة على قيمة العائد والخدمات » وذلك بعد أن تضرر كتير من 
ال“ ية والمُقطّعين من كون إقطاعاتيم قد قل ارتفاعها وساءت أحوالم لقلة 
المْتَحصّل منها » وأن إقطاعات الأمراء قد تضاعف ارتفاعها وازدادت 
عَبْرتّها ا ایی ی ا ا 


U a‏ ا e‏ مرة كل ثلاث وثلاتين عاما ۽ 
وذلك تقدير خحصوبة تربتہا أربط خراج مناسب علما ثم إعادة إقطاعها . (طرحان . اللظم 
الاقطاعية فى الشرق الاو سط ف العصور الوسطى » القاهرة ۱۹۰۱۸ » ٠ ٩1 » ٩۰‏ اين الأمون : 
حيار 1٠‏ 4 ) وهی تعنی فی الوقتِ اللحاضر : فك الزمام أو تعديل الضرائب العقارية . 

اليرّة : هى مقدار المربوط من الخراج م أو الأموال على كل إقطاع من الأراضى » وما يتحصل من 
كل قرية من عَين وغلة وصتف . ( المقريزى : kخطط‏ 1 : )۸« (Cahen, Cl, «AY‏ 
Markhzûmiyyãl, pp. 198 - 199‏ .„ 


التوفيق بين السنين الشمسية والقمرية ry‏ 


الاقطاعات كلها على أملاك لبلاد و دعى الأمراء والأجناد والطوائف للمزايدة 
عليما ف دار الوزارة » ووعدهم الأفضل بترك أملاكهم التى م فما يتصرفون 
فیہا بالبیع أو الإججار › ثم حل جميع الإقطاعات ووقعت المزايدة عليها » وتميز 
لكل منم إقطاع وكتب هم السجلات بنا باقية فى أيدييم لمدة ثلائين عام 
ما يقبل منهم فيہا زائد » وحصلت بذلك للديوان بلاد مقورَّة "با كان مفرقا 
فی الاقطاعات ما مبلغه خمسون آلف دینار "'. 


¥ 
¥ ¥ 


ولا كان التفاوت يين السنة الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يومًا 
تقريبا » وكانت كل ثلاث وثلائين سنة قمرية تعادل اثنين وثلائين سنة 
شمسية » فقد كان « التوفيق بين الستتين الشمسية والقمرية » أَمرّا ضروريًا لأن 
استحقاق الخراج وجبايته منوطان بالزروع والثار وهى مرتبطة بالشهور 
والسنين الشمسية وما يقابلها من التقويم القبطى "'. ونتيجة للأزمة التى 
اجتاحت مصر فى أواسط القرن الخامس/الحادى عشر أغفل تقل السنين فى 
الديار المصرية › يقول المخرومى : ... حتى كانت سنة تسع وتسعين 
وأربعمائة للهلال تجرى مع سنة سبع وتسعين الغراجية » فنقّلت سنة سبع 
وتسعين الخراجية إلى سنة إحدى وخمسمائة . هکذا رايت فى تعليقات آبى 
رجه الله ۾» ". ويضيف ابن المأمون فى حوادث سنة ٠٠١۷/١١١‏ أنه قد 


"" البلاد المَمََرَة . الأماكن والأراضى المعسعة التى لا نيات فيما . ( طرخان : المرجع السابق 
.٥‏ 4 وفى نہاية الأرب والاتعاظ : ضياع مفردة . 

"" ابن المأمون : حبار ٠۰ - ٩‏ ۰ النویری : نہاية - خ ۲۹۱ : ۸۱ - ۸۲ » المقريزى : الخطط 
e AY : \‏ اتعاظ ۳ : .£ ¢« 1116 Cahen, Cl., El2., 0 Iktã‘lIH, p.‏ „ 

" این مات : قرانین ۲۰۸ - ۲۰۹ القلقشندى : صیح ۱۳ : ٥4‏ » القريزى : الخطط 
:¥0 . 

الخرومی : المنہاج - خ ورقة ۳۸ و » القلقشندی : صبح 1٠١ : ١۳‏ › المقريزى : الخطط ١‏ : 
¥ . 


م الدولة الفاطمية فى مصر 


حصل بين السنة الشمسية والعرية تفاوت أربع سنين » ففاتح القائد أ 
PP POE YE e‏ 
الأفضلى ) فأمر ابن الصيْرّف » كاتب الانشاء بإنشاء سجل « بنقل سنة تسع 
وتسعين وأربعمائة إلى سنة إحدى وخمسمائة لتكون موافقة ها ... ويستمر 
الوفاق بين السنين الملالية والخراجية إلى سنة ربع ولارن E‏ 
وكعب فى حرم سنة إحدى وخمسمائة ‏ '" 


وقد ظل نظام القبالة سائگا حتی قلوم الجيش الكردى الت ر كى المصاحب 
لشيركوه وصلاح الدين والذى اعتاد أفراده على الأنظمة المتوارثة عن 
السلاجقة » فأدخل الأيوبيون تغييرًا جذريًا على النظام ee‏ 

من الإقطاع الشرق وإن ارتبط بخصوصية نظام الزراعة فى مصر . وزالت 
القبالّة سريعًا أمام نمو الشكل ال جديد لاإقطاع الأيوبى ". 


جباية الخراج 


كان ينظم عمل جباية خراج أراضى مصر المزروعة « أَدلاء » 
( ج . دليل ) يقومون بإعداد ما يعرف ب « سجلات التحضير » يسجلون 
فيها البقاع التى ف النوحى برسم الزرع بأسمائها وعدد فدنها ونوعها ( ما 
يروى منها » والباق » والبرويية » والوسخ المزدرع » والوسخ الغالب » 
والشراق ) ویعین تحت كل باب عدد فدنه “"'. 


این الامو : آخبار ۳ - ۸ » النویری : نہاية = خ ۲۹ : ۸۲ » المقریزی : الخطط ۱ : ۲۷۹ - 
٢ ۸۱‏ اتعاظ ۳ : ٤١‏ . 

, Cahen , C1 .,El?*., art .Iktã‘III ,p .1116;id „E1? ,art Kabãla IV , pp .337 -38 3 
طرخان : المرجح‎ Rabie, H .op .cit ., pp < 26-72 وعن الإقطاع بعد العصر الفاطمى انظر‎ 
. ٥۸ ”- ١۷ السابق‎ 

الخرومی : المنہاج ٥۹٩ ¬ ٥۸‏ » این نماتی : قوانین ۳۰٠١‏ . 


ro ا‎ 


و « السجلات » هى الأساس الذى يم على أساسه جمع الخراج » بعد 
تحضر الاراضى وتسجيلها استنادًا على « قوانين الزراعة » المشتملة على ذكر 
البقاع وإذا تکاملت الزراعة ر أى بعد مرور أربعة آشهر من السنة 
الخراجية يندب من الديوان الماح لمساحة الأراضى ومعهم شهود لمساحة 
الأرض » فيخرج المشارف والعامل والماسح والشاهد والأدلاء ووجوه 
المزارعون والقصابون > فيببتدؤن بالمساحة ويثبتون عدة الأقصاب إلى أن مسح 
الارض كلها ويشبتہا الماسح من إملاء القصاب من مشاهدته » ويعمل بها كل 
يوم « قنداق » يقدم وصفًا مسايًا للزراعات النفة ألا ضحة ية غم باس 
کل مزارع على حروف المعجم ""ء ويرفع « القنداق ٠‏ إلى الديوان » نم تعمل 
بعد ذلك « المُكلفة » ( ج . مكلفات ) التى رضح لكل مزار ع ما يجب 
عا ا YY‏ 

ي راج 


والمفادئة . وقد تحدثنا فيما سبق عن القَبالَةَ » أما المفادنة فهى عملية مساحية 
تعنى تقدير حراج الاراضى غير المزروعة بساتين » ونموذج ذلك راض الحَبْسٍ 
الجيوشى الذى کان يسجل جمعيه للمزراعین « مفادنة » بالعين › وذلك بيلغ 
حدد ( قطيعة ) عن وحدة الفدان "". أما نظام القبآلة/المناجرة فيطبق على 
الأخص على الزراعات التى تشغل مساحات كبيرة دون أن تحصل عائدًا مرتفعًا 
بعكس زراعة المفادنة “". 


, Cooper, R.S.,op.cit., ٿفسە °۹ « 378.ص‎ °“ 

المقريرى : الخطط ١‏ : ۸1ء 4٠١‏ ء القلقشندى : صبح ٤٥٤ : ٣‏ . 

امخزومی : النہاج ٥٩‏ »› ابن مات : قوانین ٠٠١‏ . 

Cahen , Cl . Makhzumiyyal p . 50, Cooper, R.S.,op.cit., P. ¢ 1: «¢ 04 فة‎ ١ 
. 4 

.Cahen , C1. „, op . cii .„, P. 41 ¢ TTY — ۳۳7 ابن اتی : قوانين‎ 

.Cahen ,Cl.„ op .cit., p.43 


۳۳ الدولة الفاطمية ف مغر 


۷ 


ور 0 
وكان الغراج يدفع إما على ثلاث دفعات وفق ما تشهد به « المكلفات › 
أو على تمان دفعات إذا أخذ من واقع.« السجلات » » وكان افتتاح الخراج 
ومطالبة الزرّاع به يبدا فى شهر طوبة ( يناير ) حيث يحاسب المتقبلون على 
اللمن من السجلات › ويع دفع الربع ف أمشير ( فبراير ) وهكذا . 
وكان الذين يتولون استخراج الخراج أفراد غير الذين تولوا مساحة 
الأرض . 


الال السلا 
الول 


و الجالية » ( ج . الجوالى ) هى الاسم الشائع فى الاستخدام الادارى ف 
مصر لتعريف الضيبة المفروضة على أهل الذمة ٠"‏ والتى تعف فى كعب الفقه 
باسم « الجزيّة ‏ . ". وهى ضربية موضوعة على الرؤوس على الأميين 
( القصارى والبہود ) تولحذ طالا ظل الكتابى على عقيدته » وتسقط بدخوله 
الإسلام "". وا يذكر ابن مَمّاق فهى واجبة على أهل الذمّة الأحرار البالغين دون 
النساء والصبيان والرهبان والعبيد والجانين "". وتبعًا لوثيقة من أوراق ال جنيزة › 


. ٤٠٠٥١ ۸1ء‎ : ١ المقريرى : الخطط‎ 
. ۲۷۱ : ۱ ابن حوقل : صورة الأرض ۱۳۹ - ۱۳۷ ء المقریزی : الخطط‎ 
» ٤٥۸ : ۳ ابن عات : قوانین ۳۱۷ ۰ القلقشندى : صبح‎ ›» ۳١ › ۳٤ الخزومی : المنہاج‎ 
Cahen , Cl1.„, Makhyumiyyat p. 26; id. El., art. «< 1¥ : المقیرى : الخطط 1إ‎ 
Djawali II „p.502 ;id., El..,art . Djizya Û1 „pp , 573 -576 ; Rabie ,H . „OP .Ccit ., 
.p . 108; Gaitein, S.D., A. Med . Soc . I1 . pp . 380-44 
. ٠١۷ الارردى : الأحكام السلطانية‎ ^ 


.. ۹ 


ابن ماق : قوانین ۲۹۷ - ۳۱۸ ۰ النویری نہاية ۸ : ۲۳٣‏ . 


ام وال rv‏ 


كتبت نحو سنة ٠١۹١/٤۸۸‏ » فإن « ال جالية » كانت تجب متى بلغ الصبى 
سن التاسعة * 

ويتفق المَخْزومى وابن مَمّاتى على أن الجزية فى وقتهما ( ٥۸٥ - ٥٠٥‏ ) 
كانت ثلاث طبقات : من الغنى أربع دنانير وسدس » ومن المتوسط ديناران 
وقیراطان » ومن الفقیر دینار واحد وثلٹ وربع وحبتان ( آی دینار و -( 
ويؤكد المَخزومى أن أكار أهل الذّمة فى وقته فى الطبقة السفلى والغنى منم 
قلیل "*» وانفرد ابن ممّاتی بالقول بأنه کان يضاف إلى کل جزبة درمان وربع عن 
رسم المشد والمستخدمين “*. 


ولا شك أن الوصف الذى يقدمه لنا كل من المَزومی وابن مَمّاتی يتعلق 
بجا کان سائدًا فى العصر الفاطمى واستمر فى صدر العصر الايوبى . فهذا التقسى 
راجع إلى الإجراءات اتی اتخذها الوزير السنى رضران بن ولخْشى سنة 
۲ لواجهة تسلط النصارى حیث ذکر صاحب « تار بطارکة 


الكنيسة المصرية » هذه القع من بين الإجراءت التى اتخذها ابن ولخْشى "* 


ويتطابق ما ذكره المَحزومى وان مَمّاتى مع ما كان مطبقا ف الواقع » فقد 
دفع طبیب بہودی - | جاء ف وثيقة من الجنيزة مورّحة فى سنة 


Goitein, S.D.op,cit.,I1,p. 383 ^*'‏ . 
"* الخزومى : النہاج ٥‏ ۰ ابن ما : قوانین ۳۱۸ » القلقشتدی : صبح ۲ : ۸ . ویلا-حظ آن 
أهل الذمة فى مصر فى الفترة الإسلامية المبكرة كانوا يدفعون ال جزية بمسثولية تضامنية على ساس 
متوسط هو ديناران على الرأس » بيغا فى سائر البلاد الأحرى كانت تدفع برسم متناقص تبسًا لمحالة كل 

فد . 
الخزومى : المنباج ٠١‏ » وهذا دليل على أن الذين تلا إلى الإسلام كانوا من الأغنياء کچ 
مراكز اجتاعية متميزة ف الدولة الإسلامية . : 
ابن مات : قوانین ۳۱۹ › القلقشندی : صیح ۳ : ٤٥۸‏ . 
انظر أعلاه ص ۲٠۰۰‏ 
ساوبرس : تاريخ البطاركة ۱/۳ : ۳١‏ 


(TT) 


TTA‏ الدولة الفاطمية ق مصر 
۸ - أربع دنانير وسدس كجالية . ونجد أن تاجرًا من تونس دفع 
يعمل ف مركز زراعة الكتان فى بوصير قيمتا ماثلة لما ذكره المَخُزومى وابن 
مَمّاتى *. كذلك فقد ورد فى أوراق فينا ما يفيد أن المدعو أبا إلياس بن مينا 
دفع فی ۱١‏ رمضان سنة ٥/٤۱٠١‏ نوفمير سنة ٠٠۲١‏ ما قيمته دينار واحد 
وثلثين ونصف قوراط كجزية عن عام ٠٠۲٤/٤٠٠١‏ ". وكان على دافع ال جزية 
آن يحمل خخالصة تفيد أنه ادى ما عليه خاصة إذا كان مسافرًا حتى لا يتعرّض 
لأى متاعب مع السلطات ٣‏ 

وتجب الجزية بحلول الخول » أى أنها تستادى مسانهة بعد انقضاء السنة 
بالشهور الهلالية ونستخرج عادة ف مصر ف الحرم وقد اصطلح 
الكتاب ف مصر على إيرادها قلمَّا واحدًا مستقلا بذاته بعد الهلالى وقيل 
الخراجی 1 و کانوا یرول و جوا مشاهرة حتی یلزموا من اسلم او مات ائناءِ 

وشرح 8 المَزومى عملا الطريقة التى بب ان يتبعها المشارف 
والعامل ”“ اللذين يتوليان أمر الجّوالى » إذ يحب عليمما أن يطلبا إلى من 


. Goaitein,S.D.,op.cil.I[I,p ,387 ^" 


.Ibid.,p.,387 ^^ 
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. ٠١۷ : ١ المقریرى : الخطط‎ 

ا أورد لنا القلقشندى نسخة سجل جمشارفة ال جوالى بالصعيد الأدنى والأشونين (رصبح ۶٦۲ : ٠١‏ - 
۳ ) والمشارف لا ینیغی لحد مستخدمیه أن ينفرد عنه بشیء ويكتب خطه على ما رفع من 
الحساب » ویکون الحاصل من المستخرج فى مودعه وتحت حوطته . ( ابن ماتی : قوانین ۲۹۸ » 
°۲( . 

“" العامل هو من يتولى عمل الحسابات ورفعها والكتابة على ما يرع من معاملات بالصحة والوافقة › 
وهو الأصل ف الندمة والمشارف والناظر لضبطه والشد مته . ( نفسه ۳٠۲۳‏ ) . 


r4 امول‎ 


تقدمهما بيانات مُفصلة تنضمن عدد من جيب علبمم الجزية وطبقاتهم وأسائهم 
کا كانت فى آخر شهر من السنة الملالية المنصرمة » وكذلك تعيين الحشار "" 
الذين تولوا جمعها . کا يجب أن تحتوى هذه البيانات عل القيمة الكاملة للمبالغ 
التى جبيت بالفعل وكذلك العَبْرَة (أى تقدير ما جب أن يدع عادة) مأخوذة 
من القائمة الحتوية على أسماء من يجب عليهم دفع الجزية . وف هذه الحالة 
يستثنى منا من هَلَك أو اهتدى أو بعد من الناحية المذكورة وانتقل إلى ناحية 
أحرى » ويثبت ذلك فى ١‏ محاضر مجلس الحكم » وتستننزل هذه القيمة من 
الحساب الختامى لكل ناحية . ومن جهة أخحرى خب أن يوؤحذ ف الاعتبار 
و النشّو » الذين بلغوا السن التى يجب عليمم فيا دفع الجزية . 


ويتولى العمل الحقيقى للحصر وال جباية ‏ الحاشر ج . حشتار ٠‏ يعاونيم فى 
ذلك ادلاء ( ج . دلیل) موجودین بکل نا-حية . ويتون الحشار اعمال 
تشتمل على عدد وطبقات وأحاء من تحب عليهم الجزيّة يعينون فيا « الراتب 
المستقر » ( أُی المقيمين بالناحية ) « والنشو » (الذين بلغوا من الصبيان) 
و ١‏ والطارى ٠‏ (الأجانب الوافدين على الناجية) ويستثنى من هلك 
أو اهتدى أو بعد فى تلك السنة " . 

ومن ناحية أخرى يعد « المشارف » و د العامل ٠‏ وكذلك ١‏ الجَهيذ ؛ . 
الذى ينضم إلهما لعمليات الجباية > « تعليقا » يشتمل على المبالغ الحصاة 


"" الجاشر ج . حار . هو الموظف الختص بجمع الجزية من هل الذمة ( نفسه ٠٠٠١‏ ) . وكان يوجد 
حاشر ليود وحاشر للنصارى يعرف أرياب الأسماء الراردة ف الديوان ومن ينضم إلييم تمن يبلغ ف كل 
عام من الصبيان ويعبر عنم ( باشو ) » ومن يقدم إلى الحاضة من البلاد الخارجة عنها ويعير عنبم 
و بالطاری؛ » ومن یہتدی او يوت من اسمه وارد فی الديوان . ر القلقشندى : صیح ۲ : ٤١۸‏ ؛ 
اللریری : نہایة ۸ : ۲٤۳ ¬ ۲٤۲‏ ) . 

الخرومی : المنہاج ۳٣‏ - ۳۷ . 

ت 

الجهبذ ج . جهابذة . كاتب برسم استخراج امال وقبضه » وكتب الوصولات به . وعليه عمل 
الخازم والرزنمجات واليمات وتوالیہا . (ابن ماتی : قوانین )۳۰٤‏ ۔ 


4 الدولة الفاطمية فى مصر 


بالفعل لحساب الجوالى فى كل ناحية عن كل يوم متضمنة أسماء دافعى ال جزية 
والسنة المستحقة عنها » ويعمل الجهمذ بها « مَخُرومَة » (ج . ازيم » نوع 
من الدفاتر يرق ) '''يوقع عليها العامل والمشارف ويتفظ كل منم بنسخة 
منها . ويعمل كل عشرة أيام « روزنج » وصفته مثل صفة « المَزومة » 
إلا أن جلته تكون فى آخره » يحتفظ كل من العامل والمشارف بنسخة منه . 


على يده من الأعمال ويعين اسم العمل لشهر كذا وكذا بمشارفة فلان وتولى 
فلان . وإذا انقضت السنة نَظم العامل « عملا » مما اشتمل عليه ارتفاع 
الجوالى بالأعمال الفلانية لسنة كذا نما اعتمد فى أصوله على ما تضمنته أعمال 
الحشا '"' 
ر 
وبذلك فإن « الحَنْمَةَ » و « العمل » يحبَفظ يما كوثيقة فى بيت الال 
باعتبار ما مؤشرا على ما تغله ال جوالى عن كل عام . 


الزكاة - التجرى 


الزكاة هى الصدقة التى لا يجب على المسلم ف ماله حى سواها . وهى تجب 
ى الأموال المرصدة للناء والتى حال عليما الول . وينقسم هذا المال من 
وجهة نظر الفقه إلى مال ظاهر يشمل الزروع والهار والمواشى » ومال باطن 
يشمل الذهب والفضة وعروض التجارة . ويختص نظر والى الصدقات فقط 
بركاة الأموال الظاهرة » أما زكاة الال الباطن فليس لوالى الصدقات نظ فيه 
ونما أربابه احق بزکاته "''. 


. ۲۷٤ ٠ ۲٠1١ : ۸ انظر النویری : نہاية‎ 
Cahen , Cl., op .cit ., pp . 26-30 « £4۲ - ۳¥ المخرومى : الاج‎ 
. ٠١١ - ٩۸ الاوردى : الأحكام السلطانية‎ 


الركاة - اقجرى ۳١‏ 


وحدد ابن ممّاقق فى جدول جامع ما عبب فيه الزكاة ومصارفها 
وما لم تجب فيه "''» مع ملاحظة أن مصرف الزكاة منصوص عليه وليس 
للأئمة اجتبادٌ فيه “''. 

وما يذكره المَخُزومى فى « الينهاج ٠‏ حول حساب الزكاة يصدق دون 
شك على فترة حكم صلاح الدين ”"'. فالمقريزى يذكر أن السلطان صلاح 
الدين أوّل من جبا الركاة بمصر ""'. فقد كان الناس قبل ذلك يدفعون الزكاة 
إلى المستفيد منها مباشرة دون وساطة الدولة . 


وبدلا من أن حرص الفاطميون على تعيين متولى للزكاة فقد كان على 
الإماعيليين أن يدفعوا للحكومة الفاطمية مثلة فى شخص الداعى أو نقبائه 
ما يعرف و بالفطرة » و « النجوى» ومبلغها ثلاثة له دراهم وثلث فيجتمع من 
ذلك شىء كثير بحمله الداعى إلى النليفة بيده بنيه وبينه وأمانته فى ذلك مع الله 
تعالى » فيفرض له الخليفة منه ما يعنيه لنفسه ولنقبائه ٠"‏ وقد اتخذ الفاطميون 

بايا ا e!‏ ا 

النجوى من قوله تعالى : و يايها آلذین ءامنوا إذا ت جيم الرسول فقدموا بين 
دی ر جوم صدَفة ‏ [ الآية ١‏ سورة الجادلة ] .يقول الاما الستنصر فى جل 
مورخ فى العشر الأخر من ذى القعدة سنة ٤۸۱‏ /أوائل فيراير سنة ٠١۸۹‏ 
N a E EE‏ 
ما يراه مير الومنين من متابعة E‏ بإخراج القطرة والتجاوی احتذاء 
حتذیه » ولا اتساعًا فی بیت ماله يلتمسه ویستدعیه » ولکن لا کانت من 
الفروض اللازمة لالإمام على المؤمنين وبا قوام دين المؤمن » تعين على أمير 
أ ابن مات : قوانین الدواوین ۳۱۰ - ۳٠١‏ . 
' الآية 1٠‏ سورة التوبة » الاوردى : الأحكام ٠١۷‏ . 
أ الخرومى : المہاج ٤۳ - ٤۲‏ . 
` المقریزی : الخطط ١‏ : ۸ 
أ المقريرى : اتعاظ ۲ : ,* (ٺ .TYTV CAT cC Ao : ۳ £ Ao «(AY‏ 
"٠‏ اين الطوير : نزهة المقلتین ۱۱۲ » المقریزی : الخطط ۱ : ۳۹۱ وانظر أعلاه ص 
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المؤمنين تعمد أوليائه بحملها ليرفع هم ف الأعمال الصالحات وججتتوا بها رة 
الباقيات e‏ 


الربع رج . رباع) هى المساكن المشتركة التى يقطنها أكار من أسرة فى 
وقت واحد بعكس الدور (مفردها دار) وهى المساكن التى تسكنما أسرة 
واحدة من بابها ''' 
يقول ناصرخسرو « إن ف القاهرة ما لا يقل عن عشرين ألف دكان » 
كلها ملك للسلطان ر الخليفة ) > وكثير منها يؤجر بعشرة دنانير مغربية فى 
الشهر » وليس بينها ما تقل أجرته عن دينارين . والأربطّة والحمامات والأبنية 
الأخحرى كثيرة لا يحدها الحَصر وكلها ملك السلطان » إذ ليس لأحد أن ملك 
عقارًا أو بيا غير المتازل وما يكون قد بناه الفرد لنفسه . ومعت أن لاسلطان 
مانية ألف بيت ف القاهرة ومصر وأنه يوجرها ويحصل أجرتها كل شهر . 
E DER‏ 
یضیف ناصر خحسرو آنه حین کان مقیمًا فی مصر آجر منزل مساحته عشرون 
ا ف انی عشر ذراعا (نحو ۷۸م N E E‏ 
وكان أربعة طوابق » ثلاثة منها مسكونة والرابع خالى "''. 
وقد أوكلت الحكومة الفاطمية أهمية خاصة لاإشراف على الرباع » فقد 
حفظ لنا القلقشندى نص سيل بحماية الزباع صادر إلى من يتولى « حماية 
الزباع الساطانية بالمعزية القاهرة الحرو سة » محددًا مهامه « بكشف أحوال هذه 


۰۹ السجلات 1 تنص ية > سجل رقم ۲٣۳‏ وانظر أيضا السجلات رقم 1 „oY cf‏ 


. ۲ ين الطوير : نوهة المقلتين‎ E 


و ا 
۲ . 
إفسه إ4 . 


reir الرباع‎ 


الزباع كشفا يعرف به حاها ... وأن يستخرج مالما من السكان ويستعمل فى 
استيدائه غاية الاستطاعة والإمكان ... وأن يتعهدها بالطواف فيما ومحافظ على 
حراسة غيرها وتناول أجرها ورَمٌ مالعله يستّرم منها ويدشعّث ... وحمل مال 
ارتفاعها إلى بيت الال المعمور بعد ما صرف فى مصالحها .. "'» . 
ويحدّد هذا النص وكذلك نض ناص ر حسرو وجود وعين من الرباع : 
الرباع السلطانية والرباع الخاصة التى سمَّاها ناصر خسرو « بيوت » وفى 
وثائق الجنيزة ما يفيد بأن التاجر اللّبدی اجر ف سنة ٠٠١۲/٤۹٩‏ قسمًا من 
ربع ( منزل ) ف القاهرة مقابل ٠٠١‏ دينار ف الشهر وقدمت أسرته لتقم 
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إسکانہا » واستخراج إجارها مشاهَرَة » ون الول الذى ينظم به حساب 
عملها الجامع من الحرم إلى أخر ذى الحجة *"'. 


وتبعًا للمَخزومى فإن « متولى الربع ٠‏ يتولى إعداد ١‏ جريدة استقرار ٠‏ 
تتضمُن ما استقرت عليه أجرة المسكون منه. وعَبْرَّة الخال إلى اخحر شهر ذى 
الحجة وكذلك اسم الوكيل الذى يتولى الإسكان والخلوة وال جباية فى اربع › 
ويقصّل ف هذه الجريدة ما فى الرَبعٌ من قاعات وطباق » ويذكر كذلك جالية . 
کل منزل منہا وما فیه من اخحشاب کالابواب التی بخشی ذھایا وما يجرى 
جراها دون السقوف التى يوثق باستقرارها » مفصلا كل موضع ما بعَبرته 
واسم ساكنه واستقبال إجارته التى عادة ما تكون سنوية » ولكن يكن أن 
تكون كذلك لعدة يام » وجب الإجازة شهريًا » ولكن تبقى أحياناً بعض 
البواقق المؤجلة . ويجب على العامل أن يرفع إلى الديوان تعريفا وميا يسمى 


. fo ~E: 1° القلقشندى : صبح‎ E 
. Gaitein ,S .D.,„, °“ Erom the Mediterranean to India °" p . 791 4 


الخرومى : المنباج ٠٤‏ . 


« المَخرومّة » مايسكن من الخال وما يبذل من الزيادة فى المسكون › 
و « حَحنْمَة ٠‏ يرفعها مشاهرة يوضح فيا ما استخرج خلال الشهر » وكذلك 
عملا ف أخحر العام يسمى « عمل الزائد والناقص » يتضمن مبلغ ما اشتمل 
عليه أجرة المسكون من الربْع وما سكن من الخالى مئه '. 

وتقربًا إلى الله وابتغاء لثوابه » لا سيما فى شهر رمضان › أصدر الإمام 
الآمر بأحكام الله منشورًا فى شهر رمضان سنة ۱۷٥/نوفمبر‏ سنة ١١١۳‏ 
بمْسامَحة كافة سكان الرّباع السلطانية بالقاهرة ومصر من الآدر والحمامات 
والحوانيت ... بأجرة شهر رمضان من كل سنة لاستقبال رمضان سنة سيع 
عشرة وخمسمائة وما بعدها إحسانًا وتعظيمًا لحرمة هذا الشهر » وأمر أن يُحَلد 
با لجامع العتيق بالفسطاط . ولا قرىء هذا المنشور ضبَج العامة بالدعاء ""'. 


ي از س ٌ 
ما یستادی من تجار الروم 
ع ¢ ر 


كان على الروم » وهو لفظ يقصّد به التجار البيزنطيين والإيطاليين وخاصة 
ا لجنو سين والبنادقة » أن يدفعوا بوصفهم تجارًا أجانب غير مسلمين رسومًا 
جر كية على البضائع الواردة إلى الموانىء المصرية المطلة على البحر المتوسط عرفها 
المَخرومى باسم « امس » أو « الحهس الرومى ۾ “''. ویشرح لنا ابن 
مماق كلمة الخمس بنا عبارة عما يستادى من تجار الروم الواردين على 


Cahen , Cl . op.cilt.„,pP. 34,36 « §o — £ الغزومى : الاج‎ ۱71 


القریزی : اتعاظ ۳ ٠٠١١-٠١6:‏ . . 

1۸ الخزومی . اناج Cahen, CI. op. cil., pp. 63, 75 «4۹ « fo‏ وکانت العادة ان بی من 
التجار غير المسلمين الذين يفدون إلى دار الإسلام « العشر » من قيمة يضائعهم » وقد أباح الإمام 
الشافعى للحاكم أن يزيد هذه النسبة إلى الحُمُس أو ينقصها إلى نصف المُشر أو يزيلها هايا . 
( القلقشندى : صبح الأعشى ۳ : ٤0۹‏ » متز : الحضارة الإسلامية ۲۰۱ = ۲١۳‏ ) . 


امس الرومى rio‏ 


الثغور بقتضى ما صولحوا عليه » ورغم أن قيمة الرسوم الواجب عايمم أدائها 
يبلغ قيمته ٠٠‏ بالمائة من قيمة بضائعهم وقد ينحط إلى مادون العشرين بالائة › 
فإنها تسمى مع ذلك « حمُْسًا ٠‏ """. ويوضح هذا النص » الذى أورده اين 
مات » أن الحكومة الفاطمية لم تكن تعامل التجار الأجانب غير المسلمين على 
ساس واحد » الأمر الذى يكن إر جاعه إلى اعتبارات سياسية واقتصادية . فقد 
كمض الرسوم على تجار البلاد التى ترود الحكومة الفاطمية بجا يلزمها من المواد 
الضرورية لصناعة السفن على سبيل المثال '"'. وأمام ارتفاع قيمة هذه الرسوم 
حرص التجار على تخفيض المبالغ التى يدفعونما عما ينقلونه من متاجر » يدل 
عل ذلك ما وعد به رو جر الثانى 11 ۲ءع۸0 هال مدينة سالرنو ۵١541eسنة‏ 
۲ بالتدحل لدى الحكومة الفاطمية لتخفيض الرسوم الجمركية 
(رالخْمُس الرومی) التى يدفعها تجار هذه المدينة فى ميناء الإسكندرية إلى القيمة 
التى يدفعها أهالى صقلية ""'. وقد عقد روجر الثانى نحو سنة ١١٤۳١/١۳۸‏ 
a SS SK‏ 
اول اتفاقية تجارية معروفة وقعت بين قوة مسيحية غربية ومصر ""'. أما ما 
يفرض من ر سوم على التجارة الخارجية الواردة على تغور البحر التوسط من 
بقية التجار اا 


صلاح الدين ف الاسكندرية سنة ۱٠٦٦/ ٠٦۲‏ » عرض شاور على أهالى 
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re‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


الإسكندرية أن يسَلّموا إليه صلاح الدين ومن معه مقابل أن يضع عنهم 
« اللكوس » ويعطييم « الالحماس » "" 


والغغور التى تناوها نص المَخزومی هی : الإسكندرية ودمياط وبئيس مح 
إشارة عابرة إلى رشيد وتستروه المواجهة ها . ولم يذكر المَخُزومى آی میناء 
من موافء البحر الأحمر . ورجا وضح لنا نص لابن ماق سبب عدم ذ کر 
المخزومىِ لوافء البحر الأحمر › فهو يذكر أنه عل ال ن اا کار 
ودمياط ونیس فانه لا يوجد بخيذاب - ميناء البحر الأحمر - سوى الركاة 
وواجب الذمة لا غير "'. وهذا یعنی آنه لم یکن يتردد عليه سوی تجار 
شلا أو ذميین قادمين من البلاد الاسلامية »و أن المتاجر الشرقية الصينية 
واهندية كانت تصل إلى عَدن ثم يحملها تجار مسلمون أو ذميون من أصل عربى 
إلى عَيّذاب » رغم أن ناصر خحسرو يذكر أنه كانت صل بعَيّذاب المكوس 
عل ما فى السفن الوافدة من الحبشة وزنجبار والمن ! ""'. 


والصفة الغالبة على نص المَطزومى هى الغموض والالتباس فى بعض 
الحماية تم رسوم بناء على اتفاقیات ومعاهدات تجارية والخط الفاصل الو حيد 
للققسم بینہا » )ا يرى البروفسير كاهن برغم بعض التداخل » هو المييز بين 
1Y‏ 
« الوارد » و«الصادر» . 


ويتول الإإشراف على جباية « الحْمس » ف الإاسكندرية ودمياط تيس 
جهاز مكون من : ناظر ومشارف وشاهد الخْمس وعامل وعدد من الكتاب 


النویری : نہاية - ځ ۲۹۱ : ٠١١‏ . 


این ماق : قوانین ۳۲۷ . 
تاصرخسرو : سفرنئامة ۱۱۸ . 
ااا Cahen,Cl.,„, op.cit ., p.84‏ .„ 


الحمس الرومى EY‏ 


يتولون إعداد عدد من التعليقات والجرائد لحفظ الارتفاعات وضبط الأموال 
IYA.‏ 
وصیانتها ‏ . 


وتتضمن « التعريفات » بيانات عن ورود المراكب الرومية ميا لكل 
مرجب من أى البلاد قدمت ونوع البضائع التى تحملها موضخًا وزنا 
وعددها . ثم تعد « تعريفات ٠‏ با يفرغ فى كل يوم من جميع المراكب من 
البضائع فى الخازن بالصناعة » کا يعد وه تعريف ٠‏ مفصل بأسماء التجار 
ومراکہہ ۹ 

وإذا كان عرض المَخزومى عما يؤدى إلى الحُمُس بغر الإسكندرية ناقصًا 
أو غير واضح » فإن ما يعرضه عن ثغر يس - رغم ية المترددين عليها 
بالقياس إلى الإسكندرية - ملىء بالتفصيلات حيث يقدم لنا كشفا بدسية 
الحْمُس الواجب أداؤها عما قيمته مائة ديتار من أنواع متعددة من 
البضائح . ویفیدنا عرضه كذلك بانه کان يعمد بها بيع بالمزاد العلنى 
للبضائع الواردة يعرف « بلق الحْمْس ٠‏ ( ج . حلقة ) فض عايه الدولة 
مکوسًا لا تجب إلا بعد تام عملية البيع »> وينال السّماسرة والمنادين 
والمستخدمين نسبة منها ""'. وكذلك كان من يرن الرسوم المفروضة ١‏ رسم 
التوفير » وهو عما يستخرج على يد جُهبذ الديوان من التجار المشترين وجار 

الروم عن كل مائة دينار سدس ون دينار "" 


ويمكننا أن ضف الرسوم المَُمَدَة النى كان على التجار الروم دفعها ف 
الإسكندرية وبقية الثغور إلى مجموعتين أساسيتين ها: «القوف » و 


i A A‏ ت 
الخزومى : المنباج ٤1 - ٤٥‏ . 


٤٤٦ نفسه‎ ٣ 


`" نشسه ۲۲ - ۲۹ . 


۰.۹ .. ۳۱ 


1" اخرومى : المباج ٠١‏ . 


۳۸ الدولة الفاطمية قى مصر 


) العرصة ) ومعنی هذين اللمصطلحين غير واضح على الاطلاق ا ويظن 
البروفسير كاهن أن كل الرسوم التى كانت تفع ف الإسكندرية تتجمع حول 
هاتين امجموعتين الرئيسيتين »> ويبلغ جموعها ۹ بالمائة “"'. 


ونستطيع أن نين من ين العمليات التنوعة والرسوم التى يُطلّق علا 
a A A CAC sg‏ 
بالكامل » وهى المراكب التى يكون ارتفاعها ألف دينار فما فوق » وتدفع 
ما قدره مائة وأحد وخمسين دينارًا وربع » ومراكب تدفع رسومًا بحق الثلثرن 
عن ستائة ست وستين دينارًا وثلثين قدرها مائة دينار ما قدره خمسة وسبعين 
دينارًا ونصف وثمنٰ من جميعه ""'وهذا التقسم » کا يذهب الدكتور ربيع » 
يبدو غامضتًا إلى حد ما ""'. ويثل العائد من ١‏ القوق » من قيمة الخُمُس 
نسبة قدرها 1 بالمائة تشمل رسوم الستخدمين وهم : الجباة والحزان 
والامناء وبوابين البحر » ورسوم لعديد من الابواب مثل رسم « الحتمة ) 
ورسم و الطعمة » ورسم و الضيافة ۾ ""'. أما ما يطلق عليه الروم 
« العرصة » فهو ک) يذ كر المخزومى » ما يوؤّحذ عن عاسبة المراكب النمسية 
متعلقا برسم الإشراف والعمل ورسم صاحب البحر ورسوم الولاية ورسوم 
الترجمة وكاتب الحْمّس والجَهبذ والحاسبة *""'. وهذا فيما بخص التجار 
الأجانب غير المسلمين . 


أما التجار المسلمون فقد اعتبر الفقهاء المكوس أو الضرائب ال جم ركية › 
بالنسبة طحم داخلة ضمن الزكاة »> ومن هنا نشأت فكرة أن التاجر المسلم 


„. Rabie, H.,op.cit.,p. 90 «(fF ¢ YY =~ 1۱۰ aفت‎ \T 


. Cahen Cl ., op .cit ., pp . 88-89 
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. Rabie, H.,op.cit.,p.91 1" 

شا الخزومى : المنياج ١۱‏ ۲. 

. Rabie, H., op .cit .,pض.‎ 91 ¢ | ami "^ 


المتجر ۳4۹ 


يستطيع أن يطوف عامًا كاملا أينا شاء من حدود البلاد معفى من المكوس متى 
دفع التكس مرة وأحدة وهو « العشر ٠‏ »> وذلك يالإضافة إلى ار كاة الشرعية 
على عين الال » وهى عن كل مائة دينار ديناران ونصف ( ۲ موقد أطلق 
عليما المَحزومى « عروض ( عيون ) التجارات » » وكانت تجبى بعد أن يدد 
المشارف حول كل تاجر على ما يقتضيه ابتداء ملكه للمال . وضرب 
المَخُزومی مثلا عملیًا عل ما جب عن مائتی اردب من الَلة قيمتها أربعون 
دينارًا وهو دينار واحد » وكذلك على ما جب عن مائة قنطار من القطن قيمتہا 
خمسون دينارًا وهو دينار واحد وربع ""'. وقد أبدى الرحالة ابن جبير تذمره 
من الاجراءت ال جم ركية بالإسكندرية عندما وصل لہا سنة ۱۱۸۳/۰۷۸ فى 
طريقه لأداء فريضة الحج » وذكر أن الموكلين بهذا الأمر طالبوهم بأداء زكاة 
ما معهم دون ان يبحثوا إذا كان قد حال عليه الول أو م بحل » رغم أن 
ما بحملونه م يزد عن كونه زاد لطريقهم ولم يكن لغرض الاتجار “'. 

أما الرسوم المفروضة على ما يرد ويصدر مع التجار الذميين فتعرف 
بواجب الذَمُة » » وکانت فی وقت ابن مَمّانی ُستأدی فی أماكن ثلاثة هى : 
مصر والفستطاط والإسکندریة وخم '“' التی جب ان نضیف للہا عَيّذاب 
التی ذکرها ابن مَمّاتی فى موضع آحر "“' وإن كان ل دد لنا قيمة هذه 
الرسوم . 

الجر 

كانت الحكومة الفاطمية تحتكر بعض البضائع التى يشرف علا ديوان يعرف 
« بالمنجر ۾ أو « المَنْجَّر الديوانى السعيد » . وقبل تون آلوزير اليازورى الوزارة 


Cahen , Cl. „op .cit „PP. 75-91; Rabie, H,op .cit., ¢ £1 t۲ اطخزومی : المناج‎ ۹ 
. PP. 96-97 

ابن جبير : الرحلة 1۳ . 

این مات : قوانین ۳۹۹ . 

نفسه ۳۲۷ وانظر كذلك ناصرخسرو : سفرتامة ۱١۸‏ . 


ر ۾ 


سنة ٠ 0۰ |٤٤۲‏ كان بتاع للسلطان فى كل سنة عة بمائة ألف دينار وفجْمَل 
جرا حتى إذا تقصت الأقوات من الأسواق » بسبب جَشتعَ التجار أو بسبب 
العوامل الطبيعية » أخحرجت الحكومة ما فى مخازنما وباعته للناس » وبذلك تتحكم 
ف أسعار السلع التی لا غنی عنہا للناس » وقد وجد الوزير الیازورى أن المَتَجّر 
E AP E O‏ 
يت به فلا یکن بيعها فتتغير بالخازن وتتلف . فاقترح فى سنة ٠٠١١/٤٤٤‏ 
ر لاكلفة فيه على الناس ويفيد أضعاف فائدة العَلَة ولا يُحْشى عليه من 
تير فى الخازن أو انحطاط سعو وهو الخشب والصابون والحديد والرصاص والعسل 
وما أشبه ذلك » فوافقه ال خليفة على رأيه واستمز ذلك النظام "“. 


وكانت كل هذه الأصناف عندما ترد على ظهور السفن يبتاعها المَتجر 
الديوانى السعيد - وهو الاسم الذى أطلقه عليه المَخزومى - لحاجة الدولة إلييا 
فى صناعة السفن والسلاح » فقد كانت هذه المواد ذات أهمية حاصة للدولة › 
فلم تكن مصر أو الشام تملك مورد متاحة من الحديد أو الأحشاب » وعللى 
عكس وضع السوق الحرة فإن هذه البضائع كان يبتاعها المَنْجّر برسم مستقر 
مقدما لحساب المََجَر الديوانى السعيد من التجار الواردين على الثغور مقابل 
رسم یعادل /.٠۰‏ من قیمتہا يدفعها ار للمغجر ' '. يقول ابن ماق : 
« فإن زاد نن المبتاع من التاجر شيئًا عما يجب عليه ن الي اط ب به شا 
بحق الثلث . وأصل نن هذا الشَبّ ورد من جملة ارتفاع الجر » فقد 
احتكرت الحكومة الفاطمية الشَب لتبيعه إلى تجار الروم » وكان إذا عثر على أحد 
اشتری منه شيعا أو باعه » غير الديوان » نكل به "“'. كذلك فقد احکترت 
الحكومة الفاطمية » مثل الحكومات السابقة عليما ء النطرون "“. ويدل على قيمة 

"“' المقريزى : إغاثة الأمة ۲۰ » الخطط ۱ : ٤1١ ۱١۰۹‏ » اتعاظ ۲ : ٣٢١‏ . 

. Cahen „, C1 ., op . ct ., ,ص‎ 98 » ٩ الخزومى : الاج‎ 
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نفسه ۳۲۸ » ۳۲۹ » القريزى : الخطط ۲ : ٠١۹‏ » القلقشندى : صبح >٠١ : ٣‏ . 


نفسه ۳۳۴ - ۳۳١‏ » نفسه ۱ : ۱۰۹ . 


المصادرة إ۳ 


موارد الدولة من الشب ما جاء ف سجل المسامَحة بالبواق إلى ار عام 
E‏ > والذى أمر بكتابته الوزير المأمون البطائحى ف آخر سنة 
6 » فقد بلغ ما سوح به من الشّب ما قيمته تسعمائة وثلاثة عشر 


۸ 


قنطارا ونصف 


وقد أشار النابلسى إلى أن الديوان كان يبتاع ما يرد ف البحر من خحشب 
وحديد ورصاص وغير ذلك ٠‏ ثم يبيعه إلى الناس بكسب يسير » ولكن إذا 
دعت الحاجة لمهمات الدولة من ع الشوافى وعمارة الحصون وغير ذلك 
شترى الديوان من التجار الذين اشتروا من الديوان بط بضعفی الشمن ؛ وریا کان 
العصر الأيوبى الذى كتب فيه النابلسى کتابه '“ 


الموارد غير المنتظمَة 
المصادرة 
تعد مصادَرّة أموال ومتلكات كبار رجال الدولة فى أعقاب عزمم أو 
التخلص منهم موردًا من موارد الدولة غير المنتظمة . وقد عرفت المُصادرات 
فى مصر قبل العصر الفاطمى » فقد صادر الإخحشيديون الكثير من عمّاهم 
وخاصتهم بعد القبض عليہم » وكان إذا أفلت أحد من امصادرة حيا لم يَسْلّم 
من أخحذ أمواله بعد وفاته » وكذلك كانوا يفعلون مع التجار المياسير '". وف 
العراق شاعت كذلك ظاهرة مصادرة كبار الموظفين فى القرن التاسع/العاشر 
وأثرت تأثيرًا سلبيًا على الملكيات الخاصة »› ونش فى بغداد ديوان خاص لذلك 
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مى « ديوان المصادرين » مهمته إدارة ة الأملاك المصادرة 
أما فى مصر الفاطمية فكان أول من صودر هو الوزير يعقوب بن كلس »› 
فعندما صرفه اللنليفة العزيز من منصبه فى ثامن شوال سنة ۱۸/۳۷۳ مارس 


8 این سعيد : المغرب فى حل المغرب ۱٠١١‏ )› ۱۸۷ . 
9 الدورى : تاريخ العراق الاقتصادی ۲٠١۹ - ۲٠١۸‏ » متز : الحضارة الإسلامية ٠١١‏ . 


Fa‏ الدولة الفاطمية ف مر 


سىنة ٩۹۸٤‏ اعتقله وحمل من ماله خمسائة ألف دينار » ولكنه لم يلبث أن أفرج 
عنه وأعاده إلى منصبه فى العام التالى ""'. وف الفترة التى انقلب فيا الخليفة 
الحا بأمر الله على معاونيه وتخلص من أغلبهم بالقتل » نجده يصادر عددًا مهم 
مغل الحسين بن جوهر وصهره عبد العزيز بن النعمان سنة ٠١٠١/٤٠٠١‏ . 
واضطر الحا أمام كثرة المصادرات إلى إحداث دیوان جدید سماه « الدیوان 
المُفرد » برسم مَنْ يقَبّض ماله من المقتولين وغيرهم ٠‏ 

ولم يكف الخلفاء فقط بالمُصادَرَّة بل شاركهم ف ذلك أيضنًا الوزارء » 
فيذكر كل من ابن الصيرّف وابن مُيَسر أن الوزير أبا البركات الحسين بن محمد 
الجر جرای )٠٠٤۹ - ٠۰٤۷/٤٤۱ - ٤۳۹(‏ « كار ف أيامه القبض 
والمصادرات واصطفاء الأموال والتفى “*'› 


وعندما حاصر الوزير القوى أمير الجيوش بدر الجمالى ولده الأَوّد فى 
الاسكندرية وکن من اسره فى اوائل عام ٠١۸٤/٤۷۷‏ أعاد بناء جامعها 
العروف بجامع العَطارين من مال المُصادَرّات ومن أموال أخذها من 
الإسكندرانيين "'. أما فى عصر ولده وخليفته الأفضّل شاهنشاه فيذكر ابن 
میسر أنه « لم يعرف أحدٌ وکر ف وما وا فا ولک ت ان 
تَحَلْص الخليفة الآمر بأحكام الله من وزيره الأمون البطائحى واستعان بالراهب 
العروف بأهى نجاح بن قنا كثرت المصادرات على يديه » وبذل فى مصادرة قوم 
من النصارى مائة لف دينار » ولم يسّلم منه جميع رؤساء الديار المصرية 


ابن المأمون : أخيار ٩‏ »۰ المقریزی : الخطط ۱ : A۳‏ . 
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الولريت الحشرية vor‏ 

وقضاعمها وکتابہا وعيرهم ا وبلغ به الأمر آنه صادر رجلا جمالا فأحذ له 
عشرين دينارًا ممن جمل ابتاعه لم يكن يلك سواه ""'. وكان يجلس ف قاعة 
اللتمطاية من جامع عمرو بن العاص ويستدعى التاس ر حتی قل بامر 
الخليفة الآمر سنة ١٠۲۹/۰۲۴۳‏ . فلما قام أبو على الأفضل كتَيّفات بانقلابه فى 
أعقاب وفاة الخليفة الأآمر « أعاد على الناس ما أحذ من أموالمم ٠‏ “"'.. 

ويشير ابن ظافر إلى أن الوزير طلائع بن ررّيك وقت وزارته « احتكر 
اللات إلى أن غلت أسعارها ... وکان اشد الناس تطلعًا إلى ما فى أيدى الناس 
من أموالمم وصادر أقوامًا ل يكن ينهم وبينه معاملة ولا سبب يوجب 
رك . ۱1 
التَعَرض » 

وييدو أن الدولة الفاطمية قد استعاضت عن « الديوان المُفرّد » الذى 
أنشأه اللخليفة الحا فى أواخر القرن الرابع « بالديوان المُرنّجّع » وهو ديوان 
نشا فى عصر الخليفة الحافظ بعد عزل الوزير بَهُرام لارتجاع ما أذ منه ومن 
۱٦1۱ #٣ :‏ 
عیره من الضياع و 

المّواريث الحشرية 

وهی مال من يموت ولیس له وارث خاص بقرابة أو نكاح أو ولاء » 
أو الباق من الفرض من مال من يوت وله وارث أو فرض لا يستغرقه جميع 
امال ولا عاصب له '"'. 


ا ابن ظافر : حبار ۸۸ » ابن میسر : آخپار ۱۰۸ » البویری : نہاية ¬ خ ۲۹ : ۸٦‏ » المقريرى : 


اتعاظ ۳: ٠۲٥١‏ . 
O‏ 
این میسر : آخبار ۱۱۷ . 


این ظافر : آخبار ۱۱۱ »› وقارن النویری : نہاية ¬ خ ۲٦‏ : ۹۷ » المقریزی اتعاظ ۲ : ۲٤٤‏ . 

أ" القلقشندى : صبح ٠١۷ : ٠١‏ »› وراجع حول المصادرة -127.°ص,. Rabie , H., op . cit‏ 
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القلقشندی : صبح ۳ : ٤٤۰‏ وانظر ابن ماق : قوانین ٠۲٠١ - ۳٠۱۹‏ » التابلسى : لمع القوانين 
المضية ٤ه‏ . 
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o4‏ الدولة القاطمية فى مصر 


وكان القائد جوهر قد وعد المصريين فى « الأمان » الذى منحه لهم وقت 
الفح : أن جرم ف المواريث على كتاب الله وسئة نبيه عي » ويضع ما كان 
يؤحذ من قركات موتاهم لبيت الال من غير وصية من المتوفى بها » لأنه 
لا استحقاق لتصييرها ببيت الال ""'. وما جاء فى أمان جوهر يدل على أن 
نظام الميراث فى مصر قبل جييء الفاطميين كان يسير وفق ما يأخذ به المذهب 
السنی فی المیراث الذی یری آن من مات ولم یکن له من یرثه من عُصبة وذی 
سهم ذهب لرثه إلى بیت الال » ک) آنه إذا بقی شى من الإرث » بعد إعطاء 
كل ذى سهم من الورثة سهمه » فإنه يذهب إلى بيت الال “"'. كذلك فإن 
ما جاء فى أمان جوهر يدل على أنه كانت تؤخذ من تركة المتوف ما يطلق عليه 
« ضريبة الإرث » وهى ضريبة غير مشروعة "'. 

ما المذهب الشیعی ( سواء الإسماعیلی او الامامی أو الزیدی) فیری توریث 
ذوى الأرحام وأن البنت إذا انفردت تأخذ الإرّث جيعه بلا عصبة ولا بيت 
مال '''» بيا يقضى مذهب السنة أن لا ترث البنت أكثر من نصف الثروة 
التی يتركها أبواها إذا لم يكن هما أخ أو أحت . 

وقد أورد لتا ابن زولاق خلافا ف تنفيذ قوانين الميراث بين السنة والشيعة 
حدث وقت امور حول قضية حَمّام اأعی رجل یدعی ابن بدت کیجور أنه 
من إنشاء جده لأمه وأخذ توقيعًا من المُِرّ بأن ينظر ف أمره القاضى الاسماعيل 
عبد الله بن أهى ثوبان فأقام البينة على أن جده المذكور هو الذى بنى الحمام وأنه 
توف وانحصر إرثه فى بنته - والدة المدعى - وكان. المْعِرّ يطلب إلى قضاته أن 


المقریزی : القفى ۲۳١‏ » الاتعاظ ٠٠١ : ١‏ » ابن حاد : أخبار ملوك بنى عبيد ١ه‏ . 
2 اللئورى : تارځ العراق الاقتصادی ٠۹۰‏ . 
نفسه ۹١‏ » متز : الحضارة الإسلامية ٠۹١‏ . 
القاضی النعمان : امجالس والمسایرات ٩۹۷‏ » دعام الإسلام ۲ : ۳۷۹ - ۳۸۰ » أبن حجر : 
رفع الإإصرا : ٠ ۲۹٦‏ المقريزى : الخطط ۱ : ۱١١‏ › اتعاظ ۳ : ۸4« Fyzee,A.A.A.,‏ 
“The Fatimid Law of Inheritance °", SI IX (1958), pp . 61 -69‏ . 


المواريث الحشرية Too‏ 


يوروا البنت جميع الميراث إذا م يكن معها أخ أو حت . غير أن القاضى السنى 
أبا الطاهرالذهُلى اعترض على ذلك لأنه كان قد سبق وحكم فى هذه القضية بأن 
محمد بن على الماذراى قد حبس هذا الحمام بعد وفاة صاحبه وأئه لا حیٌ له 


1Y 
: قىهة‎ 


ولكن بعد وفاة القاضى أبى الطاهر الذَهْل أصبح قضاة الفاطميين جيعهم 
من الإسماعيلين يحكمون وفق الذهب الإسماعيلى . ويبدو من نص للمقريزى أن 
الدولة الفاطمية كانت لزم رعایاها باتباع الفقه الشسيعى فى الميراث إلى أن 
استجد مير الجیوش بدر الجمالى وقت وزارته نظامًا جديدًا هو « أن كل من 
مات يعمل فی میراثه على حکم مذهبه ۲ *"'» وقد ادى ذلك إل أن تول کشر 
من أموال المواريث إلى ديوان المواريث الحَشرية » ولكن عندما تولى الأفضل 
شاهنشاه الوزارة أفرد مال المواريث »› کا يذكر ابن ميَْسر» ومنع من أخحذ شىء 
من التركات وأمر بحفظها بمَودع الحكم حتى إذا حضر من يطلبها #وطالعه 
القاضى بثبوت استحقاقها أطلقها ف الحال » وكان القاضى قد أراد رفعها إلى 
ا و ا وثلاڻون الف 


bh دینار‎ 


وف آيام الوزير المأمون البطائحى أراد الفقيه المالكى أبو بكر محمد بن الوليد 
الرطوشی مناقشة أمور المواريث وما يأحذه أمناء الحكم من أموال الأيتام » 
وهو ربع العشر » وتوريث البنت نصف الال حيث كان الفاطميون يورتونپا 
جميع امال مع وجود ذوى العصبية . وكاأن رای الوزير المأمون أنه لا يقول 
بذلك وأنه من ابتكار الوزير بدر ال جمالى » وانتهت المناقشة بون الفقيه والوزير 
إلى إصدار منْشور کتب فی ۲۸ ذى القعدة سنة ۲۷/۰۱٩‏ يناير سنة ١١١۳‏ 


ابن حجر : رفع الإصر عن قضاة مصر ۱ : ۲۹۲ - ۲۹۸ » حسن إيراهم حسن ن : قاري الدولة 
الفاطمية ٠٠٠١‏ . 

۸ المقریری : اتعاظ ۳ : ۸٩‏ . 

ابن میسر : أخبار ۸۳ ¬ ۸4 » المقریزی : اتعاظ ۳ : 
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بان « يلص لحْرّم نوی التشيع الوارثات جميع موروهم '"... ويحْمّل من 
سواهن على مذهب خلفيہن › ويش ركهم بيت الال ف موجودهم » وجمل إليه 
جزء من أموالم التى أحلها الله هن بعدهم . .. آما من توف حشري ولا وارث 
له حاضر أو غائب » فان میراثه يرول بأجمعه إلى بيت الال » إلا إذا كان عليه 
مال یستحقی لاحدی الجهات الحكومية أو دين يؤدى إلى مستحقيه ... وإذا 
توف شخص ل وله وارث غائب فيتحفظ الحكّام والمستخدمون على تركته 
احتياطًا حكميًا » فإذا حضر وأئبت استحقاقه ذلك فى مجلس الحكم على 
الأوضاع الشرعية طولع بذلك ليخرج الأمر بتسلیمه اليه والانتهاء بقبضه 
alk‏ 


وجاء فى هذا المنشور كذلك الأمر بتعويض أمناء الحم عما يتقاضونه 
من ربع العشر من ممن ما يبيعونه من التركات نما يؤدى إلى نقص أموال 
الايتام › وذلك بتقرير جار هم فی کل شهر من مال الديوان على المواريث 
(VY _ o,‏ 
العحشرية ٠‏ . 

آما إذا توف ذِمّى ولم مخلف وارنًا فترد تر کته على اهل یلته لا على بیت 
امال » وذلك عملا جا روى عن النبى ل من أن المسلم لا يرث الكافر ء 
ون الكافر لا يرث السلم » وأنه لا يتوارث أهل ملتين """. 


وقد حفظ لنا القلقشندى نسخة مَنشور تقكّم بكتبه السيد الأجل الأفضل 
(ربا رضوان بن وَلشی) إلى القاضى الرشيد 2 الدولة أهى الفتوح محمد 
بن القاضى السعيد عين الدولة أب حمد عبد الله بن ا عقيل یقره فيه عل 


تبعاً لا جاء فى سورة الأنفال الآية ۷٠١‏ . 
المقریزی : اتعاظ ۴ : ٩۱ - ٩۰‏ القفى ( نخ . لیدن) ۳ : ۱۹۵ و - ۱۹۷ ظ» حسن 
[براهم حسن : المرجع السابق ۳۱۹ - ۳١۱۷‏ . 


نفسه ۳ : - ٩۱ ۰ ۸٩‏ تفسه ۳ : ۱۹۰ و» ۱۹۷ ظ ۔ 


YT‏ ا چ 
متز » ٩‏ : الحضارة الأسلامية 6٥‏ . 


rToY الاحباس‎ 


ما هو متوليه من الخدمة فى مشارفة المواريث الحشرية وتقرير الفروض 
الحكمة “"'. 


وكان يشرف على المواريث الحشرية » باعتبارها موردًا من موارد الدولة 
الفاطمية غير المنتظمة › ديوان يعرف ب« ديوان الوأريث » أو « ديوان 
المواريث الحشرية ۲ » وکان يضم أحیائا ا يمهم من نص لابن الطويّر إلى 
« ديوان الجوالى ۾ . ' 


ويبدو أن الحشرين كانوا يضيقون بقوانين هذا الديوان » فكانوا يتنازلون 
فى حياتہم عما يتلكون من عقار ثابت أو أموال منقولة بمختلف الطرق 
الشرعية » نظرًا لأن الديوان - کا يذكر النابلسى - كان يُهمل أموال 
الحشريرن التى هم لدى أفراد متفرقين فى أقالم الديار المصرية بحجة استحالة 
تحصيلها وبذلك لا تؤول هنه الأموال إلى الديوان ولا تصرف فى الوجوه 
ار ها ""'. وتوضح لنا حجة تمليك ووقف ترجع إلى العصر الأيوى 
مؤرخة سنة ٠١١٠/٦٤۹‏ » كيفية تصرف الحشريين ف العقارات الخاصة 
بالوقف حتی لا تؤول إلى دیوان ارا الحشرية """'. ولا شك أن الناس 
ee EEE‏ 


اباس 
ظَلْت الأوقاف ( الأحباس ) قى مصر منذ چ ا فی أیدی 
مستحقيا أو تُظار الوقف حَسَب شروط الواقف دون أى دل أو إشراف 


. ٤11 : ٠١ القلقشتدى : صبح‎ 1۷4 

ابن الطوير : نزهة المقلتين ۹۲ ٠‏ ابن القرات : تارخ ١/4‏ : ۹ القلقشندى : صیح ۳ : 
۲ › المقریزی : اتعاظ ۳ : ۳4۲ وقارن 127.ص ,. Rabie, H ., op . ci!‏ . 

التابلسى : لمح القزانين المضية ٠٤‏ › والمامش التالي . 

- ۱4۹1٤( 1١ حسنين محمد ريع : « حجة تمليك ووقف » » الجلة التاربخية المصرية‎ ۷Y 
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من الدولة » حتى ولى قضاء مصر القاضى الأموى تَوَبة بن تور فى مستهل صفر 
سنة ۱۹/۱۱۰١‏ مارس سنة ۷۳۳ فخاف عليها من الحلاك والتوارث » ولا كان 
مال الأخباس إل الفقراء والمساكين ء فقد وجد أنه من الأفضل أن یضع يده 
علیپا فأفرد ما دیوانا سمّی ‏ ديوان الأخباس » كان يتولى الإشراف عليه 
القاض *"' . ويعتبر هذا الديوان أول تنظم للأوقاف ليس فى مصر فحسب بل 
ف كافة الدولة الإسلامية "'. 


وظل القضاة يتولون النظر ف الأوقاف بمحفظ أصوها واسجريى وقبض 
ریعها ف اتی ا e‏ النصف الارل 8 
إل القاضی 2 وکات ایی ی ول ایر ل ار را ری ججراها من 
المباى أما الأراضى فلم يکن سلف الأمة من الصحابة والتابعين يتع ر ضون 
۸ . أما اول من حبس الأراضى والبساتين فى مصر فأبو بكر محمد بن عل 
الماذراى الى جن ر سنة ۹۳١/۳١۸‏ » بركة الخبش وأسيوط على الحرمين 
وعلٰی جهات پر مختافة ٠٠"‏ . يمول المقریزی : و فلما قدمت ا الفاطمية من 
المغرب اى مصر بطل بیس البلاد وصار قاضی القضاة یتولی مر الأخباس من 
الرباع » وإليه أمر الجوامع والمشاهد » وصار للأخباس ديوان مفزد » ""'ء 
كذلك فقد أدخل الفاطميون الكثير من التنظيمات الناصة بالوقف . فقد أمر 
الخليفة المعر لدين الله ف ربيع الآحر سنة ۹۷٤/۳١۳‏ أن تول الحصلات 
المالية امجباة من الممتلكات الموقوفة من مَودع الحكم إلى بيت المال » وطالب 


ا کچ : رفع الإصر ١ : ١‏ 


محمد محمد أمين : الأوقافت والياة الإجتاعية فى مصر 164۸ - ٠٠١٠١/۹۲١‏ - ۷إو - 
دراسة تاركخية وثائقية › القاهرة ۱۹۸۰ » £4۸ . 

تفسه ۸غ ~^ £4 ¿ إه. 
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. ۲۹٥ : ۲ نفسه‎ 


الاحجباس ۳0۹ 


المنتفعين بأن يظهروا الوثائق التى تدل على أحقيتهم فی ريع هذه الاوقاف “^ 
ويعَدَ محمد بن القاضی أ الطاهر عمد الذل ول من ضمَن جباية رال 
الأخباس فى الدولة الفاطمية > ففى النصف من شعیان من سنة ۹۷٤/۳۹۳‏ 
ضَمَن الأحباس ا ا ی یبر ا يدفع إل 
الستحقين حقوقهم وحمل الباق إلى بيت المال ٠**‏ 
وهكذا أصبح لبيت المال منذ أيام وت نصیب من متحصلات 
الأخباس » التى صارت تثل أحد موارد الدولة الالية ""'. وحتى يضمن 
الفاطميون موردا ثابتًا ينفقون منه عل تعمير المساجد وفرشها والصرف عل 
قومتها وحدامها » أوقفوا الكثير من الأراضى الزراعية وغيرها من المواضع . 
فی ذکر المسبحی | أن اللخليفة الحا بأمر الله مر فی سنة ٠١٠۲/٤۰۳‏ يإثيات 
النساجد التى لاعَلة ها ولا أحد يقوم بها أو التى ها عَلة لا تقوم e‏ 
i e‏ تة 
ية قیمها ٩۲۲۰‏ درهمًا بواقع اثنی عشر درهمًا لکل مسجد "". وبناء 
IS‏ ۸ صفر سنة ٠۹/٤٤۰٥١‏ أغسطس سنة 14 
بقراءة سجل بتحبیس ضياع ھی : إطفیح وصول وطوخ وست ضياع أخر 
وعدة قياسر وغيرها على القراء والفقهاء والمؤذنين بجوايع > وعلى المصانع 
والقوًام بها ونفقة المارستانات وأرزاق المستخدمين فيها ومن الأكفان لفقراء 
المسلمين "'. ويذكر الشريف عمد بن أسعد الجَوانى أن القضاة بمصر كانوا 
إذا بقى لشهر رمضان ثلاثة أيام طافوا يوعا على المساجد والمَشاهد بمصر 
والقاهرة » يبدأون ججامع النَقس م جوامع القاهرة ثم المشاهد ثم القرافة ثم 
جامع عمرو Siren GR‏ 
نفسه ۲ : ۲۹۰ » القریزی : اتعاظ ١‏ : 16۸ ء محمد محمد أمين : امرجم السابق ٠۲‏ . 
٠‏ -نفسه ۲ : ۲۹١‏ » عمد عمدامین : المرجع السايق ٠۲‏ » انظر أعلاهء ص . 
محمد خمد أمين : المرجع السابق ۲ه . 


ال : نصوص ضائعة ۳۱ » المقریزی : الخطط ۲ : ۲۹١‏ , £۹ > اتعاظ 4١ : ٣‏ . 
۵ تفه ۳۲ 1 نفسه ۲ : 6٤۰٩ » ۲۹١‏ . 


۳ الدولة الفاطمية فى مصر 
منہا وما جحتاج إل عمارة منها وظل الأمر على ذلك إلى أن زالت الدولة 
القاطمية ۹ 

وکان آمیر الجیوش بدر الجمالى قد حبس على عَقبه وقت وزارته عدذا من 
النواحی عرفت « بالحَبْس الجيوشى » » بعضها فى البر الشرق وهى بهبيت 
والأميرية والمنية » وبعضها فى البر الغرنى جهة الجيزة هی : سفط وهي 
ووسم . وظلت جميع البساتين اختصة بهذا الحَبْس بأيدى وَرثة مير الجيوش 
حتی وزارة الأمون البطائحی > فلما توف الخليفة الأمر واستول آبو عل 
الأفضل كتيفات حفيد بدر الجمالى على السلطة أعاد جيع الحَبْس إلى الماك 
٠‏ لكون نصيبه فى ذلك الأوفر » فلما قل كتَيّفات وأعيد الليفة الحافظ أمر 
بالقيض على جميع الأملاك وحَل الأخباس الختصة بأمير الجيوش لولا تدخل 
غلمان الأفضل عز الملك ويانس - الذى أصبح وزير الحافظ - وأقنعا الحافظ 
بإبقائها . ولا انقرض عقب أمير الجيوش ول ببق منه سوى امرأة أفتى الفقهاء 
بأن الحَبْس باطل فصار ماله يحمل إلى بيت الال ليلفق فى مصاح 
لن ۰ 

ولحل أقدم حجة وَقف وصات إلينا من مصر وتعد الوحيدة التى ترجع إلى 
العصر الفاطمى > هى اة وَقّف الوزير املك الصتح طلائع بن ريك الى 
قف ف مستہل جمادی الأولی سنة ٤‏ ۲۱/۰۵ إبريل سنة ٠٠١۹‏ بعض الرباع 
ونصف بركة الحْبّش "" 'وناحية بلس الأشراف ""'على أن يكون النصف 

المقریری : الخطط ۲ : ۲۹۰ 

این الأمون : أخبار ٠۰١‏ » ابن ماق : قوانین ۳۳۹ - ۳۳۹ » المقريزى : الئطط ٠٠١ : ١‏ > 

. AYCA: 


۹۱ بر كة اخيش . . حوض من الأراضى الزراعية اتی يغمرها ماع اليل وقت فیضاته سنویا » کانت 
تقع جنوب مدينة الفستطاط بين النيل وجيل المقطم وكان الاء يصل إلا بواسطة خليج بنى وائل 
i ER REE E‏ ر 
المصادر باسم « بركة اف » . (المقریزی : الخطط ۲ : ٠١١‏ » ابن دقماق : الانتصار › 
القاهرة 1۸۹4ء £ : ٠٦ - ٠١‏ أبو امحاسن : النجوم الزهراة ٦‏ : ۳۸۲ من تعليقات 
المرحوم محمد رمزى) . 

" يقس الأشراف . قرية قدية ذكرها اين ماق ضمن أعمال الشرقية (قوانين الدواوين ح 


الاحباس ۳۱ 


والشمن منها » أى خمسة عشر من أربعة وعشرين سهمًا على الأشراف الحسنيين 
والحسينيون المقيمين بالقاهرة المعزية ومصر خاصة » والثلث » أى نانية اسهم 
من أربحة وعشرين سهمًا » على الأشراف الحسنيرن والحسينيين القاطنين بمديدة 
رسول الله وف بوادى الفرع القريب منا » ويْمتح السَهُم الباق للشريف اين 
معصوم على ان یکون له امد حیاته ثم من بعده لولده وولد ولده › وان 
انقرضوا رجعت منافع هذا السهم إلى الأشراف الأقارب والمقيمين 
بالمديرة "". 


کان يتولى الإشراف على الأحباس فى العصر الفاطمى ديوان يعرف 
ب « ديوان الأخياس » ء يقول ابن الطوير : هو أوفر الدواوين مباشرة » 
ولا يخدم فيه إلا أعيان كاب السلمين من الشهود المعدلين - بعكم نبا معاملة 
أدينية - وفيه عدة مدبرين ينوبون عن أرباب هذه الخدم فى إيجاب أرزاقهم من 
دیوان الرواتب بعد حضور ورقة من جهة مشارف الجوامع والمساجد تفيد 
وإن تمادى ذلك استبدل به اخر أو توفر ما باسمه لمصلحة أخحرى » أما المشاهد 
فإنها لا توفر ولكنها تنتقل من مقصر إلى ملازم . وكان يطلق لكل مشهد 


= ۱۱۰ س ۲) وذكرها اين الجَيْعان ضمن أعمال القليوية (اتحفة السنية “ س )۲١‏ وهى الآن 
من بين قرى عافظة القلبوية مال هتم وهی تابعة ل رکز قلیوب وکانت قبلا من قری م رکز شیرا 
الخيمة . ( محمد رمزى : القاموس ال جغرافق للبلاد المصرية › القاهرة ۱۹٤٩١‏ » ق ۲ ج رص 
00( 
"“" اين الطوير : نزهة المقلتين ٠ ٠٠١ - ۱١١‏ ابن الفرات : تاريخ ۱۴١ - ٠٤١ : ۱/٤‏ » اين 
دقماق : الإنتصار ]٥ : ٥‏ » القلقشندی : صبح ۳ : ٤۸١‏ ¬ 4۸۲ » المقریزی : الانطط ۲ : 
Cahen , Cl., Ragib, ¥Y.el Taher, M. A, “L"achal el le wakf d'un, « YAf‏ 
grand domaine €gypitien par le vizir faltimide Tala"i b . Ruzzik ", An. Isl. XIV‏ 
pp. 113 - 115‏ ,)1978( . 


وکان بالدیوان کاتبان ومعینان لتنظم الاستارات ویورد کل منہم ف 
استیماره کل ما ورد فی الرقاع والرواتب وماجیی له من جهات الوجهین 
القبلى والبحرى “"'. 

صل دار الضرب ودار الويار 


كانت الدولة صل مقايل تير ما يتعامل به الناس من الذحَّب والفضة 
رسْمّا مقابل هذا العمل منعا للتلاعب فى قيمته إذا حرج عن إشراف e‏ 
ریعتبر هذا الرسم أجرة دار الضرب عما يحضي الموردون وغيرهم من التجار من 
لهب عل اختلاف أصنافه وهو ثلاثة وثلاثون دينارا وثلٹ عن كل لف دينار 
تستثنى منه أجة الضرابين وهو ثلاثة دانير ونصف عن كل الف دينار › وأجرة 
مشارف العيار وهى دينار واحد وثلئان عن كل آلف دينار *"'. 


أما الفضة فكان يحصّل على تحرير عيارها رسمّا قدو نصف دينار ( حولى 
عشرين درهمًا) عن كل آلف درهم خالصًا من أجرة الضّايين وحق متولى العيار 
وسائر الموؤن لأا تلع مالکها دول الديران إن '"'» وهو ما أطلق عليه ابن بعرة 
١‏ رسم واجب السكة وأجة الضرابين » ""'. 


ودار العيار هى الدار التى تتولى ضبط الموازين والمكاييل والصتج › وإيرادات 
هذه الدار عبارة عن آمان ما يباع من هذه الموازين » وكذلك مصاريف إصلاحها 
وتحريرها لمن يريد “"'. وكان المُْحْتَسب هو المنوط به التأكد من ذلك » ففى ذى 


“"' اين الطوير : نرهة المقلتین ٠۰۰‏ س ۱۰۱ ابن الفرات : تارج ٠١١ ٠٤٩۹ : ۱/٤‏ › 
القریزری : اللخطط ۲ : ۲۹١‏ ) القلقشتندى : صیح ۳ : ۰ . 

الخرومى : الهاج ١ء‏ وقارن نفسه ار الصفحة وابن ماقى : قوانین ۳۳۲ » التابلسى : لمع 
القوانين المضية ۲ه بالنسبة للعصر الأيوبى . 
` نفسه ۳۱ » ابن مماتی : قوانین ۳۳۳ والقيمة التى ذكرها هى أربعة عشر درهمًا ونصف عن كل 
آلف درهم يخصم منبا درهمان وربع برسم المُشارفة . 
اين يعرة : كشف الأسرار العلمية ١‏ . 
^ ابن مات : قوانين + ¬ Rabie, H., op .cit ., P.116 « TT‏ . 


1۹٦ 


متحصل دار الضرب ودار العيار 1Y‏ 


القعدة سنة ٤٠١‏ /يناير ٠١١٤‏ شب المختسب ججماعة من الخبازين ضربًا وجيعًا 
لأنه وجد موازين أرطام باخحسة وصيتجهم التى يزنون بها الدراهم زائدةٍ """. وف 
شهر ذى الحجة من نفس العام رفراير ٠٠٤‏ ضب المحتسب رجا یع 
الحلواء فی حانوت على باب زقاق القناديل بالف علاط وطاف به عل ھل لانه 
وجد أرطاله ينقص كل رطل منها أوقيتين » وكل صنجة يزن بها الدراهم تزيد ثمّن 
درهم اک 

ويفيدنا هذا النص فى أن التعامل بالدراهم فى العقود الأولى للقرن 
اللغامس/الحادی عشر کان یع بالوزن ولیس بالعدد . 


۹ الملسبحى : أحبار مصر ۷۳ . 
` نفسه ۷۸ . 


الففر اشر 
ا ر 


فى كتابه « إغاثة الأَمة » قم المقريزى طبقات الناس فى مصر سبعة 
أقسام > ورغم أن المقریزى كتب ذلك فى سنة ۱٤۰۹/۸۰۸‏ ( تاريخ تأليفه 
للكتاب ) إلا أنه يصدق ف العموم على سكان مصر فى العصور الوسطى . 
وهذه الأقسام هى : « أهل الدولة » وأهل اليسار من التجار وأول النعمة من 
ذوى الرفاهية › والباعة - وهم متوسطو الحال من التجار ويقال لمم أصحاب 
ابر - ویلحق بم اأصحاب المعايش وهم السوقة » وأهل القلح - وهم آهل 
الزراعات والحرث سكان القرى والريف » والفقراء - وهم جل الفقهاء 
وطلاب العلم » وأرباب الصنائع والأجراء أصحاب اليهّن » ثم ذوو الحاجة 
والمَسكتة وهَم السوال الذين يتكففون الناس ويعيشون منم » '. 

وعندما وصل الفاطميون إلى مصر كان السكان المصريون أو المواطنون 
الأصليون من القَبّط ومن أهل السنة . وقد صحب الفاطميين عناصر متعددة 
استعانوا بہم فى توطيد سيطرتهم ومد نفوذهم » كان أسبقهم العتصر المغرى 
معمثاد فى الكتاميين والزوّيايين والصنهاجيين والباطليين والبرقيين بالإضافة إلى 
عنصرى الروم والصقالبة » وهؤلاء هم الذين قدموا مع جيش جوهر ثم مع 


الخليفة المْعِرّ إلى مصر . وقد أقاموا جميعهم بوجه خاص ف المدينة المخصتة 
« القاهرة » واقتسموا حاراتها الختلفة . فقد كانت القاهرة عند إنشائها مدينة 


أ المقريزى : إغائة الأمة بكشف الغمة ۷۲ - ۷٣‏ . 


e 


حاصة يسكنها « الخليفة وحرمه وجنده وخواصه » ولا يسلْمَح بدحو هما لأفراد 
الشعب الذين كانوا يقيمون فى مصر الفسلطاط - مركز النشاط الاقتصادى 
والتتجارى والصناعى للبلاد - إلا بإذن خاص وبغرض خدمة أهل الجصن 
الفاطمى '. 

وقد انضاف إلى هذه العناصر الأجنبية » التى سكنت الجصن الفاطمى › 
طوال القرن الفاطمى الأول عنصرى الأتراك والدَيّلم اللذين اصطنعهما الخليفة 
العزيز- بالله »> وكذلك العنصر الأسود الذى استكثرت منه والدة الخليفة 
الستنصر . 

وف أعقاب الشدة العظمى فى عصر المستنصر وقدوم بدر الجمالى وتولیه 
السلطة فى مصر أباح لمن وصلت قدرته إلى عمارة أن يعمر ما شاء فى 
القاهرة - وذلك بعد خراب القسم الشمالى من الفسطاط ف أثناء الأزمة - 
ولكته قصر ذلك على العسكرية والمَلحية والأرْمن » وهم العنصر ا لجديد الذى 
أصبح يكوّن أغلب سكان القاهرة وضواحيما فى العقود الأولى للقرن 
السادس/التانى عشر . وكان الغالب على هذه العناصر الطابع العسكرى وكانوا 
يكونون فرق الجيش الفاطمى الختلفة . 

أما الفستطاط فقد كانت قبل العصر الفاطمى وأطوال العصر الفاطمى › 
المركر الاقتصادى الدشيط لمصر » فكان يقطنها و التجار والباعة وأصحاب 
المعايش » » وقد وصف ناصرخسرو فى سنة ٠١٤۸/٤٤١‏ أسواق الفسطاط 
وما بها من عمال مهرة وتجار بین « بقالین وعطارین وبائعی خردوات ۲ ". ج 
أن أوراق ال جنيزة التى لا تقبل الشك تقدم لنا وصفا غنيًا عن نشاط الطبقة 
البرجوازية ف الفسطاط . 


راجح مقالى : « تنظم العاصمة المصرية وإدارتما فى زمن الفاطمين » »> حوليات إسلامية ۲٤‏ 
(AA) -‏ 1~ 1۳ . 
" فاصرخسرو : سفرنامة ٠٠٠١‏ . 


بباء الجتمسع ۹Y‏ 

وكانت الفمطاط كذلك هى والإسكندرية مركز امقاومة السنية فى مصر » 

ويقدم لنا ناصرخحسرو أيضًا وصفا للحركة العلمية التى كان يقودها العلماء 

أو طبقة أرباب العمام فى جامع الفسطاط فذكرأنه يقي به المدرسون والمقرئون 

وأنه مكان اجتا.ع سكان المدينة وأنه لا يقل من فيه فى أى وقت عن حخمسة 
الاف من طلاب العلم والغرباء والكتاب 1 


ونظرًا لأننا لا غلك كتابًا فى طبقات العلماء وتراجمهم شاملا قبل كتاب 
وفيات الاعيان » لاين تلان فإنتا لا نستطيع أن نقدم تصورًا واضخًا لدور 
طبقة العلماء كذلك الذى يكن أن نقدمه فى العصر المماليكى اعټادًا على 
موّلفات مثل « الذرّر الكامنة » أو « الضةٌ اللامح » للسّخاوى 

ومن بين أرباب العمام الذين قاموا بدور هام فى هذه الفترة دعاة الإسماعيلية 
الذين استقروا فى القاهرة - أكبر مرکز شیعی فى العام الإسلامى فى هذا 
الوقت - ججوار ال لجامح الأزهر ودار الم والمحول بالقصر »› بالاضافة إلى 
تقبائهم الذين انتشروا ف أقالم مصر لجمع الفطرة والنجوى من أتباع 
المذهب '. 

أما معلوماتنا عن القلاحين والزرًاع فى هذه الفترة ونشاطهم الاجتاعى 
فمحدلودة للغاية » ويذكر المقريزى أن المزارع القم على الأرض الزراعية التى 
يَمَبّلها الوجوه والأمراء والأجناد » يسمى « فلاخًا قرارًا » وأنه يصير عبدًا نّا 
ek EAE:‏ بباع ولا أن يق 

وإلى جانب أهل السنّة والإسماعياية وبعض الامامية » فإن الأقباط واليہود 
کانوا لون عنصرٌا هاما فى مصر . وقد استفادوا من روح التساع التى سادت 


. ٠١۰۲ نفسه‎ 

Petry ,C., The Civilian elite of Cairo in the later ıniddle agğes , انظر مثا دراسة بترى‎ 
. Princeton 1971 

انظر أعلاه ص ۳٤١‏ . 

۸٥ : ١ المقریزى : الخطط‎ " 


ف العصر الفاطمى »› كا استغل الفاطميون مهارة الأقباط فى الصناعة زالشقون 
المالية وأسندوا إليہم العديد من المناصب المامة » وكذلك فعلوا مع اليهود *. 
ؤلا شك ف أن موقف الفاطميين الحاهى للأقباط نابع من عدم ثقتهم برعاياهم 
المسلمين الستبين . 

ودی تراید فار تولی الأقباط والتصارى من الأرمن للعديد من المناصب 
الحامة فى العقود الأول للقرن السادس/الثانى عشر إلى قيام رد فعل سنی قوی 
قاده الوزيران السنيان رضوان بن ولحْشی والعادل بن السلار بعد آهل الذمة 
عن شغل المناصب الامة ". ويعرض لنا كتاب « تاريخ بطاركة الكنيسة 
المصرية » المنسوب إلى ساويرس بن القع وکتاب و کنا ن ر مصر ) 
المنسوب إلى أهى صا الأرمنى حياة الأقباط وعلاقتمم بالدولة ' 

و تقدّم لنا كذلك أو راق جنيزة القاهرة Cena Dou‏ 0ءنة) صورة. 
مفصلة عن الجتمع الهودى ف مصر وف حوض البحر المتوسط ونشاطه 
الاقتصادى وعلاقاته الاجتاعية والأسرية وحياته اليومية والمعيشية . وتوضح لنا 
هذه الأو راق كذلك التساح الذى كان سائدًا فى مصر الفاطمية » وأن مدن 
مصر لم تعرف ال ١10ء61‏ الدينى أو' الجرّى على الإطلاق وأن اليهود والأقباط 
كانوا يعيشون جنبًا إلى جنب مع المسلمين ف الفسطاط وغيرها من أقالم ومدن 
مصر الختلفة ''. 


» القاهرة - دار المعارف ۱۹۸۲ . 


. ۱۹۹٩ ص‎ i a 

انظر ثبت المصادر والمراجع . 

Mann, J.,„, The Jews in Egypt and in Palestine under the lë ةiصب راجح‎ 
Fatimid Caliphs , I - II . Oxford 1920 , Fischel, W. JF. „, Jews in the Economic 
and Political Life of Mediaeval Islam „, NY 1969 , pp , 45 - 89, Golb, N. , °“ The 
= Topography of the Jews of Medieval Egypt ’’ „, INES 24 ( 1967), pp. 251 - 270; 32 
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ترف اليياة الا ججاعية ۳1۹ 
ترف الياة الاجتاعية 


اتَسّمت الحياة الاجتاعية فى العصر الفاطمى بظاهر العَظمة والأبهة التى ۾ 
تقتصر فقط على الغلفاء بل تعحم إلى الوزارء وكبار رجال الدولة . كذلك 
فقد امتازت احتفالات الفاطميين الختلفة بالبذخ والروعة » وشهدت العديد 
من الاأسْيطّة رج . سماط) التى كان يَمَلّم فيا الكثير من أنواع الأطعمة 
والحلوى التى وفروا ها المقادير الكبيرة من الدقيق والسكر اللازمة أصناعتما . 
وكانت هذه الاحتفالات أيضًا مناسبة لتفريق الخلّع والكسلوات على رجال 
الدولة والتی کانت 2 دور المأراز العامة ودار الذيياج 
تفصيل هذه الاحتفالات وصمًا حًا مورُخون من أمثال اين الأمون وابن الطوَيْر 


وأكدها شاهدو عیان مثل ناصرخحسرو وغليوم رئيس أساقفة صر Guillaume‏ 
.de Tyr‏ 


وأنشاً الخلفاء الفاطميون ووزراؤهم الحديد من « المناظر » (ج . مَنْظْرّة ) 
التى كانوا ينتقلون إليها فى ضواحى القاهرة والفسنطاط للاسترواح والاستجمام 
وخاصة أيام زيادة النيل التى كان ينتقل فيها الخليفة » وعلى الأحص ابتداء من 
عصر الخايفة الآمر » إلى منظرة الله على الخليج ""وكان الناس يوم ركوبه 


(1974) pp. 116 - 149; Sten, S. M.. °“ A Petition of the Fatimid Caliph al - = 
Mustansir conceming a Conflict within the Jewish Community °’ REJ 138 
(1969), pp. 203 - 215; Goitein, S5. D, Mediterranean Society - the Jews 
Communities of the Arab World as portrayed in the documents of the Cairo 
Geniza I - V, Berkeley - Los Angles 1967 - 1989; Cohen, M. R, Jewish Self - 
Governemeunt in Medieval Egypt - the Origins of the Office of Head of the Jews , 
وانظر کكذلك مارك کوهن : الجتمع الہودى فى مصر‎ . e 1065 - 1126 , Princetan 1980 
الإسلامية فى العصور الوسطى › جامعة تل أبيب ۱۹۸۷ » قاسم عبده قاسم : اليهود فى مصر من‎ 
الفعح العرنى حتى الغزو العثانى » القاهرة - دار الغكر للدراسات والتشر والتوزيع ۱۹۸۷ » والراجع‎ 
. الذكورة فى الامش رقم ۸ أعلاه‎ 
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.۳۷ الدولة الفاطمية ف مصر 


جخرجون من القاهرة ومصر بمعايشهم وججبلسون للنظر إليه فيكون كيوم العيد › 
وكانوا يصنعون أخشابًا متراكبة بعضها على بعض يجلسون فوقها للتفرج يوم 
کسر الخلیج » لذلك فقد أمر الخليفة الأمر بأحكام الله - الذى استعاد هذه 
الرسوم التى انقطعت منذ استيلاء الوزير الأفضل على الدولة - فى سنة 
۲٤/۸‏ بيناء دار واسعة ليتفرج الناس فيا عند كسر الخليج بالکراء ''. 

ويفيدنا كذلك نص أورده المقریزی ف حوادث سنة ١٠۱۲۳/١۱۷‏ أنه 
وجذت فى العصر الفاطمى دور مختصة بالأفراح توجر هذا الغرض وأن الوالى 
أخذ الحجة على ملاك مثل هذه الدور بأن يزيلوا التطرق إليا حتى لا يطّلع 
أحد على النساء أثناء العرس “'. 

ويرجع أغلب ما نعرفه عن الاحتفالات الفاطمية إلى الفترة التى شارك فيا 
الخليفة الامر الوزیر المأمون البطائحی فی الحکم ( ۰۱۰ - ١١١١/١۱۹‏ - 
٥‏ والتى قَدّم لنا كل من ابن المأمون وابن الطوَيْر تفصيلات دقيقة عنها . 


المَوَاكِبُ الاخفالية رمن الفاطميين 


كانت رسوم البلاط الفاطمى تتضمن عددًا من المواكب الاحتفالية بعضها 
دینی مثل : رکوب اول رمضان و ر کوب ایام الجمَع الثلاث من شهر رمضان 
و ركوب عيد الفطر وركوب عيد التحر . وبعضها الآخر مدن مثل : ركوب 
أل العام و ركوب تخليق الوقياس وركوب ّح الخليج . 

فالعادة أن حتفل المسلمون طوال العام بعيدَى الفطر والأضحى › 
وما العيدان اللذان يحتفل بهما المسلمون فى كل مكان . وإلى جانب هاذين 
العيدين كانت العادة فى مصر الفاطمية أن يحيَفل كذلك «١‏ برأس السنة 


۴ اہن میسر : حبار مصر ۹۷ › المقریزری : اتعاظ ۳ : ٠١١۷‏ , 
المقریری : اتعاظ ۳ : ٠٠١‏ . 


المواكب الاأحتفالية زمن الفاطمين ۳۷۱ 


المجرية » ( أول الحرم ) » باحتفال ليلى يستمر إلى اليوم التالى « اول العام » » 
و « مولد النبى » ( ٠۲‏ ربيع الأول ) › و « قافلة الحج » » وبالاضافة إلى 
ذلك كان هناك الاحتفال « بليالى الوقود الاربع » (ليلة مستهل رجب وليلة 
نصفه » وليلة مستهل شعبان وليلة نصفه) . وأخيرًا » فإن « صَوْم رمضان » 
كانت تصحبه بعض الرسوم فى البلاط الفاطمى خاصة وقت « إفطار » 
و« سحور ١‏ الخليفة "'. 

أما إحياء ذكرى المناسبات الشيعية فقد كانت عديدة عل رأسها : « حزن 
عاشوراء 6 ( ٠١‏ حرم ) حيث يمد فيه سماط يعرف « بسمّاط الحزن » » 
وكذلك « مولد الحسين » ( ٩‏ ريع الأول ) و« مَوّلد السيّدة فاطمة » 
( ۲۰ جہهادی الآأخحر ) › و «مولد الامام على ) ( ۱۳ رجب ) و« مولد 
الحسن » ( ٠١‏ رمضان') و ر مَولد الإمام الحاضر » ويطلق على هذه الموالد 
الخمسة الأخحيرة بالإضافة إلى « المولد التبوى » : « المَوَالدِ الستة » أما اخر 
هذه الاحتفالات الشيعية « فعيد غدير حم ٠۸ ( ٠‏ ذى الحجة ) ' '. 


وكعادة سابقیہم كان الفاطميون يحتفلون بأعياد النيل حيث كان « كسر 
الخليج » مناسبة لخروج الجماهير للاستمتاع بنظر النيل ومشاهدة الخليفة وهو 
ينظر هذا الاحتفال . ويدحل ف هذا النو ع من الاحتفالات رأس السنة القبطية 
أو « النوروز » ( أول توت ) الذى يتوافق قدومه مع أقصى ارتفاع للفيضان 

كذلك فقد كان الخلفاء الفاطميون يبرزون بحضورهم قيمة الاحتفالات . 
الشعبية التى كانت تصحب بعض الاعياد القبطية مثل : « الييلاد ٠‏ 
و « الغاس » و « خميس العَهد » الذى كان مناسبة تضرب فيها الحكومة 
¥ 


الفاطمية قطعًا صغيرة ذهبية تسمى « خراريب الذهَّب » 


. ٤۹۲ - ٤۹۱ : ۱ ابن الاأمون : أخبار ۸۲ -¬ ۸۳ » الحخطط‎ ° 
Wiet , G., CIA Egypte I1, pp . 176-177, Fu'êd Sayyid, « ۲1۷ ابن الطوير : نزهة‎ 
. A .„ Op . Cik .„ pp . 503 - S05 
= Balog , p., °“ Monnaies islamiques, «¢ £0. : ۱ ططikl‎ « 40 ابن الأمون آخبار‎ ۳ 
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ميزانية الاحتفالات الفاطمية . 


وبالطبع فان کل هذه الا حتفالات . تکن تر دون رهاق ميزانية الدولة 
الفاطمية . فبمطالعة « الاسثيمار » أو « الروزناع » الذى يعضمّن ما فى َي 
من بيت الال فى مدة اوها حرم سنة ۷١د‏ وآخرها سخ ذى الحجة منها (أول 
مارس ۱۱۲۳ - ۱۸ فبراير )١١۲١‏ » والذى حفظه لنا ابن المأمون فى 
تاريخه » نستطيع أن نلحظ حجم المبالغ المنصرفة فى هذا العام بعد خمسة عشر 
شهرًا فقط من تولى الأمون الوزارة . فقد بلغ حجم المنصرف عينًا « أربعمائة 
لف وسبعة وستين ألفا ومائة وأربعين دينارًا ونصف ٤1۸,۷۹۷ ( ٩‏ ) وف 

حقيقة الأمر فقد وفر من آبواب هنا الاستیمار ۹۸,۳۹۷ دينارًا حملت إلى 
الصناديق الخاص برسم المهمات العسكرية الاستشائية . 

أما القسم الثانى من هذا الروزناج فقد بلغ مائتى الف دينار خحصصت 
« للديوان المأمونى » الذى ابتلع بذلك أكار من ربع مجموع نفقات الدولة وهو 
يعضمن مصروفات الوزير وإخوته وأولاده بالإضافة إلى ما يحمل مشاهرة إلى 
موظفى الدولة *'. 

وف الوقت فإننا نعلم كذلك المُنفق فى مطابخ وأسوطة الخليفة الامر فقد 
کان بح له فى كل شهر خمسة آلاف ا 
دنانير » غير ما يذبح من الأنواع الأحرى "'. ومن جهة أخحری يذکر لنا ابن 
المأمون ان عدد ما ذب فف عيد الشحر وعيد الخدير سنة ٥٥‏ /فبرایر سنة 
١‏ بلغ لين وتمسماتة وأحك وستوت راسا تفضيله > فرق : مائة وسبعة 


.rares fatimites et ayyubites °", BIE XXXVI (1953 - 54 ), pp . 328 -329 
Wie1,6.,09. ›» و‎ ۲١١ : ۲ ) نفسه ۷۰ - ۷۱ » الخطط ۱ : ۳۹۹ » المقفى ( غ¿ . يدن‎ ۸ 
قارن ذلك بالاسیتار العمول‎ cit . , م‎ . 181 ; Fuad Sayyid , A . , op .cit . , pp . 506 - 508 

ف زمن الوزير 0 منحصف القرن الخامس ر الخطط ١‏ : ۸۲ » 4۹) . 
^ المقریری : اتعاظ ۳ : ٠١١‏ . 


ال لخلالم والتشاريف TYYT‏ 
عشر راسا » بقر : أربعة وعشرون راسا وهو عدد ما كان يذه الليقة بيده 


e‏ وباب الساباط . بيا كان الجرّارون يذعون ألفين 
وأربعمائة راس من الكباش " 


المختلفة وكذلك ميزانية دار الفط ولأية لی کات فل ل لاحخنلات 
الدينية والمدنية . 


الخلع والتشاريف 

هى اللابس ذات القيمة والتى يطلى علا حلة ر ج . حل ) وبَثلة . 
(ج . بدلات) والتى ينحها الحكام إلى رعاياهم الذين يودون مکافاتہم أو 
تشريفهم "". والخلعّة ف اللغة هى ما يلع على الإنسان من الثياب "" 

ففور وصول الخليفة الميز لدين الله إلى مصر أمر بعمل دار سمَّاها « دار 

وة ۲ » کان فصل فيما جميع أنواع الثياب ويكسو بها الناس على اخحتلاف 
أصنافهم كسَوة الشتاء والصيف من العمامة إلى السراويل وما دون ذلك من ' 
و ت ای ا و وی و ا ا 
دینار "". 


وبالإضافة إلى دار الكسبوّة انشا الفاطميون دورًا للطراز » وهى مصانع 
للدسيج تشرف عليما الحكومة نيز منها نوعين : طراز الخاصة وكان لا يشتغل 
إلا للخليفة ورجال بلاطه وخاصته » وطراز العامة الذى كان يشتغل لحساب 
رجال البلاط وما يخلعه الخليفة على كبار رجال الدولة وأفراد الشعب “". 


ابن المأمون : أخبار ۲٠‏ » المقريزى : الخطط ٤١١ : ١‏ وقارن ذلك ما ذجه الخليفة سنة ٥٠١‏ 
ابن الأمون ا - 4۲ » الخطط ٤۳١:١‏ ) . 

. Stilman, N.A.,El’.,art .Khil‘a ¥, انظر 6-7 . ضص‎ 

"" الزییدی : تاج العروس » القاهرة ۱۲۸۲١‏ هھ ٩‏ : ۳۲۲ . 

٩۹ : ١ المقریزی : النطط‎ "" 

زکی محمد حسن : الفن الإسلامى فى مصر ۸۳ - ۸ وانظر الفصل التالى . 


وأوفى مصدرين يحدثانا عن تفريق الكسوات والخِلّع وأنواعها والتشاريف ` 
فى العصر الفاطمى ها : « تاريخ المسبحى » بالنسبة لبداية عصر الفاطميين › 
« وتاريخ ابن المأمون » فيما بخص الفترة التى تولى فما والده الأمون البطائحى 
الوزارة للخليفة الامر ( ٥۱۹ - ٠٠٠١‏ ) . فيمدنا هذان المؤرخحان بمعلومات 
غنية عن أنواع الملابس والعمائم والخلع » سواء التى كان يرتديما الخليفة أو 
التى كان يخْلعها على وزارئه وخاصته وكبار رجال الدولة » وكذلك قيمتما . 
فيذكر اين الأمون أن كاتب الذفتر - وهو أحد موظفى ديوان المَجلس - 
كان يعد قبل بداية الشتاء ما يطلق عليه « جرائد كسوة الشتاء » » وقد بلغ 
ما اشتمل عليه المنفق فيا سنة ١٠۲۲/١۱١‏ - أى فى بداية وزارة المأمون 
البطائحى - من الأصناف أربعة عشر ألفا وثلامائة وخمس قطع 
۰)١٤, ۳۰١ (‏ بيغا لم يتعد أكار ما افق فيها فى ايام سلفه الوزير الأفضل 
شاهنشاه »> على طوهما » مانية الاف وسبعمائة وخمس وستون قطعة 
۸,۷٦۰١ (‏ ) صْرقّت ف عام ۱۱۱۹/۰۱۳ . ولا شك ان کاتب الدَتَر کان 
يعد جرائد ماثلة قبل حلول موسم الصيف . 


وکانت المواسم التى تور ع فيا الجِلَع والكسوات » ا يذكر ابن الأمون » 
أهى عيد الفطر وعيد النحر » وهى الموسم الكبير ويطلق عليما لذلك « عيد 
الحْلَل » لأن الحلّل تعم فيا الجميع بيا تورع فى غيرها على الأعيان 
والخاصة "ء ويوم فح انليج ويوم النوروز ". أما الكسوة الختصة بعْرة شهر 
بہذه المناسبة » وکانت فی عام ٠١۲۳/٤٠٠١‏ مكونة من طيّلسان شرب مفوط 
رمضان *» ورداء بياض مُحشّی قصبًا وذهبًا بياض دييقیَ وثوبٰ مُصمَط 


س 
ابن المأمون : أخبار مصر 4۸ » ٠١‏ . 
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الخلسلع والتشاريف Vo‏ 


أبيض وعمامة مذهبة للجمعة الثانية "". اما فی عام ١١۲۲/٣١۱٩١‏ » فى عهد 
الخليفة الامر » فكانت بذلة كبيرة م وكبية مكملة مذهبة لعرة رمضان » و بدلة 
موكبية حريرى مكملة منديلها وطيلسانها بياض برسم صلاة الجمعة الأولى 
با لجامع الأزهر ٠"‏ وبدلة منديلها وطيلسانها شعرى برسم صلاة الجمعة 
الثانية "" » وكان إخوة الخليفة والوزير يصرف فم كذلك خلع ف عة رمضان 


و معتيه . 


كانت خرانة الكسرّة تستقبل ما تنتجه دور الطراز وکانت تتالف من 
قسمين : الخزانة الباطنة التى جحفظ بها ملابس الخليفة ويتولى أمرها امرأة تعرف 
ابا « بين الحّزان » يعاونها ثلائون جارية » والخزانة الظاهرة التى فصل فيا 
الثياب حسب ما تدعو إليه الحاجة » ومنهاكانت وزع الجخلع التى نخلعها 
ا لخليفة على الأمراء والوزراء وكبار رجال الدولة وضيوفها "". 


وكان الذى يستلم ما جختص بالخليفة فى العيدين « مقدم خزانة الكسْوّة 
الخاص ٠‏ » وهى بدلة حاصة جليلة مذهبة برسم ال وكب » وتصف يدلة برسم 
ا لجلوس على السماط بالإضافة إلى البدلة الحمراء التى كان يرتدا الخليفة عند 
٠‏ دخوله المَنْحّر فى عيد الثحر "". وكان الخليفة يلبس ف الأعياد والمواسم 
المنديل ر العمامة ) بالشدّة العربية المعروفة ب « شَدّة الوقار » (روكان لشدّه 
ترتیب خاص لا يعرفه كل أحد » يتولاه أحد الأستاذين المختّكين » ياق بها ' 
ف هيعة مستطيلة » ويكون المنديل من لون ثياب الخليفة ) “"» أما فى غير هذه 
المناسبات فكان النليفة يرتدى منديلا « بالشدة الدانية » غير العربية ". 


E فة‎ 
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تفسه ۸۱ - ۸۲ . 
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وف موسم فح انليج کان يصل إلى خزانة الكسوة بدلتان إحداهما منديلها 
وطیلسانہا طمم یزتدیما عند ذهابه اح ع والحرى جميعها من الحرير 
يريدتها عند رجوعه إلى القصر '" 

وکان يُصنتع بدار الطراز ثوب حاص للخليفة يقال له « البَدََة » » لا يدحل 
فيه من الغزل سداء ولْحمّة غير أوقيتين » ويشستج باقيه من الذهب بصناعة 
محكمة لا تحوج إلى تفصيل ولا خياطة تبلغ قيمته ألف دينار ""» غلب الظن 
أن الخليفة كان يرتديه عند جلوسه على سرير الملك ف قاعة الذَهَّب . وقد 
وصل إلينا و صفان السرير الملك واحد ف أواسط القرن الخامس/الحادى عشر 
أورده صاحب و الذخائر و التتحف يذكر أن ١‏ فيه من الذهب الإبريز الخالص 
مغة ألف متقال وعشرة آلاف مثقال . وأنه رصع بالف وخمسمائة وستين 
قطعة جوهر من سائر ألوانه ٩‏ . والاخر آورده غليوم رئيس أساقفه صور 
حيث يصف الخليفة العاضد بأنه « جالس على عرش من الذهب مرصع 
با لجواهر والأحجار الثمينة > "". 

وکانت الع وزع على إخوة الخليفة وأبناء وبنات عمومته وللوزير 
والأمراء المطوقين والأستاذين المحتكين والمتميزين وكاثب الست ومتولى 
حَجبة الباب وكبراء الدولة وشيوخها وقد بلغت وة عيد الوط فى سنة 
E‏ مائة قطعة وسبع قطع ( ٠١۷‏ ) '“ 


وعندما کان يتولى أحد كبار الموظفين وظيفة جديدة كان الخليفة بخلع 


عليه » فعندما قلّد سنى الدولة حَمّد بن أخحى التاهرقى جميع سيارات أسفل 

الأرض فی ۲٣۳‏ رجب سنة ١٠٤/سبتمير‏ سنة ٠٠۲١‏ خلع عليه الخليفة الظاهر 
5ق 1 

بن الطوير : نزهة المقلتین ۱۰۳ » ۱۲١‏ » ۱۹۸ » المقريرى : الخطط ١‏ : ۱۷۷ . 

*" الرشيد بن الزيبر : الذخائر والتحف ۲۹۲ » المقریزی : الخطط ۱ : ۳۸١‏ . 

. Schiumberger, G., op .cil .„, Pp. 126 5 

. ٤4 » ٤۸ » ۲١ اين الأمون : اعبار‎ “ 


VY الألرطة‎ 


is‏ صغرى مذهبة وثوب طمم 6 وخلع عل دواس بن یعقوب 
الكتامى « ثوب مثقل وعمامة » عندما قلد الجسبة والاسواق والسواحل فى 
رجب سنة ٤١ ٤‏ /أكتوبر سنة ٠١۲۳‏ '“ . ومناسبة وفاء اليل سنة ۵ ٠١۲٤/٤۱‏ › 
حلع الحليفة على ابن أهى الرداد ء متولى المقياس ء « جما ديقية ية مذهيه ورداء 
مخشى مذهب وعمامة شرب مذهبة » ٠“‏ کا حلع الخليفة كذلك على آي 
عبد الله محمد بن على بن إيراهم سى نقيب نقباء الطالبيين فى جمادى الأولى 
سنه ٤٤‏ /أغسطس سنة ٠٠۲۳‏ و وبا فقا متها فا باظراق عراض 
ومن ته ثوب مصمت مذهب وغلالة مذهبة وكذلك عمامة شرب 
مذهبة » ““ . کا كانت الجلّع تخلع كذلك على الرسل والأجانب الذين 


يزوروك الا 


الأسيطة 
السماط ر( ج . أَسْيطّة وسماطات ) هو مايْمَدٌ من الطعام "“. وقد 
تعدّدت الأْسْمطّة الرسمية التى كان يحضرها ا-لغليفة بنقسه فى العصر الفاطمى › 
وكان السّماط يمد فى قاعة الذهب من القصر الفاطمى الشرق وذلك ف ليالى 
رمضان وف العيدين وف ليالى الوقود الأربعة والموالد الأربعة : النبوى والعلوى 
والفاطمى والامام الحاضر "“ » بالإضافة إلى سماط الحزن الذى كان يمد فى 


4۸ 
وم عاشوراء 


أ“ المسبحى : أخبار ٠١‏ . 
نفسه ۱٤‏ . 
نقسه ٤۷‏ . 
تفسه ٠‏ وانظر كذلك المسیحی : اخبار ٦۳ c٤۷ ء٣۲ › ۱۷ e ٢‏ ۳ 
۳٣‏ ١ه‏ . وانظر عن صناعة النسيج الفصل التالى . 
٦‏ الزییدی : تاج العروس ٠١۹ : ٩‏ . 
ابن المأمون : أخبار 1۲ » اين الطوير : نزهة ۲٠۷‏ . 
اين الطوير : نزهة ۲۲١‏ » المقريزى : الخحطط ٤١١ : ١‏ . 


۳۷۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


وما شاكلها ف طايخ القصر والحلوى بدار الف ويعدم لا 
المسبحى وابن المأمون مرة أخرى بالاضافة إلى اا معلومات عنيه عن 
ما کان يقدم فى هذه الأسَيطّة من أنواع الماكل وتكلفتا . 


ففى بداية العصر الفاطمى كان سماط عيدى الفطر والتحر حمل قبل يوم 
العيد بیوم ويحتفل بذلك بان س يشق به الشارع الأعظم و حوله اجانية وأفراس 
ا-لنيال والسودان والطبالون ويجتمع الناس ف الشوارع لمشاهدته "“. وكان 
يشتمل على القاثيل والتزايين وقصور السكر وبلغ عدد قطعه فی عیدی الفطر 
ل 4 واثنتون وسين قطعة من الغاثيل وسبعه فصور 
کر کار وکر المُسبّحى أنه نتيجة لأزمة عام ٠٠٠٠/٤٠١‏ كبس 
العامة القصر يوم عيد التحر صائحين : الجوع الجوع > حن احق بسيماط 
مولاناء وم الوا بضرب الصقالبة مم وتبافتوا على الطعام وضرب بعضهم 
بعضًا ونہبوا جميع ما أصلح من الأحباز والأأشوية والحلوی ونهبوا القصاع 
والطيافير ر ج . طيفور ) والزبديات ( ج . زبدية  )‏ 


وقبل كل موسم كبير كان « متولى المائدة » يخضر مطالعة يستدعى بها 
ما جرت به العادة فى هذا الموسم من الحيوان والضأن والبقر وغيره "" 

ويصف لنا ابن الطْوّير السّماط الذى كان يمد فى شهر رمضان كل ليلة 
بقاعة الذهب ابتداء من اليوم الرابع من الشهر وحتى اليوم السادس والعشرين 
منه » وكان يدعى إليه الأمراء نوبة نوبة بمسطور يخر ج إليهم . أما قاضى القضاة 
فکان یستدعی له فی ليالى الجْمَّع فقط توقيرًا له . وكان السماط يبسّط فى 


: ۷۹-٠١ لل اغبا‎ 
. ۷٩۹ › 1٥ نقسه‎ ° 


. AY Tak 


ابن المأمون : أخبار ۷٤‏ . 


الأشبط ةة ¥۹ 


طول القاعة من أول الرواق إلى ثلثى القاعة »> والفراشون قيام خدمة 
الحاضرين › و كانت تقدم فيه أفخر أنواع المأكولات والأغذية وبلغ ما ينثفق 
فى شهر رمضان على سماطه مدة سبعة وعشرين يومًا ثلاثة الاف دينار "“ 

اما سيماط العيدين فهو “ماطان فى عيد الفطر وسماط واحد فى عيد الخر . 
وکان يوضع على السماط أوانى الفضة والذهب والصينى وطوله بطول القاعة 
وعرضه عشر أذرع . ویوضع فى وسطه واحد وعشرون طبقا ف کل طبق 
واحد وعشرون خروفا > ومن الدجاج ثلانمائة وخمسون طائرا » ومن الفرارج 
متلها وكذلك من الحمام . ويتخلل هذه الأطباق صحون خرزفية فى جنبات 
السماط يبلغ عددها خمسمائة صحن ف كل صحن تسع دجاجات ف ألوان 
فاثقة من الحلوى والطباهجة المفتقة بالمسك . وبعد ذلك ححضر قصران من 
حلوى عملا بدار الفطرة زنة كل واحد سبعة عشر قنطارًا ينصبان أول السماط 
وآخره . ويستمر السّماط إلى قرب الظهر ويتداوله الناس ولا يرد عنه أحدٌ 
حتی يذهب عن اخره "" 

وف الموالد الستة » التى أبطلها الوزير الأفضل وأعادها ا-لخليفة الامر فى سنة 
٩‏ وهی : مولد الى يه » ومولد أمير الموؤمنين على بن آي 
طالب » ومولد السيدة فاطمة عليا السلام > ومولد الحسن » ومولد الحسين 
عليهما السلام ومولد الخليفة الحاضر » وكذلك ف ليالى الوقود الأربعة › 
كان السّماط يشتمل على الكعك والحلوى وعلى الأحص الحشكناج (وهو 
نوع من الحلوى المصنوعة من الرقاق على شكل حلقة مجوفة يملا وسطها 
باللوز أو الفسشى) والبَسندود والفانيد › التى ا الفطرة وكان 
يوفر ما ما يلزم من السكر والعسل واللوز والدقيق والسيرج ". ففى « مولد 


ابن الطوير : نزهة ۲۱۳ › ۷۲١‏ » المقریزی : الخطط ۱ : ۳۸۷ . 

نقسه ۲۱۲۳ - ۲۱٤‏ » نفسه ۱ : ۳۸۷ » آبو الحاسن : التجوم الزهراة ٩۸ = ٩۷ : ٤‏ . 
اين الطوير : نزهة ۲١۷‏ . 

. TE CTY «¢ 1 » ۳١ ۰ ٣٣ ابن الأمون : أخبار‎ 


e‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


النبى » كان يعمل فى دار الفِطْرّة عشرون قنطارًا من السكر اليابس حلواء 
يابسة تعبی فى ثلانمائة صينية من النحاس تفرّق ف رباب الرسوم من آرباب 
اركب وكل صينية ف قوارة . 

وكان يوفر لدار الفِطرّة سنويًا ما يلزم لإعداد هذه الحلوى ابتداء من 
النصف الثانى من شهر رجب من السكر والعسل والقلوب والزعفران والطيب 
والدقيق وذلك لعمل الحشكنانج والبسندود وأصناف الفانيد الذى يقال له 
كعب الغزال والبزماورد والمفستق **. وكان ما فق فى دار الفِطْرّة فيما يفرق 
على الناس منها ما قيمته سبعة آلاف دينار . ويذكر ناصرخسرو آن راتب 
السكر ف اليوم الذى تصب فيه مائدة السلطان خمسون آلف مَنْ وأنه شاهد 
عل الادة شجرة اعت اأرينة - تشبه شجرة الج - كل خصونبا وأوراقها 
ومارها مصنوعة من السكر » وعلها ألف صورة وتثال مصنوعة كلها من 
السكر أيضًا "". 

وفى الموالد الستة كان يعمل بدار الفطرة ما يقرب من خمسة قناطير حلوى 
تفرق على المتصدرين والقراء والفقراء بالمشاهد والمساجد الستة "". أما عدد 
الصوانى التى كانت تقدم على ساط النليفة فى هذه المناسبات فکانت ما يقرب 
من ار بعين صينية حشکناڅ ا 


ويقدم لنا ابن المأمون تفصيلات غنية عن قيمة ما كان يصرف من مواد 


ابن الطوير : نزهة ۲۱۷ . والقوراة ج . قوارات . غطاء من شرب تكون تحت العراضى الديبقى 
ابن الطوير : نزهة ٠١٤‏ » المقريزى : الخطط ٤١١ : ١‏ (نقلا عن ابن عبد الظاهر) . 


. ۱٤٥١ نفسه‎ 


`" ناصرحسرو : سفرتامة ۱١۸‏ . 

"" اين الأمون : أخبار 1١ » ۳١‏ . واللساجد السنة هى : الأزهر والأقمر والأنور بالقاهرة والطولوفى 
والعتيق بمصر وجامع القرافة . ( نفسه 1۳ ) . 

. 14» 1۲ » ۳١ نفسه‎ 


٣۳۸۱ الأسيطة‎ 


لصناعة ما كان يقدم فى هذه الأسَمِطّة ". ويكفى أن نعلم أن ما كان يئفقه 
الوزير المأمون البطائحى على السماط الذى کان يده فی داره بلغ ۱۳۲۲١‏ وریع 
وسدس دينار » ونمانية وأربعون قنطارًا من السكر برسم قصور الحلواء والقطع 
امنفوخ التى كانت تصنع له بدار القطرة “ ' 


. ٩۳ - ٩۲ نقسه‎ 


. ٤۲» ۲٦1 تفسه‎ 


انلام 


التفاطالىا یو انى 
داز العم وبدايات المدارس 


دار الملْم 

کانت القاهرة طوال العصر الفاطمى هى مركز الذغوة الإسماعياية ف العال 
الإاسلامی - وترکژڙت هذه الذعوة ف جاع القاهر ة الذى عرف با لجامع 
الازهر » والمخول فى القصر » ودار العلم مقر داعى الدعاة الفاطمى . 

و كانت بداية الذعرَة الإسماعيلية ف الأزهر فى سنة 1 Vo‏ . ففی صفر 
من هذا العام جلس القاضى على بن النعمان فى ال جامع وأملى ختصر أيه فى الفقه 
العروف ب « الاقتصار » فى جمع حافل من العلماء والكيراء وأثيبت أسماء 
الحاضرين » فكانت هذه أول حَلقَة للدرس بالجامع الأزهر أ. ولا تول 
کا الوزارة سنة ۹۷۹/۳۹۸ رتّب ف العام التالى فى داره 
١‏ مجالس ٠‏ للعلماء والشعراء والقرّاء والمحكلمين وأجرى طحم الأُرزاق » کا كان 
هو نفسه يقرأ على الحاضرين « الرسالة الوزيرية » » وهى كتاب أله فى فيه 
الإسماعيلية يتضمن ما معه عن الممرّ لدين الله وابنه العرير بالل ". 


المقریری : الخطط ۲ : ۳٤۱١‏ › اتعاظ ۱ : ۲٣۳۷‏ . 
" ابن الصيرفى : الإشارة ٥۰ - ٤٩‏ » ابن خلکان : وفيات ۷ : ٠١‏ المقريرى ؛ الخطط ۲ : 
TIT e FEN‏ 


AS‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


وشهدت سنة 4۸۸/۳۷۸ أل محاولة لترتيب درس مُتظم فى الأزهر حيث 

عين الوزير ابن لس سبعة وثلاڻين فقهيا بالازهر يرأسهم الفقيه أبو يعقوب 
قاضی الحندَق » كانوا يتحلقون کل يوم جمعة بالجامع بعد الصلاة e‏ 
فى الفقه حتى وقت العصر . ورَنّب هم الخليفة العزيز أرزاقا وجرايات شهر 
وأقام هم دارا للسکنی بچوار الجامع الأزهر ". يقول المقریزی : ١‏ وهى ر 
مرة يقام فا درس ف مصر علوم جار من قبل السلطان » ' 

أما الجهد الواضح للفاطميين ف مجالى الثقافة والتعلم فقد ت ركز ف دار العم 
رالجكمة) التى أنشأها الخليفة الحا بأمر الله وافتتحت رسيا يوم السبت 
العاشر من جمادى الأخرة سنة ١۳۹/إبريل‏ سنة ٠٠٠٠‏ "ˆ . وقد أراد موسّسها 
أن تكون شبية ببيت الحكمة الذى أقامه الخليفة المأمون العبّاسى فى بغداد › 
فحمل إليها من خزانة كتب القصر كتبًا كثيرة تحتوى على سائر العلوم والاداب 
وأباح الاطلاع علا لمن يريد فتردد عليما الناس ونسخ كل من القس نسخ شى 
ما فيها ما اسه . ورتب فيها أناسًا يدرسون الناس العلوم الختلفة يرن منجمين 
وأطباء وقراء وځویین ولغویین › وعین بہا حزائًا وحْدَامًا وفراشين » وأجرى 
الأرزاق لن رم له الجلوس فيها واللندمة بها من الفقهاء ر وغيرهم › 
ووفر بها ما يتاج إليه الناس من حبر وأقلام وورق وعابر ". 

وقد مرت هذه الدار على امتداد ٠۷١‏ عامّا من الحياة المليعة بالتقلبات 
والتغيبرات بثلاث فترات مختلفة . فعندما انشأها الحا سنة ٠٠١٠۵/۳۹۰‏ كان 
يقصد إلى إظهار ححماسة وتقربه إلى آهل السنة وتشجيع العلوم على إطلاقها 


" المسبحی : نصوص ضائعة ۳۸ » القلقشندی : صبح ۳ : ۳۹۳ » المقریزی : الخطط ۲ : ۲۷٣۳‏ › 
٤۱‏ محمد عبد الله عنان : تاريخ الجامع الأزهر » القاهرة ۱۹١۸‏ ء 4۳ - ٤٤‏ . 

المقریری : الخطط ۲ : ۳٠٦۳‏ . 

“ انفرد المسبحى ومن أخحذ عنه بإطلاق اسم « دار الحكمة » على الدار التى أنشأها الحا » بيا سّاها 
معاصره ججیی بن سعيد باسم « دار العلم » . 

المسبحى : نصوص ضائعة ۲۲ › یی بن سعید : تار ۱۸۸ ء المقریزى : الخطط ٤۸٥ : ١‏ - 
4۸٦‏ » اتعاظ ۲ : ٥٦‏ 


دار ايلم Ao‏ 


وظَلّت كذلك ف عهد مؤسسها > وإ تیر دورها الدینی اعتبارًا من عام 
HE‏ ۰ وتیل بعض علمائها وتکفی عدد آخر منہم » وأصبحت م رکز 
الدعاية الإسماعيلية ". وف عام ١١١۹/۰۱۳‏ أغلقت دار العلم موقتًا لمساعدتها 
على نمو روح معادية لمذهب الدولة الدينى ٠“‏ ثم أعيد اخ نة 
\\Y/o۱¥‏ فی موضع مغایر لموضعها الأول لتستمر كموسّسة e‏ 
حتى قضى عليما بوصول الأيوييين إلى السلطة فى عام "٠١۷١/١١۹۷‏ 


ورغم أن المصادر لا تحدّثنا عن نشاط دار العم فيما بين عهد الحا وعام 
1114/0۱۳ > فلا شك أنہا كانت بين هذين التاريخين تؤدى دورها كمكتبة 
عامة وكانت مركز نشاط جدير بالاهتام هو الدعوة الإسماعيلية . ويو كد أهمية 
هذه الدار ف هذه الفترة أن واحدًا من كبار رجال الدعوة هو داعى الدعاة 
المؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى ذفن بها عند وفاته سنة ٠١۷۷/٤۷١‏ 


۰ 


و بعد إعادة افتتاح دا ر الولم فى سنة \YT/o1۱¥‏ 1 يامر وزير المأمون 


البطائحی » أصبحت المقر الر مى للدعوة الإسماعيلية » فيذكر ابن الور عن 
داعي الدعاة - وهو يكتب ف ناية الدولة الفاطمية - أنه جب أن يكون فقييًا 
عالمًا ججميع مذاهب أهل البيت » وأنه يقوم بأخذ العَهد على من ينتقل من 
مذهبه إلى مذهيہم › ویتردد عليه فقهاء الدولة ولجتمعون فى مكان يعرف 


7 ۱۱ 
ب 3 دار العلم » . 


" انظر أعلاه الفصل الثالك . 

* ابن الأمون : أخبار مصر ٤1 - ٤٤‏ » المقريزى : الخطط ٤1١ - ٤٥۹ : ١‏ » المقفى (خ . 
السليمة) ۲۷۷ ظ - ۲۷۸ . 

Eche, YJ ., Les bibliothèques arabes publiques cet semi - « 40° اہن ميسر : أخبار مصر‎ ۹ 
publiques en Mesopotamie , en Syrie et en Egypte au Moyen Age „, Damas 1967., 
.P.75 

8 الفريرى : الخطط ١‏ : 

ابن الطوير : نزهة المقلتين ١‏ ,ب القلقشندی : صبح ٤۸۳‏ » المقريزى : الخطط EN‏ 
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(e) 


أما « خزانة كتب الفاطميين » فقد وصفها ابن اى طَىٌ بأنها « من عجائب 
الدنيا ويقال إنه م يكن ف جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من التى كانت 
بالقاهرة ف القصر .. ويقال إنہا كانت تشتمل على ألف وستائة ألف كتاب 
وكان فيا من الخطوط المنسوبة أشياء كثيرة » "'. ولدينا كذلك وصفا مثيرًا 
للإعجاب لمكتبة القصر أمدّنا به صاحب الكعاب « الذخائر والقُحف ٠‏ » الذى 
کان فی مصر بین سنتی ۱۰٦۷/٤٥۹‏ و ۱١٦۹/٤٦1۱‏ » وأضاف أن غلب 
كتب هذه الخزانة قد ذهب عندما سط الأتراك على القاهرة ف أيام امستتصر 
وأخذوه رضنا عن مرتباتہم "'. وقرب العصر الفاطمى يقدّم لنا ابن 
الطَوَيُر وصفًا دقيمًا لترتيب هذه الخزانة وتنظيمها » في ذكر ہا ځتوی عل عدد 

من الرفوف فى دائر المكان الخصص ها » وهاه الرفوف يُقَطة بجواجز وعلى 
كل حاجز باب مقفل مفصلات وقِفل » وفيا من أصناف الكتب ما يزيد على 
مائتى ألف كتاب من امجلدات ويسير من الجرّدات » تتراوح موضوعاتما بين 
الفقه على سائر المذاهب والنحو واللغة والحديث والتارخ وسير الملوك والنجامة 
والروحانيات والكيمياء > وعلى باب كل حزانة ورقة ملصقة توضح متوياتيا 
من هذه الكتب . أما المصاحف فکانت فی مکان منفصل فوق 
اللنزائن » وكانت بها دروج جخط ابن مُقلة وابن البواب وغيرهم من مشاهير 
الخطاطين ٠‏ . وقد بيعت هذه ا و ا 
السلطة تولى بيعها شخص يعرف بابن صورة » وححصّص لبيعها يومان فى 
الأسبوع دة عشر سنوات "' 


المقريزى : الخطط ١‏ : ۹ 

Khoury , G .R.,« £۰۸ : ١ المقريزى : الخطط‎ u ۲٠۲ الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف‎ 
‘““ Une description fantastique des fonds de la Bibliothèque ‘““ Hizanat al - Kutb ’" 
au Caire ’’ , proceedings of the Ninth Gongess of the union Europèenne des 
. Arbisants et Islamisans ., Leiden 1981 , pp . 123 - 100 

ابن الطوير : نزرهة المقاتين ۱۲۷ . المقريزى : الخطط ٩ : ١‏ 

أو شامة : الروضتين 1۸٦ : ١‏ - 1۸۷ المقریری : ۱ : ٤۹۹‏ . 


AY الدارس‎ 


الدارس 


إذا كانت المدارس ف الشرق الإسلامى » وخاصة فى بغداد » قد نشأت فى 
مجتمع سنى ببدف تأييد المذهب الأشْىّرى ولواجهة مذاهب الشيعة › 
وللمساعدة فى إعداد رجال الدين وكوادر الموظفين الرسميين"' . فإن نشأة 
المدارس ف مصر فى اخر العصر الفاطمی کان له مغزى اخر إذ قامت لتدعم 
الاسلام ضد تحدّى أو استفزاز أهل الذمة الذين وصلوا إلى شغل مناصب عُليا 
فى الدولة فى العقود الأولى للقرن السادس/الثانی عشر عندما كان الأَرْمنَ هم 
أصحاب السيادة وعلى الأخحص ف فترة وزارة بهرام الأزمنى (۲۹ه - 
۳۱ه) " . وقد قام رضوان بن وَلَحْشى » الوزير السنىٌ الذى خلف بَهرام» 
ببناء أل مدرسة فى الاسكندرية لتدريس المذهب الالكى فى سنة 
۲ وقرر فى تدريسها الفقيه المالكى أبا الطاهر بن عَوف › وقد 
عرفت هذه المدرسة ب «المدرسة الحافظية » وب « المدرسة العوفية ب“ 
وأنشأها رضوان ف الاسكندرية باعتبارها م ركز المقاومة السنية » فقد كان كل 
سكانہا من السنة والمذهب الشائع بيهم هو المذهب الالكى بسبب صلاعما 
بشمال إفريقيا والأندلس » وبعد أربعة عشر عامًا أنشاً وزيرًا سنيّا خر هو 
العادل بن السلار مدرسة ثانية فى الاإسكندرية ولكن ف هذه المرة لتدريس 
المذهب الشافعى نحو سنة ٠٠١٠١/٠٤١‏ › وقرر فى تدريسها الفقيه والمحدّث 


Leier , G . , ° The Madrasa and the Islamization of the Middle East - The case of ' ` 

Egypt ”„, JARCE XXII (1985 ), p. 29; id., °“ Notes on the Madrasa in Medieval 

. Islamic Society ", MW LXXV ( 1986 ), p. 16 

ابن مير : أعبار ۲ » ساویرس : تارڅ البطارکة ٠ ۳١ : ١/۳‏ المقریری : اتعاظ ۳ : 

. وأنظر أعلاه ص‎ CÎ 

ابن ميسر : أخبار ٠‏ ,» القلقشندى : صبح ۰ : ١ ٤٥٩4‏ المقریرى : اتعاظ ۳ : ۱۹۷ »> 
الشيال : « أول أستاذ لأول مدرسة ف الاسكندرية الإسلامية ٠‏ » مجلة كلية الآداب - جامعة 
اللإاسکندرية ۱۱ )۱۹٥۷(‏ ۳ - ۲۹ . 


1۷ 


الشتافعى الحافظ أبا الطاهر السّلفى"' . ولكن المدرسة كمؤسسة سنية ر“مية م 
عرف على مستوی واسع ف مصر إلا مع تولى صلاح الدين الوزارة للخليفة 
العاضد اخحر خلفاء الفاطميين » وأسست المدارس الأول فى مصر فى مدينة 


الفستطاط سنة "1۷١/٠١٠٦٠‏ . 


الففون والأتار 
العمازة 


انحصرت فون العمارة الفاطمية التى وصلت إلينا ف المدن التى أسّسها 
الفاطميون ف إفريقية ومصر (المَهدية »> صبرة المنصورية › القاهرة) . 

وما زالت المَهدية › التى أسسها الخليفة المهدى سنة ٩٠١/۳١۳‏ وانتقل 
إلها سنة ۹۲١/۳١۸‏ » تحتفظ بأنقاض تحصيناتها الفاطمية »> ومسجد جامع 
أعيد بناؤه » وبقايا قصر القام بأمرءالله ويتميز جامع المَهُديّة بمدخل رئيسى 
بارز عن سمت جدار المؤحر عل هيغة بوابة تذكرنا باقواس النصر الرومانية › 
وقد انتقل هذا الطراز إلى العمارة الفاطمية فى مصر '". وعند مدحل مدينة 
القيروان - حيث أنشعت مدينة صبْرَة المنصورية - ما زالت هناك بقايا لقصر 
يظن أنه من عمل المنصور بالله إسماعيل » نستطيع أن نيز منه قاعة عريضة تفتح 
عليما ثلاث قاعات على شكل إيوان "'. ويشبه هذا التنسيق شكل القاعات 

ابن خحلکان : وفیات ۱ : ٠۰۰‏ ۰ ۳ : 4۱۷ » السبكى : طبقات الشافعية الکبری ٦‏ : ۳۷ » 
الصفدی : الواقی ۷ : ٠٤‏ » المقریزی : اتعاظ ۳ : ۱۹۸ . 
المریزی : الخطط ۲ : ۳۹۳ » اتعاظ ۳ : ۳۱۷ » وانظر أن فؤاد سيد : « المدارس فى مصر قبل 
العصر الأيولى » مقال فى كتاب « المدارس فى مصر الإسلامية » ( تحت الطبع) . 
انظر ;1965 Lezine, A. ,„, Mahdiya, Recherches d’Archéologie Islamique, Paris‏ 
Fuad sayyid, A . „, La capitale de I’Egypte ( sous press )‏ ,„ 


Zbiss, S. M., °““ Mahdia et Sabra Mansouria. Nouveaux documents dart رۈ¡نi‎ 
„. fatimide d’occident °’ , JA CCXLIV (1956) , pp . 79 - 93 


Y ه‎ 


۲١ 


Y۲ 


اق اة ۳۸۹ 


وإفريقية سابقة على انتقال المعز إلى مصر "". 


وف مصر ان جوهر مدينة القاهرة واستخدم ف بتاء أسوارها وأبوايہا 
ف أواسط القرن ال لغامس/الحادى عشر “". 


وف نفس الليلة التى اختط فيما جوهر مدينة القاهرة وضع أساس « قصر 
كبير » ف وسط المدينة اعتادا على التصمم الذى وضعه الخليفة المع بنفسه » 
وبالطبع فإن هذا التصمم لم يكن يتضَمُن نصف الأبهاء والقاعات الفخمة التى 
وصفها المقريزى . وهو عبارة عن مجموعة من الأبنية والقصور الصغيرة أطلق : 
عل مجموعها « القصور الزاهرة » . وللأسف الشديد فنحن نجهل كل شيء عن 
عمارته حيث زال كل أثر هذا القصر وحلت عله الآن المدارس التى أنشعت ف 
العصرين الأيوبى والمملوكى وحَىّ خان الخالى وح الجمالية . ومصدر 
معلوماتنا عن هذا القصر ما أمَدّنا به المقريزى فى كتاب الخطط نقلا عن 
مصادر أيوبية أو ما شاهده بنفسه من بقايا أطلال القصر التى فضي عليا تماما 
نحو سنة ٠١١۸/۸١١‏ ف أيام استبداد جال الدين الأستادار ”". وعل عكس 
المدن الإسلامية فقد كان القصر الفاطمى وليس المسجد الجامع هو م ركز مدينة 
القاهرة الذى يت ركز حوله نشاط المدينة . 

وف عام ۹۷۰/۳٣۹‏ وضع جوهر القائد أساس « جامع القاهرة » - الذى 


. Marçais, G., El".,art . L'Art Fatimide Il , p.882 

Creswell ,K. A.C .„, “The Founding of Cairo “ CIHC pp .125 -130; Fu'ad sayyid, 
. A., La capitale de LEgypte jusqu'a lëpoque fatimide ( sous press ) 

Ravaisse , P ., Essai sur l'histoire et sur la « {oA — TA : المقريزى : الخطط ۱إ‎ 2 
. topographie du Caire , MMIFAO, 11 (1887 , 1890 ), Fuad Sayyid, A. , op . cit 


عرف فما بعد « با جامع الأزهر م ""- ولم يفتتح هذا الجامع للصلاة إلا فى 
۷ رمضان سنة ۲١/۳٣۱‏ يولية سنة ٩۷١‏ » وقد استخدم ف بائه أيضًا 
الجر . ويشبه التخطيط الأصلى له تخطيط جامع ابن طولون وجامع المهدية › 
وال جامع الذى نراه اليوم ليس كله با جامع الفاطمى الذى وضع أساسه جوهر »› 
بل هو مجموعة من المبانى ضمت إليه أزمنة لاحقة . ولم ييق من ال جامع الفاطمى 
سوى الجاز المتجه إلى الحراب الفاطمى وعقوده وهى ال جزء الوحيد الباق من 
العقود القدية ' . 
أما « جامع الحا » فقد بدا بناءه الخليفة العزيز بالله خارج باب الفتوح 
القديم سنة ۰ 4 وسماه ( جامع الطبة ( yT‏ العمل فيه إلى أن 
مله ولده الحا بأمر الله سنة ٠١١۳/۳۹۳‏ » ولكنه لم يفتتح رسيا للصلاة 
إلا فى سنة ٠١٠۲/٤٠١۳‏ وأطلق عليه فى قترة لاحقة اسم « الجامع الألْوّر » 
ويمع هذا الجامع فى تخطيطه ب بين عناصر إفريقية وعناصر مصرية »› فتخطيط 
الجامع بلا جدال ياثل تخطيط جامع ابن طولون الذى بنى على طراز سامرا » 
ويفتح مدخل الجامع الرئيسى فى منتصف جدار مور الجامع ف موضع يقابل 
لرا و اق ی لت عم مدعل جاخ الا ررر انق 
الرئيسى حارج سمت جدار المؤحر متخدًا هيعة برجين يتوسطها مر يؤدى إلى 
باب بحيث أصبح شكل المدخل ياثل البوابة بالمعنى المصطلح عليه فى عمارة 
الأسوار » بيا كانت المداحل الرئيسية قبل ذلك تفتح عادة ف الجدارين 
" استخدم الفاطميون صيغة أفعل التفضيل فى تسمية منشاتهم الدينية التى أنشأها الخلفاء مثل : 
الجامع الأزهر » الجامع الأنور » الجامع الأقمر » الجامع الأفخر . فقد کان الجامع الأزهر يطلق 
عليه فى عصر المسبحى ر مطلع القرن الخامس/الحادى عشر ) جامع القاهرة » وكذلك الجامع 
الأنور الذى ظل لفترة غير قصيرة يعرف ببامع الام . 
المقریری : النطط ۲ : ۲۷۳ - ۲۷۷ » حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية › القاهرة 
٤۷ : ۱ ۲): 1‏ - 1۳ أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارتا ۱ : ٥۹ ٤١‏ 
Creswell , K . A.C. MAE 1, pp. 36-64; Jomier, J., El?.,arl . al- Azhar 1,‏ 


» .وم محمد عبدالله عنان : تاريخ الجامع الأزهر‎ 837 - 844 ; Fuad Sayyid , A ., op . ei 
. ٠۹٥۸ القاهرة‎ 


اجانبیین غير جداری لقبلة والمؤخر کا هو واضح فى جامع اين طولون » وقد 
تکرٌر هذا الطراز فی جامع الأقمر (۱۹د/٠١٠١)‏ ولكن بأبعاد مختلفة . اما 
مغذنتى هذا ال لجامع فطراز فريد بين الماذن فى مصر الاأسلامية وقد بنيتا من 
الحجارة » واحدة فى الركن الغرهى الشمالى والأاخحرى فى الركن الشمال 
الشرق على شكل حور أسطوانى تحيط به كتلة مربعة الشكل . وتثل الزخرفة 
ذات الأشكال امندسية والنباتية على قاعدة هاتين الحذنتين وعلى المدخل الرئيسى 
للجامح مرحلة حاسمة فى تشكيل الزخرفة الإسلامية "". 

ولم تظهر الحجارة ف العمارة الفاطمية إلا عند بناء جامع الحا ر الأثوّر ) 
وبذلك أصبح يمكن الاستغناء عن الاستعانة بالطلاء الجصى فى غطاء 
اللسطحات الجدارية وتسويتها . وقد أضافت الزخرفة المنحوتة عل الحجارة 
أهمية إلى واجهات المساجد الفاطمية تظهر بوضوح ف جامعى الأقمّر والصاح 
طلائع . 

ومنذ بناء جامع الحا » لم يبن فى القاهرة أىّ مسجد » وكان أل مسجد 
نى بعد ذلك هو « ال جامع الأقمر » » ورغم أنه يعرف يا لجامع » فإنه م يكن 
جامعًا إذ لم تكن فيه حطبة کا يذكر المقریزی "" . وقد شید هذا الجامع › کا 
یذکر ابن ميْسر » فی آخحر عام ۱٠۲٠/٠٠١‏ فى أيام الآمر بأحكام الله ووزارة 
المأمون البطائحى ""» وافتتح للصلاة فی عام ١٠٠١/١۱۹‏ "". وقد بنيت 
جدران المسجد وواجهته من الجحارة » وهى أول واجهة لمسجد قائم بالقاهرة 
عنى ببنائها وزخرفتها ولا .تقتصر هذه الزخحرفة على البوابة فقط بل تشمل 


ء۸١‎ - ۸۳ : ۱ المقریزری : الخطط ۲ : ۲۷۷ - ۲۸۲ » أحمد فكرى : المرجع السابق‎ 
Creswell , K.A. C., MAE I, pp . 65 - 66; Bloom , J. M. “ The Mosque of al - 
. Hakim in Cairo '" „, Muqarnas I ( 1983 ), pp. 15 - 36; Fu’ad sayyid, A., Op , cit 

المقریری : الخطط ۲ : ۲۹۰ . 

اہن میسر : حبار ٩۱‏ » المقریزى : اتعاظ ۲۳ : ۷۷ . 

Wiel , G., CIA Egypte Il , pp. 170-181; id ., RCEA VIII, pp . 146-148 no "' 
. 3011 - 2 


۳۹۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


واجهة المسجد كلها المواجهة لجدار القبلة » وهى واجهة تحوى جناحين 
متاثلين على ين ويسار المدخل تظهر فما شكال المُقَرتصات لأول مرة فى 
عمارة القاهرة '". 

ويعد « جامع الصاح طلائع ٠‏ » الذى بناه حارج باب زويلة فى عام 
/ooo‏ .111 الوزير المللك الصاح طلائع ٠"‏ اخر المساجد اللجامعة التى أقامها 
الفاطميون فى القاهرة وهو من المساجد المعَلقة » فقد أقم على أبنية طابق تحت 
سطح الأرض کانت تستخدم كمخازن وحوانيت » وهو بذلك الأول من هذا 
التوع ف القاهرة . وقد تعرض هذا الجامع لكثير من الحوادث والإصلاحات 
إلى أن تم ترميمه وإعادة بنائه بواسطة لجنة حفظ الاثار العربية ف العقد الثانى 
من هذا القرن “". 

ويلاحظ أن مساحة المساجد فى العصر الفاطمى » التى بنيت بعد جامع 
الحا » قد أخذت ف التقلص » ويرجع ذلك إلى كثرة وتعدد المساجد 
ا لجامعة . كا يلاحظ فى تخطيط المساجد الفاطمية اتساع اكوب الحراب 
وبلاطته وذلك لفهيد قاعدة مربعة للقبة التى تقام أمام الحراب على تقاطع 
اُسکو به ببلاطته . وقد استوجبت قاعدة القبة المربعة تساوى ضلوع هذه 
القاعدة وأصبحت بذلك عنصرّا جديدًا فى تخطيط المساجد ”". 


وعرفت مصر فى العصر الفاطمى نوعا انحر من المنشات الدينية هو المسجد 


- 1۹ انظر > المقریزی : الفطط ۲۹۰ - ۲۹۱ » حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية‎ 
K.A. C.„ MAE 1, pp .241 -246; « ۱۰۲ - ٩ : ۱ احمد فکری : امرجم السابق‎ ۰ ۳ 
Williams, C., “ The Masque of al - Aqmar '"", Muqarnas I (1984), pp.,43 - 52; 
. Fu"ad Sayyid , A, op -. cit 

„ Wiet „, G, RCEA 1X no 3231 "" 

انظر المقريرى : الخطط ۲ : ۲ » حسن عيد الوهاب : المرجع السایق ٠٠١ - ٩۷‏ ء أحمد 
فكرى : المرجع الساٻق Creswell, K . A.C. MAE 1, pص,275- « ۱1۲1 ¬ ۱1° : ١‏ 
Fu’ad Sayyid, A., op . cit‏ ;288 . 

امد فکرى : المرجع السابق ۱ : ١۱۲۹ء‏ ۱۳۷ . 
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العم ارة ۳۹۹ 


ذو الضرج أو « المَشاهد » » وهى مشاهد أقيمت لاحياء ذكرى ال البيت › 
وأغلب هذه المشاهد مشاهد روية ويقع أغلبها فى المنطقة المعروفة بالمشاهد بین 
القاهرة والفسطاط . ومعظم هذه المشاهد غير ثابت التارخ ويقوم ترجيح 
انائها إلى العصر الفاطمى على دراسة عناصرها المعمارية والزخرفية > وعادة 
ما بحتفظ المَشّهد أو المسجد المستخدم ضريًا بجميع العتاصر التخطيطية 
للمسجد . وأهم هذه المشاهد : مَشهد السيدة سكينة » مَشهد عاتكة 
والجَعْفرى » مهد السيدة ريه » مَشهّد إنحوة يوسف » مَشهّد الَولوة 
والمشاهد التسعة والقباب السيع بالقرافة "". ويمكتنا أن نضيف إلى هذه 
المشاهد « مَشَهد الجيوشى » الذى أقامه بدر الجمالى على هضبة المقطم سنة 
۸ 0 ربا لیدفن فيه ""! 

أما « أبواب القاهرة » و « وأسوارها » التى شيدها بدر الجماى بين عامى 
۰ و ۱۰۹۲/6۸۰ فما زال باقيا منها جزء من السور الشمالى 
وأربعة أبواب : باب النصر وباب الفتوح ف السور الشمالى وباب رُويْلة ف 
السور الجنوهى وباب البرقية الذى كان يفتح ف السور الشرق . وقد بنيت 


Ragib ,y ., “ Les Mausolées du quartiers d'al -Masãhid ”, « TA — ۲A : نفس إ۱‎ "` 


An. Isl. XVII (1981 )pp. 1-30; id ., “ Les SancLuaires des gens de le famille 
dans la cité des morts du Caire ", RSO LI (1977), pp. 47-46 ;id., “ Sur un 
groupe de mausolêe du cimetiêre du Caire " „, REI XL (1972 ),pp.189-159; 
. Fuad Sayyid , A , op - cil 
Van Berchem, M ., “ Une mosquéte du temps des aج|ر عن هنا المشهد أو ال)سجد‎ E 
Fatimites au Caire ", MIE II (1889), pp . 605 -619,Creswel!,K .A.C., MAE I 
» ٩٤ - ۸٩ : ۱ امد فکری : مساجد القاهرة ومدارسها‎ »pp . 155 -160: Sha fei, F ., 
“ The Mashhad al - Juyûshi - Archeological notes and Studies " „, in Studies in 
Islamic Art and Architecture 1965 „, pp. 237 - 252 ; Ragib „, Y., “ Un oratoire 
وهو یری انه جرد‎ at1mide au somme du Muqattam " , S1 LXV (1987), pp. 51-67 
مصلى أقامة على المقطم بدر الجمالى لتخليد انتصاره على الخارجين وقضائه على الفوضى رغم أن‎ 
. Fuad Sayyid, A .„, 0p. ei › نصه التذکاری يذ كر أنه مشهد‎ 


أبواب القاهرة التى شسّدها بدر الجمالى من الحجارة وهى أبنية ضخمة سواء 
من حيث المساحة التى تشغلها كل بوابة » وهى حوالى خمسة وعشرين مترا 
مربعًا » أو من حيث ارتفاعها الذى يزيد عن عشرين متا » أو من حيث 
الكتل الحجرية التى استخدمت ف بائها وقد جلب الكثير منها من الاثار 
الفرعونية وواضح بها إلى الأن الكتابة المصرية القدية . ويتقدّم كل بوابة بدنتان 
او برجان ضخمان فى الجهة الخارجية عن سمت الأسوار » فيما عدا باب 
البرقية . وتظهر فى بؤابة التصر أقدم أمثلة لتجميع الصتج المَعَشقة ف عمارة 
القاهرة إن لم تكن فى تاريخ العمارة كلها “" 

ويتضح ف هذه الأبواب تأثير العمارة الأرمنية . فيذكر المقريزى أن ثلاثة 
إحوة قدموا من الرها بتّائين هم الذين بنوا الأبواب الثلاثة " ٠"‏ بينا يذكر أبو 
صالح الأرمنى أن الذى هَنْدّس سور القاهرة وأبوابها شخص يدعى يوحنا 
الراهب '“. 


الفنون الفرعية 


يعد العصر الفاطمى » من الوجهة الفنية » عصر النجاح فى الوصول إلى 
طراز فنى يضم بين ثناياه شتى الأساليب الفنية فى العصور السابقة . ورغم ن 
الأساليب الفنية فى بداية و الفاطمى استمدت الكثير من الأساليب 
الطولونية وأساليب سامرًا إلا أنها م تلبث أن تفوقت عليما وتميزت برهافة 
النوق والدقة والبراعة فى الإبداع والتنفيذ . وقد تأثرت فنون الفاطميين ببعض 
التقالپد الايرانية » ا أحذت أيضًا عن فنون بيزنطة . ویری ùÎ G . Wiet‏ 
احتلاط هذين العنصرين على يد الفنانين المصريين أنتج تحمًا ألطف وأرق من 


^ أحمد فكرى : مساجد القاهرة YY:‏ 

المغریری : الخطط ۱ : ۳۸۱ . 

Greswell, K . « ۲A ¬ وراجع » أحمد فكرى : المرجع السابق ۱ : إ۲‎ . ٠٥ أبو صالخ : تاريخ‎ 
.A.C.lÎ, pp . 161-216; Fu'ad , Sayyid, A.,op.cil., 
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منتجات أى عصر أخر » تمَيرت بصدق التعبير وبدقة تصوير الح ركة بطريقة 
لا نجدها ف الفاذج السابقة عليهم حتى لمكننا القول بأن عصر الفاطميين كان 
١‏ عصر ثورة ملموسة ف الفن » فلم يكتف الفنان الفاطمى بالرّحارف النباتية 
والمندسية أو اتخاذ الكتابة عنصرًا أساسيًا للرَحَرّفة » کا کان سائدًا ف الطرز 
السابقة > بل اكتشف مُركبات وموضوعات زخرفية جديدة حاكى فيا 
الطبيعة الصادقة » بل واستمد وَحْيّها فى بعض الأحيان من المحياة اليومية مع 
براعة فى إبداع النقش والزخارف الدقيقة '“. 


وقد ازدهرت ف العصر الفاطمى العديد من الفنون الفرعية كالتصوير 
وصناعة النسيج والحَرّف والأخشاب ذات الزحارف الحفورة . 


فقد شجع الفاطميون (التصوير) والمصورين الذين شملوهم برعايتهم » 
فى معرض حديثه عن المنافسة بين المصورين ابن عريز وقصير » والتى تمت 
بحضرة الوزير اليازورى ر ٠٠١ - ٤٤١‏ ) » إلى كتاب طيقات المصورين 
المنعوت ب « ضر التبراس وأئس الجلاس ف أخبار المروقين من الناس » '"“. 
ويقدم لنا المقريزى كذلك وصفا لصور ونقوش ملونة كانت ف جامع القرافة 
الذى بنته على طراز الجامع الأزهر السيدة زوجة الخليفة الموز » ولصورة 
لسيدنا يو سف ف الج كانت فى دار النعمان بالقرافة "“. كذلك فقد ذكر 
الشريف ال انى أن الخليفة الآمر بأحكام الله بنى على منظرة بر دكة الخ ركاة 
بالقرب من ب ركة الحيش منظرة من خحشب مدهونة فا طاقات تشرف على 
حضرة الب ركة وصور فما الشعراء كل شاعر وبلده وجعل ججانب كل منہم رف 
لطيف ““. وللأسف فلم يصل إليناثىء من الخطوطات الفاطمية المزينة بالرسوم 

› فبييت » جاستون : دليل موجر لمعروضات دار الآثار العربية » ترجهمه بتصرف زكى عمد حسن‎ ٤١ 

. ١۳١ - ۱۲ » ۱۹۳۹ القاهرة‎ 

المقریزی : الخطط ۲ : ۳٠۱۸‏ . 

نفسه ۲ : ۳۱۸ . 

. ٤۸۷ - ٤۸٦1 : ۱ نقسه‎ 


والصور » ولكن أبرز مثال وصل إلينا عن التصوير عند الفاطميين لم يوجد فى 
مصر - مقر الخلافة الفاطمية - بل ف جنوب أوربا وهو زخارف صور 
الفريسكو بالکایلا dd Capella Palatina lial‏ بالرم بصقلية والتى مر 
بعملها الك النورماندى رو جر الثائی 11 A .R‌oٍ er‏ الصور ا لجدارية 
بألوانها الزاهية التى نرين هذه الكنيسة تختلف تماما عن الان ال 
الموجودة فى نفس الكنيسة » فأسلوب صور هذه الأيقونات والكلمات العربية 
اموجودة داحل الصور وكذلك صيَغ البرك العربية المطولة المستخدمة كاطر 
لترويق الصور » تُظهر بوضوح أن الذى لُفذ هذه الأعمال فنانون مسلمون 
ظلل الفن الفاطمى مستمرًا معهم منذ أن كانت صقلية خاضعة للمسلمين “. 
وتشتمل هذه الرسوم على كثير من الصور المدنية مثل صور الراقصات 
والويتات واس الراب اوالطرت 4 وصور يزان والطير فى أوضاع 
متائلة أو فى حالة انقاض بعضها على بعض » فضلا عن زخارف نباتية من 
النخل والأزهار وأوراق الشجر والفاكهة . ومن بين صور الکابلد بلاتينا 
صورة نمثل إنساتا جالسًا وف يده المنى كأس وف اليسرى زهرة » ویتدلى فوق 
جيته وصدغيه لحصلات من الشعر ويحف برأسه هالة » ويكسو الرداء الذى 
يرتديه زخارف تتأف من وحدة متكررة "*. وتتفق هذه الصورة فى كثير من 
المميزات مع الصورة التى كثيقت بالحمام الفاطمى ججوار منطقة أهى السعود 
بمصر القدية والمرسومة على الجص والحفوظة الآن بمتحف الفن الإسلامى › 
وھی تمثل شابًا جالسًا سك بیده کاسًا » ویرتدی جابابا تزینه حلیات من 
زخرفة نباتية راء اللون وعلى رأسه عمامة ذات طيات وحول الرس ها 

كاملة الاستدارة "“. 


Ellinghausen, R.“ Painting in Lhe Fatimid Period - A Reconslruction "" , Ars 2 
. Islamica IX (1942),p.113 

2 زک حمد حسن : كنوز الفاطميين » القاهرة - دار الأثار الحریية ۱۹۳۷ »> ٠٠١‏ » حسن 
الباشا : التصویر الإاسلامی فى العصور الوسطى › القاهرة ۱۹۰۵۹ » ۸۲ . 


حسن الباشا : المرجع السابق ۷۸ ۰ ۸۲ - ۸٣‏ . وراجع فى موضوع التصوير » زكى محمد = 


وازهرت (صناعة السيج) فى العصر الفاطمى فى دور المراز العامة 
والخاصة الموجودة فى ينيس ودمياط وشطا وفى بعض مدن الصعيد . وقد أشار 
اين الطْوَبّر مطولًا إلى وظيفة صاحب الطّراز وما كان ْمل فى طراز الخاص 
برسم الليفة مثل اليلّة يدلما والبدئة واللباس الخاص الجُمَعى *. کا أن 
دار الوزیر ان كلين حولت ف ال الفاطمى الثانى إلى دار للديباج ق 
كان الخلفاء الفاطميون فى حاجة ماسة إلى كميات هائلة من المنسوجات م 
ولرجال البلاط وللكسوة الشريفة وللخلّع التى كانوا منحونها فى الاحعفالات 
لا ورا ای کے و 
چا من « قصب » ملون أمأنع مه العمام الب والطواق وملابس التساء 
وكذلك قماش البوقلمون وهو قماش ذهيى يتغير لونه بتغير ساعات النار . 


وقد نجح التسّاجون فى العصر الفاطمى نجاځًا كيرا فى توزيع الألوان 
واحتيارها بالإضافة إلى ثروتهم الزخرفية الواسعة وابتكارهم ف الرسوم 
اللستخدمة ذاعما . فنجد فيما وصل إلينا من قطع النسيج الفاطمى السيقان 
والفروع النبانية مرسطومة بثقة وبدقة سواء ف التواعاعما أو فى تفرعها ونشو 
غیرھا منہا » کا نجدها مزدحة برسوم الحيوانات على احتلاف أنواعها . وظلت 
زخارف الأقمشة فى العصر الفاطمى فی تطور مستمر » فقد كانت ف أول 
الأمر تحمل أشرطة متوازية فى بعضها كتابات ١م‏ آخحذت هذه الأشر طة تز داد 


حسن : المرجع السابق ۸1 - ٠١١‏ » حسن الباشا : المرجع السایق ٠١١ - ٠١۹‏ » فنون 
التصوبر الإسلامی فى مصر › القاهرۃ ۱۹۷۲۳ › ٩۰ - ٥٦‏ » مود إبراهم حسين : التصویر 
الإسلامی فى مصر ف العصر الفاطمى › رسالة ماجستير يكلية الاثار - جامعة القاهرة ۱۹۷۰ . 

Goitein , S . D .* Petition lo وانظر كذللك‎ « ٠١١ - ٠١١ ابن الطوير : نزهة المقلتين‎ 
Fatimid Caliphs from the Cairo Geneza "", lhe Jewish Quarterly Review XLV 
. (1954), pp. 34-6 

٦٤ : ١ المقريزى : الخطط‎ 

انظر أعلاه ص ... 

أ“ تاصرحسرو : سفرنامة ۷۷ . 


E1۲‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


عر ضا وعددا بين القرنين الخامس والسادس/الحادى عشر والثانى عشر حتی 
المنسوجات الفاطمية زخارف فى معينات وف جامات ( مناطق ) متلفة 
الأشكال "". 

وکانت أسماء الخلفاء والقاہم تکتب على الأقمشة ا من الذهب أو 
الفضة أو جخيو ط متعددة الالوان وم٧ن‏ مادة أغلل من مادة النسيج > و کان شر یط 
الكتابة يشمل أيضتًا بعض عبارات الأدعية وتاريخ الصتع واسم مصنع الطراز 
الذى نسجت فيه هذه الزنحرفة "» فقد كانت كتابة أسماء الخلفاء على الطراز 
اخ رموز السيادة ٠‏ 


ووصل إلينا العديد من نماذج النسيج الفاطمى عفوظة فى متحف الفن 
اللإسلامى بالقاهرة وف المتاحف العالمية . 


فييت » جاستون : المرجع السابق ۷١‏ - ۷۷ . 


زکی محمد حسن : الفن الإسلامى ف مصر ۸۳ - ۸٥‏ » وعن الطراز راجع » الخزومى : المنهاج 
۲ - ۳۳ ۰ ابن نماقی : قوانین ۳۳۰ - ٠ ۳۳١‏ ابن الطوير : نزرهة ٠١٤ - ٠١١‏ والمراجع 
امذكورة فى المامش رقم Cahen; CI :, Makhzümiy yat ; pp: 190: 193 » ٥١‏ > صلا ح 
الدين اليحيرى : نص هام عن أحوال دار الطراز المصرية فى أوائل الدولة الأيوبية › القاهرة - 
مكتبة نهضة الشرق ۱۹۸۳ . 

ابن الصيرف : الإشارة ٠٠١‏ › وانظر تفاصيل الأمتعة الخرجة من القصر الفاطمى وقت الأزمة 
زمن المستنصر من الستور والمقاطع والكياب المنسوجة من الذهب والفضة وغير ذلك عند الرشيد 
ابن الربير : الذخائر والفحف ۲٥١ ¬ ۲٠١‏ »٣٥ء4٤١۲‏ ., 

عن صناعة النسيج وما وصل إلينا من قطع النسيج الفاطمى راجع » محمد عبد العزيز مرزوق : 
الزخحرفة المنسوجة فى الاأقمشة الفاطمية › القاهرة - دار الاثار العربية ۱۹٤۲‏ » سعاد ماهر : 
النسيج الاسلانی القاھرة 1۹¥¥ ¢ ¢1 Bahgat , A., Les manufactures d'etoffcs‏ 
Egypte ", BIE (1903 ), pp .351 -61 ; Combe ,E ., “ Tissus fatimides du Muse‏ 

Benaki '", Melanges Maspero, Le Caire IFAO 1940, Ill „, pp. 259- 272; . 
Serjeant „, R. B. Islamic Textiles - Material for a.History up Lo the Mongol 
„ Conquest , Beirut 1972 ; Rogers , Early Islamic Tetiles „, Brighton 1983 
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الخَرّف ذو البريق المعدلى ٥‏ 


ويعد (الحَرّف ذو البريق المَعْدَنى) من أهم الفنون التى تَمَيّز با العصر 
الفاطمى . وإن كان ما يوسف له أن الفاذج السليمة التى نعرفها منه نادرة 
جدًا » فما كشيف منه فى أطلال الفسطاط » على كثرته » نماذج غير كاملة . 
وقد استخلم المسلمون الحَرّف ذا البريق المعدنى بدلا من الأوانى الذهبية التى 
حرم الاسلام استعماضا لاله من بریق' یعادل بریق الأوانى ا > وإك کتا 
نعلم من المصادر أن الفاطميين » رغم ذلك › قد استخدموا الاوانى الذهبية 
والفضية . 

وقد تطورت هذه الصناعة فى مصر تطورًا طبيعيا حتى بلغت أقصى در جات 
الجودة فى العصر الفاطمى . وهذا الضرب من الحَزف يعد من مفاخحر صناعة 
الحَرّف الإسلامية » لا سيما وأن الصرن الذائعة الصيت فى صناعة الخَرّف ل 
تعرف هذه الصناعة » )ا لم يملح الخَزافون الغرييون فى تقليده إلا فى القرن 
الثامن عشر "". وقد أشاد ناصر خحسرو بصناعة الفخّار فى مصر الفاطمية من 
کل نوع ووصفه بأنه لطيف وشفاف بحيث إذا وضعت يدك عليه من الخارج 
ظهرت من الداحل » وأنه كانت ثُصنعَ منه الكؤوس والأقداح والأطباق »› 
ويضيف ناصر أن المصريين كانوا يزينوها باألوان تختلف وتتغير باعتلاف 
أوضاع الإناء ”. وما يدل على ازدهار صناعة الفخار عمومًا فى العصر 
الفاطمى ما ذكره ناصر خسرو أيضا من أن التجار فق مصر من بقالين 
وعطارين وبائعى خردوات كانوا يعطون الاوعية اللازمة لما يبيعون » من 
زجاج أو خرف جحيث لا جحتاج المشترى أن يحمل معه وعاء “". 
فى أثناء الأزمة سنة ٠١٠۹۸/٤٦١‏ خرائن مملوّة من سائر أنواع الصينى الذى 


جال عمد عرز : و الخرف الفاطمى ذو البريق المعدنى » » جلة كلية الأداب - جامعة القاهرة ۷ 
۱٤۳ )۱۹٤٤(‏ . 
ناصر خسرو : سفر تأامة ٠١٤ - ٠٠۳‏ 
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٦‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


يستعمله الناس » وجد ف بعضها أجاجين ( ج . إجانة وهو الاناء المعد لغسل 
الثياب ) صينى كبار وصغار محمولة على ثلاث أرجل على صور الوحوش 
والسّباع والبهاتم قيمة كل قطعة منها الف دينار "”. 

وتكتسب القطعة الخزفية هذا البريق المعدنى باستخدام أملاح معدنية 
كالنحاس والحديد ورجا الفضة لرسم الموضوعات الزخرفية فوق الطبقة 
الرجاجية التى يطل بها الفخار لقنعه من امتصاص الالوان › وهذا تدحل القطعة 
الخزفية الفرن ثلاث مرات : الأولى لإكساب الطّمّى صلابة »> والثانية لتثبيت 
الزجاج فوق الفخار » والثالثة لتئبيت المعدن » إذ أن الأملاح تتحرّل باتحادها 
بالدخحان المتصاعد من النار إلى طبقة رقيقة من المعدن فوق الطبقة الزجاجية 
التى يغلب عليما اللون الأبيض والتى تكون معتمة فى أكثر الأأحيان نتيجة إضافة 
القصدير إلى المادة الزجاجية ک) قد تكون شفافة إذا ما أضيف الرصاص "". 

ويتاز الحَرّف الفاطمى بأنه ذو لون واحد ييل إلى الاحمرار ويغطى 
مسطحه الخارجى طلاء رقيق أبيض أو أبيض مائل إلى الزرقة أو الإاخحضرار 
وتعلوه رسوم ذات بريق معدلى ذهبية اللون "'. ولم يتقيد شكل التحف ا-لخزفية 
الفاطمية بشىء » حتى أننا نجد منها ضروبًا شتى من الأوانى ذات الأحجام 
والأشكال المتنوعة : قدور كبيرة ذات أجسام ضخمة » وسلطانيات عميقة 
تشبه الأوانى الاغريقية وأطباق مسطحة تشبه الصحون "". أما العناصر 
الزحرفية التى نجدها على التحف الارفية الفاطمية فهى رسوم ادمية أو حيوانية 
أو زارف نباتية فى مناطق هندسية تصاحبما أحيانًا كتابات كوفية "". وبلغ 


الرشید بن الزبیر : الذخائر والتحف ۲٠٥١‏ رالمقریزی : اتعاظ ۲ : ۲۸۵ - ۲۸۹ » الاطط ١‏ : 
(٥‏ . 

جمال رز : امرجم السابق ٠٤٤‏ . 

زکی محمد حسن : کنوز الفاطمین ٠١١‏ . 

جال عرز : المرجع السابق ٠١١‏ . 

Grabar, O., “Imperial and Urban Art in 1Islam: The Subject Metter ¢ فس4 710 إ‎ Ww 

„of Fatimid Art", CIHC pp. 178-179 


= 


طبق من الخزف ذى البريق المعدنى - القرن الخامس الهجرى 


طبق من الخزف الرسوم - القرن الخامس المهجرى 


طبق مرسوم من الخزف ذى البريق المعدفى - القرن الخامس الهجرى 


المصنوعات الزجاجية ١‏ 
ا لخزافون الفاطميون مرحلة متقدمة فى دقة التعبير فى الرسوم الآدمية التى 
صوروا فیہا أشخاصًا يقومون بمختلف الأعمال حيث نرى فها راقصين و مناظر 
الشراب والطرب والموسيقى ورسومًا لنساء رشيقات » إلى حد قد يبعث على 
£ ع 8 £ ه ع 
الظن بأنهم تأثروا فى بعض الأحيان برسوم هليِسيية أو بيزنطية “". وقد 
وصلت إلينا نماذج عديدة من الخَرّف الفاطمى مثبت عليما مكان الصنع 
سب "ص ت1 
ومن الفنون المتطورة فى العصر الفاطمى (المصنوعات الزجاجية) و 
(صناعة البلور الصخرى) . فمن المصنوعات الزجاجية التى وجدت روا جا فى 
العصر الفاطمى « الصتج الزجاجية » التى تستخدم كعيارات وزن وكيل 
ويطبع بها على الأوافى لبيان أحجامها الختلفة "". ويجدثنا المقريزى وهو يصف 
قریة سمنای » إحدی قری ٹیس › نقلا عن شاهد عیان انه کشیف با ف ربیع 
الأول سنة ۸۳۷/أكتوير سنة ٠٤١١۳‏ غضارات زجاج كثرة مكتوب على 
بعضها اسم الامام المع لدين الله وعلى البعض الأخر اسم الإمام العزيز بال 
وكذلك اسم الإمام الحا بامر الله واسم الإمام الظاهر لإعزاز دين الله aL‏ 
عليه اسم الإمام المستنصر بالله ". وقد وصل إلينا العديد من هذه الصتج 
ووجدت طريقها إلى المتاحف العالمية “ . 
زکی محمد حسن : ١‏ تحف جديدة من الخرف الفاطمى ذى البريق المعدلى » » ججلة كلية 
الأداب - جامعة القاهرة 4٤ ) ١۹١١ ( ١۳‏ . 
عبدالرؤوف على يوسف : « خزافون من العصر الفاطمى وأساليمم الفنية » » مجلة كلية الآداب - 
جامعة القاهرة ۲۰ ( ۲۲٣۳ - ۱۷۳ ) ۱۹٥۸‏ . 
وراجع بالاضافة اف المراجع المذكورة فى الموامش السابقة » زكى محمد حسن : كلوز 
الفاطمبين ۷١ - ۱٤۷‏ » حسن الباشا : « طبتق من الخزف باسم ر غبن ) مولى الحاح يمر 
الله ٠‏ » مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة 1۸ ( ۱۹٥١‏ ) ۷1 - ١۸ء‏ عيدالرؤوف عل 
يوسق : « طبق عَبن والخرف الفاطمى المبكر » » مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة 1۸ 
Wiet, G., “Deux pièces de Céramiques égy ptienne’"", Ars « 17 — AY ( 1۹°71 )‏ 
.Islamica III {1936 ) pp. 172 - 179‏ 
زکی محمد حسن : المرجع السابق ٠۷۹‏ : 
المقریزی : الخطط ۱ : ۱۸۱ ۰ زكى محمد حسن : المرجع السايق ٠۸١‏ . 


= Jungfleisch, H., “Jetons (ou Poids } en verre de I'Imam al-Montazar"”, BIE 3۸ 


ولا شك أن صناعة الرجاج قد تقدمت ف العصر الفاطمى تقدمًا كيرا 
مهد لبلوغها الذروة فى عصر المماليك الذى صنعت فيه المشكاوات المموهة 
با مينا والتى تعد فخر صناعة الزجاج عند المسلمين على الإطلاق '.. 

ويدانا على تمذم صناعة الزجاج والبلور فى العصر الفاطمى ما كتبه ناصر 
الكؤوس والقوارير والأوانى الزجاجية . 

فیذکر تاصر خحسرو أنہم کانوا « یصنعون بالفستطاط قواریر کالزہرجر فی 
الصفاء والرقة ويبيعونها بالوزن » "" وأنه شاهد هناك أيضًا بسوق القناديل 
« معلمين مَهَرَة ينحتون بلورًا غاية فى الجمال » يحضرونه من المغرب » وأضاف 
أنه ظهر حديئًا » عند بحر القلزم « بور ألطف وأكثر شفافية من بلور 
المغرب» ٣‏ 

ولعل أهم المصنوعات الزجاجية الفاطمية وأكبرها قيمة فنية هو الزجاج 
المذهب والمرين بزحارف ذات بريق معدنى . وللأسف فان ما وصل إلينا من 
هذا النوع وكشف فى حفائر الفسطاط ليس نماذج كاملة '. 

٤ ٍ 


XXXIII (1950 - S51 }, pp. 359 - 374, Balog, P., “Fatimid Glass Jelons: Token = 
Currency or Coin - Weights?", JESHO XXIV (1981 ), pp. 93 - 109, id., °“ The 
Fatimid Glass Jeton °", Annali dell'l1stituto [Italiano 18-19 (1971 - 72), pp. 175 - 
. 264; 20 )1973 (, pp. 121-212 
. A۰ زكى محمد حسن : المرجع السابق‎ 
. ٠١٤ ناصر خسرو : سفرنامة‎ 
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الأحشاب ذات الزخارف الحقورة چ 


الطرائف والفضة » وقت الأزمة » « ستة وثلاثون لف قطعة من مُحكم وبُلّور 
جرود من سائر أنواعه » "ء وأن ناصر الدولة حصل من خزائن القصر على 
١‏ قاطرميز وعاء عميق ذو غطاء بلور فيه صور نابتة عن جسمه يسع من 
الشراب سبعة عشر رطلا » و دكوجّة “بور جرود س عشرین رطلا ۾ ”۰ 
كذلك وجد فى خزائن القصر « مجمع سكارج "" خروط من قطعة بور 
غطائه » وفيه سكارج بلور تخرج منه وتعود إليه » فتحته أربعة شيار ف مثلها 
مليح الصنعة فى غلاف خيزران مذهب » "". وكان ما حصل عليه ناصر 
الجيوش » على هيئة كيزان الزير المعمولة من النحاس » نوع معمول من البلور 
الجرود مقبضه مستخرج منه يحمل عشرة أرطال من الماء باللصرى *". 


أما أحسن فرو ع الفن الفاطمى حظا ف وفرة الفاذج التى وصات إلينا فهى 
( الأخحشاب ذات الرخارف الحفورة - ك#اماسءS‏ اه8 ) . وقد وصلت إلينا 
منها نماذج كثيرة على شكل حشوات وألواح خشبية ومصاريع أبواب ومنابر 
اليوم فى معحف الفن الاسلامى بالقاهرة » وتعد أغنى المجموعات الخشبية فى 
متا حف العام أجمع . 

وفى دراسته المامة عن « ميزات الأحشاب المرحرفة فى الطرازين العبّاسى 
والفاطمى فى مصر » قسّم فريد شافعى الطراز الفاطمى إلى ثلاث مراحل . 
المر حلة الأولى وتشمل النصف الأول من القرن الخامس/الحادى عشر » 


"" الرشید بن الربیر : الذحائر والفحف ۲٣۸‏ » المقریزی : اتعاظ ۲ : ۲۹۰ . 
ETE ۳‏ < جرة صiيرة‏ ( . ),1. Dozy ,R., Suppl. Dict . Ar‏ 
453 . 
نفسه ۲۵۹ » نفسه ۲ : ۲۹۱ . 
"" سكروجة أو سكرجة ( ج . سكارج ) . القَصنعَة أو الجَمفْنة , 1. Dozy ,R . Suppl .Dict .Ar‏ 
( 668 . 
الرشید بن الزبیر : الذخائر ۲٠۰‏ » المقریزی : اتعاظط ۲ : ۲۹۲ . 
YA‏ 
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نفشسه ۲١‏ ء» تقسه ۲ : ۲۹۳ . 


والمرحلة الثانية وتشمل النصف الثاني من القرن الخامس/الحادى عشر والربع 
الأول من القرن السادس/الثافى عشر › والمرحلة الثالفة وتشمل الربع الثانى 
والربع الثالث من القرن السادس/الثافى عشر . 


وتعد المرحلة الأولى استمرارًا للطراز الطولونى أو الطراز السّامرئ الفالث فى 
مصر ( نسبة إلى سامراء ) ¢ وأهم اذ جها حشوات مصراعی اباب الذى مر 
بعمله الحا بأمر الله ليوضع ف الجامع الازهر وقت تجديده سنة 


۸ 


E E 
وهم ناذج امرحلة الثانية الأحشاب التى اكتشفت أثناء عملية ترمم‎ 

مارستان قلاوون فى مطلع هذا القرن » فقد كشف فيه عن مجموعة نادرة من 
التعحف الخشبية كانت مستخدمة بالقصر الفاطمى الغرب › الذى بنى ف 
مو ضعه الارستان » وأعيد استخدامها فى المارستان على وجهها الأخر فى كسوة 
ا لجزء العلوى من جدران مارستان قلاوون . وهى عبارة عن ألواح طويلة يبلغ 
عرض الواحد منها نحو ٠١‏ سم كانت مستخدمة فى تغطية الإفريز الأعلى 
بالجدران "*. وقد زخرفت هذه الألواح بتقسيمها إلى ثلاثة أشرطة » الأوسط 
عريض وف حافتيه العليا والسفلى شريطان رفيعان مزخرفان بعروق على هيئة 
مواج مطردة أو متقابلة ف تاثل وتخرج منها أوراق نخيلية وأنصاف غخيلية » 
وزخرفت أمثلة قليلة من هذه الأشرطة الرفيعة بحلزونات بداخلها عناصر نباتية 
ورسوم حيوانات وطيور . آما الشريط الأوسط العريض فقد قسّم إلى مناطق 


“" فريد شافعى : « مميزات الأخحشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى والفاطمى فى مصر » »› مجلة كلية 
الآداب - جامعة القاهرة ۱١‏ ( مایو ٩۱ - 11 ) ۱۹٥٤‏ . ۰ 

زکی محمد حسن : کنوز الفاطمیین ۱۰۲ - ۲٠۲‏ » فريد شافعى : المرجع السابق 1٤‏ . 

Herz, M .,„ ““ Boisserie fatimites aux Sculptures Figurale ’" , Orientalisches رۈظتl‎ ۸1 
Archiv [II (1913 ), pp . 169 -174 ; Marçais, G.„ “ Les Figures d'hommes et de 
bêtes dans les bois sculptés d'époque fatimide conservés au Musée du Caire"" , 
„. Melanges Maspero , Le Caire IFAO 1940 , 1II , 241 - 57 
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الأخحشاب ذات الزخارف الحفورة e۲۹‏ 


هندسية تَلأها عناصر ادمية وحيوانات وطيور تثل موضوعات عتلفة منها 
مناظر صيد وقئص ومنها جالس شراب وطَرّب وغير ذلك » ومافت أرضية 
تلك العناصر بزخارف نباتية دقيقة مستواها منخفض عن مستوى الناطقى 
المندسية والأشرطة الرفيعة وعناصر الكائنات الحية » أى أن الحفر فى هذه 
الألواح قد عمل على مستويات ثلائة "*. 


ويرى فريد شافعى أن الألواح المكَبة بالجدران الداخلية لمدفن شجر الدر > 
فى مستوى أعتاب الأبواب وتحت قبة المحراب » قد صنعت ف العصر الفاطمى 
وانتزعت من مكانها الأصلى وأعيد استخدامها فى هذا المدفن » حيث أن 
التكوين الزحرف فيا هو نفسه الموجود ف الألواح المكتشفة فى مجموعة 
قلاوون . ويرت ألواح مَذفن شَجر الثّر بأن الأشرطة الوسطى العريضة يها 
ملعت بكتابات كوفية كلها ايات قرانية ما عدا شريط واحد به عبارات 

عائية > عوضا عن العناصر الادمية والحيوانية ورسوم الطيور التى وجدت ف 
مجموعة قلاوون › إل أن الكَه فی هذه ار تم على مستويين ولیس على 
ثلاثة مستويات کا فى المجموعة السابقة " 

أما الم ر حلة الثالفة فتميّرت بظهور عناصر ذات أصل هأيسنى وأخرى ذات 
طابع إسلامى أهمها زحارف الأرابيسك وازدياد التعقيد والتويع فى التقسم 
المندسى والاتجاه نحو تجميع حشتوات صغيرة منفصلة ختلفة الأشكال بواسطة 
ضلو ع معشقة ا . وهم غاذج هذه المرحلة : ضلفتا باب من مسجد السيدة 
ية 6 وراب مج الدة ية ورات الشرلة رقة هو حشر ات 
باب جامع الفکهانی ر الأفخْرّ ) » وأضاف إلا فريد شافعى حجاب اليكل 


لاا فريد شافعى : المرجع السابق ۷١ - ۷٤‏ . 
AY‏ نفسه ¥٥‏ . 
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0 الدولة الفاطمية فى مصر 


فى كنيسة الست بر بارّة بمصر القدية الحفوظ فى المتحف القبطى " والذى 
كان الباحثون يرجعونه عادة إلى المرحلة الأولى "“. 


فريد شافعى : المرجع السابق ۸۲ . 

' Pauty, E., وانظر كذلك حول موضو ع الأخحشاب الحفورة‎ ۲١ ٤ ز کی محمد حسن : المرجع السابق‎ 
Les bois sculptês jusqu’a L’époquec ayyoubide , Le Caire - IFAO 1931 ; id., Bois sculptés 
d’églises copies (époque fatimide) , Le Caire — IFAO 1930 . 


تعَدّ الدولة الفاطمية نموذجًا منفردًا ى التارج الإسلامی لم يتكرّر على 
الإطلاق . فقد كانت دولة ذات طابع دينى فلستفی و حضارة متميزة رادت 
بَسط نفوذها على كل العام الإسلامى المعاصر . وجاء فتحهم لمصر سنة 
۸ مفلا المرحلة قبل الأخيرة فى سبيل تحقيق هدفهم البعيد وهو 
الإحلال محل الخلافة العباسية كحكام وحيدين للعالم الإسلامى . 

ولكن آمال الفاطميين تحطّمت ف الشام التى كانت تحدم كنقطة 
إنطلاق للهجوم النہانى الذى كان سيحمل جيوش الفاطميين إلى بغداد لتضع 
نهاية لحكم البويهيين وللخلافة العباسية . فقد استغرقت حاولة إخحضاعهم 
لسوريا الشمالية نّا طويلا وم تخلص هم أبدّا » وقبلوا فى النهاية أن يتقا موا 
نفوذهم فى الشام مع البيزنطيين - الشريك التجارى الأهم للفاطميين بنا 
كانت بغداد » التى استولى عليما السّلاجقة نحو أواسط القرن ا-لغامس/الحادى 
عر تل وک تة للا ااا 
وهكذا - إذا استفنينا حاولة البساسيرى وداعى الدعاة الشيرازى - فإن فكرة 
مواجهة العبّاسيين ظلّت فى إطار المدف ول تخرج على الإطلاق إلى حير 
السياسات العملية . وبدلا من أن بحافظ الفاطميون على حادود إميراطوريتہم فى 
الغرب فقدوا متلكاتمم فى صقاية وف إفر يقية ) م يلبثوا أن فقدوا متلكاتہم فى 
سوريا الوسطى واجتوية مام السلاجفة والفرلج . وبعد فشلهم فى مواجهة 
العباسيين ‏ ب تبنى الفاطميون استراتيجية شرقية حیث منوا نفوذهم على جنوب 
وشرق الجزيرة العربية ( البعن وعمان ) » وعملوا على تشر دعوتيم على طول 
. طرق التجارة الشرقية التى تخلى عنما العباسيون » ونجحوا فى إحلال البحر 


EY‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


الأحمر عل الخليج الفارسى كطريق رئيسى للتجارة من المند إلى البحر 
المتوسط . 

وأنشاً الفاطميون بمصر لأول مرة قصرّا خلافيًا وبلاطًا للخلفاء » ولم يكتف 
فقط بنافسة بلاط خلفاء بغداد وأباطرة بيزنطة » بل تفوق عليهما بمظاهر 
الترف والبذخ والاَبهّة التى استغل الفاطميون ف إضفائها عليه كل إمكانيات 
مصر الحضارية وما یز به مدهہم العقائدى الغاص . كذلك فقد دحل 
الفاطميون تغْييرًا جذريًا على نظم الحكم والإدارة فى مصر متتل فى استحداث 
مناصب الوزارة وقاضى القضاة وداعى الداعاة » والعديد من الدواوين الإدارية 
والحربية التى لم تعرفها مصر من قبل . 

وكانت سياسة الفاطميرن الاقتصادية ونظامهم الضرائبى من أهم التطورات 
التى شهدها القرنين الخامس والسادس للهجرة . فقد تبتى الفاطميون مبداً 
حرية المشاريع » ولم يسلم ف وقتهم أى إنتاج أو أية مهنة أو أى حرفة من 
الضريبة أو المكوس . وقد استفاد خلفاؤهم الأيوبين والمماليك فيما بعد من 
سياسات الفاطميين الاقتصادية ونظامهم الضرائبى . 


ولعل من أهم إنجازات فترة الحكم الفاطمى لفت الانتياه إلى وضع مصر 
الاستراتيجى فى قلب العام الإسلامى - وهو الوضع الذى حاول الطولونيون 
إظهاره من قبل . وأبرزوا كذلك دور مصر السياسى وقدرتا على قيادة العام 
الإسلامى » لو تمتعت حكومتها بتأبيد هذا العام » وهو الأمر الذى استثمره 
نجاح خلفاۋؤهم الأيو بين والمماليك 


ف المت ار روالمر ویار بت اا 


ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن حمد) الحوفى سنة ۱۲۰ ه/ ٠۲۳١٣‏ م . 
و التارجخ الباهر فى الدولة الأتابكية » » تحقيق عبد القادر أحمد طليمات › القاهرة 
۳ . 
« الكامل فی التارج ۲ » ۱ - ۱۳ ۰ بیروت - دار صادر ۱۹٦1۰‏ - ۱۹7۷ . 
4ے رھے. ميټ ۽ ۰ 
أسامة بن منقذ رمؤيد الدولة المظفر أسامه بن مرشيد الشيزرى) التوفى سنة ٥۸٤‏ ه/۱۸۸١١م‏ . 
« الاعتبار » » تحقيق وتقدم قاسم السامرانى » الرياض - دار الأصالة ۱۹۸۷ . 
استتار الإمام = التيسابورى . 
ابن اياس (أبو البركات عمد بن أحمد بن إياس الحنفى) التوف سنة ٠١۲ ٤/ه ٩۳۰‏ م . 
بدائم الزهور ف وقائع الدعور EI‏ الجزء الأول - القسيم الأول ٤‏ تحقیق محمد مصطفی 6 
النشرات الإسلامية ٠/١‏ - ا » القاهرة ۱۹۷١‏ . 
اين يبك الدڌّواداری (رآبو بكر عيد الله بن أيبك) التوفی بعد سنة ۷۳۹ ه/١٣ ٠١٣‏ م . 
« كنز الثرر وجامع العُرر ٠‏ - الجزء السادس المسمىء الدرة المضية فى أخبار .الدولة 
الفاطمية » »› تحقيق صلاح الدين المنجد > الجزء السايع الملسمى « الدر المطلوب ف أحبار 
ملوك بنی ايوب ¢ ¢ حقيق سعيد عبد الفتاح عاشور › القاهرة - العهد الألاى للاثار 
۱ 1۹۷۲ . ۰ 
* ليس هذا ثيا مجميع المرلفات المستخدمة فى كتابة هذا المؤلف » وإغا أذكر فقط اللات المستخدمة 


دائمًا أثناء البحث . أما المصادر والمراجع التى استخدمت لشرح واقعة معينة أو للرجوع إليها لمزيد 
من التفصيل فقد ذكرت جيع المعلومات الببليوجرافية الخاصة يها فى موضعها . 


(۳A۸) 


7 الدرلة الفاطمية فى مصر 


اين يبَعرَة (منصور الذهى الكامل) القرن السابع/القالث عشر . 
و كثلف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية ‏ » تحقيق عبد الرحمن فهمى » 
القاهرة -- المجلس الأعلى للشعون الإسلامية ٠١۹۱١‏ . 
البکری (رآبو عد عید لله بن عبد العزیز) الوق ستة 4۸۷ ه/٤۹١١٠‏ م . 
« جغرافية مصر من كتاب الممالك والمسالك » › جحث وتقيق عبد الله يوسف الفنم » 
الكويت - مكتية دار العروبة ۱۹۸١‏ . 
البلّوى (أيو محمد عبد الله بن محمد بن عَمَير بن عحقوظ المدينى) من علماء القرن الرابع/العاشر . 
« سيرة أحمد بن طولون ٠‏ › حَققها وعلق عايا محمد كرد عل » دمشق - مطبعة الترقى 
TOA‏ . 
البندارى (أبو إبراهم الفتح بن على بن محمد الأصقهانى) المحوفی سنة ٠١٤ ١/ه 1٤۳‏ م . 
و سنا ابرق الشتامى » اححمره من كناب ١‏ ابرق الثامى » للعماد الكاتب الأصفهانى › 


تحقيق قتحية اليراوى › القاهرة - مكتبة اللخاغجی ۱۹۷۹ . 


این ری بردی = آبو الحاسن . 


اين جبير (أبو الحسين محمد بن أحد الكتامى) الوق سنة 1۱٤‏ ه/۲۱۷٠‏ م . 
9 الرحلة » )> بیروت - دار صادر ۱۹٦1۷‏ ۔ 


الجزيرى (رزين الدين عبد القادر بن محمد ين عد القادر الأتصارى) امتوفى نحو سنة 
۷ ھ/1214 م۰ 


الذُرّر الفرائد المَظمة فى أخبار الحاج ا ۱~ ۳ اعده 
للنشر ححمد الجاسر ء الرياض - دار العامة ۱۹۸۳ . 


الجوذرى (أو على منصور العریزى) التزق بعد ستة ۲۸١‏ ه/7 ۹4 م . 


۵ سيرة الا ستاذ جوذر » تقد وتحقیق عحمد کامل حسین ومد عبد المادی شحيرة » 


القاهرة - دار الفکر العرفی ٠۹١٤‏ . 


ثبت المصادر والمراجع وييان طبعاتبا د۳ 


ابن الجّوزى رأبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد القرشى اليغدادى) الو سنة 
۷ ھ/ ۱۲۰ م . . 
« المنتطم فى تارج الملوك والأم » > ٥١‏ ١إ‏ المند-“ دائرة المعارف العثانية 
۷ “¬¬ ۳4ھ . 
اين حجر العَسقلافى رشهاب الدين أبو الفضلل أحمد بن على) المتوف سنة ۸٥۲‏ ه۸٤٤۱‏ م . 
ه رفع الإصر عن قضاة مصر » الجزء الأول فى قسمين تحقيق حامد عبد انجيد وآخرين » 
القاهرة - الإدارة العامة للثقافة » وزارة التربية والتعلم ۱١۹١1١ - ۱۹٩۵۷‏ . 
ابن حزم (أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الأندلسى) المتوفى سنة ۱٠1 ٤/ه ٤٥٦‏ م . 
١‏ جمهرة نساب العرب ٠‏ › تحقيق وتعلیق عبد السلام محمد هارون »> القاهرة - دار 
العارف ۱۹۷۷ . . 
ابن حماد رابو عبد الله محمد بن على بن ماد بن عيسی) المتوفى سنة 1۲۹ ه/١‏ ۱۲۳ م . 
و حبار ملوك بنى' عبيد وسيرتهم » » تحقيق وتعليق جلال أحمد البدوى » الجراقر - 
الو سسة الوطنية لنکتاب ۱۹۸٤‏ . 
الحمّوى رخس الدين حمد ين إبراهي بن محمد بن ظهير الننفى ) المتوفق يعد سنة ۸٠۸‏ ه١٤٠‏ م . 
روضة الأديب ونْرَحَة الأريب ؛ ¢ عرف به ونشر قسما منه محمد الحبيب الميلة باسم 
« النظم الإدارية صر فى القرن التاسع المجرى من خلال كتاب روضة الأديب ونزهة الريب 
محمد بن إبراهع بن ظهيبر ا لحنفى الحموى » » أبحاث الندوة الدولية.لألفية القاهرة » القاهرة - 
دار الكب السرية ۱۹۷۱ :> ٠١۹١ - ١١۰٤١‏ . 
این خوقل (أبو القاسم محمد ين عل) المتوفى بعد سنة ۳٠٣١‏ هأ/۹۷۷ م . 
9 صورة الأرض › > قشرة کريرز » لیدن 4 . 
ابن تحلدون رولىّ الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمى الإشسل) اتوق سنة 
A.۸‏ ه/۰1 ۱٤‏ م . 


و الجير وديوان الميحداً والنبر ف تارج العرب والعجم والبریر YY =١ » ٤‏ 


„aA A4 بولاق‎ 


٦۳ء‏ الدولة الفاطمية .فى مصر 
ابن تحلکان (شس الدين أبو الاس أحمد بن محمد) المتوق سنة ٦۸۱‏ ه/۱۲۸۲ م . 
« وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرمان » ١‏ - ۸ تحقیق إحسان عباس › روت - دار 
الثقافة ۱۹٦٩‏ - ۱۹۷۲ . 
أبن دقاف (صارم الدين إيراهم بن محمد بن أيذر العلا ) المترفق سنه ۱٤۰ ٦/اه ۸٠۹‏ م 
و« الانتصار لواسطة عقد الأمصار » ۾ ١ - ٤‏ » نشرة فولرز › القاهرة ۱۸۹٤‏ . , 
الذهّبى (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قایاز ) المتوفق سنة ١۳ ٤١۷/ه ۷٤۸‏ م . 
و العبر فى حبر من غبر ) »› ١ - ١‏ » تحقيق صلاح الدين المنجد وفؤاد سيد » الكويت - 
سلسلة التراٹ العریی ۱۹٩۰ - ۱۹۰٦۰‏ .. 
الراوندى (غجم الدين أبو یکر جمد بن عل بن سلیمان ہن محمد) المتوف بعد سنة 1۰۳. ه/۷١۲٠‏ م . 
« راحخة الصدور واية السرور فى تاريخ الدولة السلجوقية » » ألفه بالفارسية الراوندى 
ونقله إل العربية إبراهم أمين الشوارنى وعد النعم حسنين وفؤاد عبد المعطى ٠‏ الصيّاد » , 
القاهرة - دار القلم ۰ 
الشيد بن الزبير (رشيد الدين أبر الحسين أحمد بن على بن إبراهم الأسوانى) المتوفى سنة 
۲ ه/ ۱۱١‏ م . 
» الذحائر والتحف ۲ » تحقیق محمد حید الله » الکویت - سلسلة التراث العری ۱۹٥٩‏ . 
م 
الروذرًّاورى ر(ظهر الدين أبو شجاع محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن إبراهم) › الحو 
سنة ۱١۹ ٤/ه ٤۸۷‏ م . 
« ذيل تجارب الام وتعاقب الهِمّم لابن مَسکویه » » اعی بدشره ه . ف . آمدروز › 
مصر ۱۳۲۳۲ ه/ ۱۹۱ م . 
ابن زولاق (أبو عمد الحسن بن إبراهم بن الحسين الليثى) المتوفى سنة ۳۸١‏ ه/1 ۹۹م . 
و حبار سیبو یه الملصرى ¢ نشره حمد إبراهم سعد و حسین الديب » القاهرة ۳ . 
1 فضائل مصر وأخحبارها € ¢ عخطو طة باریس رقم 1817 Paris B.N. n°‏ . 


ابن الزات (شمس الدين أبو عبد الله محمد الأنصارى) الحو 'سنة ۸١١‏ ه١١٤١‏ م . 
و الکواکب السیارة فی ترتیب الزيارة ۲ » نشره امد تیمور باشا» بولاق ٠۳۲١‏ ه . 


ثبت المصادر والمراجع وييان طيعاعما erv‏ 


وة ٤‏ 
« تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية » العروف ب « سير اة المقدسة » (المنسوب 
إل) » ۲ - 4 » نشره : يسى عبد المسيح وعزيز سوريال عطية وأزولد يورمستر وأتطوان 
حاطر » القاهرة - جمعية الاثار القبطية ۱۹۰۹ - ۱۹۷٤‏ . 
سبط ابن الجوزى رمس الدين أبو المْطَفر يوسف بن فَرأوغل) اتوق سنة 1٥٤‏ ه/١١١٠‏ م . 
١‏ مراة الزمان فی تار الأعيان ء الجلد الثامن » حیدر اباد الد کن - اند ۱۳٣۳۷‏ - 
۹ ہے . 
‌ 
السبكى (تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على) للتوفی سنة ۷۷۱ ه/۳۹۹٠‏ م . 


١‏ طبقات الشافعية الكبرى » › ٠ ٠١ - ١‏ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد 
٠‏ الطناحى » القاهرة - دار إحياء الكتب العربية ۱۹۷١ - ۱۹٩۳‏ . 


١‏ سيجلات وتوقيعات و كتب لولاا الامام المستنصر بالله أمير المؤمنون صلوات الله 
عليه » إلى دعاة العن وغيرهم قدس الله أرواح جيم المؤمنين ٠‏ › تحقيق عبد النعم 
ماجد القاهرة - دار الفکر العری ۱۹٥٤‏ . 
السّخاوى رنور الدين أبو الحسن على بن أحمد) المتوفى بعد سنة ۸۸۷ ه/۲ ۱٤۸‏ م - 
و تحفة الأحباب وبغية الطلاب فى الخطط والمزارات والتراجم والبقاع 
الما ر كات ) ٤‏ نشره مود رييع وحسن قاسم » القاهرة ۱۹۴۷ . 
أبن سيد (عل بن سعد المغرهى ) التوفى سنة 1۸٥‏ ه/١‏ ۱۲۸ م . 
و المَغْرب فى حلى المَغْرب » » القسم الخاص بالفسطاط » حققه زكى محمد حسن 
وآخرون »> القاهرة - جامعة فؤاد الأول 410۳ . 
« النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة » » تقيق حسين نصار » القاهرة - مركز 
تحقیتق التراث ۱۹۷۲ . 


سيرة الموّيد فى الدين = المرّيد فى الدين . 


E۸‏ الدولة الفاطمية فى مصر 
السيوطى (رجلال الدين آبو الفضل عبد الرحمن بن أهى بكر بن محمد) الحو سنة 
۱ هھ/٥ ۱٥۰‏ م . 
و بعْية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحأاة » ء -١‏ ۲ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهم » القاهرة - دار إحياء الكتب العريية ۱۹٩٩‏ . ۰ 
« تارج الخلفاء ٠‏ » تحقيق محمد أيو الفضل إبراهى › القاهرة ۱۹۷٩‏ . 
و حسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة ۲ » ۱ - ۲ » حققه محمد أبو الفضل إبراهع » 
القاهرة 1۹٦۷‏ . 
این شاکر الکتبى (صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد) المتوف سنة ۷٦٤‏ ه/۲ ١۳٣‏ م . 
و فوات الوفیات ۲ » ۱ - ۰ء تقیق إحسان عباس » یروت - دار صادر ۱۹۷۳ - 
4 . 
أبو شامَة رشهاب الدين عبد الرمن بن [سماعيل المقدسى) المتوفى سنة 1٦٥‏ ه/۷١۲٠‏ م . 
« الروضتين فى أخبار الدولتين » » الجرء الأول ف قسمين » تحقيق محمد حلمى 
محمد احمد › القاهرة ۱۹٩۲ - ۱۹۰٩‏ . 
ابو شجاع = الروذراوری 
ابن شدّاد (بہاء الدين ابو احاسن يوسف بن رافع بن تميم) التوفی سنة 1۳۲ ه۲۳۹/۵٠‏ م . 
« التوادرُ السلطانية والمَحامين اليوسفية » أو « سيرة صلاح الدين ٠‏ » تحقيق 
جمال الدين الشيّال » القاهرة الدار المصرية للتأليف والترجمة ۱۹٦1٤‏ م . 
الشهر ستانى (أبو الفتح محمد بن عيد الكري) التوفى سنة ٠٤۸‏ ه/٣١١١‏ م . 
« الملل والتحل » › ٠ ۲ - ۱١‏ تخر محمد بن فتح الله بدران » القاهرة - مكتية الأغجلو 
7 . 
أيو صالح الارمَتن = أبو المكارم سعد الله . 
« الوافی بالوفيات » » ۱ - ۱۸ و ۲۲ ء تحقيق مجموعة من العلماء (النشرات الإسلامية - 
) »› استامیول ¬ بیروت ۱۹٤٩‏ - ۱۹۸۸ . 


ثيت المصادر والمراجع وييان طيعاا ۳۹ 


این الصيرفى (تاج الرثاسة ابو القاسم على بن عمجب بن سليمان) المتوفى سنة ٥٤۲‏ هھ/۸٤‏ ۱۱ م . 
و القانون فى ديوان الرّسائل والإشارة إلى تمن نال الوزارة ٠‏ » حققهما وكتب 
مقدمتبما وحواشيما ووَّضحَ فهارسهما أن فؤاد سيد » القاهرة - الدار المصرية اللبنانية 
2-۰ ا 
الضبى (أحمد بن یی بن أحمد بن عَمَيْرة) المتوفی سنة ٥۹٩‏ ه/۲ ٠۲١‏ م . 
و بغية المُلتَمس ف تار ر جال الأندلس › جریط ۱۸۸4 ۔ 
ابن الطوثر (أبو عمد المرتضى عيدالسلام بن الحسن الفهرى القيسرانى) الوق سنة 
۷ ه//۰ ۱۲۲ م . 
هة المقلتين ف أخبار الدولتين » ۲٠‏ عاد بناءه وحققه وقدم له امن فواد سید › 
الدشرات الاسلامية - ۳۹ › شتوتجارت ۱۹۹۲ . 
اين ظافر رجال الدين أيو الحسن على بن أل منصور ظافر الاردنى) التو سنة 11١‏ ھ/٥‏ ۱۲۱ م. 
و أخبار الثوّل المنقطعة » » دراسة تحليلية للقسم الخاص بالقاطميين مع مقَدّمة وتعقيب 
أندريه فرّيه » القاهرة - المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية ۱۹۷۲ . 
ابن العدي ( كال الدين أبو القاسم عمر ين أحمد) التو سنة 11۰ ه/١ ٠۲٣‏ م . 
و ية الطب فى تاريخ حلب » » الراجم الخاصة بار السلاجقة » عنى بتشره على 
سوم » أنقرة ۱۹۷٩‏ . 
و رَبدّة الحلب من تاريخ حلب » » ١‏ - ٣ء‏ تحقيتق سامى الدهان » دمشق - العهد 


العلمی الفرنسی ۱۹۰۵۱ - ۱۹٩۹۸‏ . 


ابن عذاری (ابو عبد الله عمد بن عمد المراكشى) الوق نحو سنة ٥‏ ه/٥‏ ۱۲۹ م . 
و البيان المغرب فى أخبار الأندلس وا مغرب ؛ ¢ 4-1 » تحقیق ج . س . کولان و [ . 
لیفی بروفنسال › لیدن ۱۹٤۸‏ . 
على بن حف ر(أيو امسن على بن حف بن على بن عيد الوهاب) المتوفى بعد سن 
۷ ھ/ £ م . 


€٠‏ £ الدولة الفاطمية فى مصر 


۾ مواد البيان ۲ » تحقيق حسين عبد اللطيف » طرايلس - جامعة الفاتح ۱۹۸۲ . 
عماد الدين إدريس ين الحسن بن عبد الله الأنف المعو سنة ۸۷۲ ه/۹۷١٤٠‏ م . 
و تارج الخلفاء الفاطميين بالڵغرب ٠‏ » تحقيق مد اليعلاوى › بیروت - دار 
الغرب الاسلامی ۱۹۸۰١‏ . 
الجزء السابع » مخطوطة المحتية الهمدانية . 
و عيون الأحبار وفنون الاثار » > ٦ ¬ ٤‏ تحقیق مصطفى غالب » يروت - دار 
الأندلس ۱۹۸٤‏ . 
نزهة الأفكار وروضة الأخبار فى ذكر من قام بالمن من الملوك الكبار والدعاة 
الاأخحيار » » غخطرطة عياس همدالى . 
عماد الدين الأصفهافى من علماء القر ن السادس/الثانى عشر . 


Cahen, Cl., “ U‌¢ و البستّان الجامع جميع تواريخ اهل الرمان » » حققه لود کاهن‎ 
chronique syrienne du VI° - XII[° siècle '' „, BEO VII - VII ( 1937-38 } pp. 


.113-8 


. ه/ ۱۲۰۰م‎ oY 
› تحقیق شکری فيصل‎ ٣ - ١ » قسم شعراء الشام‎ › ٠ جريدة القصر وجريدة العصر‎ « 
. ۱۹٩4 - ۱۹۰۰ دمشق - الجمع العلمی العری‎ 
. م‎ ۱١۷٤/ه‎ 1٩ عغمارة المنى (نجم الدين أبو محمد عمارة بن أهى الحسن على الحكمى) المتوفی سنة‎ 
. ٠۹۵۷ تار امن » » نشره حسن سليمان حمود » القاهرة - مکتبة مصر‎ « 
و الكت العصرية فى أخبار الوزارة المصرية »> تحقيق هرتوع درنبرغ»›‎ 
. ۱۸۹۷ شالون‎ 
. الفاسی (تقی الدین عمد بن امد المکی) التوفی ستة ۸۳۲ ه/۲۹٤۱ م‎ 
۸ء تحقيق فؤاد سيد » القاهرة‎ -١ >» الد الثمين فى تاريخ البلد الأمين‎ « 
. ۱۹34 -- ۹ 


ثيت المصادر والمراجع وبيان طيعاتبا ٤١‏ 
بو الفدا رالملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن على صاحب حماة) المتوفى سنة ۷۲۳۲ ه/ ١٣٣١‏ م . 
و المختصر فى أخيار البشر » › ۱ ¬ ٤‏ :مصر ١۲٣۱٠ه.‏ 
ابن الفرات (ناصر الدين عمد بن عبد الرحم) اتوق سنة ۸٠۷‏ هأ٤‏ ٤ا‏ م. 
۾ تارج الدول والملوك » › خطوطة مكتبة فينا رقم ١ ٤‏ الجرء الرابح/۱ - ۲ » تحقيق 
حسن محمد الشماع » البصرة ۱۹1٩ - ٩۷‏ . 
ابن فرحون ( برهان الدين إبراهم ین على ین محمد) التوفی سنة ۷۲۹۹٩‏ ه/۱۳۹۷ م . 
« الديباج الُذهب ف تراجم أعیان اذهب ٠۲ - ١ › ٠‏ تقيق عمد الأمدى 
بو الور » القاهرة ٠۹۷۹‏ . 
ابن فهد (التجم عمر بن محمد ين محمد الكى) التوفى سنة ۸۸٥‏ ھ|/ ۱٤۸۰‏ م . 
و إتحاف الورى باحبار ام القرى ؛ > تحقيق فهع محمد شلتوت » مكة - جامعة آم 
القری ۱۹۸۲۳ . : 
« فى تسب الخلفاء الفاطميين - أماء الأئمة المستورين کا وردت فى كتاب أرسله 
المهدى عبد الله إلى ناحية الجن » » تقديم حسين فيض الل الهمدانى » القاهرة - الجامعة 
الأمريكية ٠۹١۸‏ . 
ابن قاضى شهبة ( بدر الدين أبو الفضل محمد ين أهى بكر بن أحمد الأمّدى الدمشقى الشافعى ) 
المتوفى سنة ۸۷٤‏ ه/ ١٤١١‏ م . 
« الكواكب الثرية فى السيرة الثورية » » تحقيق مود زايد » بيروت - دار الكتابي 
الجدید ۱مم . 
القاضی عبد الجيار (أيو الحسن عبد الجبار آنه الهُمُنانى) المتوفى سنة ٠١٣ ١/ه ٤١٥١‏ م . 
١‏ تثبیت دلائل النبوة ۲ » ۱ - ۲ » تحقيق عبد الكرم العان » یروت ۱۹۷۰ . 
القاضى اعمان بن محمد بن حیون التولی سنة ۲۹۳ ھ/٣‏ ۹۷ م . 
« دعام الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأًحكام عن آهل بيت رسول 
الله عليه وعليہم أفضل السلام ۲ » ١‏ - ۲ » تحقيق صف بن على بن أصغر فيضى » 


۲ الدولة القاطمية فى مصر 
۾ رسالة افتتاح الذَعْوَة » ر رسالة فى ظهور الدعوة العبيدية الفاطمية ) » تحقيق وداد 
القاضى » يروت - دار الثقافة ٠۹۷۰‏ . 
و احالس والمسايرات ٠‏ » تقيق الحبيب الفقى » إبراهم شبوح » محمد اليعلاوى » تونس - 
الجامعة التونسية ۱۹۷۸ . 
ابن القَطّان (... بن أبو الحسن على بن محمد الكتامى) القرن السابع/اكإلث عشر . 
و ظم الجُمان » - جزء من كتاب » تحقيق محمود على مكى » الرباط - د . ت . 
اين القلاإسى (أبو يعلى حمزة بن أسد القيمى) التوفى سنة ٠٥١‏ ه/ ٠٠١١‏ م . 
و ذیل تاریخ دمشق ۲ » تحقیق امدروز » بیروت ۱۹۰۸ . 
القلقَشندى ر شهاب الدين أبو الميّاس أحمد بن عللى) التو سنة ۸۲۱ ه/۸١١٤۱‏ م . 
صبّح الأعشى فى صناعة الإنشا ٠١ - ١ » ٠‏ » طبعة دار الكتب المصرية - القاهرة 
۲ =- 1۹۳۸ . 
القمى (أبو القاسم سعد بن عبد الله الأشعرى) المنوفى سنة ۳۰۰ ه/۹۱۳ م . 
و القالات والفرق ۲ › تحقیق محمد مشکور › طهران ۱۹٩۳‏ . 
الكتدى (أبو عمر محمد بن يوسض) الحوفى سنة ٠٠١‏ ه/١۹1‏ م . 
و كتاب الولاة وكتاب القضاة » » نشره رفن جست» سلسلة جب اطا 
التذکاریة - بیروت ۱۹۰۸ . 
المالكى (أبو بكر عبد الله بن اى عبد الله محمد بن عبد الله المتوفی سنة ٤۳۸‏ ه/١٤١٠‏ م . 
« رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية ۲ » ١‏ - ۲ » تحقيق بشبر 
البکوش ومراجعة محمد العروسی المطوی » بروت - دار الغرب الإسلامی ۱۹۸۳ . 
ابن المأمون (رالأمير جمال الدين بو على موسى) المحوفى سنة ٥۸۸‏ ه/۹۲١۱‏ م . 


« أخبار مصر - نصوص من » › حمَفًها وكتب مقدمتما أمن فرّاد سيّد » القاهرة - المعهد 
الملمی الفرنسی للاثار ۱۹۸۳ . 


ثبت المصادر والمراجع وبيان طيعاتبا tr‏ 


الماؤرّدى (آيو الحسن على بن محمد بن حبيب) المتوفى سنة ٤٥۰‏ ه۸١١٠‏ م . 
« الأحكام السلطانية » > عنی بحصحيحه السيد عمد بدر الدين التعسافى الحلبى › 
القاهرة 1۹۰۹ . 
بو الحاسن (هال الدین یوسف بن تغری یردی) المتوف سنة ۸۷٤‏ ه/١١٤٠‏ م . 
« النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » » ١١ - ١‏ » تشرة دار الكتب المصرية - 
القاهرة ۱۹۲۹ - ۱۹۷۲ . 
محمد ين محمد العانی » عاش ف أواسط القرن الرابع المجرى/العاشر اليلادى . 
ه سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى صلوات الله عليه واله الطاهرين 
من سَلمية إلى سيجلماسة وخروجه منها إلى رقاذه » . تحقيق و . إيقانوف » جلة 
كلية الآداب - الجامعة المصرية ١٣١٣ - ۱١۰۷ ) ۱۹۳٩ ( ٤‏ . 
المَحزومى (القاضى السعيد ثقة اقات ذو الرياستين أبو الحسين على بن أهى عمرو عثان بن يوسف) 
المتوفی سنة ۱١۸۹/٥۸٩١‏ . 
و اليتهاج فى علم حراج مصر » › مخطوطة المتحف البريطانى رقم 483 ,23 ف4 ء 
وتشره کلود كاهن » القاهرة - المعهد العلمی الفرنسی للاثار ۱۹۸٦‏ ( متتخبات ) وانظر 
Cahen, CI.‏ . 
المسبّحى (الأمير الختار عر املك محمد بن عييد الله بن أحمد) المتوف سنة ٤۲۰‏ ه/۲۹١٠‏ م . 
و أخحيار مصر ۲ › الجرء الأريعون » حققه أن فراد سید وتیاری بانكى » القاهرة - العهد 
العلمی الفرنسی للاثار ۱۹۷۸ . 
نصوضص ضائعة من أخبار مصر ١‏ »› اعتتى مجمعها أعن فراد أ An. Isl. XVII‏ 
pp. 1-54‏ ,)1981( . 
الَستعودى (أيو الحسن على بن الحسين ) التو سنة ٠٤٠١‏ ه/١٥٠‏ م . 


) مرو ج الذهب ومعادن الجوهر ١ c4‏ - ۷ » طیعة برییه دی منار وبافیه دی کرتای › 
عنی بتحقیقها وتصحیحها شارل بلا › بیروت - ال جامعة اللبناتیة ۱۹۷۰ = ۱۹۸۰ . 


I: 


الدولة الفاطمية فى مصر 


صلب الزیری رأیر عبد اله المتقب بن عبد اذم التونی سنه ۲۳۹ هااء ۸ م . 


۾ تسب قَرَيش » › عى بنشره إ . ليفى بروفنسال » القاهرة - دار المعارف ۱۹۷٦١‏ . 


القدسى ( محمد بن امد البشاری) التو بعد سنة ۳۷۷ ه/۹۸۷ م-. 


و أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم ۲ » نشر دى خوية » لیدن - بریل ۱۹۰٦1‏ . 


المَقَريزى (تقی الدين أحمد بن عل) المتوقى سنة ۸٤٥‏ ا٤٤‏ م. 


و اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا» » ۱ - >٣‏ الأرل تحقيق جمال الدين 
الشيال › الثانى والثالث تحقیق محمد حلمی محمد أحمد » القاهرة - المجلس الأعلى للشعون 
الإسلامية ۱۹7۷ - 1۹۷۳ . 

و إغانه الأمة بکشف العْمّةَ ۲ » تحقيق عمد مصطفى زيادة وجال الدين الشيال › 
القاهرة ۱۹٥۷‏ . 

و الخطط ٠‏ = و المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار»؛» -١‏ ۲ء 
بولاق ۰ اه . 

و المُمَفى الكبير ‏ »> مخطوطة برتف باشا بالسليمانية رقم ٤4٦1‏ » مخطوطة باريس رقم 
٤‏ » مخطوطة ليدن ( ١‏ - ۳ ) رقم ۱١١١‏ . وتراجم مغريية ومشرقية من الفترة العبيدية 
م کتاب المَقَفى الكبرر » اخحتيار وتحقيق حمد الیعلاوى » بيروت - دار الغرب 
الإسلامی ۱۹۸۷ . 


« النقود الأسلامية » » نشرة القاهرة ٠١۹۱٤‏ . 


أبو المَكارم (الؤتمن أبو المكارم سعد الله بن جرجس بن مسعود) عاش فى القرن السادس/الثانى عشر . 


و تاريخ الكنائس والأديرة » »> ١‏ - ۲ » إعداد وتعليق الراهب صمويل السريانى » القاهرة 
4 »۰ والجزء الثانی بتحقیق ءا8۷e‏ .۲.۸ .8 لندن ۱۸۹۰١‏ . عندما نشر ءاeء8۷‏ 
الجرء الثانى » اعتادًا على نسخة باريس » نسب هذا الكتاب إلى اهي صاح 
الأرمنى . ولكن نسخة ححطية مؤرحة فى سنة ۱۱۹۱ م » كانت فى ملك أحد 
أقباط طنطا » أطلّع عليما على مبارك الذى استفاد منها كيرا فى ا جزء السادس من 
خحطيله وهو يتكلم عن كنائس القاهرة » بت أن ملف الكتاب هو المؤتقن 


ثبت المصادر والمراجع وبيان طيعاتها 0 


Iscarus, T., ‘““ Un nouveau manuscrit sur les خعاأو#عs‎ et أو المكار م سعد الله‎ 
,„ionastères de "Egypte au XI!° siècle " dans Congrés International de 


Gtograhie, Avril 1925, Le Caire 1926, V, pp. 207-208‏ .. وقد نشر الراهب 
صمويل الكتاب اعتادًا على صورة لحذه الخطوطة التى حرجت للأسف حارج 
مصر . وهه النشرة » التى كتبما ناشرها بخط يده » لا تتناسب مع قيمة الكتاب 
وأ#ميته وف حاجة إلى إعادة نشر نيج علمى . 
ابن مماتى ر أبو المكارم الأسعد بن مهدب الخطر بو سعيد بن مينا ) المتوفی سنة 1۰٩‏ هھ/۹١١٠‏ م . 
و قوانین الدواوين » > ممه عزيز سوريال عطية » القاهرة - الجمعية الملكية الزراعية 
4۳ . 
مؤلف مجهول . 


Cahen, Cl, *“ Un récit inédit du vrizirat jal أحيار الدو 1 المصر يه ٭ تشر لود‎ 1 
.de Dirghamn" An . Is! XIlI ([969), pp. 27 - 46 


و. الا ستبصار ف عجاٿب الأمصار » » حقیق سعد زغلول عبد الحميد »› 
جامعة الإسكنلرية ۱۹۵۸ . 
و العيون والحدائى فى أخبار الحقائق ۲ » الجرء الرابم/٠‏ - ۲ » تحقيق عمر السعيدى » 
دمشق - المعهد العلمى الفرنسى 4Y4‏ 
المويّد فى الدين .هبة الله بن موسى الشيرازى التو سنة ٤۷١‏ ه/۷۷١٠‏ م . 
١‏ سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة ترجمة حیاته بقلمه ۲ » تقدعم وتحقیق عمد کامل 
حسين » القاهرة - دار الکاتب المصری ۱۹٤۹٩‏ . 
ابن مسر (تاج الدين حمد بن على بن يوسف بن جَلّب راغب) الوق سنة 1۷۷ ه/۱۲۷۸ م . 
« حبار مصر » النتقى من » حمَمّه وكتب مقدمته وحواشيه أن فراد سيّد » القاهرة - المعهد 
العلمى الفرنسى للاثار الشرقية ۱۹۸۱ . ٠‏ 
النابلسى (علاء الدین ابو عمرو عثان بن [براهم) المتولی بعد سنة 1۳۲ ه/٤ ١۲٣‏ م . 
و ريد سيف افمة لاستخراج ما ف ذمة اهل الذمة » > نشره کلود کاهن 


£٤٦‏ الدولة الفاطمية فى مصر 
Cahen, Cl.„, °“ Histoires coptes d’un Cadi médiéval °" BIFAO LIX (1960), pp. 133-150‏ .„ 
۴ 
١‏ لمع القوانين المضرية » » نشره كلود كاهن » (60- 1958) ۷1× 8٤0‏ . 
ناصر حسرو » قام برحلته بین سنتی ٠۰٥۲/٤٤٤4 - ۱۰٤٥/٤۳۷‏ . 
أ« سفرنامَّة ٠‏ رحلة ناصر خحسرو إلى لبنان وفلسطين ومصر والجزيرة العربية فى القرن انامس 
المجرى » نقلها إلى العرببة یی الخشاب »› یروت - دار الکتاب الجدید ۱۹۷۰ . 
ل . 
ابن التدم (تحمد بن إسحاق ) المتوق نحو سنة ٠١۲ ١/ه ٤١٣١‏ م ۔ 


« الفهرست ۲ نشره رضا تجدّد » طهران ۱۹۷۱ . 


التو تى (ايو مد الحسن بن موسی بن الحسن) المحوفقی سنه ۳١١‏ ھ/۲ ۹۲ م 
و فرق الشيعَة ۲ » تحقیق هیلموت ریتر » استامبول ۱۹۳۱ . 
الویری رشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) التوفى نة ۷۳۴۳ ه/ ١۳٣۳٣۳‏ م . 
رقم ۹ه معارف عامة » والجرء الثالت والعشرين بتحقيق حسين نصار » القاهرة ۱۹۸۰ »› 
والجرء النامن القاهرة ۱۹۳۱ . 
التيسابورى (آحمد بن إبراهم) كان يعيش ف أواخر القرن الرابع/العاشر . 
استتار الإمام عليه السلام وتفرق الدعاة فى الجزائر لطلبه » » نشره و . ايفانوف فى 
مقاله « مناكرات فى حركة المهدى الفاطمى » » مجلة كلية الآداب - الجامعة المصرية 
£٤‏ ( 1۹۳1 ) ۳ - 1¥ . 
« المداية الأمرية فى إبطال الدعوى الترارية » » نشرها آصف على أصتّر فيضى فى 
كلكتا سنة ۱۹۲۸ » وجال الدين الشيّال فى «مجموعة الرثائى الفاطمية» » 
القاهرة ¬ 1۹0۸ › ۳١ ¬ ٠٥‏ . ۰ 


ابن واصيل ر جال الدين عمد بن سال الان التو سنة 1۹۷ ه/۷١۲١‏ م . 


ثبت المصادر والمراجع وبيان طبعاعما EY‏ 


القاهرة ۳¬ ۲۱۹1۰ >»١ ~٤‏ تحقيق حسنين محمد ريع » القاهرة 


. YY ¬“ ۰۲ 


یی بن سعید الانطاکى التوفى سنة ٤٥۸‏ ه/ا1١١٠‏ م . 


3 تار ۲ نشره لويس شیخو مع کاب ه التارجخ الجموع على التحقيق والتصديق » لان 
البطريق » يروت ۱۹١۸‏ » واستخدمت فى يعض الواضع نشرة كراتشكوغسكى وفازياييف 
Patr. Or. . XVIII (1924), pp. 699-833; XXI11(1932), pp . 347-504‏ . 


المراجع العَربية 

آدم متز : « الحضارة الإسلامية ف القرن الرابع الهمجرى » أو «١‏ عصر الهضة فى 
الإسلام » »> نقله إلى العربية محمد عبد المادى أبو ريدة » ١‏ - ۲ › ونس - الدار التونسية 

. ۱۹۸٩ للنشر‎ 

إبراهم شبوح :0 حول منارة قصر الرياط بالمتستير وأصوها المعمارية » » تجلة إفريقية ۳ - 
؟ )1۹۷۱( 0 10. 

إبراهم طَرّخان : « النَظم الإقصاعية فى الشرق الأوسط ف العصور الوسطى » » القاهرة - 
دار الكاتب العرقى للطباعة والنشر 1۹٦۹۸‏ . 

أحمد فكرى : « مساجد القاهرة ومدارسها ٠‏ » الجزء الأول - العصر الفاطمى » القاهرة - دار 
المعارف ۱۹٩١‏ . 

امن فؤاد سيد : « نار المتاهب الدينية فى بلاد امن حتى نهاية القرن السادس 
الهجرى ۲ » القاهرة - الدار المصرية اللبتانية 1۱۹۸۸ . 

کڪ « تتظم العأصمة المصر ية وإدارعہا ف رمن الفاطمين » » حوليات إسلامية ۲٤‏ 

. 1۳ ¬“ ۱ e) 1۹۸44۸ ( 


مود محمد شاکر › القاهرة ۱۹۸۲ ›» ۱۲۹ - ۱۷4۸ . : 
: « مصادر تارج امن فى العصر الأسلامی » ء القاهرة - العهد العلسى الفرنسى للاثار 
شرقة ۱۹۷4٤‏ . 


EEA‏ الدولة الفاطمية قى مصر 


واتظر : ابن الصيرفى ۹ ابن الطرثر ۴ اين المأمون ڃ المسبحى د ابن مسر 4 Fu'ad Sayyid, A.‏ .„ 

البراوی = راشد . 
باشا » » ججلة كلية الآداب - جامعة القاهة ۷ ر ١۹۷ - ١٤۳ ) 1۹٤4‏ أ 

حسن إبراهم حسن : « تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب » » 
القاهرة -- مكتبة النهضة المصرية ٠۹١۸‏ . 

حسن الباشا : « التصوير الاسلامى فى العصور الوسطى ٠‏ » القاهة د دار الهضة 
العربیة ٠١۹۰۹‏ . 

حسن عبد الوهاب : « تاريخ المساجد الأثية -١ » ٠‏ ۲ء القاة دار الكتب 
المصرية ۱۹٤٩‏ . 

حسنين محمد ربيع : « حجة عليك ووقف » »› الجلة التارخية المصرية ١١‏ (ر )1١ - 1۹1٤‏ ». 
۲-۱ . ۰ ۰ 


س : ١‏ وائق الجنيزة وأهميتما لدراسة التاري الاقتصادى لوافء الحجاز وامن ف العصور 
الوسطى » » مصادر تاريخ الجزية العرية » الپاض ۱۹۷۹ » ۲ : ١٤٤ - ١۳١‏ . 

درویش التحيل : 9 السفن الاسلامية عل حروف المعجم ۴ » جامعة الاسنكندرية 4 .۰ 

الدورى » عبد العزير : ٠١‏ تار العراق الاقتصادى فى القرن الرابع اشجری ۲ ۰ ' بیروت - 
دار مشق 4 . 

راشد البراوى : « حالة مصر الأقتصادية فى عهد الفاطميين » » القاهمة - مكتبة النمضة 
المصرية ۱۹٤۸‏ . 


زكى محمد حسن : « الفن الإسلامى ف مصر » › القاهة - دار الآثار العربية ٠۹۳۰‏ . 


س : « كنوز الفاطميين ٠‏ » القاهة - دار الآثار العربية ۱۹۳۷ . 
سعید , عبد الفتاح عاشور : « شحصية الدولة الفاطمية ف الحركة الصليبية » » الجحلة 
التارخية المصرية ١١‏ ر 1۹71۹ ) ١١‏ - 11 . 


تبت الصادر والمراجع وبان طبعاعا ۹ 


السيد عبد العزيز سام » أحمد تار العبادى : « تاربخ البحرية الإسلامية فى مصر 
والشام » » ۱ - ۲ » برروت - جامعة بيروت العربية ۱۹۷۲ . 

سيدة إسماعيل كاشف : «مصر فى عصر الاحشيدين »» القاهة - دار النهضة 
العريية ۱۹۷٠١‏ . 

,الشيّال » جمال الدين : « أول أستاذ لأول مدرسة فى الإسكندرية الإسلامية ٠‏ > جلة كلية 
الآداب - جامعة الإسكتدرية ۱۱ ر ۱۹٥۷‏ ) ۳ - ۲۹ . 

س : و ججموعة الوتائق الفاطمية » » القاهة - ال جمعية المصرية للدراسات التارخية ٠۹۰۸‏ .۔ 

, 

صلاح 'الدين البحيى : « ديون الجيش ف الدولة الأيوبية ٠‏ » الموسم القاق - الجمعية 
المصرية للدراسات التارخية » القاموة ۱1۹۸۷ » ۱۹٩‏ - ۱۹۰ . 

صلاح الدين المتجد : « ولاة دمشق ف العهد السلجوق ٠‏ - تصوص مستخرجة من تاريخ 
دمشق للحافظ بن عساکر › دمشق ۱۹٤۹٩‏ . 

عثان الاك : « ملك القاهة » » أحاث الندوة الدرلية تارج القاهة > القاهة 1۹۷١‏ » 
ATY — YY‏ . 

على مبارك : ١‏ الخطط التوفيقية الجديدة م » -١‏ ۸ القاهة - دار الكتب المصرية 
4۹4 -=- 1۹4 . 

عمر السعيدى : « انتقال الفاطميين إلى مصر » » ملتقى القاضى النعمان للدراسات الفاطمية - 
الدورة الثانية -- تونس ۱۹۸۱ ۰ ۱۳۹ - ٠٤١۹‏ . 

فيد شافعى : « ميزات الأحشاب المزحرفة ف الطززين العباسى والفاطمى فى مصر » » 
مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة ١١‏ ر مايو ۱۹١٤‏ ) ۷ه - ۹٤‏ . 

قييت » جاستون : ١‏ دلیل موجز لعروضات دار الاثار العريية » » ترجه يتصرف زكى 
عمد حسن » القاهة ۹ . 

كوهن » مارك : « الجتمع الہودى فى مصر الإسلامية فى العصور الوسطى » »› جامعة تل 
یب ۱۹۸۷ م . ۰ 

لويس » برارد : « التقابات الاسلامية ؛ » ترجمة عبد العزيز الدورى » مجلة اللسالة ۸ 
Yo — YF YAAK — YAT cYTY — YF «14۸ — 1۹1 (1۹6۰)‏ . 


(۳۹( 


ماجد » عيد انعم : ١‏ نظم الفاطميين ورسومهم ف مصر ۲ › ٠۲ - ١‏ القاهة - مكتبة 
الأنجلو المصرية ٠۹۰١ - ۱۹٥۲‏ . 


محمد أبو الفرج العش : ه مصر - القاهة على النقود العربية الإسلامية ٠‏ » أحاث الندرة 
الدولية لتاريخ القاهة » القاهة - دار الكتب المصرية ٩.٥ › 1۹۷١‏ - ۹40 , 


محمد كامل حسين : « طائفة الإسماعيلية » تاريخها » نظمها » عقاأئدها ٠‏ » القاهة - مكتبة 
النبضة المصرية 1۹٥٩‏ . 

محمد محمد أمين : « الاوقاف والحياة الاجتاعية فی مصر ٠۲١١/۹۲۳ ¬ 1٤4۸‏ - 
۷| - دراسة تاريخية وثائقية » ء القاهرة - دار النهضة العربية ۱۹۸۰ . 


محمد مود إدريس : « تار الحضاره الإسلامية - العصر الفاطمى » › القاهة - مكتبة نهضة 
الشرق ٠۹۸1‏ . 


المناوى » محمد حدى : و الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى » » القاهة - دار 
المعازف ۱۹۷۰ . 


ییی الشاب : ١‏ وصف مصر من کاب السسفرنامة لناصر خحسرو ١‏ » أحاث الندرة الدرلية 
لعارجخ القاهرة » القاهرة - دار الكتب المصرية ۱۹۷۱ » ۱۳۰۷ - ۱١١١۲‏ . 
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تبت المصادر والمراجع وييان طبعاعما 


اموز والاخصاراٺ 
ABREVIATIONS‏ 


= Annales de ['lustitut d'Etudes Orientales ( Alger ) . 
= Annales Klamologiques ( Le Caire ) . 

= Bulletin d'Etudes Orientales ( Damas ) . 

= Bulletin de l'Institut d"Egypte ( Le Caire ) . 
= Bulletin de l'Institut Francais dArchdologie Orientale ( Le Caire ) . 
= Bulletin of the School of Oriental and African Studies ( London ) . 
= Byzantine Studies . 

= Corpus Inscriplionum Arabicum . 

= Colloque International sur I’ Histoire du Caire , DDR 1973 . 
= Les Cahiers de Tunisie . 

= Encyclopédie de I'Islam ( 1*™ édition ) . 

= Encyclopédie de l'Islam ( 2*™ Edition ) . 

= Islamic Culture . 

= International Journal of Middle Eastern Studies . 

= Krail Oriental Studies . 

= Journal Asiatique . 

= Journal of the American Oriental Studies . 

= Journal of the American Research Center in Egypt . 

= Journal of the Bengal Branch of the Royal Asiatic Society . 
= Journal af the Economic and Social History of the Orient . 
= Journal of Near Eastern Studies . 

= Journal of the Royal Asiatic Society . 

= Joumal of Semitic Studies . 

= Muslim Architectur of Egypt - 

= Melanges de Université Saint - Joseph . 

= Muslim World . 

= Patralogia Orientalis . 

= Repertoire Chronologique d Epigraphie Arabe . 

= Rewe d'Etudes Islamiques . 

= Revwte d'Etudes Juives . 

= Rivista degli Studi Orientale . 

= Siudia [slamica . 


foo 


JESHO 


عاس الاب 


الآمر بأ حكام الله ۷١‏ ۽ vT ١1١ » ٠١۸‏ 

c11 CINE e cIIA r1Y 

TAT cet ce cT C4۹ 

ft PTs ¢ FIA 

إبراهم بن تج المعدّل » وکیل اجار ٠١١‏ . 

إبراهم بن سهل التسْعّری » بو سعد ۱١١‏ »> 
ofc FY‏ . 

راهم شبوح ۸٤‏ . 

[براهم الكاتب السامرى › ابو قرب ۲۷٤‏ . 

الأبشيمى ( شهاب الدين محمد بن امد ) 
4 . 

. ۱۴١ ۰ ۱۳۳ اتسزبرا‎ 

ابن الأثير ( عر الدين أب ال محسن على بن محمد ) 
Tec YoeY¥‏ 

أحد ميد الین بن عبد اله بن محمد الکر ما 
۲ .۰ 

امد بن طولرن ۲۹۸ ۰ ۲۲۲ . 

اد بن عمد ین متیر ۳۲۲ . 

آحت نزار ۱١۸‏ . 

الألترم بن ای زکریا النصرالى » صيعة الخلافة 
بو الکرم ۱۹۹ ۰ ۲۰۰ ۽ ۲۹۲ . 

أخو جسن اللسابة ٠١‏ . 

أرساتيوس » مطران القاهرة والفسطاط ٩١‏ . 

آرستس › مطران بيت اللقدس ٩|‏ . 

أبو أسامة جنادة بن محمد اللغوى ٠١١‏ . 

آسامة بن مدق ۲۰۲ › ۲۱۰ » ۲۱۱ ١‏ ۴۲۱۲ » 
.ocYlteYIr‏ 


اسد الدین شی رکوه * شی ر كوه . 

[عماعیل بن جمفر آلصادق ۳۰ ۽ ٣۱١‏ ء ٣٣‏ ۽ 
Ac ATi Toc TE‏ 

إماعيل بن سلامة الأنمارى » داعى الدعاة 
الا ماع 1۸۷ . 

. ٠١۹ » ۱۵١ افتکین الترکی‎ 

أفرهام السرياني ء اليطرك ٩١‏ . 

الأفضل بن بدر ا جما ٠١١ » ۱٤۹ ۲ ۱٤۸‏ ؛ 
ç 10% «(009 110 f clo o 10۲‏ 
ce +I E TIT NY ¢ 15‏ 
cTeVcIYY cAVe cA 11¥‏ 
e FFT st TAL TIT YoY e T14‏ 
Foo‏ . 

الأفضلل شاحدشاء = الأفضل بن بدر ا جمالى ‏ 

آلب آرسلان ۱۴۳۸ . 

البعكين التركى ٩٤‏ . 

الد کر ۱۳۹ . 

م المستنصر ١٣۷» ۱۳١‏ . 
= والدة المستتنمر . 

أمير الجيوش = يدر الجمالى . 

مين الدولة لاوون ١١۴‏ . 

آمين النولة بن عبار = الحسن بن عمسار 
اين أهى الحسين ء أمين الدولة أبو محمد . 

مين الدولة کمشتکین ۲۰۲ ۲۰۲۰ . 

انو شتکون الدّزبری ۱۲۲ . 

الأوحد بن بدر الجمالل إ1 + oY‏ . 

ابن إياس الورخ ۸4 ء 


ابن أیباك الدواداری ۳٤‏ ۰ ۳۰۸ . 

الباساك › آخو بہرام وای قوص ۱۹١‏ . 

باسیل الثافی ٠١۲‏ . 

١١١ ء۱۳۹٩ بدر الجمال › مير الجیوش‎ 
CVV CINE cE c\EE CEP 
c1o¥Y c<101 i10۰ c14 CEA 
c14F۳ cC 1Y¥1 CITE CC Vo¥ < \of 
«cYof (Yo YOY cC Yo ¢ TEA 
CTT CTE CVT C۷1 
. 15 C۳4٩ 01۰ ¢ 0 

. ۱۰۰ » ٩٩ »› ٩۸ برجوان‎ 

البساسیری › ابو الحارٹ آرسلان ١۱۳۱ء‏ ۳۲ء 
۷۸ . 

بکجور الت رکی ۲۸۰ . 

ہو بكر الصدیق ١١۳‏ -. 

بلد کوش ۱۳۹ ۰ ۱٤٤‏ . 

بلدوین ملك بیت القدس ۲۸١ › ۱٦۳‏ . 

بہاء الدین قراقوش ۲٤١ › ۲۳٣‏ . 

بهرام الأرمتی ۱۹۲ ۰ ۱۹۲۳ ۰ ۰۱۹4 1٩۱۹ء‏ 

. YAVc Yoo YoY c14A 01۹¥ 


أبو البيان | لصقلبی ۱۱۸ . 


تاج المعالى ختار كاتب الأفضل ٠١١‏ . ' 
التستّری = إبراهم بن سهل . 
هارون بن سهل . 
تقی الدین الفاسی الكى ١٠١‏ . 
تھے بن المعر ۷۱ › ٩۲‏ . 
توبة بن مر ۳۹۸ . 
ابن جير الرحالة » محمد بن أحد الكتامى 
TET‏ 
الجُرجراى = على بن أحمدء جيب الدولة 
أبو القاسم . 


الجزيرى المؤرخ » عبد القادر بن محمد الحخيلى 
II6‏ 

› ٤)١ ) ۳۸۲ ٣١ ›» ۳۱ › ۳۰ جعفر الصادق‎ 

Arco 

جعفر بن عبد المنعم بن أ قيراط » بو الفضل 
أيو الفضل ٠۷٤‏ . 

جعفر بن فلاح الکامی ۸٥‏ . 

جعفر بن الفرات » أبو الفضل ٦٦ » 1٦٠‏ »› 
¥ . 

جعفر بن منصور انی ۳١‏ . 

جال الدین الأستادار ۳۸۹ ٠‏ 

جوامرد » هزار الوك ۱۷۸ . 

ا لجوافى النسابة » الشریف محمد بن اسخد ۱۸١‏ › 
ل tod‏ . 

اين الجوزى » أبو الفرج عبد الرحمن بن على 
۲ . 

o۷٣ o ۷۲ ء٦٤‎ › ٦۳ جوهر الصقلبی‎ 
CA‘: CY CVA VY cC Y1 «C ¥o 
CAA CAY cA® CAE CAY “AI 
.TIACTEVY CY. 8 

جویتین »۽ س . د. ٣۷۰ ۱۰۴۳ ¿»٤‏ 

TITY 


» ٠۱۸۹ ۰ ۱۸۷ »›۰ ۱۸٤ الحافظ لدین الله‎ 
cYoef£ ¢4 ¢ 141 C۱۹۲ 0۰7° 
TEC Y¥ 

c1۰ 44 A+ 1۷۰ ٩ ۰ الحا بأمر الله‎ 
cC ACI ECV ¥ C11 
cE cI CI IY cAI C1 
co CITY CVA C111 011° 
CYFAE o YTYY cC YoA c(Yof ¢ Yo 
. ۲ 


الالام 411 


ابن حزم » أبو محمد على بن أحمد الألندلسى 
۳ 

حسان بن جراح ۱۲۲ . 

الحسن بن جعفر » أبو الفتوح الحسنى أمير 
مكة ١١١ › ۱١4‏ . 

حسن بن المحافظ ۱۹۰ › ۰۱۹۱ ›٠۱۹۲‏ 
۷ -. 

الحسن بن حيدرة الفرغالى الأخحرم ٠٠١‏ ۔ 

الحسن بن صیاح ٠١۲ » ۱١٦‏ . 

الحسن بن على بن اى طالب ٩۳‏ . 

» ۱۲۸ الحسن ین على ین عبد الرحمن الیازوری‎ 
CIE CITA CITE CIF ~A 1۹ 
TEC TVA CTY Yo +10۹ 

اسن بن عمار بن ألى الحسين › أمين 
الدولة بو محمد ۸۷ ۰ ۲۸١ ۰» ٩٩ ۰ ٩۸‏ . 

اسن بن فرح بن حرشب بن زادان الكوف 
منصور ابن ›٤٤ ء٤٣ ء٤۲ › ٤١‏ 
۷ . 

حسنین محمد رییع ۲۱۹ . 

الحسین بن جوهر القائد ٠١١ >» ٠٠١ » ٩٩‏ 
۷¥-. 

الحسين بن تراس الكتامى » سيف الدولة 
41 . 

الحسين بن على صاحب قفخ ٠١‏ . 

الحسين بن على بن اى طالب ۹۳ . 

الحسین بن على بن النعمان ۲۹۸ » ۲٦۹‏ . 

. ٤٦ » 4٥ الحلراى‎ 

حمزة ين محمد اللباد الزوزني ١١١‏ ء ١١١۷‏ . 

حیدرة بن الحافظ ۱۹۰ › ۲١۷‏ . 

اين تحلكان » شمس الدين أبو العياس أحمد 
أین محمد ۷۳ › ۱٦1٤‏ ۲ 1٦۱۷ء‏ ۱۷۸ »> 
TMV e Ye‘‏ . 


راشد البراوی ۳۱۹ . 

الراضی بابل » اللنليفة العياسى ٥۳‏ . 

این رزام » ابو عبد الله محمد بن عل الطاى 
٤‏ 

رزيك بن الصالح طلائع ۲۲١‏ › ۱ 

الرشید بن الزیمر ٣٣٣۲‏ . 

>» ۱۹۷ ۰ ۱۹1 ۰ ۱۹۰ رضوان بن وَلخْشی‎ 
cote CV CYroe cC 1۹۸ 
ec TIA Tolc TNE + TTY « Yor 
. TAY 

بو رَوّة » الولید الأموی الفائر ٠١١ » ٠٠٠١‏ . 

روجر الغانى ملك صقاية ٠٤١‏ » ° . 

ريدان الصقلبى » صاحب الظلة ٩۸‏ . 

رُرعَة بن نسطورس الشافی ٠٠‏ . 

أبو زكرى كوهين » وكيل التجار الود 


ق القاهرة ۳۰۹ . 
ابن زولاق » اخسن بن إبراهى المؤرخ ۷١‏ » 
fof c Af‏ . 


ساویرس بن المْقَفْع ۳۹۸ . 

الك > تاج الدين أبونصر عبدالوهاب 
این على ۲۰۲ . 

ست القصور أنحت الظافر بالله ۲٠۹‏ . 

ست اللاك ابنة بدر الجمال ٠١٤‏ . 

السخاوى » صاحب تحفة الأحباب ٠١١‏ . 

ستیلمان ۳۰۹ . 

سعید اللغیر » ابو على محمد المحبیب ۳۸ » ۳۹ . 

أو سفيان داعى المغرب ه٤‏ > ٤1‏ . ' 

ابن السلار = العادل بن السلار . 

سلم بن مصال ۲٣۳‏ ي 

سلیمات بن الحافظ لدین الله ۱۹۰ »› ۲۰۷ . 

سليمان بن عزة » متو الحسبة ۸۰ . 

السمهودى » صاحب وفاء الوفا ٠١١‏ . 


ستان بن البنا ١٠۲۲‏ . 

سنان الدولة بن الک رکندی ۲۸۲ . 

. ۱۸١ » ٠١۸ » ٠٠١۷ السيدة الحرة الصايحية‎ 

» ۱١۷١ ٠١١» ٠١١ ۸ سيدة املك آحت الحا‎ 
.FTYTe YA: c14 

السيدة والدة المستعلى ٠١١‏ . 

أيو شامة امرخ ۲۲١‏ . 

شاهنشاه بن بدر الجمالى = الأفضل . 

» ۲۲۱٣ ) ۲۲۰ › ۲۱۸ شاور بن یر السعدی‎ 
cYY1<YYocYYEECYIYT cC YYY 
. Toc YTYOYTY cC 

الشريف الرضى ٠١١‏ . 

. ٠١١ » ۴١ الشريف الرتضی‎ 

شهاب الدین عحمد الحارمی ۲۳٤‏ . 

الشهرستالى » صاحب الملل والنحل ١١‏ . 

» ۲۲٣ ۰ ۲۲۲٤ › ۲۲۳ شی رکوه » اسد الدین‎ 
cYTT eo YTYoYTYEYTVYC1 
. YAT YTVACYTTT F4 

بو صالح الأرمنی ۳۰۷ » ۳۹۸ ٤٠١‏ . 

الصاح طلائع = طلائم بن ررّيك . 

صالح بن مرداس ۲ .۰ 

صدقة بن یوسف الفلاحی ۱۳١‏ »ء ۲٠٤‏ . 

» ۲۲۹۰ ۱۳۲ صلاح الدین یوسف بن ايوب‎ 
cYFo CYTE CYTY CYYACYYY 
cT CYTE’ CTTACYTACTTY 
TAA TYTECTYY CYAN YY 

الصایحى = على بن محمد . 

» ۱۹٩ » ۱١۸ ابن الصيْرّفی » کاتب الانشاء‎ 
. ۲1 e °٦ 


ضرغام بن عامر بن سوار الممذرى ۲٠١‏ › 
TTC YTTe YY!‏ 


بو طالب العجمی »› الشریف ۱١۹‏ . 

طاهر بن احهمد ین بابشاذ النحوی (ابتته) ۱۳۸ . 

أبو الطاهر الذهْلى » القاضى محمد بن أحمد ۷۷ » 
Toq cfooc Foto TIA <C ¥۹‏ . 

أبو الطاهر السلفى » الحافظ أحمد بن محمد 
TAA T°‏ . 

أبو الطاهر بن عوف » الفقيه المالكى ۲١٠۱‏ › 
AY‏ .- 

. ٠١ ›» ٩٤ الطائع العاسی‎ 

الطرطوشی » ابو بکر محمد بن الولید ۲١۱‏ » 
Foo‏ . 

› ۲٠١ » ۲۱۶٤ طلائع بن رريك › املك الصاح‎ 
CTY CTIIEYTIACYTIYETT 
. o۳ 

طلحة بن طاهر » وال خحراسان ۲۹۷ . 

ابن اى طّىّ المؤرخ » يى بن هيد الملبى النجار 
TAI TY F1Y‏ . 

طیٰ بن شاور ۲۲۱ » ۲۲۲ . 

الطيب بن الأمر بأحكام اله ۰۱۸ ۰۱۸٩‏ 
۸۸ . 

ابن الطْوّيْر الؤرخ » يو محمد المرتضى 
عبد السلام بن الحسن ۱۷٤ › ۱۷١۰‏ › 
cYTY cc Y1. Yo" ¢1 ¢ 1۷7‏ 
cio CYA cC YAY cC YVY cc T¥71‏ 
CTA ¢ FA cFY: c14‏ £11 . 


ابن ظافر المؤرخ » جمال الدين على بن ظافر 
٥‏ 1 . 

الظافر بأمر الله بالله ) ۲۰۷ » ۲٠١‏ . 

ء١۱١۸‎ » ۱١۰۸ » ۷۷ الظاهر لاعراز دين الله‎ 
C\Yo C\YY CY c11 +111۹ 
EY coc cCVEYTT 


الاعلام 41 


العادل برغش ۱۷۸ ۰ ۱۸۰ . 

العادل ريك = رزيك بن الصاح طلائم 

» ۲٠۹ ۰ ۲۰۸ › ۲۰۱ المادلی بن السلار‎ 
CTIVeCTIT OYY CTI 1° 
. Yor 

العاضد لدین الله ۲۱۹ ۰ ۲٣١ » ۲٣۳۱‏ ء 
TAY ¢ o:‏ . 

أبر العياس الشيعى ٠١‏ . 

›) ۲٣١ ) ۲۰۹ ›) ۲۰۸ عباس الصنہاجىی‎ 
. orc YlocTIicCTIT c1۲ 

عبد اجى شعیان ۳۲۱ . 

عبد الرحمن الثالث الأموى 1۳ . 

عبد الرحم ين إلياس » ولى عهد الحا 
بأمر الله ۱۰۸ ء ۱۰۹ ء 11۷ ۱1۸ . 

عبد السميع ين عمر العباسى » خطيب جاع 
مصر ۷۷ . 

ابن عبد الظاهر امرخ ٠١۳‏ . 

عبد العزيز بن النعمان ٠١١۷ » ٠١١‏ . 

عيد الغنى بن سعيد الحافظ ١١١ » ٠١١‏ . 

این عبد القوی » داع الدعاة ۲٤۲‏ . 

عبد الله بن احمد بن سلم السوافی ۳۸ . 

عبد الله بن جحدم ۸۷ . 

عبد الله بن جعفر الصادق ۳۳ » ٣١ ›» ۳٤‏ » 
۹ 

أبو عبد الله الشيعى » الحسين بن أحد اين عمد 
ابن زکریا ٤٩٤ ٤۷ ۰٤1 ٤٥ › ٤٤ ٤‏ . 

آبو عبد الله محمد بن النصاری ۲۰۰ ۰ ۲٠۹‏ . 

عبد الله بن المعز لدين اله ٩۳ » ٩۲‏ . 

عید الله بن ميمون القدّاح ٠٠‏ . 

عبد الله بن خلف الکتامی ۸۸ . 

عبد الجيد » بر الميمون الحافظ لدين الله ۱۷١۸‏ » 
A6 1۱‏ . 


عبد المستنصر ين المكرم أحمد الصايْحى ٠١١‏ . 

عبد الملك بن عیسى بن درياس للارائى » قاطىی 
القضاة الشافعی ۲۳۸ . 

ابو عید الیکری الجغراق ۱۱۴۳ › ١١١‏ . 

ابن عزير للصور ٤۰۹‏ . 

> 4۷ ›) 4١ › 44 › ٩۲ > ٩١ العزيز بالل‎ 
cYA: cY0 «Fo co! ¢ AA 
. EYI cC TATA o Yo 

عسلوج ین المحسن ۸۲ ۔ 

. ٩۷ ›) ٩١ › ٩٤ عضد الدولة البوعهى‎ 

ء٠١۷۸‎ ۰۱۷۷ آبو على الأفضل کیفات‎ 
c1۹: CIAT CAE cC VAY 14° 
. Vrs Yor £4 01۹A 

عل بن أحمد » نجيب الدرلة أبو القاسم الجر جرائى 
o1 (TT Toe C11 2۱۱۹‏ . 


على بن الحسين بن على » الامام الإسماعلى ۳٠‏ . 

على بن خحلف صاحب مواد الان ۲١١‏ › 
۸ . ۰ 

أبو على الداعی ٤۸‏ . 

على بن سلے بن البواب » أو اللحسن ۲٣٤‏ . 

على بن سليمات المقرىء الأنطاكى » أبو الحسن 
۱ 

عل ین اہی طالب ۲۹ › ۲٤۸‏ ۔ 

على ين الفضل الجيشانى » آبو الحسن القرمطى 
8 

على ین محمد الصلیحی ۱۲۹ . 

على بن النعمان ۲٦۸‏ . 


عماد الدين إدريس الأنف ؛ الداعى المؤرخ 
الاسماعیلی ۳۲ » ۳۷ » ۱۸١‏ . 

عمار بن محمد » خطر لللك آبو الحسين ۱۱۸ . 

عمارة المنی ۱۸۰ ۰ ۰۲۱۹ ۲٤۲‏ . 

عمر بن الخطاب ۱۱۳ . 


بو عمران بن نفيع التاجر ۳١١‏ . 

›» ۲۲۳ عمورى الأول ملك بيت القدس‎ 
CYT CYTY CFF: CYA o YYo 
. to 

ابن أب العوام » قاضى القضاة ١١١‏ . 

ابن عو کل»› ابو الفر ج یوسف بن‌یعقوب ۳۰۸ ۔ 

عیسی بن نسطورس ۲٣٤ ۲ ٩۲‏ . 

غلیوم رئيس أساقفة صور ۲۲۷ » ۳٦۹‏ . 


الفائر بنصر الله ۲۱۴۳ » ۲۱۵ » ۲۱۹ . 

فاطمة ہنت حمد ۲۹ ء ۷٤‏ . 

اين الفرات = جعفر بن الفرات . 

أبو الفرج البابلى الوزیر ٠۳١۷‏ . 

فرحات الدشراوی ٥۸‏ . 

. ٤)۲۹ » ٤۲۳ فرید شافعی‎ 

أبو الفضل بن الأسقف ٠١١‏ . 

فهد بن إبراهم التصرالی ٩۸‏ . 

ابن فهد المكى المؤرخ ١١١ ١ 1١۴‏ . 

فیروز الداعی ٤4۸‏ . 

قیبٽت » جاستون ٤٠۰‏ . 

القادر بالله العیاسی ۱۲۱ ۰ ٠١١‏ 

القاضی الفاضل ۲۳۲ › ۲۳۹ . 

» ٤٤ ٤٣ » ٤١ القاضى النعمان بن حيو‎ 
.TVAcCYNMACIYN cT ¢ E 

القاام بأمر الله العباسی ۱۲۷ » ٠١۲‏ . 

القائم بأمر الله الفاطمی ۳۸ ›» ۵۸ ۰ ٥٩‏ . 

قراقوش = بہاء الدين قراقوش . 

ابن قرقة الیہودی الطبیب ٠۹۲‏ . 

قصير المصور 4٠۹‏ . 

القضاعى امرخ ١١١‏ . 

ية بن الآمر ۱۸١‏ . 

ابن القلانسى امرخ ٠١۳‏ . 


> ۱۸۷ القلقشندی › آحمد بن على الفزاری‎ 
cTIl1cTII cYoTcCYYA cC ° 
. fote FEY 


القمّی ۳٤١۳۱‏ . 
قيرق ملك النوبة ۸۳ . 


کافور الاخحشید ٩۰ › 1٥ › ٦٤‏ . 
الکامل بن شاور ۲۲۹ . 
کانار » ماریوس ۷۰ . 
الکامل محمد الآیویی ۲٠١‏ . 
کاهن › کلود ۳۲۰ › ۳٤۷) ۳٤٦‏ . 
الكرمانى = أحمد حيد الدين بن عبداله 
ابن محمد . . ۰ 
لويس »› برنارد ۳۱۳ . 
ماسینیون »› لويس ۳۱۳ › ۳۱٤‏ . 
مالك بن سعید ۳۲۳۱ . 
ابن الأمون » جمال الدين أبو على موسى المؤرخ 
c1۰ ¢ YA ¢ YA®o ¢ 171۹4 ¢ ۱1۸A‏ 
TVET TTT E To‏ . 
لمأمون البطائحى › محمد بن فاتك ۱٤۹‏ › 
c\Y cT ce IY c11 ¢ oA‏ 
c\VE cCIVT cCIYY c1 ¢ 1۱11۹‏ 
cT e Teo ¢ YAo0 ¢ YoY CY‏ 
«YTY CTT ¢ TYo cCFIACTY‏ 
Foo (f0‏ ,„ 
الأمون العباسی ۳۸٤‏ . 
الاوردى صاحب الأحكام السلطائية ۳۲۷ . 
التو كل العباسى ٠١١ » ۸٤‏ . 
أبو الحاسن » جال الدين يوسف بن تغرى 
بردی 1۲ » ٩۷‏ » ۱۷۸ . 
حروس بن یعقوب التاجر ۳۰۹ . 
حسن ين بدوس » الشيخ العميد ٠١١‏ . 


3L الأععسلام‎ 


محمد بن راهم ین ظهرر الحنفی الحموی ۳١۹‏ . 

محمد بن أحمد › الامام المستور £١ » ۳١‏ . 

محمد بن أحمد الذهلل القاضى = آبوالطاهر 
الذهل . 

محمد بن أحمد العميدى » أبو سعد الكاتب 
۸ . 

محمد بن إسماعيل أنوشتكين الدرزى ١٠١٠ء‏ 
۹ „. 

محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ۳۲ » 4١‏ . 

محمد الباقر ۳٣١‏ . 

محمد بن جعفر المغرفى » أبو الفضرج 1۳۲»› 
VE C۷‏ 

محمد بن الحسن العسكرى ٤١‏ . 

محمد بن طخغج الالحشيد 1٤‏ . 

محمد بن فاتك البطائحى = المأمون البطائحى . 

محمد بن فليح » أبو عبد الله ٠١٤‏ . 

محمد بن القاضی اب الطاهر الذهلل ٠۲٠١‏ . 

حمد کامل حسین ٤۱‏ . 

حمود ین سبکتکین ۱۲۱ . 

ین مال الل 00 . 

المخزومى » أبو الحسن على بن عان صاحب 
المنباج c TAT ‘YAY c YY «co‏ 
c14 < Y4 CYAT c YA « YAf‏ 
co TTACFTTVCTTT e FYI cC‏ 
CPTHEA CTEV CTE CPE oL)‏ 
Fo.‏ . 

ملد بن کیداد النکاری ٥۹‏ . 

المرتضی بن الحنك القاضی ۲١۲ ›»۱۹۹٩‏ . 

المُسبحى المؤرخ » الأمير الختار عز الملك محمد 
ابن عبد الله ۱۱۹ ۰ ۰۱۲۱ ۱۳۹ › 
oot cee FTeY CYOA u YoY‏ 
۴۳ . 


۱٦1۰ ۱٥۸ ۱٥١ › ۱٥ المستعلى بالل‎ 
.- ۹ 

ء١۴۳۲‎ ۰۱۲۸۰ ۱۲١ المستتصر باه ۱۲۱ ء‎ 
C14. CIF CITA < To cE 
co c14 CIE CIEE CEP 
Y4 «100 « \o0f cc leF coe 
. Tc YoY 

السعود بن طاهر الان » شس اللوك 
آبو الفتح ۱۱۹ » ٠١١‏ . 

أبو مسلم الخراساتى ١ه‏ . 

اين مصال اللكى » جم الدين أيو الفح سليم 
( سلیماك ) بن محمد ۲۰۸ . 

مصعب بن الزییر ۲۳ . 

اللصطفى لدين الله ر نزار بن المستنصر ) ٠١١‏ . 

مضمون وكيل التجار الہرد فی عدن ۳١١‏ . 

المظفر تقى الدین عمر بن شاهنشاه ۲۳٠١‏ . 

معاوية بن ا سفیان ٠٠٠١‏ . 

معتمد الدولة بن جعقر بن غسان ۲١١‏ . 

المعز آيبك الت ر کان ۲٠٠‏ . 

المعز ین بادیس ۱۲۳ » ۱۲۸١۰۱۲۷‏ . 

۲ ١ ١ ٠۵۹ ٥۷ » ۴۲ المعز لدين الله‎ 
CVT OVY CY CAT NE TF 
cC CAI CAA CAY cA®e cCYA 
< YAY YTolc YEY Fc ATC 
. TY TAT o Toft 

معضاد الخادم الأسود » القائد الأجل عزالدولة 
وستانا ۱١۹‏ . 

معین الدین انر ۲۰۲۳ ۔ 

. ٣۲٤ ١ ۳۰۱ » ۲۹۹ المقدسی الجغرافی‎ 

القريزى المؤرخ » تقى الدين أحمد بن على 
c\is co CAFU VToC TY FE‏ 
CIV. cVoY cto IEEE‏ 


«YVY <c YoY Yo (YoY < 1۹۲ 
cCFYY CTI cTYo CF1 YAT 
«Foo (FEN CTYA FYE «YY 
. fc f CTA (0 

ملهم القائد ۲١١‏ . 

› ۲٠٠١ ابن مات صاحب قوانين الدواوين‎ 
FEI cCFTTY o FTT CTY cC ۳1۹ 
.Tor cTETu TEE 

بو المنجا شلومو بن شعیا ۲۹٤‏ . 

نَا بن إبراهم القزاز ٩۲‏ . 

المنصور بالل الفاطمى ٥۹‏ » ١٦ء‏ 1۲ . 

بو منصور بن سورین کاتب الانشاء ٩٩‏ . 

متصور بن عبدون الكاف of‏ . 

متصور المن بن حوشب= الحسن بن فرح. 

موسی بن صدقة التاجر الیہودی ۳١۲‏ . 

موسى بن العازار طبيب المعز ٠٠‏ . 

موسی الکاظم ۳۰ » ۳۱ » ٠١‏ . 

› ٣٤ ء٣٣‎ ١ ۳۲ الهدی لدین الله الفاطمی‎ 
.TYeceoArcoVY<coTl(c( {40 fo 

اموتن بن البطاتحی ۱۷۳ . 

موتمن الخلافة ۲۳ . 

الموفق محمد بن معصوم التتيسى ۲٠١‏ . 

موؤنس الخادم °۸ . 

امريد فى الدين الشیرازى » داعى الدعاة ٠١١‏ » 
YAO CYTVACIEICIEACIT!Y‏ . 

اين مير المؤرخ » محمد بن على بن يوسف 
ابن جلب راغب ٠١١ › ۱٤۹ › ۱٤٩٦‏ › 
CIA® CIVINE cI cof‏ 
«T10 ¢ YY cYoA cYoY < 14۳‏ 
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التابلسى صاحب تاريخ الفيوم ٠٠٠‏ . 

تاصر الجیوش یانس ۱۸٤‏ . 


› ٠١١۱ » ۱۴١ ناصر خحسرو الرحالة الفارسی‎ 
cCTIATcCTTELCTEY CTE cet 
.fYYc loc E1 cC TIACTTY 

ناصر الدولة أفتكين الت ركى ٠٠١١‏ . 

ناصر الدولة بن مدان ۱۳۸ › ۱۳۹ . 

ناصر الدين الأوحد إبراهم خو رضوان 
ابن ولخشی ۱۹٩‏ . 

أبو النجاح بن قنا الراهب ٠۷٤١‏ . 

نجم الدین أيوب» والد صلاح الدین ۲٤۲‏ . 

. ٠١١ ۲) ٠١١ › ٠٥١٤ نزار بن الستنصر‎ 

نصر بن عباس الوزیر ۲۱۲ › ۲۱۳ )› ۲۱٤‏ › 
٥‏ . 

نظام الملك الوزير السلجوق ٠١١‏ . 

ابن الندم » محمد بن اسحاق ۳٤‏ . 

النوجتی ۳۱ ء ۳٤‏ . 

› ۲۱۷ » ۲۱۰ ۲ ۲۰۹ نور الدین محمود‎ 
CY YY e YY cC YYY C14 
fcc YTECYTY e 

النویری صاحب نہاية الأرب ۱۷۸ ۰ ۳۱۹ . 

هارون الرشید ۳١‏ . 

هارون بن سهل العستری » ابو نصر ۱۳١‏ . 

هلال الصابع ١١١‏ . 

ابن واسول » مير سجلماسة 1۳ . 

والدة المبتتصر ۱۳۰ › ٠۳١۹‏ . 


يانس الأرمنى» بو الفتح 14< Yor"‏ . 

یی بن سعید الانطاکی ۰۱۱٦‏ ۲۳۰۲ء ۳۰۲۳ . 

يارو حتكين العضدى ١١٠١‏ . 

اليازورى= الحسن بن على بن عبد الرحمن. 

c4 CAY Y1 ت و کی ا‎ 
cYo\lc YEVCNY cC AACA ۹۲ 
. TA TATo To (T° 


الأماكن والمواقع واليلدان 1Y‏ 


أبو امن وزير ين عيد المسيح ۱۹۲ . 


يوحنا بن أهى الليث »› ولى الدولة أبوالبركات 


النصرانی ۲٠٣۲ » ۱٦۱‏ . 
يوسف ين أبراهام التاجر العدلى ۳١١‏ . 


و ت الك قا 


۲ - الأماكن والمواضع والبلدان 


آبواب القاهرة ۳۹۹ . 

. ۷١ أجدابية‎ 

الأحساء ٤ه‏ . 

. ۳٤۹ ۰ ۱۹۱ ےم‎ 

الادیرة ایض ٠١۹٩‏ . 

٠١١ د4ا‎ ء1٤٣۳‎ >» ۷٤ الإسكندرية‎ 
cY c1071 c( \0° Co c1! 
CTs CYA CYAACYTYY CY 
TIYE FEACTETE TY 

. A٤ سنا‎ 

اسوار القاهرة ۳۹۹ ١‏ 

. ۳۰٤ » ۲۸۵ › ۸٤ آسوان‎ 

. ٠١١ آشموم‎ 

. ۲۴۷ › ۲۱۲٤ الأشمونین‎ 

اطفیح ۲۲۷ . 

أعمال الشرق ١١١‏ . 

› 11 › 1۰ › 04 › 0" › 00 » إفريقية ۴ه‎ 
cq¥ (qo cCAY.CAA cVYY <c 11 


. Fe CYA 
۔‎ 1٩ ) إقریطش ( کریٽ‎ 
. ۸٤ الأقصر‎ 
. ۳۰۲ آمالفی‎ 
. 1۹ » 1۳ ٥۷ » الأبدلس ۲ه‎ 
. ٠١١ الأهواز‎ 
. ١١١ ¿ ۱۲۹ [بران‎ 
. ٥۷ إيطاليا‎ 


. ٤٩ إیکجان‎ 

الایوان بالقصر ۱٥۲۳‏ » ۱۹۸ . 

باب البرقية 44 > 40٠‏ . 

الباب الجديد ٠۰٠٦‏ . 

باب الذهب ۲۱۲ »¿ ۲۷١‏ . 

» ۲۳١ › ۲۱۸ › ۲۱١ › ۱۷۱ باب زويلة‎ 
. ۳۹٩۹ ° 

باب الصفا ۳١٠‏ . 

باب الفتوح ۱۰۰ › ۱۹۳ ۰ ۳۹۹ . 

باب القنطرة ۸٦‏ ." 

باب مجلس اللعية بالقصر 1١۸‏ . 

باب مراد ۱۹۲ . 

. ٤٠١ > ۳۹۹ »› ۲۸٤ یاب النصر‎ 

. ٤٠١ بالرم‎ 

. ۲۲٣ › ۱٦1۳ بانياس‎ 

. ۸٣ البجة‎ 

.ء٠۳١١‎ ۱۲۹۸ ۰۱۲۰ ۲ ۷۰ البحر الأحمر‎ 
IY c4 ۹4۸ 

البحر الأفضلى ر خليج أي الجا ) ۲۹٤‏ › 
¥ . 

البحر التوسط ٥۷‏ »ء ۷١‏ . 

البحرين ٤ه‏ . 

. ١٤١ البحيرة‎ 

. ۷١ ›» 14 » ٥۹ برقة‎ 

. ٤۰۹٩ ۰۸٦ ہرک الحبش‎ 

بستان الیعل ١۷۱‏ . 


. ١١۲ البستان الکافوری‎ 
. ٠١١ البصرة‎ 
CAY cA ( YÊ «© f › ہ٣۳‎ › ۳۰ ٻغداد‎ 
CITE CITT oENTY CIY1T C11۲۱ 
. 4 ¢ 1)0۰ 
. ٠١۲ بلاد الروم‎ 
.١١١ ›1٣۳ »› ۱١۱۷ » ٩٤ بلاد الشام‎ 
. الشام‎ = 
. ۱١۷ یلاد فارس‎ 
. ۱١۱ بلییس‎ 
. ۲٠٤ البپنسا‎ 
. ۳۸4 بیت الحکمة ببغداد‎ 
ء۲١٠۲‎ ۰۱٥۹ ۰۱۰۲ ۰۹۱ بیت المقدس‎ 
YY YY CY 
. ۲۱۷ ۰ ۲۱۰ > ۱۳ »› ۱۱۷ بیروت‎ 
. ۷١ البيضاء بليبيا‎ 


بین القصرین ۱۹۱ . 


التاج » منظرة ۱۷١‏ . 

. £٥ الا‎ 

. ٦۳ > ٥٦ تاهرت‎ 

تبنین ۱۱۳ : 

التربة المعزية بالقصر ٠١۸‏ . 

تل باشر ۱۹۳ ۱٩۹٩»)‏ . . 

Yl TY ¢ + ¢ 1 ££ › A¥ تنيس‎ 
. 4Y 

. ٤٩ توزر‎ 

» ۲۳۸ » ۱۰۹ ) اجامع الأزهر ( جامع القاهرۃ‎ 
. F1 TAS PAY FY YY 

- جامع الأقمر ۱۷۲ » ۳۹۱ . 

الجامع الأنور ر جامع الحاک) ٠۷۲ » ٠٠١‏ » 
e ۰‏ ۳۹1 . 


جامع المحاکم ( الجامع الانور ) ۱۰۰ » ٠١۹‏ » 
۰ . 

جامع اللخطبة ر جامع الحا ےم ) ۳۹۰ . 

جامع راشدة ۰ . 

جامع الصاح طلائم ۲۱۸ › ۳۹۱ › ۳۹۲ . 

» ۱٠١۲ ۱٤١ › ۷٩4 جامع ابن طولون‎ 
.FAIl<TA. Voc Y4 

› ۱۷١ › ۱١۰۱ » ۷٩ جامع عمرو بالفسطاط‎ 
.YFYAYTYoc fT! 

جامع القاهرة ( ال جامع الأزهر ) ۷۹ » ۳۸۳ » 
۹ . 

جامع القرافة ٠٠4‏ . 

جامع القسطنطينية ۱۲۲ » ۱١۷‏ . 

جامع المَقَس ۱۰۰ » ۱١۹‏ . 

جامع المهدية ۳۸۸ » ۳۹۰ . 

جبیل ۱۹۳ . 

. ۳٠١ جدة‎ 

جزيرة دهلك ٣١١‏ . 


حارة برجوان ۲٤١‏ . 

حارة الجودرية ٠١‏ . 

حارم ۲۲۵ . 

الحبس الجیرٹی ٠٦۰‏ . 
الحجاز ١۱۲١ + ۸٦‏ ۱۳۳ . 
الحرمان الشريفان ١١١‏ . 
الحسينية ۱۹۳ . 

. ۱۱١ حلوان‎ 

حلب ۸۵ )» ۰۱۲۲ ۲۱۰ . 
حوران ۲۰۲۳ . 

الحوف ۲۰۹ . 

. ۳٤ لحراسان‎ 

حزانة البنود ١۷٤‏ . 


الأماكن والمواقع والبلدان 414 


حزانة الكسوة ٠۷١‏ . 

حط الرفائین ۳۰۲ . 

- TAA CIT +۹۹ الخليج الفارسى‎ 

خلیج ابی المنجا ۲۹۶ » ۲۹۵ . 

الخمسة وجوه ( منظرة ) ١٠۷١‏ . 

. ۸٩ الخندق‎ 

الدار الأمرية ٠١1۹‏ . 

دار جعفر المادق بالمدينة ١١١‏ . 

دار الحكمة ر دار العلم ) ›٠١١ ١٠١١‏ 
At‏ . 

دار الديياج ٤١١‏ . 

دار الذهب 1۷١‏ . 

دار سعید السعداء ۲۳۸ . 

دار صناعة الجزيرة ۲۸۷ . 

دار صتاعة الفسطاط ۲۸۷ ›» ۲۸۹ . 

دار صناعة البَقَس ۲۸۷ » ۳٠۳‏ . 

دار صناعة المهدية ۲۸۷ . 

دار الطراز ۲۷۳ » ۳۷١‏ . 

» ۳٣۷ ۱٦۲ ۰ ۱۰۹ ) دار العلم ( الحکمة‎ 
. TA cC TAS ¢ TAY 

دار الغزل ۲۳۸ . 

دار الفطرة ۳۷۴ › ۳۸۰ . 

دار الكسوة ۳۷٣۳‏ . 

دار مانك بالفسطاط ۳۰۲ ۰ ۳۰۳ . 

دار المظفر ۲٣۱‏ . 

دار الملّك بالفسطاط ۱١١١١۱١۹ » ۱٦۰‏ . 

دار المعونة بالفسطاط ۲۳۸ . 

دار النحمان بالقرافة ٠٠٩۹‏ . 

دار الوزارة ۱۹۸ ۰ ۲۳٣۳‏ . 

دار وكالة ۳٠٠٥‏ . 

دار وكالة القاهرة ١۷ › ۳٠٠‏ . 

› ۱۳۳ › 1۲۲ ۱1۷ › ۹٤ ¿۸ دمشق‎ 


Ye TIAL 

¢ TeY o YA TAA < F1 « | £٤ دمياط‎ 
۳ 

راس الجر ۱١۳‏ . 

رقادة £4 › 0¥ › ¥1 . 

الركن المْخَلق ٠۷۲‏ : 

. Ao ارمُلة‎ 

. ٤٠١ الرها‎ 


. ٠١٠ ›» ۲٠۹ » ۱٤۰ زقاق القنادیل بالفسطاط‎ 


0ے 


سبته 1۴۳ . 

. ۳1۷ › 1۳ › £٩ سيجلماسة‎ 

. ۲۹٤ السردوسی‎ 

سر دينية 14 . 

. 4٩ » ٤۷ › ۳۸ سَلَمْية‎ 

. ٤)۲۰ سمنای‎ 

. ٤1 سومار‎ 

سور القاهرة ٠١١‏ . 

سوق القنادیل ٤۲۲‏ . 

. ۲٠۳ » ۲۱۲ السیوفیین‎ 

شاط الخلیج ۱۷۱ . 

الشام ۵۸ » ۸٥‏ ء ۵ ¥ ¢ 1)01 . 

. 1١١ » ۷١ ) ۷۰ › 0۹ ۰ 5٦ الشرق‎ 

الشرق الاقصی ۷۰ ۰ ٠۲۹‏ . 

. ۲۱۷ › ٠٠۰ الشرقية‎ 

شطا ٤‏ ۳۲ ۔ 

cT (IFT tol coo الشمال الأفريقى‎ 
. Yo c10 CA 

الشوبك ۲۱۷ . 

صالة ۳ . 

صيرة النصورية 1۱١‏ › ۳۸۸ . 

uTYY «10: <1٤ ¿ا1٤ الصعيد‎ 
. ۲۸ 


£۷۰ الدولة الماطمية ف مر 


c\Yo cc \YY “AA « 14 صمَلية ¥ «ٺ‎ 
. 6 4۸ 

. ۲۹٤ الصماصم‎ 

صهرجت بالشرقية ١٤١‏ . 

. ۲۸۸ ۰ ۱٦۳ صور‎ 

صیدا ۱۱۷ ء ۱٦۳‏ »› ۲۱۰ . 

طبر ستان ٤ه‏ . 

طرا جنوب الفسطاط ۱۹۲۳ . 

طرابلس الغفرب ٥٩‏ › 1۹¿ ۷۰ )› ۸۸ ) 
۳-. 


. ۳٤1۳۱١ ۱۸٩۹ › ۱۳۱ عدن‎ 

عدن آبین ٤۳‏ . 

عدن لاعة ٤٣‏ . 

1۳١ ›١٣١ › ۱1۲۹ › ٩٤ › 1٦1 العراق‎ 
. ۲4 A ۲ 

. ۱١۳ عرقة‎ 

oY (°۲ (۱4۹۸ C۱۷۲ عسقلان‎ 
.YAACYTIVYeCTIoc YII C۹ 

. ۳۰٦ » ۱4١ › ۱٤۱ العسکر‎ 

. YAA < Y1Y۷ < ۲1۰ «۱1۳ › 1٤4 عكا‎ 

عَلْوَةَ ۸۲ . 

غمان ۱۲۹ . 

۰۲۹۰ ۰۱۵۱ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ عياب‎ 
TEC cf 

عین مس ۱۲۰ . 

غانا ۳۱۷ . 

. . ٠١١ الغربية‎ 

. ٠۲١ رة‎ 

غرة ۲۱۷ . 


فارس 24-۲۱ . 
فاش °1 . 


فخ ۲۰ . 

الفرع البيلوزى 0٥‏ . 

. ۲۸۵ ۲) ۲۱۰ ›) ۱٦1٤ » ۸۷ الفرما‎ 

«1\0 «1+ ¢ YA › ¥۹4 »› ¥٥ الفطاط‎ 
cI) CIF! c11 ¢ 411 +1° 
cCYTAY CTT‘ cI" cC Vos CVE 
cCTeTeoTsY cT’ ¢ 44A ¢ FAA 
CTC TeiVYCTeTlTeEe Teo CTF 
«TAA CTY CTT CTO C1 ° 
. ۲ CP ۹ 

. ۲٣۵ › ۱۳۳ › ۱۲۲ فلسطین‎ 

قاعة الذهب ۱۷۳١١۱۷۱‏ . 

c\sO cC AAC AY ¢ A1 < Y»” « 11 القاهرة‎ 
c\TE cIFI cIYo cC) +211 
«c\fo cE cI CF4 CA 
cYTIT eI CAY co Clon 
cTFTeoVCToToTso CTY CYA 
. TAA ¢ TAA +¢ FTY ¢ 1o 

قير الأمام الشافعى ۸٦‏ . 

قبر السيدة تقيسة 1٤‏ . 

قبر کافور ۸۷ . 

قبر کلم 1٤‏ . 

قیر النبی عه ۱١‏ . 

قبة .الهواء ( منظرة ) 1۷١‏ . 

القرافة ۸٦‏ › ۱۸۵ ۔ 

. ٠۳ قرطبة‎ 

. ۱۲۷ ء١‎ ۱۲۲ » ٥٣ القسطنطينية‎ 

. ٤٩ قسطيلة‎ 

قصر سيدة لللكڭ 1۰۸ › ۱1۸ › ۲۸۰5 › 
٤‏ . ' 

القصر الفاطمی الکبیر ٩۸‏ » ۱۰۸ ۰ ۱۱۸ » 


TACT 1Y 
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القصور الزاهرة ۳۸۹ . 

. ١٠ ء‎ ۱٤١ القطائع‎ 

. ۲۸۰١ » ۸۷ القلزم‎ 

. ۱۵۱ › ۱٤٤ قلیوب‎ 

. ۳1۰ › ۰۰ ۲٩۹٩۹ › ۱0۰ › 1۳1 قوص‎ 

. 6۷ > ۵٦ القرروأان‎ 

الكابلا بااتينا ٤٠٠١‏ . 

کجرات ( المتد ) ۱۲۹ ۔ 

الكرخ ٤ه‏ . 

کرسی الجسر ۱۷١‏ . 

کنیسة الزهری ۱۹٤‏ . 

كنيسة قمامة ( القياممة ) ١۲۲ ٠١۰۲‏ › 
۷ . 

کنيسة ماری جر جس ۱۹٤‏ . 

كنيسة مرقورة 4۹١‏ . 

الكنيسة المعلقة بقصر الشمع ٩١‏ . 

. ١١١ الكوفة‎ 

۷١ اا‎ 

مارستان قلاوون ٤٤٤‏ . 

متحف الشحات بليبيا ۷١‏ . 

الول بالقصر ۱۰۷ › ۲۷۷ ›» ۲٣۷‏ > 

الحيط اهندى ۷١‏ . 

الدرسة التقوية ۲۳۸ . 

المدرسة الحافظية ۲۰۱ › ۳۸۷ . 

مدرسة العادل بن السلار ۲۰۱ ۰¿ ۲۸۷ . 

المدرسة العوفية ۲۰۱ › ۳۸۷ . 

الدرسة القمحية بالفسطاط ۲۳۸ . 

مدفن شجر الدر ٤١۹‏ . 

.ا١٠١‎ >U ١١1٤ ١١١۳ » ٩٥ المدينة النبوية‎ 

. ٤٠٥ مرماجتة‎ 

مسجد تیر ۱۲۰ . 


. ۲۷١ الخاهد‎ 


المشرق 1۹ . 

. ٩۷ الموصل‎ 

المشاهد ۳۹۹ . 

مشهد إخوة يوسفی ۳۹٩‏ . 

المشهد البحرى ۸٤‏ . 

مشهد الجیرشی ۳۹۹ . 

مشهد السيدة رقة ۳۹٩‏ . 

مشهد السيدة سکینة ۳۹۹٩‏ . 

مشهد عاتکة والجعقری ۳۹۹ . 

المشيد القبل ۸٤‏ . 

مشهد اللولوة ۳۹۹ . 

الشهد النفیسی ۱۷۲ ۰ ٠١١‏ . 

مصلل القاهرة ۷۹ . 

لغرب الأتمى ٥۹‏ › 14 . 

الغرب الأوسط 14 . 

الق س ۸1 › ۳۰٢١۳۰۳ ١۲۸۹ › ۲۱٤‏ .۔ 

. ۱١١ المْقَطّم‎ 

. 1٤1 > 4٥ › ۰ مكة‎ 

منارة الطاية ۸4 . 

منازل الع بالف طاط ۱۳۹ »› ۲۴۳۸ . 

. ۲۷٤ المنخر‎ 

منزل الرسول ١١١‏ . 

› ۲۸٤ › ۲٤۲ › 1۷1 › 17۲ منظرة اللوؤلؤة‎ 
۰ . 4 

منظرة امقس ۲۸۹ . 

المهدية ۵۷ › ۷۰ ۰ ۳۸۸ . 

ميدان الانحشيد ۸٦‏ . 

النوبة ۸۳ . 

CTIA“ 101+101 1۳° ۱1۲9 الىد‎ 
. ۹ 

المودج بجزيرة الروضة 1۷۷ . 


. ۲۲٠ الواحات‎ 


وادی العلاف ¥ . 
وادی النيل ۹ه . 
الو جه اليحرى ۷۷ › ۲٤١‏ . 


الو جه القيلى ۷۷ . 


. ٠١ يافا‎ 

«V cof ¢ fA < fF «< ۴۹ › ۳° امن‎ 
cCIEA CIYTT CIYA co CAY 
. Y€ ¢ 101101 CAA 


۳ -- امصطلحات و اء الدواوين 


الأئمة المستورون ۳۲ » ۳٣۳‏ . 
الاباضية o0‏ . 


. ۲١٠۹ الابدال‎ 


أبواب الغزاة ( إقطاعات رجال الأسطول ) 


. A۹ 
. ۳٠۲ اماس‎ 
. ٤١ ١ ٤١ ٠ ۳٠٠١ الأثنا عشرية‎ 
. ۲۸١ » ۲۸۵ الأ جناد الم ر کكزية‎ 
. To To الأحياس‎ 
. ٠۳١۳ الإحیاء السنى‎ 


الأنحشاب ذات الزحارف الحفررة ٤١٣۳‏ . 


الأراضى البیاض ۲۹۳ . 

الأراضى الشتوية ۲۹۳ . 
أرباب الإخجاب ۲۸١‏ . 

أزمة الحنطة سنة ۱۳١۹ ٤۱٥‏ . ' 
الإاستیمار ۲٦۱‏ › ۲۹۰ »› ۳۷۲ . 
الأسطول ۲۸۷ » ۲۸۹ . 
أسعطلول سوسة ۷۰ » ۲۸۷ . 
الأسطول الفاطمی ۲۸۸ ›» ۳٠١‏ . 
سکوب الحراب ۳۹۲ . 
الإسماعيلية = الح ركة الإسماعيلية . 
الإسماعيلية الجديدة ٠١١ » ٠١١‏ . 
الإسماعيلية اللخالصة ١١‏ . 
الإسعاعيلية الواققة ١١‏ . 
الإسماعيلية الزارية ٠١١‏ . 


أسمطة الأعياد ٠٠۹‏ . 

إضبارة ج . أضابیر ۳۲٠‏ . 

إقطاع الارتغفاع ۳۳١‏ . 

إقطا ع الاستغلال ٠٣١‏ . 

إقطاع الاعتداد ۲۸۲ » ۲۸۷ . 

إقطاع الفليك ٠١١‏ . 

الاقطاع الجیٹی ۲۸۳ » ۲۸١‏ . 

إمارة تاهرت ۳١۷‏ . 

› ۲٠١ › ۲٤۸ ¿۲٤۷ ) الاإمام ر( الامامة‎ 
. YAY « Yo 

الامام المستودع ۱۷۸ › ۲٤۹‏ . 

الامام المنتظر ۲٤۹‏ . 

مان ج . أمانات ٠١١‏ . 

.TFofc VY VT Yo » ۷۳ مان جوهر‎ 

. ۱۲۷١ ۱۲۲ »› ٩۷ إمبراطور بیزنطة‎ 

الإمبريالية الفاطمية ۷١‏ . 

أمراء مكة ۲۱ 

إمرة اليوش ٠٤۸‏ . 

الأموال الملالية ٣۲٣‏ . 
= الال الملالى . 

. ۲۸۲ › ۲٣۴۳ › ۲٥۲ › ۱٤٤ امیر ال یوش‎ 

وانظر بدر الجمالى ف فهرس الأعلام : 

الانفاق الواجب ۲۸۳ . 

أوراق التسقبح ۱۷۳ . 


أوراق جيزة القاهرة ۲۳ › ›٠٠١ › ۲٤‏ 


اأصطلحات وأسماء الدوارين Vr‏ 


cTefess CTA CTAY C1 
CTI ToC TACT Y cT 
. YA TFT 1۲ 

أوراق قينا ۳۳۸ . 

إججاب المشاهرة ۲۸۳ . 

بذلة ج . بدلات ۳۷۳ . 

البراطیل ۸۰ ؛ ۲۱١‏ . 

البقط ۸۳ . 

بلاد مقورة ۳۳۳ . 

البلور الصخرى ٤١١‏ . 

البنود ۱۰۸ . 

. ١.١١ البهرة‎ 

. ۸9 › 11 › 1٥ › £ البويون‎ 

يبت ابن ع وکل ۳۰۸ . 

تجارة العبور ٠١۳‏ . 

التجارة الکارمية ۱۳۱ › ۳۰۸ )۲ ۳٠۰۹‏ › 
۱ -. 

تجارة لهند ۳۰۸ » ۳۰۹ ۰ ۳٠١‏ . 

التصوير ۹ء٤‏ . 

. ۳٤۷ التعريفات‎ 

. ۳١ » ۳١ التقية‎ 

تنظم الدعاة ٣ه‏ 

الثياب البيض » شعار الفاطميين ۷۸ . 

الجالية ج . ال وای ۳۲۱ ۰ ۳۲۳١‏ . 
= الجرية . 

جرائد کسوة الشتاء ۳۷۲ . 

. ۲۸١ › ۲۸٤ الجرایة‎ 

الجزية ۱۲۸ › ۱۹4۹ ۰ ۲۰۰ ۳۲۱۲ ۳۲۷۲ ء 
۳۸ . 
= إلجالة . 

الجسور البلدية ۲۹۲ . 

اجسور السلطانية ۲۹۲ . 


الجنيزة = أوراق جنيزة القاهرة . 

. ۳٤۸ e ۳٤١ › ۳۳۹ الحھہذ‎ 

. ۲٤۷ الحيش‎ 

اجیش البوسی العباسی ۲۷۹ . 

الججیش البیزنطی ۲۷۹ . 

الجیش الفاطمی ۲۸۰ . 

حارة ج . حارات ۲۸۱ . 

حاشر ج . حشار ۳۳۹ ۔ 

حجة وقف الوزير الك الصاح طلاتع ۴ . 
المح رکة الاسماعیلیة ۲۹ > ۳۰> ١٣ء ٣١‏ 

.FTITFTeTl ce | 

الحسية ۸۰ . 

احق الالمى فى الحكم ۷٤‏ . 
جلق الس ۳٤۷‏ . 
حلة ج . لل ۳۷۳ . 
الحمدانیون ۸٥ › 1٤‏ . 
ا لٰحیاض ›» ری ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ . 


E) 
ا‎ . 


ححتمة ج . خسم ۲٤١‏ . 

» ۸۲ » ۸۱ » 1٩ ) الخراج ر( ضريبة الأرض‎ 
cFYTeTYYI CTA CTA CY E7 
. TY 

خراجی البساتین ۳۲۱ . 

حرا جى الزراعة ۳۲١‏ . 

خرج الاججاب A‏ . 

حرج مقرد A٦‏ . 

ا خرف ذر البريق المعدلى ٤١٠١‏ . 

خحطبة العباسيين ۷۷ . 

خحطبة الفاطمیین ۲۳۹ › ۲٤١‏ . 

خحطية الفاطمين بمكة والمدينة ٠۴١‏ . 

انلافة الأموية ٣ه‏ . 

›» ۱۲۹۰1۲١ › 1۲١ › 4£ الخلافة العباسية‎ 

. TAACITY ¢ ° 


4 الدولة الفاطمية فى مصر 


ا-للافة الفاطمية ۴١ ۱٣٣۳ ١ ۱۳١ » ٥٣‏ . 
حلع الوزارة ۳٤ › ۳۳ › 1۹۲ ¿ ۱٥۲‏ . 
حلعة ج . خلع ۳۷۳ . 
التلفاع العباسيون ٠١١‏ . 
الخْمُس ر عند الإسماعيلية ) Y1 ٠١١‏ 
امس الرومسىی ٣٤١ ۲ ۳٤١ ۰ ۳٤٤‏ › 
¥ . 
الغوارج . 
= الاباضية . 
الصفرية . 
دار الضرب بالفسطاط ۷۸ › ۱٦۹‏ . 
دار الضرب بالقاهرة ١۷‏ . 
دار الضرب المصرية ۳۱۸ ›» ۳١۲‏ . 
دار العیار ۳٠٣۲‏ . 
داعي الدعاة ۲۷٢‏ › ۲۷۷ » ۲۷۸ . 
درقة حمزة بن عبد المطلب ٠٠١‏ . 
الدعاة ١٣۴٣۳‏ . 
الدعاة الدروز ١١١ » ۱٠١‏ . 
دعاة القاطمبين 14 › ١١١ > ¥١‏ . 
الدعوة الاسماعیلية ۲۹ ۰ ۲۹۹٩‏ . 
الدعوة الطيبية ١۸٤‏ . 
الدعوة العباسية ٠١۸‏ . 
الدعوة الفاطمية ۱۲۰ » ›١٤۸ ١۲١‏ 
10404 . 
دفتر المجلس ۲٠۰‏ . 
دلیل ج . أدلاءِ ۳۳۶ › ۳۳۹ . 
دهلیز القصر ۲٠۱۹‏ . 
دولة الأدارسة .olco t4‏ 
الدولة الأغلبية ٤۹‏ . 
الدولة البيزنطية ٣ه‏ . 
الدولة الرستمية ٠٥“‏ . 
دیاس ( نوع من العشاریات ) ۲۸۸ 


الدينار الأبيض ۸۲ ٠‏ 

الدینار الراضی ۸۲ . 

الدينار الفاطمى ۳١۷‏ . 

الدینار المعزی ۸۱ › ۸۲ . 

. ۳۹٣۱ ›» ۳۵۸ »› ۲٣۷ دیوان الاحباس‎ 

ديوان الاستيفاء على الأعمال الشرقية ۲٦۷‏ . 

ديوان الاستيفاء على الفغور الحروسة ۲۹۷ . 

ديوان الاستيفاء على الصعيدين الأعلى والأدلى 
۷ . 

دیوان اسفل الأرض ۱۹۲ »›» ۲٣۷‏ . 

دیوان الإقطاع ۲۹۷ › ۲۸٦‏ . 

ديوان الاقطاعات المرعجعة ۲١۷‏ . 

ديوان أم الخليفة المستنصر ۲٠۷‏ . 

>» ۲٠٠ ۰ ۲۳۹ › ۱۹۰ » ۱٤٤ دیوان الانشاء‎ 
. ۹ 

ديوان الأنشاء والمكاتبات cYo¥Y c1!‏ 
۹ -. 

دیوان الأُولیاء الکبار ۲٠۷‏ . 

. ۲٣۹ › ۲٥۲۷ دیوان البرید‎ 

› ۲٣۳۰ ۲٣۲ › ۲٣۹ › ۱٦۱ دیوان التحقیق‎ 
. 1٥ 

. ۲۵۹ »› ۲۵٥۸ › ۲٥۷ دیوان الترتیب‎ 

دیوان الجهاد ۲۹۷ ›» ۲۸۹ . 

دیوان الجوالی ۲٠١‏ . 

۰ ۲۸۱ » ۲۹۷ › ۲٦۱ »› ۲٣۷ دیوان الجحیش‎ 
. YA c YAY « YAY 

. ۲٠١ › ۲٦۰ » ۲٥۷ الدیر ان الخاص‎ 

دیوان الخراج YoY‏ . 

دیوان دمشق ۲٥۷‏ . 

. ۳۲١ › ۲٣٦ › ۲٥۲ دیوان الرسائل‎ 

.'۲۸٩۵ » ۲۸۲ › ۲٣۱ دیوان الرواتب‎ 

دیوان الزكاة ۲٠١‏ . 


. ۲٣۰ » ۲۵۹ » ۲٥۷ دیوان الزمام‎ 

دیوان الشام ۲٠۷‏ . 

ديوان الطهاوية !1 ۲١۷‏ . 

دبوان العرائف ۲١۷‏ . 

دیوان العرض ۲۸۹٣‏ . 

دیوان العمائر ۲۸۹ . 

الديران الفر حى ۲٠١۷‏ . 

دیران الکتامیین ۲٠۷‏ . 

۲A۳ › ۲٦۰ › ۲۵۹ › ۱1۲ دیوان امجلس‎ 
۳۲۰ ۰ ۵ 

الدیوان المرتچع ۲۰۹ » ۲۹۷ »› ٠١١‏ . 

. ٣٥٣ » ۲٣۹ » ۲٣۷ الدیوان المفرد‎ 

ديوان المواريث المشرية ٠٠١‏ . 

دیوان النظر ۱۹۹ ء ۲١١‏ . 

دیوان اللفقات ۲٠١۷‏ . 

الذؤاية £ \ . 

ذو الفقار » سیف على بن ای طالب ١٠١‏ . 

. ۳٤١ » ۲٤٤ الرباع السلطانية‎ 

. ٣٤۳ » ۳٤٣ ١ ۳۲۲ ربع ج . الرباع‎ 

رسم التوفير ۳٤۷‏ . 

رسم النحمة ۳٤۸‏ . 

رسم الضيافة ۳٤۸‏ . 

رسم الطعمة ۳٤۸‏ . 

رسوم الدولة الفاطمية ٠۷١١‏ . 

YY › ۲٤۰ روزناج‎ 

الروك الأفضلى ٠۳٤‏ . 

الأسطول ۲۸۹ ۰» ۲۹۰ . 

. FEA CTE CTY «۱¥ «¢ ° الزكاة‎ 

. ۲٤٩ › ۰٤ الزیدیرن‎ 

› ا٥۳‎ + 1٥۲ › ۱٤٩4 سجل ج . سجلات‎ 
cIAo0 CIA cI1YE£ e 11Y <c I\oA/ 
cToY cc Y1 <14 ¢ YAY ¢ 1A٦ 


Yol oTos CTT CTIT CYA 
. TEY o TTE CTTT CTI CYA 

السجل المنشور ۲۰۷ » ٠٠۹‏ . 

. ٣٣٣ »› ٣٣۴٤ سجلات التحضر‎ 

. ٠١٠١ السفارة‎ 

. ۱١۸ ۰ ۷۷ السكة‎ 

السكة الحمراء ۷۸ . 

سیماط ج . أسيطة 11۱ » ۳۱۹ » ۳۷۷ . 

السواد » شعار العباسيين ۷۷ . 

سيف جعفر الصادق !١٠١‏ . 

سیف الحسین بن على ٠٠١‏ ۔ 

شاهد ج . شهود ٣٣١‏ . 

شاهد الحْمس ۳٤١‏ . 

شیحتة الفر ج ۲۲۸ » ۲۲۹ . 

الشدّة الدانية ۳٣١‏ . 

ء٠۷١١‎ ٠٠١ ٠ ٠٤١ » ۱۳۹ الشدّة العْظمیٰ‎ 
: T1. £ 

شدة الوقار ۴۷١‏ . 

شلندی ج . شلندیات ۲۸۸ . 

شینی ج . شواتی ۲۸۸ . 

صاحب الیاب ۲۲۱ . 

صاحب دفتر المجلس ۲٠١‏ . 

صاحب صقلية ۱۲۲ . 

صاحب الطراز ٤١١‏ . 

. ٠٥١ الصفرية‎ 

صناعة السکر ۲۹۷ . 

صناعة النسیج ۲۹۷ » 51١‏ . 

صناعة الورق ۲۹۷ . 

الصنج الزجاجية ٤١١‏ . 

الصنج العشقة E‏ 

. ٠۲١ الضرائب‎ 

«TYE u YA «YY «14۹ الأضمان‎ 


٦۷ء‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


. TY TYo 
. ٠۹۰ الطائفة العهدية‎ 
. ٤١١ الطراز 1۲ ء‎ 
. 1۴۳ الطرائف الإإسلامية‎ 
. ۳٠٤ » ۳۱۳ الطوائف'الىرفية‎ 
. ١١٠٤ الطوائف المهنية‎ 
. ٠۸۸ الطيبية‎ 
. ٠٤١ الطيلسان المقور‎ 
. ۳۳۸ عامل الجوالی‎ 
. ٠٤١ عامل الحْمس‎ 
. ۳۳۹ العبرة‎ 
. ۳٤۸ العرصة‎ 
. ٠٠١ عرفاء الاسواق‎ 
. ۳۱١ عرفاء الخبازین‎ 
. ۳١١ عرفاء السقائين‎ 
. ۳٠١ عرفاء العبيد‎ 
. ۳٣٣١ » ۲۸۲ عریف ج . عرفاء‎ 
. ۲۸۸ » ۲۸٤ عشاری ج . عشاریات‎ 
. ۳٤۹ العشر‎ 
. ۱٤١ عصر تفوذ الوزراء‎ 
. ٠٤١ العقد المنظوم بالجوهر‎ 
. ٠١١ » ٠١٤ العقيدة الأسماعيلية‎ 
. ٠٠٠ العمارة الأرمنية‎ 
. ٤١ العمل‎ 
. ٠٠١ العهد العمرى‎ 
. ۳۷٤ عيد الخلل‎ 
. ۲۷۲ غدیر حم‎ 
. ٠١۲ الغیار‎ 
. ۳٣۷ ۰۳۶۱ ۰۱٦۱ »› ۱۰۷ الفطرة‎ 


قاضى القضاة ۲٦۹۷‏ › ۲۹۸ » ۲۷۰ »> ۲۷۱.. 


القائد ر لقب الأمون البطائحی ) ١١١‏ : 
قائفہ ج . قواد YAY‏ . 


قبالة الأراضی ۸۱ ۰ ۸۲ > ۲۸۹ ۰ ۳۲۸ » 
.YFo cC FTE CTT. cr۹‏ 
قالات المناجزة ٠٣٠١۰‏ . 
القراض ۳٠۲‏ . 
القرامطة ۷غ > £ AY o A1» A” » 11 › ٥‏ . 
القصب الملون ٤٠٠٠‏ . 
القضم ( راتب ) ۲۸٣ »› ۲۸٤‏ . 
قماش البوقلمون ٤1١‏ - 
القنداق fo‏ . 
القوف ( رسوم جر كية ) ۳٤۸ › ۳٤۷‏ . 
کاتب الخمس ۳٤۸‏ . 
کاتب الدفتر ۳۷٤‏ . 
کاتب دیوان الجیش ۲۸۹ ۔ 
الکارم ۳۰۸ ۰ ۳۱۰ › ٣۳۷۱‏ . 
= التجارة الكارمية . 
اللباس الجبّعى ۳۷٤‏ . 
مام عاشوراء ٠٤‏ . 
ماسح ج . مساح ۳٣٣‏ ۔ 
الال الخراجی ۳۲۱۹ ء ٣٣۲٣١‏ . 
الال املال ٣٣۲۱‏ -ء ٣٣١‏ . 
المٽجر ۳٤۹‏ . 
الجر الدیوانی السعید ٠٠١ › ۳٤٩۹‏ . 
المعقبلون ۳۹۲ . 
متولی الربعم ۳٤٣۳‏ . 
مجالس الحكمة 1١۲ >» 1١١۷‏ )۰ ۲۷۷ . 
حالس الدعوة ۲۳۸ . 
مجلس أصحاب الدراوين ۲٠١‏ . 
مجلس العطايا بدار الملك ١١١‏ . 
انجيدية ۱۸۸ . 
الحتسب ۳0 “Te TTY ¢ F1 ¿e‏ . 
المحضر ( العباسی ) ۱۲۰ ۰ ٠١۹‏ . 
خرومة ج . خازجم ۳٤١‏ ء٤٤۳‏ . 


اللصطلحات و اء الدواوين VY‏ 


. ۳۸۷ › ۱۳٤ المدارس‎ 

مذجحة القلعة ١٠۴4١‏ . 

. ٠١١ ء‎ ٩۰ ۰ ۸٩ امذهب الإماعیلل‎ 

اذهب الاشعری ۱۳۳ › ۲۳۹ » ۳۸۷ . 

المذهب الالکی ۱۲۷ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲١۱‏ . 

مذهب العترلة ١٣۳٣۳‏ . 

امراعی ر( مال ) ۳۲۲ . 

المرافق والمعاون ۳۲۲ . 

امراكب الحمسية ٤۸‏ . 

مراکب الکارم ۱٥۵۱‏ › ۲۹۰ . 

المزارعة ۳۲۹ - 

المساعحة بالیواق ۳۲۹ . 

. ۱۸٦ء‎ ١٥۷ -¿ء‎ ٠١١ المستعلية‎ 

الستوفی ۲۸۹ . 

مسطح ج . مسطحات ۲۸۸ . 

مشاراف ال جوالی ۳۳۸ . 

مشارف الخمس ۳٤٦‏ . 

المشكاوات المموهة باليتا ٤۲١‏ . 

امصادرة ج ؛ الصادرات A. › ١۷١‏ ( 
۵۱ . 

الصنوعات الرجاجية ٤١١‏ . 

مطابخ السکر ۲۹۷ . 

مطابخ الورق ۲۹۷ . 

مع ر کة البابین ۲۲۷ . 

. ٠٣٠١ المفادنة‎ 

المقاسمة ۳۲۹ . 

مقدم الأسطول ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ . 

مقدم خزانة الكسوة الخاص ۴۷١‏ . 

القرنصات ۳۹۲ . 

>» ٣٠١٣۳ ۲١۳۰۱ ۰ ۳۰۰ الکس ج . المکوس‎ 
.TtocTYToFY1I Cf 

مكلفة ج . مکلفات ۳۳٣٤ ٣٣٣‏ . 


ملطف ج . ملطقفات . 

اللاك الصاح of‏ . 

ملكة بيت المقدس ۲٠٠١‏ . 

امملكة اللاتينية ۲۱۷ › ۲۲۳ . 

. ٣٣١ المناجزة‎ 

متديل الكم ١١١‏ . 

» ٣٣۲ ›) ۴۲٣١ »› ۲٥۹ منشور ج . متاشرر‎ 
. To « Too 

الموارد الشرعية ۳۲۱ . 

الموارد غر الشرعية ۳۲۲ . 

. ۷١ المواريث‎ 

. ٣٠١۷ » ٣٥۴۳ المواريث اللحشرية‎ 

مودع الحکم ۲۹۹ › ۲۵۵ ۰ ۳۵۸ . 

ناظر الحْمس ۳٤١‏ . 

ناظر الدواوین ۲٠١‏ . 

c4 c6۰ » ۲۷۷ › 10۷ الجرى‎ 
۹Y 

VF CVT CY c11 الترارية‎ 

. ۲٤۹ التص‎ 

نظر الدواوین ۲٠۲‏ . 

وثائتق ال جنيزة = أوراق الجتيزة . 

وثائق دیر سانت کاترین ۱۸۱ . 

واجب الذمة ۳٤۹‏ . 

. A0 < ٠١١ والى الشرقية‎ 

وال الفسطاط ۱۷۳ . 

والى القاهرة ١۷٣۳‏ . 

وای قوص ۱۰ › ۱٣۱‏ › ۲۹۰ . 

الورق الطلحی ۲۹۷ . 

. ۲١۱ › ۲٠۰ وزارة التفویض‎ 

. ۲١١ ›» ۲٠١ وزارة التنفيذ‎ 

الوزراء رباب السيوف ٠ ١٤١‏ 

. ۲١۱ › ۱۱۹ › ۱۰۰ » ٩۸ الوساطة‎ 


EA‏ الدولة الفاطمية ف مصر 


الوصية ۲۲۹ . ول عهد المسلمین ۲٤۹‏ . 
وقعة كوم شريك ۱۳۷ . ولى عهد المؤمنين ٠١٤‏ . 
وکلاء التجار ٠٠٤‏ . بوم عاشوراء 16 . 


وکیل التجار ٠٠٠١‏ . یوم کسر الخلیج ۱۹۲ . 


رقم الإيداع ۷۰٠١‏ لسنة ١۹۹۲‏ 
الترقم الدولى 


I1.S.B.N 
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سے e‏ الك ةا دة a.‏ 
مطبكة ادف ها ار) ابلس - التااهية ت ۸K۷١ ١‏ 
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NOUVELLE INTERPRETATION 
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